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خوان باندو 
- من مواليد سنة 1943 بمدريد. 
- حاصل على الدكتوراه في 
UAN PANDO‏ 
SECRET ÛEËİÎ gı ts‏ 0 


- القى العديد من المحاضرات 
على طلبة الماجستير في كلية 
علوم الإعلام وجامعة 
كومبلوتينسي والأكاديمية العامة 
- سنة 1998 تم تكليفه بمعرض 
"حلم ما وراء البحر" الذي 
احتطضنته المكتبة الوطنية 


بمدرید. 


- يعاد واحدا من أبرز 
الأفريقانيينء وعضو شرفي ١‏ 
داخل مؤسسة نويسترا سينيورا | 
دي افریکا. 

- من كبار المهتمين بقضايا المغرب» خاصة منطةقة eT‏ جاعت زیارته الأولی 
لمنطقة أنوال سنة 1969. فيما بعد تكزرت الزيارات؛ عام 1971ء 1972ء 1985ء 1990 
و1998. وذلك للاطلاع على أدق تفاصيل تراجيديا جيش الإسبان بقيادة الجنرال 
سيلفستري. بموازاة مع ذلك عزز مجهوداته العلمية ببحث وتنقيب دقيقين استغرقا 
منه ثماني سنوات في الأرشيف العدلي الإسباني. 


كانت المنحدرات الوعرة لجبال إيزومارء ومعها كل ساحات القتال في انوال 
واعرويت» وشيفت ودار الكبداني وسوق الثلاثاء ببوبكرء تثير بحق دهشة كبيرةء وتخلّف 
في النفوس وقعا ليس هيناء فبالإضافة إلى تطاريسها الموحشة» تتسم المنطقة 
بقساوة المناخ الذي لا يرحم إلى يومنا هذا. فكسر شوكة العدو الدخيلء لم تكن لتتاتى 
سوى لأناس ولدوا واستطاعوا العيش في تلك البقعة النائيةء إذ لا احد كان يستطيع ان 
يهزمهم. لكن إسبانياء في عهد ملكها الفونصو -ودون سابق معرفة ولا إمكانيات تذكر- 
هاجمت الريفيين بطريقة مرتجلةء دون ان يكون لها مخطط عسكري ولا سياسي محكم 
يهدف على الأقل إلى التقرب من شيوخ القبائل المحلية. 

وبعد أن تمكن القائد سيلفستري من بسط سيطرته على انوال دون مقاومةء ظنت 
إسبانيا في شخص ملكها الفونصو الثالٹ عشر, ان الريف قد هزم وانها كسبت رهان 
القوة الذي اعاد إليها الشعور بالثقةء خاصة بعد نكبة 1898 (اي ضياع كوبا من يد 
المستعمر الإسباني)ء وهكذا اصبح المغرب بديلا مؤسسيا واستراتيجيا عوضا عن 
كوباء وكذا البديل الشرعي الذي قد يزود البلاد بالخيرات المعدنية؛ من حديد 
ورصاص» يستخرجان من المناجم الريفيةء مما ساعد على رفع معنويات الجيش الذي 
اعتقد انه سیخوض قنالا عادلا. 

دخلت إسبانيا إلى المغرب اول الأمر بمبادرة شخصية؛ لتضطلع فيما بعد بوظيغة 
الوسيط بين مصالح القوى الاستعمارية (الفرنسية منها والبريطانية). وقد اهلها إلى 
ذلك» طبيعتها الوديعة بوصفها شريكا في الاستعمار الذي لم يعرف بصلابتهء ولكن بقوة 


عزيمته. فبعك فشل حملة "فاشودا" (بالسودان عام 1898)» توقف زحف المستعمر 
الفرنسي -بقيادة الوزير (ديلكاسي)- على الحدود الغربية لإفريقيا عند المغرب» حيث 
كانت القوات البريطانية تعارض وبشدةء منذ استيلائها على مضيق جبل طارق» وجود 
أي معمر آخر (فرنسا أو إسبانيا) يعرقل اتصالاتها مع قناة السويس ومصر. لكن 
الإسبان والفرنسيين دافعوا عن مصالحهم متكبدين في ذلك خسائر معنوية جسيمة. 

وغفي شهر يوليوز 1921ء وبعد اندحار جيوش سيافستري» كان التجاهل.الفرنسي 
للحدث قاطعا وممتعظاء بيد ان هذا السلوك ما فتىٌ أن تغتر جذريا» خصوصا بعد 
انهزام فرنسا سنة 1925 امام العدو الريفي نفسه. 

رغم كل الخلافات الاستعمارية الفرنسية-الإسبائية انبثقت نتيجة إيجابية؛ إذ 
استطاعت فرنسا سنة 1904 توقيع معاهدة ضد المانيا عرفت ب (الاتفاق الودي 
)Entente Cordial‏ شكلت حجر الزاوية لسياستها الخارجية؛ بينما ظلت إسبانيا يتيمة 
في المغرب. لكنها واظبت على دخول غمار الحروب وحدها (حرب برنكو دي لوبو 
Barranco de Lobo‏ عام 1909 وحرب كرت سنة 1912)» الشيء الذي جعل فرنسا -التي 
كانت تتخوف من أي تحال إسباني-الماني تقيم لهذا الجار الجنوبي وزناء فارشدته 
نحو اولوية تمثلت في استرجاع الأراضي المقدسة (الألزاس واللورين). 

جنت إسبانيا من حيادها المثالي» الذي كان التزاما شخصيا من الملك الفونصو 
الثالث عشر في الحرب العالمية فوائد معنوية دون تحقيق اية مكاسب استعمارية 
أو استراتيجية. إذ استمرت في عزلتها مع أوروبا وانخمست اكثر في المغرب -الذي 
تحول إلى فلانديس إسباني (الأراضي المنخفطضة في اوروبا التي كانت مستعمرة 
إسبانية) جديد ومخيط-» وهناك (أي في المغرب) كانت إسبانيا تدفن اموالها ورجالهاء 
وافضل تطاعاتها المعاصرة إلى تحقيق الوئام الوطني. 

في الوقت الذي غنمت فيه فرنسا ما اصطلح عليه ب"المغرب النافع" مستحوذة على 
اهم خيرات البلاد الفلاحية والمنجمية والجيوستراتيجية (الإطلال على جزر الكناري 
والجزء الشمالي من الصحراء الغخربية)ء جاعت مساعي الملك الفونصو لتثير دهشة 
تاريخية وتنصب -بلا فائدة- على منطقة صخرية تعج بالعصابات» إنها منطقة جبالة 
والريف التي لا تتعدى مساحتها واحدا وعشرين الف كيلو متر مريع» والتي جحصلت 
عليها إسبانيا بمقتضى اتفاقية الحماية لسنة 1912. 


كان خبر اندحار قوات سلفيستري والانهيار السياسي للقيادة العامة بمليلية مفاجاأة 
ثقيلة للنظامء وواقعا مرا للبلاد. اما النظام» فق فد هيبته إلى الأبدء وأما البلاد فلم 
تخسر فقط ثمانية أو عشرة آلاف من ابنائهاء بل فقدت كذلك ثقتها المطلقة في 
الملكيةء وحتى آمالها في وق نزيف المآسي الأسرية على ارض المغرب. لم يكن 
للنظام رد فعل يذكرء لكن الشارع كان له راي آخر. فقد جرت الأحداث على غرار نكبة 
8 إذ وقفت الحكومة امام الماساة مكتوفة الأيدي. لكن الشارع انتفض لجرحاه 
وموتاهء ولكل المختفين من الجيش. 

لم تخسر إسبانيا قط في تاريخها الحديث» وحنى ذلك الحين» جيشا برمته -جيش 
لقي حتفه بعد استسلامه في مواقعه بوحشية كبيرة- كما هو الحال بالنسبة لجيش 
الجنرال سلفيستري الذي انتحر على جبهة القتال. وحتى وإن حدثت هزائم عسكرية 
مفاجئة وشنيعة» تكبدها المستعمر الأوروبي في مواجهة مع الجيش الإيطالي مثلا 
تحت إمرة براطيو uه‏ ه81 في عدوة (إیریطریا ۴۲:۲۲٤۸‏ في الواحد من مارس 1896)؛ 
وقس على ذلك الاندحارات الواسعة النطاق والمتكررة في صفوف البريطانيين ضد 
بورس 80٥۲5‏ في جنوب إفريقيا ما بين 1902 و1899» فإن طبيعة الماساة الإسبانية في 
الريف تبقى الأكثر فظاعة من سابقاتها. 

وكرد فعل موال ذهبت الحكومة في اتجاهء والجيش في اتجاه آخر,ء اما البرلمان» 
فقد عكس وجهات ذنظر مختلفة تارجحت بين غالبية اعربت عن هوسها وإصرارها على 
البقاء في المغرب حتى النصر, واقلية مثل كامبو 0طا”ه)٤»‏ و بسطيرو ١1۲ءا>ء8‏ وبريطو 
٥‏ أصرت على انسحاب يحفظ للدولة كرامتها وماء وجهها. ولو اصغى 
الفونصوالثالث عشر لتوقعات بض مستشاريه- ومن بينهم ماورا 1a١‏ واعطى 
أوامره بانسحاب المستعمر فور إطلاق سراح الرهائن واسترجاع السلاحء لنجت الملكية 
ونجت البلاد من ذلك الانشقاق العسكري الذي افرز حريا اهلية مدمرة. 

وفي مقابل الأحداث التي كانت تدور رحاها بإفريقياء اثخذ قرار بفتح تحقيق حول ما 
حدث في تلك المنطقة. وظهرت بذلك مواقف مشابهة تبناها أولئك الساسة والعسكريون 
الذین حاولوا تجدید هیاکل مؤسساتهم. وکان کل من الجنرال بیکاسو ۵0ء۴ واغلیرا 
eاuiعA‏ ممن تحمّسوا لهذا القرار. أما عن البا ٠طا۸‏ وغارسيا بيرطوء فقد شكلا ثنائيا 


توحدت مواقفه الحكومية. وهكذا تمت عملية إذقاذ الأسرى الإسبان عام 1923ء وقبلها 
طالب مجلس الشيوخ بإعطائه الحق في محاكمة الجنرال پرنکر ۲٤ء8‏ . 

وفي السياق نفسه»ء ضم البرلمان بمختلف لجانه ونوابه المعروفين باسم "التسعة عشر" 
و"الواحد والعشرين" صوته إلى هذه المواقف الهادفة إلى إماطة اللثام عن الحقيقةء بيد 
ان الانقلاب الذي تزعمه بریمو دي ریفیرا ۸۷٥۲١‏ ع »۴۲1۳٠١‏ في العمق وإن لم يقض على 
كل هذه المخططات إلا أنه عرقل مسيرة البحث والتحقيق. إذ أعرب هذا الزعيم عن 
انشغاله غير المتوقع بالمحاكمة التاريخيةء فحاول بذلك كشف النقاب عن كل المسؤوليات 
منذ عام 1909ء فاخفق في محاولاته تلك» لكنه حقق مكسبا آخر تجلى في إعطائه 
معنى جديد!ا للمناورات العسكرية» التي توجت بإنهاء الحرب في المغرب عام 1927. 

لم تكن نهاية الحرب لتعني بتاتا نهاية الحماس الشعبي» حتى وإن سن النظام عفوا 
شاملا سنة 1924ء ادى إلى فتح باب التسيب» فإن الشرخ اتسعت هوته اكثر بين صضوف 
الجيش الذي اعتبر فاجعة انوال عارا جماعيا وذنبا تاريخيا لا يغتفرء فعم بذلك 
الإحساس بالظلم والخجل. 

وفي خطضم الأحداث الاستعماريةء كانت احداث إفريقيا الألفونصوية مهمة؛ بالنظر 
إلى كل التغييرات التي حدثت» سواء على مستوى النظام او على مستوى المؤسسات 
العسكرية؛ شأنها في ذلك شان ما عاشته فرنسا في كل من الهند الصينية ما بين 
1954-9 والجزائر خلال الفترة الممتدة من 1958 إلى 1954ء وجمهورية سالاثار في 
البرتغال الافريضي سنوات (1974-1968). ومثال آخر للانحلال والتفسخ الاجتماعي 
والسياسي» يتجلى في الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية وجنودها بالفيتنام 
(1973-1967). اما إسبانياء فقد انتهى بها الأمر إلى تجاهل ونكران كل شيءء وذلك 
لحرمانها من شرعيتها في تصفح الوثائق الرسمية وكذلك السرية. اعتبرت سنة 1921 
فظيعةء إذ اجبرت المؤسسات على التزام صمت رهيب» جعل كل اولئك الذين عاشوا 
احداث الدراما يفضلون التحلي بالصبر. بيد أن البلاد ظلت تحتفظ بشعور رهيب نحو 
الأمس المفجع» شعور كانت تهيج اواصره كلما ذوى اسم "انوال". 

وفي ظل غياب اقتراحات» انضافت الذاكرة الشعبية إلى اللاشعور المهني للجيش» 
الذي ظل يعد كل ما له علاقة بانوال بمثابة وصمة عار في مسيرته الحديثة. هنا 
ند خل عالم المفارقات» إذ حدثت كارثة في تدبير شؤون البلاد وتسيير جيشهاء وبموازاة 


مع ذلك ظهرت مثالية مدهشة في إدراك معنى الكرامة البرلمانية والمحافظة على 
الروح الحية للمليشياء وهكذا قام برلمائيون مثل الكلا ثامورا Za.0۲١‏ ا۵ء[ » روديس 
او سلاثو 0«داهS‏ 0 ۸٥۵65‏ وآخرون متميزون بمهارتهم العسكرية مثل كرسبو دي لارا 
.€respo de Lara‏ فانخول اuزمھ۴:‏ اغا 112482 ومرتینیٹ دي کمبوس ءل Mine‏ 
ع ) بإبراز مكانة البرلمان الإسباني. 
الشيء نفسه قامت به المقاومة الباسلة التي خاض غمارها اشخاص مثل امادور 
Amador‏ » اریناس A۸2‏ » ہنیطیث Capablanca ڌlqlڊlگک «Bernal Jلانرپ 8e n¡)ez‏ 
دوینیاس 12ں( إسکریبانو ba,0زا›ءءE‏ » مانيا aااءمەN»‏ مورالس ءەلھM01›‏ باس 
آوردونیا داuلآ0‏ ۴۵2 بیریت غارسیا ها›٣ه6 ۲٤٤2‏ وبریمو دي ریفیرا فرناندو ۴٤۲٣۵۸٥‏ 
de Rivera‏ imoاP»‏ الذين قضوا نحبهم بجوار عساكرهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
المقاومة برهنت على انه بالرغم من هزيمة الجيش» فإن مدلول المليشيا لم يندثر قط 
من الجيش الإسباني. فالكثير منهم عانى من عقوبات تاريخية جائرةء إذ ان فضيحة 
انوال التي طالت ردحا من الزمنء فضيحة مؤسساتية بكل تفرعاتها (التي سنتناول 
تفاصيلها في هذا الكتاب) حرمتهم من اعتراف وطني لاثق. 
في مجال البحث» اصبحت المشاكل اكثر تعقيدا حينما بدات سنة 1990؛ عملية 
تنقيب مكثفة عن الوثائق. بيد ان الاختفاء او الإتلاف -الذي كان مفاجئا او إن صح 
التعبيرء مثيرا للاهتمام- لاعديد من النصوص التي تتناول النكبة الإسبانيةء ميد 
الطريق لكارثة أخرى موازيةء تتلخص في حرمان هذا المجهود العلمي من ربط اتصال 
رصين ومعقلن بين الذاكرة الشخصية وبين البيانات الرسمية. وفي هذا الصدد كان 
للكاتب حظ كبير, إذ عثر في أرشيفات ماورا ١٣ن‏ على نسخ كاملة من المحادثات 
التليغرافية التي كانت تجري بين برنكر إءںع١ءإء8‏ والفيكونت إيزا » الذي كان وزيرا 
للحرب في وزارة اينديسلاثار عدمادS‏ مل ١ء‏ اله . وكان ماورا عند توليه الحكم في غشت 
1ء شديد الحرص على أن تسلم إليه المحادثات شخصيا. وإلى جانب هذه الأخيرةء 
تمت صيانة محادثات اخری ربطت برذكر ب ثيرفا. وهكذا صارت كل هذه المستندات 
التي لم تنشر بعد بمثابة راسمال قوي وفغال بمقدوره أن يكشف عن مجموعة من 
الحقائق. وانضاف إلى هذا الرصيد» ارشيط آخر لا يقل اهمية عن الأول» وهو بدوره 
لم ينشر بعد إلى يومنا هذاء يتعلق الأمر بالأرشيف الشخصي للجنرال بيكاسو 0ءعءا٣؛‏ 


الذي ساعد على إعادة بناء طبيعة الأحداث وتسهيل فهمها. ونضيف إلى كل هذاء 
مخزون الوثائق لعائلة مانيا دااءمة, والأرشيط الشخصي الجدير بالذكر 
ل دومینکیز .Dominiguez lIosa lg‏ 

مع كل هذه الاكتشافات» توضحت الرؤيا جيداء وظهر قصور الدراسات التي اجریٽ 
حول معركة انوال ونتائجها. وتعد دراسة جيرمان عياش من ادق الدراسات التي انصبت 
على عائلة عبد الكريم وحرب الريف. بيد أن تسلسل أحداث هذه المعركة توقف عند 
ابران» عند ابواب الكارثة. اما ولمان مصعساهه ۷ء فقد انجز بدوره عملا جيدا حول الأزمة 
الإسبانية الريفيةء لكنه كذلك لم يثابر كثيرا في معرفة ما جرى بانوال. فظل عمله -الذي 
باتت تعوزه مصادر البحث- محدودا بالنظر إلى ضخامة أهدافه. 

الأبحاث التي اجريت إلى حد الساعةء سلطت الأضواء على مجموعة من التفييرات 
التي لحقت بملف بيكاسوء الذي كرس كل جهوده للبحث عن المسؤولين» خصوصا ما 
يتعلق بطلب محاكمة برنكرء وهو حدث لم بثر إلى يومنا هذا اهتمام المؤرخين. 
وبموازاة مع ذلك» فقد اقيمت محاولات للوصول إلى تعريط ببليوغرافي جيد لكل من 
برنکر. وبیکاسوء وسیلفستري کعسکریین» وکامبو ٥1۳٥‏ وماورا بصفتهما مدنیین. وقد 
فتحت هذه المحاولات آفاقا وسبلا جديدة للبحث» يتخللها حديث عن العلاقات بين 
إخوان عبد الكريم والمقيمين العامين الإسبان (إيثبورو “معن و خوردانا جدلإه[ء 
ومورالس ءعاھ۲هM).‏ 

إن الحديث عن تبات سياسة النهب الاستعمارية في الريضء والتي انتهت بمذبحة 
أعرويت» والحديث عن السياسة التي انتهجتها فرنسا في عهد اليوطي إزاء الكارثة 
الإسبانية؛ وذكر العلاقات بين إسبانيا الألفونصية والمانيا في عهد جمهورية فايمر 
"اه۷ والتي بيت بغرض صناعة غازات الحرب من الفوسجين والإيبريت (هان۴۲م1- 
٥0ع‏ ) في مليلية؛ والحديث عن ضراوة هذه الحرب الجوية الكيماوبة التي امتدت 
من سنة 1923 إلى سنة 1926ء والحديث عن النزاعات الواقعة بين الأحزاب المتعاقبة 
على الحكم (من ليبراليين ومحافظين) اثناء حرب المغرب» وكذا الحديث عن تاريخ 
البرلمان ورجالاتهء هو حديث محدود لم ينل حقه من البحث والتنقيب» وزد على ذلك 
الحديث عن الانشقاقات التي حدثت بين صفوف قيادات جيش إفريقياء يليها الانفصال 
عن الدولة المستعمرة ابتداء من سنة 1927. 
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الفصل الأول 


نی ترش ردم 


عند منتصف شهر يناير 1921ء قامت الوحدات الإسبانية المنتشرة غرب مليلية 
بتحركات واسعة» استهدفت مدينة الحسيمة التي تعد قلب الريف» بغية تقويض المقاومة 
الريفية والقضاء على المقاومة المغريية التي كانت شرارتها منذ سنة 1909 تتوهج احياناء 
وتخمد احيانا أخرى . كانت الجيوش التي تغخطي جبهات واسعة من المنطقة سلسلة من 
الفرق العسكرية التي ا يمكن عدها جيشا بالمعنى الأوروبي الحديث للكلمةء حيث إن 
معداتهم الحربية الفرنسية الصنع كانت قليلة وقديمةء وكانت رشاشاتهم آلات حربية 
آأمريكية متآكلة من نوع کولت "٥٥1۲‏ آما جنودهم المبتدؤون؛ فقد كانوا مسلحين ببنادق 
المائية من نوع ماوسر إءءدة. بنادق عرفت بجودتهاء لكن أغلبها كان غير صالح لكونها 
من مخلفات حرب كوبا والفلبين لعامي 1898-1895. كان الأمر إذن يتعلق بكتيبة مؤلفة من 
شرذمة من المدافعين وليس بوحدة عسكرية منظمة بالمعنى الكلاسيكي. كانت طليعة 
الجيش هي المسؤولة عن هذه الصورة؛ إذ كانت صفوفها الأمامية مكونة من اهالي 
المنطقة وحرس مدني ونظاميين» وكان مظهرهم يبدو متوحشا. 

في الساعات الأولى من منتصط يناير وصلت الدوريات إلى اعالي جبال "إيزومار“ 
وهي مرتفعات وعرة يصل طولها إلى سبعمائة وخمسين متراء تشرف على سهل 
استراتيجي يعرف بانوال وهو واد من الحجارةء والحصى والرمل» تحفَّه من الجهة 
اليسارية ربوة عريضة مكسوة بالأشجارء ونهر صخير بات قاب قوسين او أدنى من 
الجفاف» وهو يجري في اتجاه المنخفض. كان المنظر العام يوحي بان هذا المكان 
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عانى -ومنذ سنوات عديدة- من الجفاف. وكانت الجبال المحيطة تسد الأفق من 
جهاته الأربع إلى أن تعانق إيزومار. أما البحر فكان آخر ما يمتد إليه البصر. 

وعلى المشارف الاستراتيجية لأنوال» توغلت القوات العسكريةء لم يكن هناك عدو 
في الواجهةء فاعطيت الأوامر بالتقدم في اتجاه المنخفض. كان حرس المارشال قادما 
من الخلطء أما الكتائب والمشاة فقد توغلوا داخل المنحدرات الجبلية تتعقبهم بعض 
المدافع المدويةء إلى جانب الحرس العسكري الذي كانت تليه قوافل التموين. 

دون ارتباك وصل الجنرال إلى قمة الجبل بإصرار ونبوغ» كان يراس فرقة 
كثادوريس» ويرتدي سترة جلدية زرقاء في لون البحرء وحذاء يصل إلى حد الركبتينء 
وحزاما احمر اللون عليه شارات توحي بان ذلك الشخص هو قائد الغفرقة العسكريةء 
اما الرباط المذهب» فكان رمزا لقريه من الملك. لم تكن عليه اوسمة شرفيةء وكان 
اعزل من السلاح. كان ذا رباطة جاش وحزم وثقة بالنفس غير معتادين. إنه مانويل 
فرناندیث سیلفستري ١۲ء S11۷‏ .1.۴ اثنتان وخمسون سنةء كان عازما في تلك السنة 
على القطاء على مقاومة الريف بالقوة العسكرية. 

أخذت هياة الأركان الحربية والمساعدون اماكنهم بجوار الجنرال» وبداأ الحديث عن 
المكان الذي من المحتمل ان تحط عنده الجيوش رحالها. فوقع الاختيار مبدئيا على 
تلك التلال الثلاثة في وسط الساحة. وفيما بعدء تلقى الجنرال اقتراحا آخر. إنه إيزومار 
القاحل والخالي من السكان» والمتاخم لجبال تمسمان من جهة اليسارء ومرتفعات بني 
سعيد النائية من جهة اليمين. وفي الخلف كانت هناك الأودية والتلال التابعة لقبيلة 
بني اوليشك المشرفة على تلك الأراضي» والتي كانت تضم بين دفتيها دوار انوال 
المهجور. لم يكن هذا المكان ينبىٌ بالخطر. واصلت الطوابير زحفها نحو الساحة 
فتوغلت بكاملها صحبة القوافل داخل الفجاج الجبلية. 

في يوم السبت الخامس عشر من يناير» وصل جيش سيلفستري إلى مكانه المتفق 
عليه»ء وكانت تفصله عن مليلية مائة وستة كيلومترات» اما خليج الحسيمة الذي كان 
يسيل له لعاب المستعمر فکان ببعد عنهم ہما يزيد عن ثلاثین کیلومتر. كان خيالهم 
يوحي إليهم بان الريب بات في قبضة يدهم» وان حرب إسبانيا مع المغخرب ستنتهي في 
أقرب الاجال. 


e ۰. 
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مع اول إشراقة للصباح» توجهت طوابير سلفيستري نحو انوالء انطلاقا من سوق 
إنوناتن من الجهة الجنوبية لجبال إيزومار"“ الصامتةء مخلفة وراءها عند جبهة كرط ۲ءء 
ثكنة ابن طيب ءآ 8١‏ وأبعد من ذلك دار الدريوش» وهما معسكران تم إعدادهما 
قاعدتين لتكونا مساندتين للهجوم المتميز بصبخته السياسية لا العسكرية» حيث تمكن 
المستعمر -ما بين الخامس والسادس من دجنبر 1920- من إخطاع قبيلة بني اوليشك 
ixekاU Beni‏ وبعدها بخمسة أيام. خطضعت قبيلة بني سعيد. وعندما استولى الجنرال 
الإسباني في الحادي عشر من دجنبر على جبل مورو الأسطوري N۲0‏ عا٥‏ 50 والذي 
لم تطاه من قبل أرجل غريبةء استسلم عمروش وقدور نعمارء اهم شيوخ هذه القبائل 
امام جسارة سيلفستري. اما القبائل الأخرى كبقيوة وتمسمان اللتين كانتا آخر معقل 
قبلي في اتجاه الحسيمة» فقد باتت ترسل مفاوضين من اجل السلام. لقد كان الريف» 
إذن. يسقط قطعة قطعة ويستسلم دون مقاومة. 

كانت مناورات الزحط الإسباني قد وصلت إلى الشاطئ» ففي الثاني عشر من يناير 
تم الاستيلاء على سيدي حسين وراس أفراو. الذي كان عبارة عن كتل صخرية متوغلة 
داخل البحر. يوم واحد بعد ذلك» سقطت محايست اءةرة1 وازرو» وهي مواقع کانت 
ماتزال في طور التحصين. اما جبل ازرو الشامخ» الذي كان علوه يصل إلى ألف وتسعة 
واربعين متراء ذلك العش المهجور للصقور. والواقع على بعد تسع كيلومترات من انوال. 
فقد تم استغلاله عاجلا كمرصد للمراقبة اثناء الهجوم الواسع النطاق. وقد شاركت في 
هذه العملية كتيبة يقدر عددها بازيد من ثلاثة آلاف رجل. 

خرج سيلفستري وزمرة من قواده من مليلية في اتجاه سوق انوناتن على متن سيارات 
كشيرة»ء وذلك على الساعة السادسة والنصط من تلك الصبيحة المشرقة والباردة من 
شهر يناير. كانت القوات العسكرية تتقدم بخطى تابثة نحو إيزومارء الذي كان يفصل 
بين القواعد الإسبانية في ابن طيب ودار الدريوش» وجهة تمسمان المجاورة لراس 
كيلاطي ءعاهدانسو 0ا3٤‏ عند المنحدرات الوعرة للحسيمة. كان تخطي جبال الحسيمة 
عبر الممر العالي لنرغيست يعني النزول عند مصب النكورء اكبر دلتا في شمال 
المغرب. ومن هناك لم تبق سوى مسافة قصيرة» مسيرة يومين فقط من الحسيمة؛ 
ويسقط الريف. 
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عند مشارف إنوناتن» استبدل القائد وضباطه السيارات بالأحصنةء وصعدوا بعد 
ذلك إلى اعلى إيزومار. كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف صباحاء بعدها نذزلوا 
وببطء في اتجاه أنوال» حيث اصبحت الخيام الأولى بادية للعيان. وفي الوقت الذي 
كانت فيه فرق المهندسين والجنود المكلضفين بالحفر منهمكة في بناء التحصينات 
الدفاعية» والمتمثلة في ثلاثة معسكرات وزعت على التلال الثلاثة. اقترب التنينتي 
کولونیل فيدل دافيلا اروندوء بصلعته المشعة نحو الضباطء وهو يتخيل عتاب الجنرال 
له. كان رجل حرب متعقل ومحنك» عارض كل اساليب القتال الهجومية التي كانت تنتهج 
آنذاك. ولد دافيلا في برشلونة في ابريل 1878؛ وترعرع في مدن عرفت بطابعها 
العسكري بین بورغوس ٥عں‏ 8 وسانطونا 4١٥ہه5»‏ ولوغرونیو ١٥آ٥٣ع٥]‏ وفیطوریا 
0 لم تكن حياته حياة ترف ورخاء» بل كانت حياة مملة. كان والده شخصية عسكرية 
بارزة في الحزب الليبرالي الذي سطع نجمه اثناء الحرب الكارلوسية هاءناءةC‏ ۲aإمuع؛‏ 
أما والدته إرنیي اروندو ۸۲٣٣٣۵١‏ ,ءءء فكانت تشجعه دائما على احترام مهنة ابيهء 
مع إضافة نصيحة كانت ترددها باستمرار لأبنائها الكثر. إذ كانت دائما تقول؛ ,ابنائيء 
عليكم بالدراسة فإن الكتب بمثابة الخبن . 

دخل دافيلا الشاب غمار الحروب في كوبا وهو في ربيعه الثامن عشر, وبولوجه 
المدرسة الحربية العلياء عاد إلى وطنه سنة 1897 برتبة ملازم ثاني. وقد استغخل دافيلا 
دراسته تلك فتمت ترقینه إلى درجة تلینتې کولونيل في ماي 1919. وفي ډونيو الموالي 
تم تعيينه بمليلية مع النائب العام اأيثبورو «نمzذه»‏ الذي انسجم معه انسجاما تاما. 
وحینما عُوض ايثبورو بفرناندو سيلفستري» كان دافيلا حاضرا بمليلية وقال بعدها عن 
رئيسه الجديد إنه كان مندفعا ومشهورا ب «قراراته المتسرعة.. اما سيلفستري فقد 
لمس في دافيلا صراحته التي لم يكن يخشى فيها لومة لائم» وتميزه عن غيره»ء وإعداده 
الدقيق للمناورات والتخطيطات العسكرية. وقد حافظ دافيلا على كل مقومات 
شخصيته إلى ان تلقى أوامره بغزو انوال؛ التي شكلت الخطوة الأولى في الهجوم على 
الحسيمة. كان دافيلا حذرا ومحتارا إن صح التعبيرء تدفعه مجريات الأمور إلى التبصر 
لا إلى الاندفاع في القتالء فعبر غن تشاؤمه الذي شهدت عليه انوال. وما إن رآه 
سيلفستري حسن المزاج حتى بادره بسؤال ينم عن مكر ودهاء: «ما بك لا تتکلم الآن؟) 
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ورغم إصراره المتواصل» لم ينزعج دافيلا الذي عقب بقوله؛ «سيدي» لن اقول إن 
شعري قد انتصب» بل اقول إن الشعر قد خرج من ثنايا صلعتي»ء وواصل حديثه 
مستغلا هذه الساعة التي كان فيها سيلفستري» مبتهجا فاشار عليه بالإاسراع في 
.حتلال الفوري لسيدي إدريسء وإقامة كتائب منيعة هناك. وإذا أمكن» فمن الأفضل 
أن يكون الهجوم غدا لا بعد غد.. كان دافيلا يريد أن يؤمن الحماية للجيش من جهة البحرء 
وأمام هذا الاقتراح وق سيلفستري» يفكر ملياء لكن تخمينه لم يدم طويلاء إذ تدخل 
الكولونيل مورالس كءاهاه× في الحديث» وصرح قائلا؛ «هذا شيء علينا تدارسه . 
وهكذا استمع كل من الجنرال والتنينتي كولونيل لما كان يريد قوله مدير الأمن. 

كان الكولونيل غابرييل مورالس إي منديغIg Gabriel Morales y Mendigutia‏ ثل 
سيلفستري» كوبي الأصل. ازداد في الثاني عشر من دجنبر عام 1866 بسنتي سبربتوس 
Santi p5‏ بولاية سانتا كلارا» وكان ابن احد العسكريين على غرار سيلفستري ”. 
كان مورالس عطضوا في هيئة اركان الحرب» واشتهر في حرب إسبانيا مع امريكا الشماليةء 
حيث برز بقتاله المستميت والهادف إلى إحكام القبضة على خط كاوطو هه١٤‏ حيث 
النهر الذي كان يفصل بين الجهة الشرقية ووسط الجزيرةء وقد كانت المنطةة بؤرة 
توتر بين الإسبان والممبيسس كعءااصو" (حركة المقاومة). 

في سنة 1899ء عاد مورالس من كوبا بترقية عسكرية جديدةء حيث تم توشيحه بثلاث 
نیاشين حمراء. علاوة على شهرته كضابط حازم وثابت. هذا وقد قضی ما تبقی له من 
مسيرته المهنية بإفريقياء إذ كان واحدا من ابرز القواد الذين نبغوا في العمليات الحربية التي 
دارت رحاها في الكوروكو 0ع نا6. وفي السابع والعشرين من يوليوز 1909ء كانت 
الحادثة الحاسمة» إنها موقعة إلبرانکو دي لوبو 0ط10 عل ٤1 8۸,٥٥‏ التي اصيب حصانه 
فيها بجراح» ونجا هو بأعجوبة وسط عاصغفة هؤجاء من الطلقات النارية الريفية التي 
استهدفت القوات الإسبانية. ومن هناك كانت ترقيته إلى تلينتي كولونيل بفضل إنجازاته 
الحربيةء ومنذ ذلك الحين وهو مولع بإفريقيا وكل ما له علاقة بالمغرب. كان مورالس 
شخوفا بالبحث التاريخي» فارخ لمدينة مليلية» وال كتابه "معلومات عن تاريخ مليلية". 
ومنذ اكتوبر 1918ء عمل عضوا في الاكاديمية الملكية للتاريج . 
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كان مورالس رجلا بشوشاء رصينا ومثقفا. كان يتكلم ويترجم من الفرنسية 
والإنجليزيةء ويتقن العربية والأمازيغيةء فهذه اللغات كان يتحدث بها بكل طلاقة 
وسلاسة» علاوة على نفوذه وسيطرته التامة على الرؤساء المحليين للمنطقة. 
کان مورالس يكبر سيلفستري بخمس سنوات» إذ كان عمره خمسة وخمسين ربيعاء 
لكنه كان يبدو أكبر من ذلك بعشرة او خمسة عشر سنة. كانت تبدو عليه علامات 
التعب» كما كان دائم الشك والارتياب. عيناه فقط هما اللتان كانتا تضفيان على جسده 
المترهل طابع الحيوية. كان بقامته القصيرة وجسده الهزيل لا يتجاوز كتف سيلفستري» 
فیبېدو وکانه نجله. کان مورالس رجل حرب بامتيازء تشخ صفحة خدماته بالصضفاءء 
الشيء الذي اهله لتقلد منصب قائد عام يتباهى ببذلته الرسمية المطرزة الأكمام» غير 
أن طبعه اللطيف الميال إلى الخجل والارتباك» والشديد التهكم» والخالي من الطموح؛ 
حال دون منحه تلك الدرجة التي كان يستحقها عن جدارة. لكن مورالس كان يفتخر 
دائما بميزة اخرى تتلخص في الولاء الذي كان يقدمه له كل من الضباط والجنود 
المنضوين تحت لواء الشرطة المركزية التي كان يرأسهاء اضف إلى ذلك الاحترام 
الصادق الذي كان يكنه له شيوخ الريف الذين اعتبروه دائما شخصية قديرة تستحق 
الطاعةء وقد كانت عائلة عبد الكريم من أشد العائلات توددا لهء وقد استطاع مورالس 
تحقيق تقارب مثمر مع سكان المنطقة بفضل موقعه كرئيس للامن. ومن إنجازاته» مد 
جسور الحوار مع قبائل بني اوليشك» وتمسمان وبقيوةء وخاصة بني ورياغل» الحامية 
الكبيرة للحسيمة. كانت إسبانيا قد استوطنت مليلية منذ أربعمائة واربع وعشرين سنةء 
لكنها لم تستطع قط التقرب من الريفء فجاء مورالس وارسى دعائم الصداقة. وذلك 
ما عجز عن فعله جنراله سیلفستري. 
وفاء وإخلاص متشابهيت 
ووجهات نظر مختلفة 


کان مورالس يحس بخطر توغل طابور عسكري تعوزه كل مقومات الجيش في حغفرة 
أنوال. كما کانت تۆرقە فكرة التخبط في هذه الهوة الشاسعةء دون ربط أيه علاقة 
مسبقة مع من يستطيعون تحويل هذه الحفرة إلى فخ قاتل. كان مورالس يفكر مليا في 
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هذه الأمورء في الوقت الذي كان فيه كل من دافيلا وسيلفستري يراقبانه في تلك 
الصبيحة الشتوية في انوال. كان يبدو اكثر رجالات الحرب شيخوخة في إسبانياء لأنه 
کان يحمل على کاهله كل تعب وإحباطات الجيش. 

وبعد الاستماع إلى شكوك مورالس فيما يتعلق بالهجوم وتوسعاتهء تدخل دافيلا 
واوضح أنه مادام القتال قد وصل إلى مشارف انوال «بالرغم من معارضتي الشديدة»› 
فالآولى بنا ان نسيطر ,وبعجالة على سيدي ادريس.. اما مورالس؛ فكانت فكرة الوصول 
إلى أنوال تزعجه كثيرا”. وانتهى الحوار بتدخل سيلفستري الذي علق على تحفظ 
مساعديه بانتقادات قاسية وفكاهية في الوقت نفسه»ء واكد عزمه على المضي قدما 
نحو الحسيمة. 

قام کارلوس لاثرو مونيوث zعMua‏ az20ا‏ 0sاعة€»‏ قائد المشاة والمصور الكبيرء 
بالتقاط صور كثيرة لتخليد تلك اللحظة"'. كان الوقت زوالا والفضصل شتاءء وقف 
كارلوس على إحدى تلك التلال الثلاثة بانوالء فالتقط صورة للابطال""'. ظهر سيلفستري 
بجسده الضخم وهو يشير بيده إلى جهة الغرب» إلى نقطة غير محددة. كان بجواره 
نضارو ١٣ءه۷ه,‏ القيادي الثاني» بينما كان خلفه القائد سباطي 5036ء رئيس هيئة 
الآركان الحربيةء وكان طويل القامة مثل سيلفستري. اما في الجهة الأماميةء فكان هناك 
دافيلا الذي كانت تظهر عليه علامات الانكسارء وإلى جانبه مورالس في مقدمة هذا 
الخط من الجنذرالات. وهو يوجه نظراته إلى اعلى نقطة في جبل إيزومار. كان يبدو 
غارقا في أفكاره» وقد اختلطت الأمور في رأسه بين توقعات ممكنة وتحديات محتملة. 

بعد تناول وجبة خفيفة (صعبة البلوغ والاجتياز والنخطي) كانت الساعة تشير إلى 
الثانية والنصف زوالا حيث انتشرت الفرق العسكريةء وبعد مضي ساعة من الزمنء 
خرج من أنوال فيلق مهم من الجيش» وبقيت هناك كتيبة صغيرة. وبعد هنيهةء عادت كل 
الفرق العسكرية إلى ابن طيب» الذي كان يعد المعسكر الرئيسي. لم يكن دافيلا 
ومورالس ممن يصرحون بنواياهم إلى الآخرين» لكن مجريات الأمور في انوال جعلتهم 
يعانون من تانيب الضمير. إذ لم تكن ضراوة العمليات العسكرية التي انطلقت, لتنسيهم 
انهم هم المسؤولون عن كل ما يقع هناك. وهکذا کتم دافیلا همومه» بینما ابی مورالس 
إلا أن يكتب هواجسه لاحقا. 
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كان مورالس يحب ويحترم الجنرال سيلفستري» حيث إن سنه وتجربته جعلته يفصح 
عن عاطفة أبوية خالصة. اما دافيلاء فلم يكن يحترم الجنرال إلا لرتبته العسكرية» كان 
في وفائه للكومندان يخلص للرتبة لا للشخص في حد ذاته. وهكذاء وبعد مرور عدة 
سنوات» وبعد مثوله امام لجنة تقصني الحقائق» ادلى بتصريحات تفيد ان ,القدرات 
العسكرية للجنرال سيلفستري بنيت على أاسس هشة.. وتاتي حينئذ احداث (السادس 
عشر من شتنبر 1923)ء لتؤكد ان سيلفستري كان ذلك البطل الذي عُجنت قدماه بالرمل 
لا بالوحل کما کان متداولاء وثبت ان الحظ کان حلیغه دائ" . 
أما سيلفستري فكانت معاييره مختلفة» حيث نجده -وإبان الاسبتيلاء على انوال بايام 
قليلة- يدعو إلى عقد مجلس زعماء مليليةء الذي حطره وفد من قواد الجيش ورؤساء الفرق 
العسكرية» فضلا عن هيئة أركان الحرب برمتهاء ويعلن رفضه ترقية التنينتي كولونيل دافيلاء 
الذي اندهش لهذا الاقتراح'ء حسب شهادات البعض. وهكذاء وقع سيلفستري في الفاتح 
من فبراير المواليء على ترقية دافيلا إلى رتبة كولونيلء كما أنه وفي المجلس نفسه» وبقرار 
كله امتنان وود اقترح ترقية مورالس إلى مساعد عام. الترقية والاعتراف تاخرا في الوصول 
كثيرا إلى صاحبهما. كان مورالس الرجل الوحيد» من بين الرجال الثلاثةء الذي يعرف الريف 
وأصحابه حق المعرفةء نظرا لتاريخه واحتكاكه اليومي معهم. ونظرا لخبرته تلك» كانت له 
المشورة والنصيحة وليس إصدار القرارات. لقد كان يحب المغخرب من قلبه. 


جغرافيا » إصرار أرض متمردة 
على البقاء حية 


"مارويكوس ۰05 ع310 عبارة إسبانية اشتَّقَت شتَقَت من اسم مدينة مراكش» وهي كلمة 
بربرية تعني المرور بسرعة وبحذر"'. وتاتي دلالات العزلة والصمت لتتفق مع عبارة 
المخرب. وهي كلمة تنحدر من الأصل العربي الذي يعني الغرب» ويرمز لفكرة البعد 
والخرية والغموض. 

كانت كلمة المغرب توحي بالانزواء او العزلة تقريبا. من هناء عبارة المغرب الأقصى 
(في اقصى الغرب). أما الشمال الجغرافي للمغرب» فكان ينقسم إلى خمسة مناطق 
رئيسية لها مميزاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة بها 

ه منطقة جبالة في الغرب» وتضم (مثلث طنجة - تطوان والشاون). 
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٠‏ منطقة اللوكوس جنوب سابقاتهاء وتضم (جهة اصيلا - العرائش والقصر الكبين 
كما كان يصطلح على هذه الجهة بالخرب. 

ه منطقة غمارةء المتاخمة لجبالة والممتدة شرقا. 

٠‏ منطقة الريف (عند الحدود) الواقعة وسط كل ما ذكرناه» وهي مساحة تضم اعلى 
القمم الجبلية -"تدغين"ء الذي يصل علوه الفين وثلاثمائة متر والتي سمحت بتكوين 
منخفض شبه قاحل يعرف (بانوال) في جهتها الشرقية. 

٠‏ بلاد صنهاجة» وتشمل المناطق التي كانت تكثر بها جبال الريف المتوسط والريف 
الغربي. دون أن تلامس الجنوب الأقصى حيث ورغة. هذا وقد كانت جبالة اكثر المناطق 
خصوبة» في حين كان الريف اكثر المناطق جفافا. وبخصوص المناطق التي ركانت تقج 
ما بين ملوية واللوكوس» فإنها كانت شرق وغرب المناطق الخاضعة للحماية الإسبانية. 
وقد كانت إحدى وسبعون قبيلة"" تقطن تلك المناطق'» وكانوا إلى جانب الإيريتيريين 
اجود مقاتلي إفريقيا بلا نقاش» هذا وقد استطاعت بلاد جبالة والريف ان تفرض 
هيبتها على باقي المناطق» وذلك لجملة من العوامل اهمهاء استضفادتها من الانتساب إلى 
عائلات الأولياء الصالحين» ذلك النسب الذي أاضفى عليها شرعية دينيةء فطلا عن 
ثرواتها الفلاحية»ء ومداخيلها الجبائية المفروضة على العشائر المتمردة» علاوة على 
قدراتها العسكرية والقتالية في دحر الغزاة بكل تفوق ونجاح. كانت منطقة جبالة تغطي 
الجهة الغربية» في حين كان الريف يغطي الجهة الشرقيةء وكلتا المنطفتين شكلتا قوة 
أنثروبولوجية»ء ثقافية وسياسية. ومن هناك جاعءت عبارة (ريفي -جبلي) للدلالة على 
مجمل القبائل المكونة لشمال المغرب. 

من عبارة ماوروس نة اللاتينية القديمة» اخذ الإسبان العبارة الشعبية مورو 
٥‏ .التي استعملت نعتّا وصفة نسب. في حين احتفظ علم الطوبونيميا بعبارة 
موريطانيا. بالنسبة للاسبان»ء استعملوا لفظة موروس ..٠۲١5‏ اما الفرنسيون فاستعملوا 
لفظة مور ١١uه"»‏ بينما استعملوا البريطانيون موور أو موورش .moor 0 moors‏ هنا 
وقد كان على كل من الريفيين وجبالة أن يعدوا العدة لخزو اوروبي مزدوج» لكن رغم كل 
هذه التقلبات الهائلةء فإن نمط حياتهم لم يتغير. 

كانت الأقاليم الشمالية للمغرب مناطق يطوقها البحرء فتشكل ذلك الفضاء الذي 
أحكمت الطبيعة إغلاقه» وحصتته مقاومة شعبه. وكانت عوامل التعرية والتاكل قد 
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شوهت معالم تلك الأرض» باستثناء ما خفي من المسالك الجبليةء التي بقيت في مامن 
من عوامل التعريةء علاوة على الهزات الأرضية المتوا صلة؛ كل هذه العواملء جعلت هذه 
الأرض تبدي وعورة واستحالة في ولوج منطقتها الوسطى عبر الساحل» حيث منطقة 
الريض. وكما يختلف بستان عن ارض جرداء» كانت معالم مدن المحيط الأطلسي (من 
طنجة وأصيلا والعرائش) وامتداداتها الداخلية حتى تطوان وشفشاون تختافأ عن معالم 
مدن وتضاريس الريف من (ترغيست, دار الدريوش والناظور) في فصلي الشتاء 
والربيع. أما في الصيف الحارء فكانت الأمور تتساوى. 

كان الانتقال من فصل إلى آخر في بلاد جبالة» يخفف من حدة "العدوان" الذي تشنه 
طبيعة تلك الأرض القاسية على الإسبان» بخلاف الريف» الذي كان دائما يعاني من هذه 
القساوة طيلة السنة. اللهم إذا استثنينا الشهور الممتدة من دجنبر إلى فبرايرء والتي 
كانت تجود بغطاء ذباتي بسيط يسر الناظرين. 

كانت هذه الأرض تفتقر إلى مصادر مائية» فاختلال الطبقات الأرضية وسنوات 
الجفاف الطويلةء اتت على كل الأراضي. وإذا حصل ووجدت قناة مائية في تلك البقاع» 
فإن هذا الحدث كان يعادل العثور على كنز عظيم. وقد تميزت هذه المنطقة المتمردة 
جغرافيا بعدم خضوعها السياسي لأي قوة اجنبية» سواء كانت إفريقية أو غير إفريقية 
(اوروبية). وكانت تقطن تلك الربوع ساكنة يفوق عددها نصف مليون نسمة”'. 

كانت هذه البقعة الشمالية ثعرف ببلاد الستيبةء (منطقة بلا قانون ولا نظام) في 
الاصطلاح الكلاسيكي» وذلك نسبة إلى الفوضى التي كانت تعم المنطقة. اما فيما 
يخص باقي اقاليم الساكنة البربرية من الأطلس الكبير والمتوسط, والتي كانت تمتاز 
بكونها مسرحا للنزاعات» فكان يطلق عليها اسم بلاد المخزن» فقد كانت تخطضع 
خضوعا تاما لنفوذ السلطان -الحاكم في فاس. وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التقسيم 
الذي كان في حقيقة الأمر استبداديا وغير عادل» فإن المغرب برمته كان بلاد السيبة. 
غير ان هذه الفوضى لم تطل العشائر ولم تمس حرياتهمء فظل المفهوم منحصرا على 
الفوضى في نظام الحكم» الذي طبع الريت وعاداته منذ الأزل. 

منذ قرون عدةء ورجال الشمال يعيشون بفضل غنائم الحرب. كانت الشجاعة والدهاء 
والمهارة في القتال اسلحتهم في الحياةء وكانت حقولهم الجافة تمدهم فقط بما يحتاجونه 


20 


من القوت الضروري. وكان هؤلاء الرجال يتناوبون على الري وعلى زراعة البساتين التي 
يجنون منها البصل والحمص والفول والفلفل والطماطم والجزر. ' 

وكانوا يهتمون كذلك بالبحر وخيراتهء لكن رغم مهاراتهم في الصيد» إلا ان طرقهم 
كانت بدائية وضئيلة الإنتاج. وبديلا لذلك» وجهوا اهتمامهم نحو القنص» واستعملوا فية 
عصا طويلة مهيبة الشكل. كانت ثربط بسلك نحاسي وتصوب بقوة كبيرة ودقة مذهلة 
نحو الفريسة» التي تعددت اصنافها بين طيور وارانب برية'. 

كان باستطاعة هؤلاء الرجال ان يمكثوا في المكان الواحد مدة يومين او ثلاثة؛ 
لا يآكلون سوى بعض الفواكه الجافة او القديد (وهو اللحم المجفف)» ينتظرون مرور 
العدو الدخيل تحت زناد بنادقهم ليجهزوا عليهء وهكذاء وبواسطة بنادقهم الثميلة من 
نوع ريمينغطون -وهو صنف اتت به إسبانيا لاستعماله في حرب مليلية عام 1893ء كانوا 
يستطيعون (وعلی بعد ماثتي متر) النیل من راس شخص معین» كما كان بمقدورهم 
الفتك باحد اعضاء جسده على مسافة قد تصل إلى ثمانمائة متر. والعجيب في الأمن 
أنهم كانوا يحسبون وبمهارة عالية وقت سقوط القذيفة وانسيابها مع الهواء. 

كان صدى الطلقات النارية الصادرة من البنادق الكبيرة يشبه هذا الصوت؛ ب-كوم؛ 
والمصدر كان هو الريمينخطون؛ وهو سلاح اشتهر به الريضيون» وكان عبارة عن بندقية 
من عيار أحد عشر مليمتراء وذخيرته قد تنسبب في جروح بالخة الخطورة. ومن هذا 
الصوت كذلك (ب-كوم)ء وجاعت عبارة باكو »۶3٥‏ نسبة إلى رجال المقاومة غير 
العسكريين. وعبارة بكاثو 220ء۴ التي تعني صدمة الضحية. اما عن استعمال البنادق 
في القنص. فهذا الآمر لم يكن مطروحا بتاتاء وذلك لأن الخراطيش كانت مكلفة جدا. 

كان الريفيون يزرعون الحبوب (القمح والشعير): وخاصة الشعير الذي كانوا يعجنون 
منه خبزا شهيا ومتعدد الأصناف» وبما أن الحروب كانت تستقطب كل اهتماماتهم» فإن 
زراعة الحقول لم تكن تأخذ من وقتهم سوى ثلاثة او اربعة اشهر في السنةء مما يسفضر 
عنه ضآلة الإنتاج. اما الأشجارء فكانت تحظى باهتمامهم الكبيرء كانت في نظرهم نبتة 
مباركة» لأنها تتحمل قساوة ذلك الطقس» كما انهم كانوا خبراء بارعين في شذب 
وتطعيم وتسميد تلك المساحات الطضيقة المخصصة للاأشجار. وكانوا يجنون الزيتون 
بإاتقان ومهارة فائقتين -في المنحدرات الجبلية- وذلك لاستخراج الزيت الذي كان 
غذاء أساسيا في كل وجباتهم اليومية. 
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كانت شجرة الزيتون واللوز والتين اأشجارهم المباركة. ومن اأعالي الجبال باعتبار كفاعتهم 
في تربية النحل» كانوا يستخرجون عسلا خالصا. كما انهم كانوا يهتمون بزراعة الكروم 
(داليات). ولكن ذقط للاستفادة من العنب لا لعصره واستخراج الخمر الذي حرمته الشريعة 
الإسلامية. كتحريمها القاطع لأكل لحم الخنزير. ومن الكروم كانوا يصنعون كذلك الزبيب» 
الذي كان يعد واحدا من أهم مدخراتهم الشتوية المعروفة باسم الغواكه الجافة'. 

كان الجفاف والجوع يهددان الريف دائما. وهكذا عانت المنطقة ومدة ست سنوات 
متتابعة -من 1915 إلى 1920- من ندرة الأمطارء الشيء الذي تسبب في إتلاف 
المحصول الزراعي. وقد تفاقم هذا المشكل ليبلغ ذروته سنة 1917 إذ لم يكن من 
ال ج د ولو هة من ب كانت سات الام فد جت وتموات 
الأرض إلى صحراء قاحلة. وكان منظر الخابة بنباتاتها الصحراوية الطويلة والكثيفة هو 
الوحيد المهيمن. إضافة إلى بعض المخلوقات السامة كالعقارب والجراد والأفاعي. كان 
لجفاف ربيع 1920. اثر سيئ على المحصول الزراعي الذي ضاع بالكامل» فارتفعت 
بذلك اثمان المواد الغذائية وتزايدت خيبة امل القبائل". وبوصول سيلفستري إلى 
أنوال» كانت المجاعة قد سبقته إلى هناك. 

في الخريف الماضي» كان الإسبان قد احتلوا مدينة شفشاون» تلك المدينة ذات 
الإشعاع الديني لشمال المغرب» وذلك في الرابح عشر من أكتوبر 1920. وتعويضا عن هذه 
الخسارةء جادت السماء على الريف بغيث وفيرء لكن الإسبان كانوا قد وطدوا اقدامهم في 
أنوال. كان يكفي هجوم آخر من الجنرال ذو الشوارب الكثيفة لإحكام القبطضة على الريف. 
جرت الأحداث في الشهر الخامس من السنة الهجرية» وبالضبط في الخامس عشر من 
جمادى الأولى لعام 1339 هجرية (هجرة الرسول إلى المدينة في السادس عشر من 
يوليوز 622). حيث كان الريف يتضور جوعا ويترقب العدو اللذوذ. 


رجال الشمال: 

رجال لا يعرفون الخضوع والاستسلام 

في الذهنية الإسبانية» كان سكان جنوب مضيق جبل طارق موروس قبل كل شيء. 
كانت الواجهة التي تطل على المحيط الأطلسي في زمن الفنيقيين تحرف باسم مَاور 
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.Mahur‏ والتي اشتقت منها كلمة ماوروس دده اللاتينية؛ وحينما دشنت روما 
موریطانیا باسم طنجیتانا 2٣دااعہنا‏ aزمواءااهMN‏ (المغرب)» جعلت من نومیدیا Numidia‏ 
(الجزائر) نقطة لأهم مخازنها الاستراتيجية للحبوب. وبمرور الأيام ودخول وندال 
جينسيركو هءاإمومء ت6 تم القضاء على تلك الأمم عام 427 وبفقدانها لمخازنها انهارت 
روما في 476. وهكذاء اعتبر بريني »٨1۲٠٠١١‏ الحدث بمثابة الضرية القاضية2*° 
ذلك الحين. اصبح المغرب أرضا معادية لأوروبا. 

كان يسود بين العشائر الريفية نظام تحالتف معقد» هدفه المحافظة على وحدة 
القبائل. وإعدادها لمواجهة جماعات اخرى» كانت العائلات في تجمعها تشكل 
بطوناء والبطون كانت تنضوي تحت لواء القبائل التي كان يدير شؤونها قائد يمثل 
السلطة السياسية والعسكرية. كانت تعليمات استخلال الأراضي والمياه» تخضع لما 
يعرف بالحق (القانون) الذي يتماشى مع احتياجاتهم وتقاليدهم**» وكان الحرف يتحكم 
في كل شيء. وانطلاقا من شواطى مدينة طنجةء ووصولا إلى شواطىئ الجزر الجعفرية 
في شمال المغرب» كان الناس يعيشون كما لو كانوا داخل ثكنة عسكرية يحتمون فيهاء 
ويعتزون بحريتهم القبليةء وتلك كانت اسلحتهم ضد العدو. 

وامام أي غزو اجنبي» كانت القوات الدفاعية لمجمل القبائل تتحرك لمواجهة العدوء 
فتتم دعوة الجماعات» وثَوّطر الفرق التي كانت مقسمة إلى افخاذء تعرف باسم "الخُمس 
- الربع - أو الفرقة"» وكل كان يهرع لحمل السلاح في شكل وحدة عائلية حربية. 
كان العراك ينتهي بسقوط الخصم» وكان الريفيون لا يفرقون بين الخصم انا 
أو الخصم الميت. 

كان الريفيون مسلمين» متعصبين لدينهم. وكانت زواياهم اي رابطاتهم الدينية نحظى 
باحترامهم الكبير وولائهم الدائم. كما كانوا يظهرون توقيرهم الشديد لأوليائهم 
الصالحين (بالأمازيغخية إمرابدين ١ءطلاةء"])ء‏ المعروفون عند الإسبان باسم 
مورابيطوس كءه0)ااة۲٥»‏ وهو اسم اشتق من العريية (المرابطين جمع مرابط). كما أنهم 
كانوا يحترمون الجن المقيم في الأشجار الكبيرة والصخور النائية وعيون الماء الدفينة. 
وكانوا يحبون الحيوان حبا جما ويعتنون بهء وخاصة القطط التي كانوا يفضلونها على 
باقي الفصائل الحيوانية. 


TE 
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كانت عقيدتهم الدينية مستوحاة من أركان الإسلام الخمسة, التي تنص على اداء 
خمس صلوات في اليوم -مع الوضوء- بالإضافة إلى صوم شهر رمضان» واداء الزكاة 
للفقراء» والحج إلى مكة ولو مرة في العمرء وقبلها جميعاء شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمدا نبیه ورسوله. وعلی مستوی آخر, کان الجهاد هدفا نبيلا لديهم» وركنا تكميليا 
والتزاما مطلقا بشقيه؛ الجهاد الأكبرء وهو مجاهدة النفس وتغلبها على نقائصهاء 
والجهاد الأصخرء وهو الحرب المقدسة ضد العدو الكافر. 

كان الريفيون يُعزون شيوخهم كثيرا ويعتنون بهم إلى آخر يوم في حياتهم. والشيخ 
عندهم» كان منبع تجارب قيمة يستفيد منها كل افراد العائلةء الذين يدينون لهم بشرف 
الانتساب إلى ترفيقت (جمع ترفيقن)ء وهو شرف يُختزل في الاسم العائلي للقبيلة؛ 
بني (اي أولاد فلان) او آيٽ (قبيلة...). 

كان شمل عائلاتهم يرتبط بعقدة النكاح» وكانت طقوس الخطبة والمهر تخطضع 
لحسابات صارمة وبرغماتية. 

مثلاء إذا كانت العروس عذراءء كان الزوج يجوب البلدة بطلقات نارية من بندقيته 
المظفرة, وإذا حدث ولم يصل صدى العيار الناري في غطضون الليلة الأولى» فإن بوادر النزاع 
بين كلتا العائلتين كانت تلوح في الأفق. وبالزواج كانت المراة تلتحق بعائلة الزوج للعيش معهم› 
وبتعدد أفراد هذه العائلةء كانت الروابط الأسرية تتوسع وتتقوى معها شوكة الأسرةء التي 
تصبح سامة في حالة الإساءة إليها. كان الرجل منهم إذا تزوج باكثر من امراة يسهم في 
تشكيل فروع أسرية متعددة ومختلفةء يكون هو جذعها وأصلها الوحيد الذي لا يتجزا. 

كان الأمازيغي بطبيعته ¥ يتزوج باكثر من امراة واحدة» قليلون من كانوا يستفيدون 
من ترخيص القرآن بالزواج من اربع. ذلك ان بلاد جبالة والريف كانت فقيرة جداء وقلة 
هم الرجال الذين يسمحون لأنفسهم بالتمتع بهذا النعيم الاجتماعي. كان الرجل الريفي -الجبلي 
يستغل تعاليم القرآن ليثقل كاهل المراة بالأعمال الشاقة؛ حمل الحطب» والاعتناء 
بالحيوانات الأليفةء والبستنةء وجني المحصولء والبيت وتربية الأطفال. لم تكن المراة 
تعني شيئًا خارج البيت» ولم يكن احد يستطيع النظر إليهاء وإلا كانت إهانة خطيرة. اما 
داخل البيت» فكانت الأنثى هي كل شيء» وليس لأحد الحق في اللجوء إليها او التحدث 
معها دون إذن من زوجها. وجرت العادة أن يرفض الزوج دائما هذه العروض. 
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كان فتيل النزاعات يشتعل لأتفه الأسباب» وتذهب ضحيته عائلات بكاملها. فبسبب مقتل 
كلب دخلت عائلتان من قبيلة آيت عبد الله في حرب إبادةء وكانت الحصيلة وفاة اثنين واربعين 
شخصا من جهةء واثنين وستين آخرين من جهة اخرى. واستمر الصراع الدامي حتى لم ببق 
على قيد الحياة سوى الشيوخ والنساء والأطفالء ومن بقي حيا من تاريفيت المهزومةء وجب ان 
يغادر الريف. وكثيرون هم الريفيون الذين استوطنوا مناطق عدة من المغفرب نتيجة هروبهم 
من نزاعات مماثلةء ونادرا ما كانوا يرجعون إلى أرضهم» لكنهم لم يضمروا اي حقد للريف. 

كان الريفيون اناسا كرماء لا يترددون في إعطاء زوارهم افضل ما عندهم من طعام» 
حتى وإن كان الزائر عدوا. فهذا ما تقتضيه أعراف المنطقة. لكن العحال -إذا كان 
الضيف عدوا- يتغير بحلول اليوم الموالي» او حتى في ليلة الوليمة نفسهاء حيث لا يبقى 
العدو صديقاء ولا تختفر اخطاؤه ابداء ولا غرابة في ذلك» فتلك هي قوانين الريف؛ رد 
الصفعة بالصفعة والكيل بمكيالين. فكل من تسول له نفسه الاعتداء على احد من 
الريضيينء كان يعرف أن مصيره سيحل عاجلا ام آجلا. وللاخذ بالثارء لم يكن الوقت 
يعني لهم شيئاء فكلما سمحت الفرصة بذلك» يتم الانقضاض على العدو. . 

كان سكان الشمال يعتبرون انفسهم إمازغيين ١ءعاعه1ء‏ "شعب"» وكانت اللغة البربرية 
المتداولة في الشمال الغربي» قواسم صوتية مشتركة مع إمازيغن» جمع تامازيغن بمعنى 
الناس الأحرار. وكانت هذه اللخة هي سمتهم المميزة؛: وحصنهم المعنوي الذي يحتمون به 
أمام الأعداء في عملية دفاع تشبه تلك التي انتهجها إخوانهم في الثقافة نقسها في 
(الجزائ)”. كانوا يعتزون أيما اعتزاز بجذورهم الثقافيةء وكانوا لا يطيقون عقوبة 
السجن -إذ إن فكرة الحرمان من الحرية كانت تثير غضبهم- على الجرائم الفظيعة. كانت 
الحسابات تصفى بقوة السلاح» ولم يكن في الريف مكان للسجون*. 

اسل اة اهر ازبة لايق تة غد 1921 كان البرابرة اتأانون يقر 
عددهم بمليون وسبعمائة وخمسين الف نسمة» في حين البرابرة المستعربون بلغوا 
مليون نسمة» وما تبقى كان من "العرب الأصليين"'*. 

وباختصار» كان الريف ارض التمرد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» والدخول إليه 
كان محظورا سواء على السلطة المركزية أو المستعمر الإسباني-الفرنسي. ففي الشمال 
الإفريقي» لم يكن الريف وجبالة سوى بؤر للتوترء إذ كان العصيان كبيرا ومستديما. 
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عائلة من أجدير: عبد الكريم 


كانت عائلة آيت ورياغل المعروفة كذلك باسم بني ورياغل» من اأشهر العائلات 
الريفية المقيمة بمنطقة الحسيمة. وبالتوغل اكثر داخل المنطقةء كانت قبيلة أجدير 
تظهر جليا للعيان» ولم يكن ممكنا اعتبار هذه القبيلة مدينة صغيرةء لأنها كانت تفتقر 
إلى الكل مقومات المدينة» من قلة السكان الذين لم يكن عددهم يتعدى الف نسمةء 
ومن جهة اخرى لخياب الحصون كذلك. اما فيما يخص ما تبقى من ساكنة بني ورياغل» 
وعددهم يناهز أربعين ألف نسمة؛ فكانوا موزعين على الوديان والتلال والجبال 
المجاورة. كان وادي النكور الشهيرء (وبغخض النظر عن جريانه غير المنتظم)ء يعاني من 
خراب كبير في فصل الرييع» وجفاف طيلة الصيف والخريف» وكان يصب في خليج 
الحسيمة. ولم يستطع احد على مر ثلاثة عشر قرنا ان يخير منه شيئًا. 

اعتنقت قبيلة بني ورياغل الإسلام على يد عقبة بن نافع» الذي مر بمناطقها الجنوبية 
اثناء انسحابه نحو الشرق المغربي سنة 683م» وذلك بعد أن وصل في السنة الماضية إلى 
شواطئ طنجة"ء فهزم عند مشارف طاهودا 2ل0 ة1 (قرب بيسكرا ۲a)ئ¡8)‏ في الشمال 
الغربي للجزائر» فسقط هذا البطل المسلم الذي كان يشبه في ملاحمه البطولية رولاند 
مع كل اتباعه. لم يكن لتاسيس مدينة فاس سنة 789م على يد المولى إدريس الأول 
-الذي كان اول عاهل مغربي مستقل- اثرفي نفوس الريفيينء وكذلك كان الحال مع 
إحداث إمارة النكور سنة 726ه على يد مغامر من أصل يمني يدعى صالح بن منصور 
الحمياني -الذي ابيدت إمارته على يد يوسط بن تاشفين» مؤسس دولة المرابطين- 
. كل القوى العظيمة من مرابطين وموحدينء ومرينيين وأمويين»ء وسعديين وعلويين» 
مروا بجهاتهم مرور الكرام. كما لم تستطع كل تلك الإيديولوجات المتتالية أن تغيرهم. 
فاندثرت كلها امام التفوق الحربي للريف. 

كانت عائلة عبد الكريم» وأصلها من اجديرء من أهم اسر بني ورياغل. كان الأب -المزداد 
سنة 1860- شيخا وقورا. ورغم معاداته للأوروبيين؛ فقد قرر ان يعلم أبناعه. "محمد" 
الابن الأكبرء والثاني "امحمد" في مدارس المستعمر الإسباني» الذي كان في نظره اقل 
فظاعة من غيره من المستعمرين. درس محمد في فاس» بعدها انتقل إلى مليلية» وفي 
كلتا المدينتين كان متفوقاء وكان مثل اخيه امحمد متمكنا إلى حد كبير من اللغة 
الإسبانية» وكلا الأخوين كان لهما خط جميلء» وكانا يتكلمان الإسبانية بلكنة متميزة. 
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كان الكولونيل مورالس يعرف جيدا الأب والابن الأكبرء وكان يتراسل معهما 
باستمرار. كان السي أو السيد عبد الكريم الخطابي» المنحدر من فخذة آيت خطاب» 
قبالة الحسيمة (رئيس القبيلة) وكان تكوينه في الدراسات الإسلامية. اشتخل فقيها 
(مختصا بالقضاء الإسلامي برتبة قاض)ء وكان ينظر في النزاعات القبلية. وباعتباره 
واحدا من القادة المتمرسين» فقد وقع عليه الاختيار لتمثيل القبيلة في التجمعاتء 
وذلك لمكانته وتفقهه في امور الشريعة الإسلامية واحترامه لها . وعند انقضاء مدة 
حكم الملك العلوي التاسع مولاي الحسن الأول حوالي عام 1894ء تم تعيينه قائداء وهو 
منصب يعادل الرئيس» ولكن بمفهوم ,الفاضي السياسيء» الذي يمثل الجكومة. ومع مرور 
الآيام منح رجال الخطابي الأوفياءء محمد الابن الكبيرء لقب الخطابي لهدف سياسي 
محض. إذ إن ذلك الاسم كانت له دلالات بعيدة لها علاقة بصلة القرابة مع واحد من 
الخلفاء الراشدين (عمرء من أصحاب الرسول) فجعلوا من محمد بن عبد الكريم 
المرشح السياسي والديني المثالي لنيل درجة سلطان او امير الريف“. 

كان محمد بن عبد الكريم الخطابي رجلا خشن الطباع» متوسط القامةء قوي البنيةء 
بيضاوي الوجه» لا يهتم كثيرا بمظهره» عذب الحديث» مثقفا وحاداء وكانت له نظرة ثاقبة 
مباشرة. ولد محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 1882 في اجدير, امام العم الإسباني الذي 
كان يرفرف خفاقا فوق الجبل الذي احتله اندريس دافلوس كهلة۷ة0 A٣۲6‏ سنة 1673. 

لم يكن والده بخيلا ولا مبذراء بل كان الهدف من ذلك توفير المصاريف لولديهء 
حيث تمكن من إرسال محمد إلى مدرسة فاس لتاقي العلمء وامحمد إلى مدريد لدراسة 
الهندسة المعدنية» لكن وبفشل الاتفاقيات المبرمة بين كل من عائلة عبد الكريم 
والجنرالات الإسبان سنة 1919ء خابت كل آمال الأب. 

وهکذا عاد امحمد من مدرید -قبل احتلال آنوال بسنتین- دون أن یکمل دراسته»ء 
مخلفا وراه شهادات صريحة علی اجتهاده ومثابرته. اما فیما يیخص محمد» فإلی جائب 
عمله في المدرسة مدرسا للامازيغية في مدينة مليلية (ابتداء من 1908)ء فقد تم تعيينه 
سنة 1904ء قاضيا للقضاةء مما خول له كل الصلاحيات للنظر في الشؤون المحلية. 
وبالإضافة إلى كل هذاء عينه كانديدو لوبيرا 10۴۲3 هلالمة٣‏ (مؤسس ومدير يومية 
تلغراف الريط)» رئيسا لتحرير الصفحات التي تصدرها جريدته بالعريية. وفي يوليوز 
1. وتزامنا مع الأزمة التي اندلعت في أوروباء قبل الحرب» بسبب التحدي الصارخ 
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الذي شكله وصول بارجة المدافع الألمانية بانثير ۲ء٤١۴‏ إلى أغاديرء كتب محمد 
مقالات لاذعة ضد سياسة باريس“ . اطمان سيدي عبد الكريم الذي كان دائما يطمح 
لأنتكون لولديه هيبته نفسها ومكانته بين أهالي اجديرء إلا ان هذا النفوذ وهذه المكانة 
ما لبثت ان تقلصت عام 1921ء بسبب مجموعة من التراكمات لها علاقة بسلسلة قديمة 
من الاعتداءاٽت والإحباطات والتهديدات والانتقامات. فأحست عائلة عبد الكريم التي 
كانت صديقة لإسبانيا بالمرارة والاضطهاد. وفي اجدير معقلهاء احتقرها البعض 
وتجاهلها البعض الآخر بسبب تقريها الشديد من الإسبان. إذ دون احترام الأفخاذ والرياع 
لا تستطيع اية شخصية وجيهة أن تعيش في الريف. وباستيلاء سيلفستري على انوال؛ 
تراجعت قدرة عبد الكريم على المناورات» وتراجع نفوذه على القبيلة وانتهى. ولم يكن 
الريفيون ليباركوا قيادته السياسية ولا العسكرية إذا لم يقدم عملا مميزا. إذن هي الحرب 
او السلام العادل الذي يضمن لهم استقلالهم وحفاظهم على ممتلكاتهم. هذه هي الرسالة 
التي مررها القائد السياسي لسيلفستري والقيادة العامة للحرس المدني. 


أيثبورو ومورالس» 
اشنان صن رصوزالذكاء الإسباني 
كان الكولونيل مورالس يدرك تماما أن الريفيين الموالين له» هم من يستطيعون 
خدمة مصالح إسبانيا في المغرب. كيف اء وهو يرى أن الجيوش الإسبانية قد أصبحت 
في حالة يرثى لها في ظل غياب تداريب ممنهجةء وسيادة طبيعة قاسية. كانت كل الوحدات 
العسكرية مريضة ومنهوكة القوى من جراء المشي لمسافات طويلةء اما معنوياتهم فكانت 
تحت الصفر,ء وكانت كل مجهوداتهم تذهب سدى. وامام كل هذه الأو ضاع» كان الكولونيل 
مورالس يعي أن جيشه المؤلف من وحدات الحرس المدني» والفرق النظامية» هو الوحيد 
الذي سيقتحم الريف. وهكذا دخلت إسبانيا غمار الحرب سنة 1921. 
ودائما كان الحديث يجري عن المؤهلات الشخصية للجيش» وعن قوة العدو التي كانت 
تقاس دائما بكمية البنادق. فكل بندقية كانت تعني مقاتلاء وكانت قبيلة بني ورياغل 
وحدها تمتلك ستة آلاف بندقية. مما كان يعني ستة آلاف رجل مسلح ومستعد كل 
الاستعداد للهجوم. كان الريضيون يجيدون القتال سواء بالسلاح الأبيض او بالبنادق. ولم 
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تكن في المغرب كله قبيلة من هذا النوع» بل حتى إسبانيا نفسها لم تكن تمتلك هذه القوة. 

كانت شخصية لويس أيثبورو موند خار تمتاز بالحذر وقوة الحدس» وكان شديد 
الاحتراح لكل ما له علاقة بالريف. كيف لاء وهو المطلع على تحصيناتهم الطبيعية 
والعسكرية. كان يتكلم الأمازيغيةء الشيء الذي ساعده على استيعاب اأبعاد المشكلةء 
وكان في تسييره لقيادة مليلية منذ ربيع 1915 وحتى 1920ء ينهج سياسة الشدة واللين 
في نفس الوقت. وکان فرانثیسکو غومیٹ خوردانا Gamez [o22‏ 0ء۴1 ھو من 
عينه في هذا المنصب لينتقل بعدها إلى تطوان مندوبا ساميا بدل الجنرال مارينا 
٩ت‏ وذلك في ظروف غامطضة ودرامية تتعلق بملف سيدي اقلعي. 

وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات» حقق ايثبورو إنجازات عظيمة ذهبت مع الريح فور 
تقلد برذكر السلطة في تطوان وانصراف سيلفستري إلى الريض. وبالاستيلاء على انوالء كان 
آيثبورو متواجدا بمدريد. كان هزيل الجسم يمشي في حزم وثبات» ويفكر بسرعة. وبحلول 
عام 1921 استطاع هذا الشرس» وهو ابن الرابعة والستين من عمره أن يُخطع القيادة 
العامة بمليلية لعملية تأطير مستمرة. كان شهما وذا حس تحليلي» وكان يدقق في كل الأمورء 
كما كانت له القدرة على التخطيط الحربي واقتراح الحلول الناجعة للمشاكل المعتادة. وكان 
كذلك سياسيا محنكاء حتى إنه يجوز القول انه كان افطل الإسبان بإفريقياء وإن كان غير 
محظوظ دائما في إيجاد فرص العمل. كان يصط زح الجيوش الإسبائية نحو الحسيمة 
-عبر طريق أنوال- بالعمل الجنوني» لقد كان بحق تلميذا لخوردانا. 

وحينما كان أيثبورو يطلب النصيحة والمشورة من مورالس ويعطي كل تعليماته 
وتوصياتهء كان سيلضستري يضعل عكس ذلك ویدیر ظهره لكل التوصیات. کان بإمكان 
سیلفستري ان يکون حکیما متبصرا لو کان ياخذ براي مورالس. 


أنوال: إسبانيا تدخل أرض المحو 


كان مورالس يدرك جيدا كيف ان محمداء الإبن الأكبر لعبد الكريم» كان مستا من 
إسبانيا وسياستها. ومرد ذلك حبسه في سجن قلعة "كبيريريثاس "٣36۲٥۲14‏ بمليلية؛ 
بتهمة تدبير مؤامرات مع عملاء اتراك قدموا إلى اجدير في نونبر 1914ء وذلك إلى 
جانب والده سيدي عبد الكريم. ولم يكن هذا الاتهام ليثير العجب» إذ إنه اثناء الحرب 
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العالمية الأولى» كان غالبية الوجهاء المسلمين من مصر حتى المغرب يعلنون عن 
تعاطفهم الكبير مع الأتراك والمانياء ويعلنون عن إيمانهم بان ألمانيا قادرة على تفكيك 
دعائم فرنساء ومنه لن تستطيع إسبانيا الصمود لوحدها. 

كان ايثبورو على علم بتضاصيل هذه المؤامرة المحنملة بطل بلاغ مفصل» سلمه إياه 
النقيب فيسنتي سيستي عاءS‏ عا«ه٥1‏ ۷ء رئيس مكب الشرطة الأهلية في الحسيمة. لكن 
المؤامرة الريفية لم تكن في واقع الأمر سوى انبهار وإعجاب بالشباب الأتراك» خاصة حزب 
إنفر باشا E٣۷۲ ۴٥٣4‏ » الذي كان يامل في توحيد صفوف المسلمين ضد الحلفاءء وهو 
الشيء الذي طرح إمكانية إيقاف زح المستعمر الإسباني في المغرب. لم يستطع الريف 
قط ان يتحاور مع فرنسا نظرا لقوتهاء لكن إسبانياء نظرا لقلة مؤهلاتها العسكريةء وعزلتها 
الجيوسياسية» فقد كانت دائما تمنح فرصة عقد المعاهدات والاتفاقيات. 

في منتصف غشت 1915 اجرى النقيب سيستي عاءاS؟»‏ مقابلة مع محمد بن عبد 
الكريم. صرح له فيها ودون تحفظ عن نقمته على الفرنسيين» وهو شعور ينقاسمه مع 
الإسبان كذلك. هذا وقد أعرب الريف دائما عن رغبته الحثيثة في الحفاظ على علاقات 
جيدة مع إسبانيا. لم تكن فكرة تواجد الإسبان بمليلية وتوسيعهم لرقعة ممتلكاتهم حتى 
حدود جبهة كرت بالقرب من إمعروفن وإشافن»ء وهي مناطق شهدت قديما معارك يعود 
تاريخها ئ1 1912-191ء لتزعج الريف. كما كان بإمكان إسبانيا الحفاظ على اعرويت» 
والباطل وتويزن بلا مشاكل. لكن هذه الثخورء إلى جانب أخرى في اتجاه الخرب» كانت 
ارضا محرمة على إسبانياء وعلى اية قوة اخرى» حتى وإن كانت قوة السلطان. وذلك لأنهم 
كانوا يتمنون بلهفة تحقيق استقلال الريف الذي لم تطاه بعد قدم المستعمر. 

كان دهاء عبد الكريم يثير العجب» يريد التعامل مع إسبانيا باعتبارها قوة سهلةء 
وبهذا يجمع بين الحسنيين: الإسبان من جهةء وإيالة فاس التي كان يحكمها مولاي 
الحسن (العاهل العلوي الثاني عشر) من جهة اخرى. والاثنان معا كانا صديقين لابد 
من اللعب معهما بصفتهما أعداء بالتناوب» فيوقع على تحالف مع طرف ضد الآخر. 

كان بمقدور إسبانيا ان تبسط سيطرتها إلى حدود نقطة اتصال إغان باغان 
بالقرب من الباطل. فكل الثخور الواقعة. عن يمين هذه النقطة كانت في ملكية إسبانياء 
وكل ما هو عن الشمال كان للريف» كما تقدمت إسبانيا بالاستيلاء على مناطق اولاد 


30 


ستوت. واعرويت» وسلوان والناظورء زيادة على ضم جبال زايو الوعرة وراس الماءء الذي 
كان علم آخر احمر واصفر اللون» يرفرف امامه. يتعلق الأمر بعلم الجزر الجعفرية التي 
استولت عليها إسبانيا منذ سنة 1848. كان على إسبانيا ان تكتفي بهذا القدر من 
الآراضي الريفية» لكن مدريد كانت زو المزيد. 

حدث ان تخطت إسبانيا ومنذ عام ونصف جبهة الكرط, التي تعد نقطة 
استراتيجية هامة في اتجاه غرب شمال المغخرب. وبعد هذه الخطوة سقطت تحت 
سيطرتها الاستعمارية سنة 1920ء مواقع جد هامة مثل دار الحاج بزان (القصبة 
الحمراء). ودار الكبداني» والقندوسي» ودار أزوكاج» ودار الدريوش» وابن طيب» وميضر 
وأزروء وشيف وتفريست في عملية تطويق لكل من قبيلة تمسمان وبني ورياغل. لكن 
أنوال كانت بحق أرض عداء لإسبانيا. فلم يتم الإعلان عنها مسبقا. 


صديق تجرع المرارة ويطالب بالتعويض 

كانت فرنسا تعد الاتصال بالأتراك خطرا بالغاء والحسبان نضسه كانت تتبناه 
إسبانيا: وفي خضم هذه الأجواء المتوترة» كان خوردانا قلقا ومنشخل البالء فاصدر 
بذلك أوامره الدقيقة لأيثبورو ليلقي القبض على رئيس القبيلة. كانت الفرصة ملائمة 
عند ذهاب أيثبورو إلى الحسيمةء في زيارة روتينية تعوّد خلالها أهل اجدير المحترمين 
أن يقد موا رغم انوفهم فروض الطاعة والولاء. وجاءت هذه الزيارة للحسيمة في الرابح 
والعشرين من غشت عام 1915. لكن سيدي عبد الكريم اشتم من هذه الزيارة رائحة 
المكيدةء فامتنع عن الذهاب والحضور لمراسيم الولاء» فاصبح الابن بعده هو الراس 
المطالب به. وفي السادس من شتنبرء رج بمحمد بن عبد الكريم في سجن مليليةء وكان 
المسؤول عن الحادث هو ريكلمي ١1۳ء٠۸۹‏ الضابط الصديق: فكان الأمر عسيرا 
علیهما معا. کان ايثبورو يريد الإفراج عن سجين كبريريتاس الشهير» معتبرا اعتماله 
خطا وتعسفا کبیرین. لکن خوردانا من تطوان ابی إلا ان يحتفظ به سجینا. 
لم ينقبل محمد سجنه الذي اعتبره شنيعا وغير عادل» فعزم على الهروب مستعملا حبلا 
معقودا. كان الوقت ليلاء وكان اتباعه الأوفياء ينتظرونه في الخارج مدة اربعة ايام في اجدير. 
في الثالث والعشرين من دجنبر عام 1915ء وبعد أن تمكن من كسر شباك نافذة 
زذزانته. استطاع محمد بن عبد الكريم التسلل إلى الخارج عبر حائط البرج» لكن الحبل 
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تمزق من الوسط فسقط عبد الكريم مخمى عليه داخل حفرة مليئة بالحصى» وهو 
ينزف دما. وامام هول الكارثةء تبين أن الهروب بات مستحيلا فارتاى رفاق المنكوب ان 
يغادروا المكان. وبعد هنيهة جاعءت الدوريات الإسبانية» وحملت الجريح لتسهر على 
علاجه» لكن العناية كانت سيئةء وكانت النتيجة أن بقي عبد الكريم اعرج طول حياته. 

وفي غشت 1916ء أخلي سبيل محمد بن عبد الكريم الذي استطاع ان يقضي مع 
عاثلته في اجدير الأيام الأخيرة من رمضان. ومرت تسعة اشهر (حتى مايو 1917)» حتى 

التحق محمد من جديد بعمله. 

وبالرغم من الرقابة الشديدةء إلا أن محمد بن عبد الكريم كان يثق في فهم ايثبورو. 
كانت التجربة قاسيةء لكن ليس بالقدر الذي يجعله يثور ضد إسبانيا. آنذاك» قررت 
عائلة عبد الكريم ان تجتمع وتنضم إلى عائلة بورجيلة التي كان يتزعمها احمد 
المعروف ب"الشريط" (القائد السياسي والروحي)ء وكان يساعده في مهامه ولده عبد 
السلام؛ ساعده الأيمن. وإذا كانت عائلة عبد الكريم تراوغ في إخلاصها لإسبانياء فإن 
آل بورجیلة کانوا من مؤيديها وانصارها. 

والنتيجة كانت سيئة لكلا الطرفينء فعبد السلام بورجيله نجل أحمد» لقي حتفه في 
کمین نصب له» بالرغم من حراسه الأقویاء الذین کانوا يرافقونه» كما احرقت محاصيل 
والده الزراعية. ولم تسلم كذلك عائلة عبد الكريم من التهديدات القوية اللهجة» كان 
يُحرق منزلها وكذا محاصيلها الزراعية. فأشعلت النار في المنتوجات الفلاحية»ء لكن 
البيت نجاء وكان ذلك في مارس 1917““. لكن مهارة الشيخ الفقيه وتدخله السريع» 
ساعدا على تفادي وقوع مآسي كبيرة لعائلته. 

ويمر الوقت. وتخسر ألمانيا الحرب. في حين تواصل فرنسا كفاحها المسلح (في 
هجوم لوديندورف ۲۴۴هل م٥1‏ في ربيع 1918)ء ويعود عبد الكريم الأب إلى محاولاته 
للتعاون مع أيثبورو فيما يخص الإذزال العسكري عند خليج الحسيمة. إنها عملية سنتم 
بعيدا عن الأراضي الخاضعة لبني ورياغل» وقريبا من الأراضي التابعحة لتمسمان 
ومقاطعتها تزوغوت اد٣ع٠1‏ المحاذية للشاطئ. فمن هناك كانت تكفي قفزة واحدة 
للوصول إلى الخليج. التمسمانيون تعهدوا بتقديم مساعدة قوامها تسعمائة رجل مسلح؛ 
لم يكن العدد كثيراء لكن العرض كان مشجعا ومغرياء تضتحت له الحواس الخمس 
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لأيثبورو. وجاء خوردانا لينعحت هذا الاقتراح برالمهم جداء. وبما ان محمد بن عبد الكريم 
كان يتواجد في اجديرء فقد عهد إليه أيثبورو بدور المراقب السامي على هذا النزول 
العسکري» ودعمه بتلینتي کولونیل کء يعرف ب خوسي ریکلمي [٥56 ۸1٩1٣٩‏ يبلغ 
عمره 38 سنةء وكذا لوبيث باغو 0عة8 zعp٥1‏ حارسه القديم . كان الرهان خطيرا 
سواء على إسبانيا ام على الريف. 

لم يتأاخر عبد الكريم في الوفاء بالتزاماته وإخلاصه لأيثبورو» فقدم لريكلمي 
استنتاجاته التي تفي بان النزول في الحسيمة مستحيل أن يتم إلا بعد ضمان ثقة القايد 
علال» رئيس تزوغوت؛ وحسب عبد الكريم» كان شهر يونيو هو الوقت المثالي للهجوم. 
لكن ريكلمي وهو الأكثر ذكاءء كان يفطل تأجيل الأمر إلى حدود يوليوز 1918ء وذلك لأن 
غالبية فلاحي الريب المتوسط يكوذون وقتها منهمكين في اشغالهم الموسمية بالجزائر؛ 
وهكذاء لن تكون هناك بنادق على شواطئ اجدير. أبدت عائلة عبد الكريم موافقتها على 
هذا المخطط؛ وفجاة تم إيقاف كل العمليات بامر إلزامي اصدره خورداناء الذي وافته 
المنية فيما بعد باشهر قليلة في تطوان يوم الثامن عشر من نونبر 1918. 

وقتها فقد سكان الشمال آمالهم الكبيرة في المانياء التي استمرت مساعداتها إلى 
حدود 1918 (لنذكر على سبيل المثال الاستقبال الحافل الذي اقيم لغيوم الثاني في 
طنجة 1905ء بعد انهزام القوى الغربية في ساحات الحرب الأوروبية) لكن البرغماتية 
الريفيةء التي كانت دائما تطالب المعمر بالتعويضات والمحافظة على الاستقلال وإن 
کان صوریا: اصرت دائما على مواقفها. Î‏ 

راهن كل من ايثبورو ومورالس على عائلة عبد الكريم» كان مخططهم بسيطاء حيث 
كان ينص على توزيع المالء وتوطيد الثمة بواسطة عمليات عسكرية برمائيةء فذهب 
أيثبورو ليحاول مرة سادسةء لكنه كل مرة كان يردد الأفكار النيرة لخومس خوردانا. 


مخطط خورداناء وثقة مورالئس 

لم يحدد التاريخ بالضبط,؛ لكن كل المؤشرات كانت تدل على ان الحدث وقع في صيف 
3ء حيث قام المندوب العام بمليلية آنذاك» فرانئيسكو غومس خوردانا -الذي تولى هذا 
المنصب منذ إحداثه في دجنبر 1912 - باتخاذ قرار غير مسبوق له» إذ إنه تدم للجنرال 
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لوكي ٤٠4د[ء‏ وزير الحربية في الحكومة الأولى لرومانوئيس ١ع١2«0٠۸»‏ بمخطط جريء 
يقضي بصرف التعويضات المالية للشرفاء الريضين باجديرء مع إذزال القوات بالحسيمة. وقد 
عرض هذا المشروع على الوزير دون أن تكون للمقيم العام مارينا هnنع,‏ دراية بالأمر . 
كان خوردانا يعي تماما ماهية تصرفاتهء كما ان الجنرال لوكي وضع خطة هجوم جريئة على 
الحسيمةء محددا التاريخ الدقيق لإنذزال وانتشار القوات (الثامن عشر من دجنبر 1911). لكن 
لم يكتب لخطه النجاح» لقد جوبهت بالرفض في الوقت الذي كانت فيه كل الفرف الحسكرية 
على أهبة الاستعداد للقيام بواجبها. وبعد مرور سنتين» وبافول نجم الثورة الريفية التي 
قضت نحبها بموت زعيمها الصالح امزيان في ساحة القتالء عاد الجنرال خوردانا إلى هذه 
المبادرة الحاسمة ليصقلها سياسيا ويبث فيها من جديد روح التطور العسكري. 

في رسالة "جد سرية" توجد نسخة منها في الأكاديمية الملكية للتاريخ» تم تاكيد 
فكرة تقديم رشوة لمحمد بن عبد الكريم قدرها اربعة واربعون الفا وتسعمائة وخمسة 
وثلاثين بسيطة تعويضا عن حجم الخسائر التي لحقت بممتلكاتهء بالإضافة إلى مائتين 
او ثلاثمائة الف بسيطة وزعت على قياد بني ورياغل لاستمالتهم للعملية البرمائية 
المزمع تنفيذها. ولم يتوان الجنرال خوردانا في التوجه إلى لوكي بهذه العبارات؛ «إذني 
لم أذكر شيا من هذا القبيل للمقيم العام (مارينا)ء وإذا حدث وقبلت الحكومة 
مخططاتي» فسوف اشير عليك بنوعية السياسة التي يجب تطبيقها في هذه المنطفة. 
أما إذا وجدتم انتم طريقة اخرى افضلء فما علينا إلا الطاعة. لكن يجدر بنا ان نعجل 
بهذا الهجوم الذي يشغل بالنا قبل انقضاء الشهر المقبل“ . 

كان السيل قد وصل الزبى؛ وقد عبر خوردانا عن الخطر الذي كان يحدق بالإسبان 
والريضبين على حد سواء بهذه العبارات: ,إن حياة اصدقائنا باتت في الخطر, فالمتعصبون 
يترصدون لهم من كل جانب» فإذا لم نقدم لهم يد المساعدة بالاستيلاء على اأرضهم؛ 
فإنهم سينقلبون علينا للحفاظ على كرامتهم ومصالحهم . 

وكان هؤلاء الأصدقاء هم محمد الشذيء ومحند أبقوي» وسيدي مساند وولده»ء والكوييس 
الذي قال عنه الجنرال؛ «إنه اصبح قائدا منذ عهد قريب» وإن اباه سيدي مساند کان طریح 
الفراش في الحسيمة بسبب ورم سرطاني ظهر في وجهه . واضاف الجنرال؛ «إن بقاء على 
قيد الحياةء يضمن لنا ولاء عائلتهء التي تعد واحدة من العائلات التي لها ثقلها في الريطه. 
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وتنضاف إلى ما ذكر آنفاء عائلات اخرى مثل بوبكر بلحاج حاشن» وبوسلمان» وعائلة بورجيلة 
وعائلة عبد الكريمء التي تسلمت نجمة من درجة ثانية معاشا يُصرف للاب» ونجمة اخرى 
للابن الذي كان يجب الاحتياط منهء فهو قادر على إلحاق الضرر بنا. نجمتان إذن من 
الدرجة الثانية اعطتا استحقاقا عسكريا. منحت النجمتان» وحدد معاش لعبد الكريم الوالد 
مقداره خمسمائة بسيطة. اما ولده محمد» فلن تعوزه أبدا اوسمة إسبانية» إذ لن يوشح 
بواحدة فقط» بل ستكون له نجمتان تمنحان استحةافا عسكرياء زيادة على تكريمه بوسام 
الملكة إزبيلا الكاثوليكية وميدالية إفريقيا. 

سنة 1913ء تقدم خوردانا إلى الحكومة بطلب نهج سياسة التبصر والاحترام مع 
الآصدقاء الريفيين... وإمدادهم بعشرين فرقة عسكرية. كانت العدالة والقوة في الريف 
عنصرين تاريخيين لا ينفصلان. وهكذاء عهد الجنرال خوردانا بالقتال لجيش قوامه 
ثمانية ألف رجل» عززه ب"عشرة من البواخر البخارية" و"استأاجر ما يلزم من زوارق 
النقل". فإذا ما رست على الشواطئء "قفز الرجال إلى الماء". وامتازت هذه العملية 
بالمساعدة التي منحها إياه اهالي اجديرء الذين تعهدوا له بإحكام القبطضة على 
المواقع» والذود عنها عند نزولهم بها“ . كان خوردانا يدرك تماما خطورة استعمال 
القوة مع رجال بني ورياغل الذين لا يهابون الموت» فتصرف معهم بالحكمةء فمد للعدو 
يدين؛ الأولى كانت مخطاة بقفاز؛ والثانية كانت من الفولاذ. 


كانت إسبانيا سخية في التعويضات»ء 

وفقيرة في الإمدادات 

وبعد سنةء وفي جلسة متميزة للمؤتمر الذي عقد لتباحث قضية المغرب» ذكر 

ميلغخيادس آلفرث 2ء ٣‏ ه۸۷ sملة1سواء.‏ الجمهوري القديم وزعيم اللإصلاح آنذاك» 

للجنرال رامون إشاكوي ءذعه۴»۸ «۳6ه۸ء الذي كان عطضوا في الوزارة الحربية اثناء 

حكومة داتو 0ا٥0؛‏ ما نصه؛ ليس من المعقول» سيدي الوزيرء ان تضحوا بكل هذه 

الخسارات» في حرب اعتبرتموها سهلةء اعتمادا على ان القتال سيكون بين جملة من 

القبائل التي لا تتوفر على نظام عسكري محكم. وبغض النظر عن أن الريفيين هم 

عناصر لا يستهان بهم» فليس من المنطق سيدي» وخصوصا بعد النتائج التي حصلا 
عليهاء أن نصرف ازيد من مائة الف من التعويضات” . 
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لكن الأمر لم يكن يتعلق ب"مائة الف" من التعويضات» بل كان اكثر من ذلك بكثير. وبالضبط 
طُرحت قضية إعطاء ماثة واثنين وثلاثين الفا وتسعمائة وخمسة وعشرين وساماء إضافة إلى 
خمسمائة وسبع وثمانين ترقية "بمثابة استحقاقات حربية". وقد نوقشت هذه الأمور في ربيع 
4. حيث تم التنديد بهذه الهلوسة المبالغ فيها في إعطاء التعويضات عن الحروب الإفريقية؛ 
التي امتدت منذ 1909 إلى حدود 1913. وقد كانت هذه التعويضات في واقع الأمر محاولة 
للتخفيف من حدة الهزيمة. والخلاصة ان هذه الهبات كانت نصرا مشؤوما. 

وكل هذه الأرقام غير المشكوك فيهاء كانت بمثابة سر ثمين حرص انطونيو ماورا على 
معرفة ادق تفاصيله وفيما بعد تكتم على الأمر. وقد ساعده في ذلك الجنرال خوان دي امبوديا 
e Apia‏ .[» الحاكم الحسكري لكورونيا نمه والشاهد على كل الخروقات'. 

وكان آلفارث 2١إه۷ا‏ مُحقا حينما عبر عن استيائه من هذه الهلوسة» إذ رآها 
,مفسدة لمعنويات الجيش»» إذ إنها لم تكن حافزا يشجع الجيش على التفاني في اداء 
المهام المنوطة بهء بل كانت تحريضا عن الطمع والتسيبء*“ لم يخطئ خوردانا حينما 
طلب تلك الأوسمة لعائلة عبد الكريم» وخيرا فعل رومانونس ك۸"0”۴ة"ه۸ حينما بارك 
ذلك التتويج. ولم يخفق ايثبورو -الذي كان آنذاك قائدا عاما بمليلية- في وقوفه إلى 
جانب عائلة عبد الكريم المتهمة بمناصرتها للألمان. لكن عهد القرارات الحكيمة 
والمتبصرة انتهى هنا" لتاتي حكومة داتو 030 واينديساثار esa‏ ”اا من جهةء 
وسفراء برنكر وسيلفستري من جهة اخرى» ليراهنوا على خيار الحرب عوض 
المباحثات. اصبحت نظريات مورالس وايثبورو في مهب الريح. 


رسائل من قلب الريف 


في اواخر سنة 1918ء طالب محمد بن عبد الكريم بترخيص جديد» يسمح له بالذهاب 
إلى زيارة عائلته» فحصل عليه» لكنه لم يرجع بعدها إلى مكتبه بمليلية. وفي الوقت نفسه»' 
تلقى امحمد بمدريد اوامر الوالد الصارمة بالعودة إلى الريف. تاخر محمد كثيرا في 
الالتحاق بمكان عمله بمليليةء الشيء الذي اقلق الجنرال ايثبوروء الذي كلف قائد جهة 
الحسيمة السید ثیفانتوس بوینآنیو ٥1ة٣عں8B‏ وه٤مة۷ا)»‏ بإنجاز تقرير مفصل عن غياب 
محمد. فكتب إليه هذا الأخير يوم العشرين من فبراير عام 1919ء رسالة يخبره فيها بان 
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السي عبد الكريم بعث إليه مع ابن اخيه برقية عاجلة ينبهه فيها بانه عازم على عدم 
إرسال ولديه إلى مناصبهما القديمة. كان السبب بسيطا وحاملا في طياته تهديداء وذلك 
أن مجموعة من العائلات من بينها عائلة آيت علي» والمرابطين» وآيت يوسف» حذرت 
الوالد من ان تقتص إسبانيا من ولديه»ء وتجعلهما رهائن عندهاء؟. 

مرت سنة. وايثبورو مازال على يأسه؛ إذ تقاعست سلطات مدريد في الإجابة عليهء 
واصبحت نار الريفيين يُسمع لها شهيق وزفيرء وانتهى الأمر بخلع الجنرال من منصبه 
ليحل محله سيلفستري. 

في فبراير 1920ء كانت عائلة عبد الكريم ماتزال على ولائها لإسبانيا. وهكذا كانت 
تخادع قبيلتها تارة. وسلطات مليلية تارة اخرى. لم يكن هناك من خيار آخر أمام هذا 
الكم الهائل من المشاكل. وقد حلت الكارثة بوفاة الأب مسموما» حسب بعض الروايات2؟. 
ولم تناول خبر اختفاء السي عبد الكريم -المتوفى في السابع من غشت 1920- سوى 
يومية تلغراف الريضف» لدرجة أن كانديدو لوبيرا ام1 هلiلdمة€»‏ قال في شان 
المرحوم إنه؛ ,الريفي الوحيد الذي كان نيرا في عقله؟. 

وفي الخامس عشر من غشت 1920ء بعث ابناء عبد الكريم إلى لوبيرا برسالة تضمنت 
آراء الوالد فيما يخص الإسبان والريفيين على حد سواء» فذكروا عبارات الوالد «كنت 
أدرك جيدا انه للعيش في وطن آمن» ومتاخ ومستمرء لابد للشعبين الإسباني والريضي أن 
يتحابا وتجمع بينهما روابط الثقة0. 

وفي خاتمة الرسالة أكدوا قائلين؛ ,نحن ابناء عبد الكريم» لن ننسى فضل إسبانيا 
على والدناء وإننا نمنح أصواتنا من أجل إسبانيا مزدهرةء وكذلك نتمنى أن تتوسع 
منطقتها المحميةء ونحن في ذلك نؤكد على مباركتنا ومساعدتنا لإنجاز هذا العملء. لم 
يتلق محمد وامحمد جواباء كان سيلفستري يحكم في مليليةء ولم يكن الجنرال يقرا 
الرسائل التي ترد من اجدير» حتى تلك التي تنشر في الجريدة. 

وبانقضاء سنة 1920ء تلقى محمد بن عبد الكريم بلاغا بريديا من ممثل المناجم في 
الريف. السيد فرانئيسكو كبايرو ١إء!ااواة٤‏ 0ءء1ءمهإ۴» (يجب عدم خلط هذا الشخص 
بخوان بیريث كابيرو ۴6١١2 ٥.‏ .[ السياسي). وللاجابة عليه ضمن الريفي رسالته 
بتصريح عسكري - سياسي جاء فيه؛ «ما سوف اقوله لك هو الراي الصحيح والسديد»' 
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إننا ننتظر فقط الفرصة المناسبة لنعبر عن رغبتنا في سلام آمن وشامل تضمنه 
السلطات الإسبانية للمنطقة» وقد عبرنا دائما عن رغبتنا هذه»ء وما زلنا مصرين على 
ذلك. وما عدا هذا فهو حديث اناس يتشدقون بالحديث في المقاهي. 
وفي رسالة اخرى إلى كبايرو بتاريخ التاسع عشر من مارس 1921ء ذكر عبد الكريم 
ما يلي ,سیادتکم تعرفون جیدا ان قواتکم توجد بالقرب من کرن ۴۵۳۳ فیستحسن ان 
ياتي واحد منكم إلى سيدي إدريس أو إلى موقع آخر ليعاين عن قرب الطبقات 
المنجمية. ويرى هل من الممكن استغلالها في هذه الجهة؟ . 
لم تكن عائلة عبد الكريم ترغب في قطيعة عسكريةء بل كانت تريد الحفاظ على 
علاقة اقتصادية مع إسبانيا. لكن زحف سيلفستري» جاء ليجهض كل هذه المحاولات 
ويقضي على کل هذه الآمال. 
اجتماعات مناهضة للحرب 
وحرب كز وهر يوهية 
كانت إسبانيا متورطة في حرب استعمارية واسعة النطاق» ولم تكن معنوياتها تسمح 
لها بحرب جديدة» خاصة وأنها تفتقر لجيش قوي. وقد تسبب الشعور بضالة 
الإمكانيات العسكرية بإفريقياء زيادة على الحاجة الملحة في انتهاج إصلاح جذريء» تقدم 
بملفه کل من کسولا aامییه٤‏ لوبیٹ دومنیکٹ ez 00n» "guz‏ م16 ولينارس Linares‏ 
لوكي ١ء‏ ٠1ء‏ في ازمة خانقة للمؤسسة العسكرية. 
حدث أن تزامنت هذه الأزمة مع موجات إضراب صي 1917ء وتثدأورست تداعياتها 
في اجتماعات وزارة الدفاع»ء التي کان يراسها الکولونیل بنیطو مارکیٹ مارتينيث 
Benito Mérquez Martinez‏ هذا الضابط الذي أعرب عن امتعاضه الشديد في 
إشبيليةء مدينته الأم (ولد في 1858)ء بعد اتهامه بالغخش لعدم تسديده ديونا لضباط 
آخرين في الفلبين 1897-1896 » (والتي قد تکون دیون قمار). وقد سولت له نفسه 
تهديد النظام الليبرالي وإهانة الفونصو الثالث عشرء بكلمات جارحة وقاسية» كما هدد 
بإاسقاط العاهل کما لو کان كرمويل 11ء۷۳ ١٠٠۲)؛‏ ولكن ليس على شاكلة النموذج البريطاني. 
وفي فاتح يوئيو 1917ء وبقبول حكومة غارسيا بريتو ١٠اءذ۴‏ واءة6 لنظرية ماركيث 
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Mez‏ وآتباعه»ء جاعت هذه النظريات رد فعل قوي لضباط الدرجة الثانيةء الذين ثاروا 
على جنرالات الجيش والقواد اصدقاء الملك» الذي عاش اسعد لحظات حياتهء وإن كانت 
الخطوة الموالية هي طلبه اللجوء من كوباء فخلف وراءه جيشا ممزقا وضعيفا. 

افزعت مجالس الدفاع التي عقدت تحت إمرة الجنرال ماريناء كل الحكام والجذرالات 
والبرلمان والحكومة وكذا العائلة الملكية. عدا شخصا واحدا حافظ على ثباته واتزانهء إنه 
الجنرال فرانثيسكو اغيليرا إغياء الذي كان وقتها وزيرا للحربية. وقد اعتبر اغليراء -هذا 
الشخص الذي كان يبلغ من العمر ستين عاما (في 1917)- تيار بونابارت بمثابة حماقة 
وإهانة للجيش الدستوري. كان اغليرا الشخص الوحيد الذي تصدى لهذه الحركةء لكن 
سرعان ما وجد نفسه مجبرا على التاقلم مع الأوضاع» خاصة بعد ان تمكنت الحكومة 
وكذا رومانونس -مستشار الملك فيما يخص هذا الفصل الأسود- من إقناعه. لكن 
الخموض الذي كان يكتنف الأمور جعله يعاود العصيان والتمرد اثناء محاكمة برنكر. 

كانت الحكومة لا تقبل علنا بوجود هذه التيارات» لكنها كانت تتعامل معها كما لو 
كانت موجودة في الحقيقة. 

أعربت هذه المجالس عن نيتها في إقامة جيش جديد» مستعد للقتال ضد عدو مجهول. 
والخلاصة ان هذه التيارات المناهضة للحرب والجيشء كان لها تأثبر كبير في سائر اوروبا. 

وفي عام انوال» بلخت هذه المواقف ذروتها زمن الحمايةء فتكونت الميلشيا الزائفةء 
وفي المغرب خرج قادة الجيش ليلتحقوا بأماكن عملهم» دون أن يتعرفوا على وحدات 
جيشهم» اما هيئة الضباط؛ فكانت في حالة يرثى لها. ولم يكن الجنود يعرفون شيئًاً 
آخر سوى إنقاذ حياتهم» كلما دخلوا في قتال ميؤوس منه. لم تكن هناك مخططات»› 
ولا حتى سلطةء ولا دواع عسكرية معقولة. وبالتالي» لم يكن هناك جيش بالطبع. 

وبينما كان الجيش يعاني من ويلات حروب طويلةء كانت قيادته العامة -في الشهر الموالي- 
تعد عدتها لحرب الخمسة عشر يوما. اما في الجهة الأخرى من إفريقياء فقد كان القواد 
والملازمون يقضون شهورا عدة في ميادين القتال غير عابئين بالقيادةء وهم يجابهون 
مسؤولیات جساماء ويشهدون باعينهم تضحیات رجالاتهم» وهم يعرضون حياتهم للخطر. 

لم ينقاعس سيلفستري قط في القيام بمسؤولياته» فكان اول من خرج للقتال بمزاج 
صاف. وهو يتدم الصغفوف الأولى. كان لا يعرف غير التار» فتلك كانت طريقته 
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الوحيدة في التعامل. أما جيشه» فلم يطالبه بالعمل والحركة؛ بقدر ما كان يطالبه 
بالالتحام والانسجام. 

وفي الخامس عشر من يناير 1921ء وبعد تجهيز حصن دفاعي في انوال -کان يتخذ 
صفوفا لرصد العدوء وثكنات عسكرية منعزلة, ومنابع ماء تبعد عن خط السياج 
باربعمائة متر- خرج سيلفستري في غزوته الأخيرة. كانت الساعة تشير إلى الثانية 
والنصف زوالاء وكان الجو باردا. وفي إنوناتن» كانت سيارته وحرسه في انتظاره» 
استخرقت الرحلة اربع ساعات» وقبل الثامنة ليلاء حل بمليلية مجددا. كان سيلفستري 
شديد الثقة بنفسه. 

الشيء نفسه فعله في الحادي والعشرين من يناير» باستيلائه على جبل ازرو. حيث 
خرج من مليلية على الساعة السابعة صباحاء فوصل إلى الجبل في الثانية مساء 
وبعدها بساعة واحدة رجع إلى مليلية”. كانت عمليات الريف حرب ذهاب وإياب في 
اليوح الواحد. 

کان سیلفستري ¥ یکل» لکنه بتکتیکاته تلك» کان یستنزف قوی قیادته العامة. لم یکن 
يَمَعن النظر في الآمور الريفية» حيث كان يفرض تنقلات واسعة النطاق دون حسبان 
الشساعة غير المعقولة بين الصفوفء والتي كانت تصل إلى سبعة وستين كلم بين 
الجبهات. علاوة على ان مؤخرة الجيش» كانت متشابكة وغير واضحة المعالم. وفي 
هذا التشابك الذي كان يناقض كل حكمة استراتيجية» كان سيلفستري يحتفظ بما 
لا يقل عن مائة وخمسة وثلاثين موقعاء يحتمي بجدرانه ما يناهز خمسة عشر الف 
إسبانيٰ -اصبحوا حرسا على انفسهم- يترقبون عدوا مجهولا. 

كانت مليلية تبعد عن انوال بنصف يوم من المسير على متن السيارة السريعة التي 
كان يركبها سيلفستري» لكنها كانت تعني بالنسبة للجيش» ثلاثة ايام مشيا على الأقدام. 
وهناك کان قبر الإسبان قد بدات هوته تتسع. 
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لوبرا 1٥۲١١١‏ المدحدث باسم تلغراف الريف. 

: 1 .1920 تلغراف الريف: نشرة 11 من غشت‎ )5١ 

:5) الرسالة التي نحن بصددها. تم التطرق إليهاء بعد مرور سنوات. وقد تحدث عنها النائب لامىاغا «عد2و1 
داخل البرلمان. في إطار المحادثات الأولىن بصدد تقصي الحقائق حول أاحداث المغرب. مذكرة الجلسات 
البرلمانية. دورة 20 أكتوبر 1921 الصفحات 3.676 و3677. 

5) كانت رسالة عبد الكريم إلى كبايرو تحمل تاريخ 27 دجنبر 1920. ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء عدد 278. 

6) الأرشيف العسكري العام لشيقوبية. عدد م-813. 

7) دافيلا خلون؛ المصدر نفسه الصفحات 394-392. 


الفصل الثنانى: 


| بره در عي زس 


رجل حرب اشتد عودهء 
وازدادت صلابته فیما وراء البحار 
كان الجنرال مانويل فيرنانديث سيلفستري -قائد الجيش الذي احتل انوال- رجلا 
شجاعا ومنضبطا في تعامله مع الآخرين» دون ان يستهدف من وزاء ذلك كسب 
استلطاف احد. لم يكن اصدقاؤه ابدا من نظرائه من الجنرالات» بل كانوا دائما من 
مرؤوسيه. لم يتردد قط في تانيب رؤسائه إذا اقتضى الأمر ذلك» وكان يعامل ضباطه 
وقادته ببساطة دون الوقوع في السوقية. وبطبيعة الحالء كان هناك من يهابه وكان 
هناك أيضا من يبجله. كان ذلك هو سيلفستري» رجل الحرب حتى النخاع» من مواليد 
كاني رءمه٤.‏ كان يبدو عليه انه متشبع بالطابع البطولي "للشرق الكوبي" الشهيرء 
حيث ولد في ضواحيه في السادس عشر من دجنبر سنة 1871ء وقنئذ کان اماديو دي 
سابويا aرەSab‏ م2 0علaوصه‏ الأول» قد اتم السنة الأولى من حكمة. 
كان ارتباط عائلة سيلفستري بالجيش تقليدا متواصلاء كما هو الشان بالنسبة 
للعديد من مشاهير الضباط من اصل كوبي مثله في إفريقيا. برنكرء كاباث مه٣‏ 
کبلیکانتي ع212 4)» ومولا 5101a‏ ومورالس ء1eھM01›‏ وتیمبرانو 20اpصe؟'.‏ 
کان والد سيلفستري» الکولوذیل بیکتور فرناندیثٹ إي بنتیغا aعا٤ہھ۴‏ ر ۴ 1c)‏ ۷ء المزداد 
في ايونييغو 0عء 11ا0 (أستورياس)» قد انسحب من الخدمة العسكرية برتبة كومندان” . 


45 


أما والدته إيليوتيريا سيلفستري إي کیسادا aلھیعںو‏ ر S1.‏ eutoriaاE,‏ -ارملة فرانسیسکو 
دراغو إي آبیلا ا۷ے ل .٥ع512‏ ۴- فقد تزوجت للمرة الثانية في السادس عشر من يناير 
من نفس السنة (1871) بوالد الجنرال الذي كان آنذاك ملازما في المدفعية» عن سن 
الثالثة والثلاثين. عند بلوغه السابعة عشر من عمرهء رحل فرناندو سيلفستري إلى 
إسبانيا. وفي الثلاثين من غشت عام 1889ء انخرط في الذكاديمية الحربية بطليطلةء حيث 
كان تلميذا مثاليا بمؤهلات عالية - كانت معدلاته تتراوح بين 8/6 في (الجبر؛ الهندسة 
واللغة الفرنسية)ء و9 في (الآداب» والبروتوكولات العسكرية والتخطيط الحربي)ء و10 في 
(الفروسية» والنظافة الذاتية» ورياضة الجمباز والميكانياك). كان ذلك خلال مدة إقامنه 
في الأكاديمية الحربية العامة بطليطلة مرورا بعد ذلك إلى الأكاديمية التطبيقية للفرسان 
(في بلد الوليد)ء حيث تخرج من هذه الأخيرة في مارس 1893 برتبة ملازم ثان. 

إلى جانب فرنانديث سيلفستري» كان هناك زميل القسم وزميل الفوج» الذي يبدو انه 
كان يواجه صعوبات في الدراسة؛ يتعلق الأمر ب دامسو برنكر فوسطي» الذي كان 
يصغره بعامين. كان اقل منه قوة واقصر قامة واقل صراحة وجراةء لكنه كان كذلك من 
أصل کوبي» إذ ولد في ریمدیوس ءه1لء"ء۴۸» وهي بلدة قريبة من ها ڭانا ۸4213 . 

وفي الخامس عشر من يونيو 1895 وبعد ان رست سفينته "ببوينوس ايريس 
"Aires Buenos‏ بنویہبیتاس sھازہاعue‏ ”شمال کوبا" قادما من قادس» لفت فرنائدیث 
سيلضستري الأنظار بسبب قامته التي تجاوزت المعدلات المتداولة آنذاك (1,72 متر) 
وبنيته القوية. وقد خرج في حملات عسكرية استغرقت سنتين» حقق خلالها عدة 
انتصارات آهمها؛ لابیكنوريا؛ إذ استطاع على راس فرقته ان ينال من العدو مخلضا وراءه 
ثمانية وعشرين قتيلا بالسلاح الأبيض» في عملية عرفت ب"ارانغو" 0عمةءA‏ (في الثامن 
من يناير 1896). ثم عملية لسانغري» حيث اصيب فيها بجرح في جبينه بسبب طاقة 
نارية من بندقية.كادت ان تقضي عليه في منطقة "سابانا دي مابيث" zنة" Sabana 0e‏ 
في الثاني من دجنبر. وعملية لابوينا إمسترييا aأاء۲)ءء‏ a٣عuط‏ 14ء حيث إن اللاصطدام 
کان عند لادلوروسا 0010۲٥5‏ 14 في بینار دي ریو 2٥ ۸1٥‏ عه"ا۴؛ يومي الثالٹ عشر 
والرابع عشر من دجنبر 1896ء وهناك فقد ثلاثة من الأحصنة في قتال عنيفء لكنه 
استطاع أن يعثر على مطية رابعة ليعود بإصرار إلى المعركة . 
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وكما هو الشان بالنسبة لكل الجنود الإسبان في تلك الفترة العصيبةء قضى فرنانديث 
سيافستري بعض الوقت بالمستشفيات المرعبةء إذ وصل عدد المصايين بمستشفيات كوبا 
ما بين مارس ودجنبر 1895 إلى تسعة واربعين الفا. وقد ارتفع هذا الحدد في سنة 1896ء 
ليصل إلى حدود مائتين واثنين وثلاثين الفاء لم يخادرها سوى القليلين. وقد كتبت الصحافة 
المحلية منددة بالوضع» وفي مقالة افتتاحية لها نشرت جريدة الإمہرثیال 1ھ¡ 2م٣] E!‏ 
بوضوح في عددها ليوح ثاني دجنبر سنة 1897؛ ,انه من جملة مائتي الف رجل رحلوا إلى 
كوبا في غضون سنة واحدة» لم يبق اليوم سوى مائة واربعة عشر الف وتسعمائق . 

كان فرنانديث سيلفستري واحدا من المرضى (المحظوظين)ء ففي العاشرمن 
یولیوز 1897ء دخل إلى مستشفى بلاثيتاس كهءء۴!1» تنتابه حمى قوية (كانت نوبة قوية 
من المالاريا)ء تحملها دون عناء بفضل بنيته القوية. في هذه الظروفء تمكنا نحن من 
معرفة لون عينيه البَنْْتَيّن وتكوينه الجسماني الجيد» اما فيما يخص طبعه» فقد قيل 
انه کان "لطیغا" بالرغم من ان "مزاج" "ومیولاته" لم یکن احد يعرفهما". كانت صورة 
شخصية سيافستري الرجل العسكري» على وشك الاکتمال,؛ کان اجتماعيا وودوداء 
شجاعا و صبوراء وجريئًا وحازما وغامطضا كذلك. 

حينما حاولت فرقة القائد ثيرفيرا ١۲۷۴۲ء]»‏ التخلص من الحصار المفروض عليها في 
سانتياغو دي كوبا (في الثالث من يوليوز 1898)ء جاء اجلها على يد فرقة شلي رعلا؟ آنذاك. 
فكر الجنرال تورال كابيلا aااهء‏ ل۲٥1‏ في كيفية الاستسلام آمام قوات شافتر إعاگهطا: -وهو 
ما حدث في الأربعة عشر يوما الموالية-. وقتها كان فيرناندث سيلفستري» مايزال في فترة 
النقاهةء إذ خرج لتوه من مستشفى المرون .10١۲0١‏ لكنه وفي الشهور السالفةء كان قد 
أصبح قائدا ذا سيطرة وشهرة كبيرتين رغم كل الجروح التي کانت تكسوه. كان كل جسده 
مثخما بالجروح» التي وصل عددها إلى اثنين وعشرين جرحا. واحد وعشرون منها كانت 
بسبب طلقات نارية أصيب بها في قتاله الشهير بمزرعة "لاكريداد" (في مكان مخصص 
لتربية الخيول تحيط به البحيرات. هنالك هاجم سيلفستري المامبيس كعااصةN‏ ءم1ء 
مرتين على راس ثلة من الفرسان المحبطينء» والذين كانوا من فرقة "الأمير" الثانية للفرسان. 

أثناء الهجوم الأول في الحادي عشر من يناير 1898ء أصيب القائد سيلفستري 


بعيارين ناريين» كما أصيب بثلاثة عيارات اخرى في هجوم ثان حدد وابل من 
کک 


ر 
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الخناجر التي جرحته ثلاث عشرة مرة في راسه وجسده واطرافه"» فسقط مخمى 
عليه. كان يبدو كانه ميت كحصانه الذي بجانبه»ء الشيء الذي حال دون الإجهاز عليه. 
وقد خرج من هذا الحادث بعدة جروح وبإعاقة في ذراعه الأيسر, كان يخفيها بمهارة. 

طلب سيلفستري وبنصيحة من لجنة طبية «رخصة مرضية مدتها اربعة اشهس؛ 
وذلك للذهاب إلى إسبانیا حتى يتمائثل للشفاء»ء کان بإمکانه ان يذكر في طلبه -الذي 
وقعه في الثامن من غشت 1898 بخط مذبذب- كل جروحه» خاصة الجروح الاثنين 
والعشرين. التي افزعت لجنة الطب العسكريء» التي كان يراسها خواكين مورينو دي لاتخيتا 
Moreno De La Tejeta‏ auinوJ0»‏ والتي أجرت على جسمه المليء بالجروح» فحوصات 
في هابانا 1131373 ولیس بمستشفى المرون الذي هرب منه قبل ان يستعید عافیته. 

عاد سیلفستري من كوبا على متن باخرة مونتسیراط 10156۲۲۵ برفقة مساعده 
الجندي إدواردو خوردان ميرايس ءe!اMira .Eduardo Jordan‏ وفي التاسع والحشرين من 
غشت 1898ء وصلت إلى لأكورونيا الجيوش الإسبانية التي قاتلت في ما وراء البحار. 
كان الحزن والأسى والسخط باديا على محياهاء كيف لا وقد رجعت بخفي حنين. كان 
الاحتقار المؤسسي للجيش شنيعاء بخلاف الشارع والمؤسسة الرائدة للصليب الأحمرء 
التي بادرت إلى مساعدة اولئك الآلاف من المنبوذين (الجيش). استمرت سلسلة 
المآسي إلى ربيع 1900ء وذلك بعودة آخر فوج من الذين بقوا على قيد الحياة» وهو ما 
يقارب ستة آلاف من الأسرى القادمين من لوثون 1020١‏ . 

وفي شتنبر 1898ء تم الاعتراف لسيلفستري برتبة كومندان. كان ذلك اعترافا 
ببطولته في "لاکاریداد". وإلی حدود شهر آبریل 1899ء کان مایزال غير قادر على القيام 
باي مهمة. وفي غشت المواليء طلب الترخيص القانوني ليعقد قرانه على إلفيرا 
دوارتي إي اوتیثا 4ء0 ر ae‏ 81۷1۲۸» التي رزق منها بولدين هماء إلفيرا ومانويل. 


جولات عسكرية بمليلية المنجمية 


ضيعت إسبانيا ممتلكاتها واصبحت دون إمبراطوريةء رغم احتفاظها ببعض الثغور في 
غينياء وإفني -التي لم تحتل بعد-» والصحراء والحصانين الإفريقيين. كما ان منافستها 
الأوروبية فرنساء کانت تمر كذلك ہلحظات عصيبة. فعلاوة على قضيبة دریفوس «Dreyfus‏ 
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التي تورط فيها الجيش الغالي» انضافت ازمة اخرى غير متوقعةء تمثلت في انسحاب قوات 
مارشند dہھطMarc.‏ امام جیوش کتشنر ۲٤”ع!ءان×‏ بفشودا 2٥۲ء۴۵‏ (بالسودان في شتنبر 
8).)). ونتيجة لذلك قرر وزير الخارجية الجديد تيوفيل ديلكاسي ٤ءءھء!ء(‏ ءThéophilء‏ 
ان ياخذ العبرة من هذه الهزيمةء فوضع مخططا استراتيجبا جريئًا ومعقداء يقضطي 
بالتصدي لبريطانيا في حالة معارضتها لاستيلاء فرنسا على بلدان حوض النيل. في هذه 
الحالةء ستوجه هذه الأخيرة قواتها الاستعمارية نحو شمال إفريقياء وبذلك ستستعيد 
هيبتها الاستعمارية. حيث ستؤسس حلفا مع منافستها (إسبانيا)ء ومعا سيتصديان للعدو 
اللذوذ؛ المانيا. وهكذا وقعت معاهدة "الاتفاق الودي" ع اھ¡rdهC٥ Entente‏ سنة 1904ء 
لترسيخ هذه السياسة الاحترازية. ولكي تبسط سيطرتها على حوض البحر الأبيض 
المتوسط الغربي» كانت فرنسا تحتاج لصديق ليس بالقوي ولا بالضعيف» هذا الصديق هو 
إسبانيا. البلد الذي تجرع المرارة بسبب احداث 1898. 

عرضت فرنساء في شخص وزيرها دلكاسي» على سيافيلا aا٥1۷ز؟»‏ مشروع المشاركة في 
تقسيم المغرب» غير أن سيلفيلا ساورته المخاوف» بعد ان عرف ان المحادثاث جرت تشاورا 
مع بريطانيا العظمىء» وفيما بعد حطر ماورا ليزيح بحض الخموضء» فوقع معاهدة سرية في سنة 
4,., والتي بموجبها اأصبحت منطقة الريف من نصيب إسبانيا. ارض قاحلة ذات تضاريس 
وعرةء يفترض انها غنية بالثروات المعدنية. لكن مقاتليها كانوا ذوي شجاعة معروفة. 

وجد سيلفستري نفسه في إفريقيا وبالضبط في مليليةء التي وصل إليها في يناير 
4ء بعد رحلة شاقة مر خلالها عبر مناطق عسكرية في شبه الجزيرةء متوقفا بقلعة 
هنارس بوادي الحجارةء مدريد» وسرقسطةء وفي أول مدينة ساحلية بالريف» تراس 
سيلفستري كتيبة كاثادورسء» التي ترك فيها بصماته واضحة. وفي مليلية شرع في دراسة 
اللغات الإسلامية لمدة ثلاث سنوات» وقد احرز في سنة 1908 على دبلوم "إتقان اثلغة 
العربية"» بالإضافة إلى جائزة تقدر ب الفي بسيطة تقديرا للنجاح الباهر الذي حققه في 
الامتحانات»“'. كما حصل سيلفستري على ميزة "جيد جد" وهو تقدير تَفّوق به على 
زملائه الأربحة عشر. ثلاثة عشر منهم كانوا عسكريين. وفي تلك السنة الدراسية لعام 
8؛, وبعد اجتياز الامتحانات» أحرز على لقب "مترجم اللغة العريية"» والذي ينص على 
ترجمة العديد من المخطوطات وإجراء محادثة مع أحد الأساتذة المساعدين بمدرسة 
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سي علال الورطي» كانت الشخصية المختارةء تاجرا مثقفا ومعروفا بمليلية"'» واستاذا 
للغة الحربية. يتعلق الأمر برجل ريضي محافظ ذي نظرة ثاقبة للأمورء ينحدر نسبه من 
عائلة من اجدير لها وزنها الاجتماعي؛ إنه محمد عبد الكريم» الذي كان يبلغ من العمر 
ستة وعشرين سنةء وهو من أعطى ميزة جيد جدا للقائد سيلفستري على إنجازاته'. 

أصبح النجاح الذي أحرزه سيلفستري في امتحانات اللغة العربية» وفي قيادته 
ايومية لفرقته العسكريةء بلسما خفف عنه احزانه. كيف لاء وهو الذي أصبح وحيدا 
ومنزويا بعد وفاة زوجنه إلفيرا دوارطي اوتيسا بمليلية منذ عام واحد بطريقة مفاجئة. 
وهكذاء وبعد ثمان سنوات من الزواج» اصبح ارملاً. 

كانت زوجته إلفيرا امراة جميلةء وجاءت وفاتها بطريفة مفاجئة؛ إذ لا شيء كان ينبئ 
بدنو اجلها. ففي صبيحة يوم السبت التاسع عشر من يناير 1907ء وبعحد استيقاظها من 
النوم بقليلء تعرّضت لنزيف في الدماغ فقدت على إثره الوعي. وفارقت الحياة في 
الخامسة مساء من نفس اليوه'. 

في مارس 1908ء ازدادت اهمية مليلية من الناحية المنجمية والجيوسياسية؛ وذلك 
على إثر عملية مشتركة بين السلطات الإسبانية والقيادة الريفية المحلية. إذ قزر المقيم 
العام بمليلية خوصي مرينا فيخاةعء۷ ١ة[‏ 6ه[ النزول بجبهة رستينغا 3ع”ناءءR‏ » وهي 
جبهة ساحلية طبيعية ثوفر الحماية للريف الداخلي الذي شهد بدء عمليات استغلال 
مناجم الحديد ب (بني بوإفرور)ء والرصاص بمنطقة (عفرة ١۲؟۸).‏ لكن إسبانيا لم تكن هي 
الوحيدة المستفيدة»ء بل كذلك مجموع المقاولات الأوروبية المتمثلة في تكتلات اقتصادية 
مثل؛ دلبرل» وكين ووليامس نسمان» بالإضافة إلى كبريات شركات صناعة الأسلحة. 
كرويسط. وكراب. وشنيدر؛ وفيكر. وقد أظهر اهتماما بالخا بهذه الثروات المعدنية التي 
تزخر بها منطقة شمال المغرب. كل هذه الأطماع اختزلت في اسم تجاري» كانت له فيما 
بعد نتائج سياسية جد معقدةء ويتعلق الأمرء بالشركة الإسبانية لمناجم الريف. 

هذا وقد قامت عائلات إسبانية ذات وزن اقتصادي» كعائلة كومياس كولانمه٤»‏ 
وفیغبرو 4٥۲عںعذ۴»‏ وغارسيا اليكس ×ءاة iaء٣ه6»‏ وغويل 11ءات ولإیغليسيا aزواعنھ]ء‏ 
بالتدخل في مراقبة الريف. وكانت عائلة فيغيرو من ابرز العائلات في القائمةء وذلك 
بالنظر للوزن السياسي الذي كان يحظى به واحد من أفرادهاء وهو الفارو فيغيرو إي 
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طوریس 0۲۲۴5 4a0 Fig ueإ۵a y‏ عمدة مدرید (ما بین 1895-1894 و1899-1897). کما 
تقلد هذا الأخير اربع مرات» منصب الوزير في عدة حكومات ليبرالية. وفي سنة 1921ء 
وعن سن تناهز الثامنة والخمسين عاماء كان السياسي الأكثر معرفة بواقع المخرب 
وصعوبة المحافظة عليهء وقبل ذلك بسنة واحدة, لقي ولده الملازم خوصي فيغيرو إي 
ألونسو مارتینkٹ [0é Figueoa y Alonso Martinez‏ حتفه» بسبب طلقة نارية اصابته في 
رأسه في تفریست (امام شفشاون). 

كان الفرنسيون هم السباقين إلى عمليات التنقيب الهستيري التي اتتهجتها اوروبا في 
التراب المغربي» وذلك عن طريق الشركة المغرييةء ثم الشركة العامة للمغرب الشهيرة سنة 
3. فبدات بذلك عمليات استنزاف خيرات الإمبراطورية الريفيةء كانت إسبانيا بطيئة 
جدا في تنقيباتها“' مع العلم أن ما جنته لم يكن بالشيء اليسير. وفي يوليوز 1907ء وبعد 
سنة من بدء السباق الاستعماري الذي انطلق من الجزيرة الخضراءء والذي كان يهدف إلى 
القضاء على المغخرب بصفته دولةء تم الحصول على ترخيص من قواد ريفيين يسمح 
باستخلال منطعة ويكسان 0×4١‏ -المجاورة لبني بويفرور -. ارتبط هذا الترخيص ببناء سكة 
حديدية لنقل المعادن المستخرجة إلى مدينة مليلية. كان احتلال المغرب يهدف في العمق 
إلى امور تفوق بكثير استخراج حديد الريف ونظه في اتجاه أوروبا الجشعة. 

لم يكن مارينا يهتم بالشكليات» وكذلك الشان بالنسبة للجيلالي بن ادريس عبد السلام 
اليوسط. خلاصة القول» إن هذا الأخير لقب نفسه ب"الروكي" وطالب باحقيته في عرش 
فاس. كان محتالا كلاسيكياء ذا شخصية جذابةء تفتقر إلى كل الخصال الحميدة. 

هزم الروكي مقدمة جيش السلطان مولاي عبد العزيز» وحكم سيدا على الريف 
انطلاقا من مزرعته بسلوان (تبعد عن جنوب مليلية بشلاثین کلم)» دون ان تکون له 
سلطة على اجدير» حيث كان بنو ورياغل يتمتعون باستقلالية تامة. 

كان الروكي بحاجة إلى المساعدة الإسبانيةء خاصة بعد مطالبة مولاي حفيظء 
-الذي اعلن انفصاله في شتنبر من سنة 1907 عن السلطان عبد العزيزء الذي كان 
يهوى اقتناء السيارات الفاخرة والحيوانات النادرة الغريبة- بحقه في العرش» لكن 
الروكي ورغم حاجته الماسة إلى تلك المساعدة» فد حافظ على هدوئه خوفا على 
هيبته. لأجل ذلك اتفق مع مارينا على القيام بعملية عسكرية وهمية في ريستينغاء 
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تتلخص في مجيء قوات إسبانية ضخمة يتراجع امامها الروكي دون اي مساس 
بسلطته. وفيما بعد» يوقع الطرفان اتفاقية السلام التي تتماشى ومصالح المتعاقدين. 

وبعد مرور ايام على هذه التمثيلية الهزليةء جاء مارينا ليتفقد بنفسه قواته في الثامن 
من مارس 1908ء وبما أن الأمر كان يتعلق بمحاولة لاستعراض العضلات ليس إلاء فإن 
الجنرال طلب إرسال حرس شخصي متميز, فالتحق به سيلفستري على راس اربعين من 
فرسان كاثادورس بمليلية» كان منظر هؤلاء الفرسان وقائدهم يثير الهيبة في النفوس'. 
ومن المؤكد أن الروكي انبهر بذلك القائد صاحب الشارب الكثيف» والزي الأنيق والتعامل 
السلس. كان هذا النوع من التخطيط يسمى (التكتيك) بالجولات العسكرية. 

لم يخدم هذا التمويه مصالح الروكي» فمارينا نفسه ساعد على إعطاء الضرية 
القاضية للروكي على أرض الريف. والقصة ان اهالي اجدير رفضوا اداء ما عليهم من 
الذي كان يلقب ب"الأسود" (الجيلالي مول الأودو). وعند وصول الجيلالي إلى منحدرات 
إمزورن بالقرب من النكور*' في السابع من شتنبر 1908 سقط في كمين نصب له. 
وبالرغم من أن الجنود الإسبان المتمركزين بالحسيمة شاهدوا الماساة من بعيد» إلا انهم 
لم يطلقوا ولو رصاصة إنذار واحدةء انتقيادا لأوامر مارينا. 

وهكذا اشتد لهيب التمرد ضد الروكي» الذي اضطر إلى إضرام النيران في سلوان 
الغالية عليه في اكتوبر 1908. وبعد شهور من المقاومة»ء تمكن بنو ورياغل من محاصرته 
وتقديمه للسلطان (من جهة المؤرخين المغاربة فإن قبائل بني مستارة "نواحي وزان" هي 
التي القت القبض على الروكي [المترجم]). وفي الرابع والعشرين من غشت 1909ء 
دخل إلى فاس بشموخه المعتاد مكبلا بسلاسل واغلال في قفصه الحديدي. وقد 
صاحبه الناس بصراخهم وسخطهم» وهناك اعدوا له حفرة مليئة بالأسود وأطلقت النيران 
على جثته» التي أحرقت فيما بعد لكي لا يبقى في شمال المغرب”" اي اثر للتمردات 
الانقصالية. في تلك الفترةء كانت إسبانيا تستعد لعدو اكبرء إنه الكوروكو وحاميته القوية. 

كان سيلفستري -اثناء موقعة وادي الذئاب (يوليوز 1909)- منشغلا بتفتيش طوابير 
الشرطة الأهلية بطنجة وتطوان والعرائش. وفي الوقت الذي كانت فيه القيادات 
الإسبانية نتلظى تحت لهيب النيران الشديدة التي احدثها الريفيون» وتتعرض لخطر 
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الأمراض» كان سيلفستري يجوب الأراضي الغربية لشمال المغرب في غارة شاسعة 
تقدر مساحتها بثمانمائة كلم قطعها ابتداء من سبتة وأصيلاء ووصولا إلى القصر 
الكبير ووزان'. وقد كلت هذه الحرب بالانتصار. عرف سيلفستري بتحمسه للحرب» 
وعشقه للموت» الذي لم يصادفه في منخفطات الکوروکو 0عدہںG.‏ 


يلفستري يتعلم دهاليز الحماية 
بعد تجربنه في مليليةء رحل سيلفستري إلى مدينة الدار البيضاء ليتولى منصب 
قيادة الفيلق الراب لشرطة المدنية. هناك انيطت به مهمة صعبة تمثلت في مراقبة 
هذه المدينة الآطلسية التي مازالت رائحة الدمار تفوح منهاء كيف لاء وهي التي شهدت 
قصفا مكثفا شنته فرنسا منذ الثلاثين من يوليوز وحتى السابع من غشت 1907ء وفيما 
بعد؛ نهبتها الجيوش السينخالية والفرق الأجنبية في عمليات سطو وحشية. كل هذا 
العنف جاء انتقاما ورد فعل لمقتل تسعة من العمال الأوروبيين (ثلاثة منهم إسبان)ء 
فسقط الكثير من الضحايا؛ حيث وصلت الحصيلة إلى الفي قتيل“. 
وفي الدار البيضاء» لم يتردد سيلفستري في اتباع نصائح النقيب إنذريكي اوبيلو 
Ene 06‏ » الذي اقنعه بالتخلي عن هذه المهام. فتنازل سيلفستري عن طواعية 
عن متابعة الفرنسيين وقمعهم. 
كانت تصرفات سيلفستري بالدار البييضاء -والتي تزامنت مع حكومة كناليخاس كزع ~٤2١2‏ 
سببا في تأهله في الثالث والعشرين من يوليوز 1910ء للارتقاء إلى منصب "شريف* . 
وبالرغم من ان علاقته بالفونصو الثالٹ عشر كانت علاقة شكلية فقط, إلا انها كانت كافية 
لزرع بذور الثقة في نفسية سيلفستريء» الذي بات يطرح افكاره في حضرة الملك بكل صراحة. 
وباستيلاء قوات الجنرال موائيي ۲إ٥i٣ه1‏ على مدينة فاس في الواحد والعشرين 
من مايو 1911ء اطلقت فرنسا العنان من جديد لتحركاتها العسكرية. وهكذا فقدت 
سلطة مولاي عبد الحفيظ هيبتهاء واندلعت الثورة الشعبية التي امتد وهيجها إلى 
مدينة القصر الكبير والعرائش؛ حيث تعرض المعمرون الإسبان من تجارء وقساوسةء 
ومربين إلى جملة من الاعتداءات. وأمام هذه الأحداث» استاء خوصي كناليخاس 
مينديث زعيم الليبراليين» الذي لم تنحقق احلامه الرامية إلى تطبيق استعمار ليبرالي. 
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كما اندهش كناليخاس للسرعة الفائقة التي أنهى بها الفونصو الثالث عشر الأزمةء إذ 
عهد إلى الجنرال سيلفستري قيادة العرائش. 

لم يكن الاستيلاء على ذلك الميناء في السواحل الأطلسية المغربية عند خط 
اللوكوس: بالعمل الدفاعي للمعمر, لقد كان عملية توسعية إسبانية خالصة. 

وبعد توقيع المعاهدات مع فرنساء» صرح خواکین سانشیث دي طوكا Joaquin Sanchez de 0-a‏ 
-داخل مجلس الشيوخ سنة 1913- بما يلي؛ «إننا مدينون كثيرا لفراسة الملك وحسن تبصره»› 
وحسب عمدة مدريد سابقاء كان الملك الفونصو الثالث عشرء يمتلك فراسة قلما تخطيئء واكد 
انه لضمان المجهود الاستعماري» يجب؛ :الا نتنازل عن الأراضي التي احتلها الإسبانء. وكرر 
الزعيم المحافظ بأن؛ ,الاتتصار على العرائش» يرجع الفطل فيه إلى تبصر وحدس الملك*. 

لم تكن فراسة الملك الفونصو الثالث عشر وحدها تكفي لحل الأمور» فظهر في هذه 
اللحظة شخص غريب الأطوارء إنه الريسوني. 


إسبانياء في عهد سيلفستري ومغرب الريسوني 


ولد مولاي أحمد بن محمد بن عبد الله الريسوني» اليونسي أو (الإدريسي)ء بقرية 
الزينات بقصبة طنجةء بمنطقة الفحص عام 1873 . وكان سليل الشريف مولاي 
عبد السلام بن مشيش» الولي الصاح بجبل العلمء وهو جبل مقدس عند اأهالي جبالة 
وجهة بني عروس» التي سيتزعمها لاحفا. قضى الريسوني اربع سنوات كابوسية 
(1900-1897) في السجون العلوية المظلمة بالصويرة) (هذه المدينة التي كانت 
تعرف قديما ب موكادور عند البرتغاليين)ء وذلك بتحريض من با احمد» وزير عبد 
العزيز الفاسق. شد وثاق الريسوني إلى الحائط؛ وكُبل باغلال وسلاسل حديدية» 
وبجواره كانت تقبع جثت الأسرى الآخرين» تنخرها الفئران حتى العظام. لم يخرج 
الريسوني من موكادور ثائراء بل رجلا قاسيا ا يرحم. فبادر إلى خطف الصحفي 
البريطاني والتر هاريس ءاااة۸ إعااة۷ (في يونيو 1903)» والمليونير الأمريكي -ذي 
الأصل اللإغريقي- جون هانفورد بردکاریس sءriھcلءPe John 8an ۴٥۲d‏ لکن الرئیس 
تیودور روزفلت» تدخل وقتهاء وهم بإارسال سرب من البواخر (في ماي ويونيو 1904)» 
وذلك لإرغام الريسوني على إرسال الرهائن إلى طنجة. 
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كان الريسوني سليل عائلة الأولياءء الشيء الذي يفسر تمتعه بسلطة روحية وسياسية 
مطلقة فرضها على ابناء بلدته. وكانت له كذلك شرعية عسكرية نالها بفضل جهاده ضد 
الخونة. وشعبية كبيرة حظي بها لوقوفه موقط المعارضة في وجه نظام الحكم الفاسد. 
ولم تكن هذه المواقف لتحرمه من تقلد منصب حاكم مدينة طنجة وأصيلا -هذه الأخيرة 
ستصبح فيما بعد حصنه المنيع- بامر من السلطان مولاي حفيظ. 

كان الريسوني رجلا ضنخم البنية» بالرغم من بعض عاهاته التي شوهت جسمه» وكان 
يرغب في أن يصبح خليفةء والخليفة هنا بمعنى خليفة الله في ارضه» والتابح لسنة نبيه 
وامير المؤمنين» وهي أشياء اضفت عليه صفة النبل والشرف. وكان كذلك رجل تقوى وورع» 
وصاحب تفنن في القساوة؛ لا تعوزه الصراحة ولا الصرامة ابداء كانت له روح وانماط 
الشعراءء يكتب رسائل رقيقة مزخرفة تتضمن نوايا حادة» ومازالت هذه البرقيات محفوظة 
تذكارا رسائليا لسياسة إفريقيا الشمالية. كان مولاي احمد يحرك جسمه بصعوبة واضحة 
(إذ كان وزنه يصل إلى مائة وخمسة عشر كلغ)ء ولم يكن هذا الأمر وحده مصدر سخرية 
وتهكم الناس منه»ء بل كذلك منظر راسه الكبير ووجهه المكسو بلحية سوداء كثيفةء ونظراته 
الثاقبة والمتفحصة. كل هذه العناصرء كانت تقلق وتضايق مخاطبيه. كان الريسوني قد 
استنزف كل قوته الجسمانية بالأمس القريب» حينما كان مقاتلا بارعا. 

وفي سنة 1911ء كان الريسوني يعيش باصيلاء باشاء له حرية التصرف في كل 
الأمور. وكانت العرائش والقصر الكبير تخضعان لسلطة قضائه المطلقة» كما كان بيده 
الحل والعقد. ولو شاء لكان دخول الاستعمار الإسباني قد توج بكارثة عظمى. 

وفي السابع من يوليوز 1911ء اذيع خبر مقتل عائلة ابن مالك الموالية لإسبانياء بعد ان 
اختطفت في الثلاثين من مايو الماضي من طرف البكار (مولاي احمد التازية)ء المعروف بإثارة 
الفتن. وهكذاء تمزقت كل روابط السلم مع غرب المغرب» وتسببت هذه الجريمة في فوضىء» 
حرّضت الشعب ضد الأجانب”. فكانت رؤوس احمد بن مالك ونجليه الاثنين يتجول بهما في 
الآسواق. وكرد فعل مباشء تكتلت مجموعة من القوى التي توخدت قراراتهاء فأعلن التازية عن 
عدائه للريسوني وابتعد الزعيم الجبلي عن الصخب الشعبي المتاجج, بعدما تحركت إسبانيا 
لتثار من هذه الجريمة. وهكذاء وجد كاناليخاس كهزءلة«ة٥‏ نفسه مضطرا إلى التدخل في 
الآمر. خصوصا بعد أن عبا الفونصو الثالث عشر, الجيوش اللازمة للقيام بهذه العملية. 
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وفي العرائش. قرر أوفيلو «ازا0» شن هجوم بجيش قوامه مائة وسنة وستين رجلا . 
كانت الوحدات العسكرية مكونة من فرق بحريةء ومشاة مستقطبين من كاطالونياء علاوة 
على بعض العناصر التي أخذت من الطابور العسكري الخاص. كانت الخطة تقضي 
بالزحف نحو داخل منطقة العدو بكل شجاعة ورباطة جاش. وبعد عشرين ساعة منتالية 
من المشي على الأقدام» مرورا بنهر اللوكوس الممتلئ بالماء ووصولا إلى مدينة القصر 
الكبير: سقطت المدينة. لكن الجنود مكثوا بعيداء واحتمت زمرة من الإسبان باسوار 
المنطقة خوفا من أي هجوم قبائلي شامل. ورغم كل هذه الصعوبات» كان هناك امل واحد 
يدغدغهم» وهو وصول قوة عظمى» إذ ظهرت باخرة إسبانيا تهمء8» التي رست في وسط 
حشد كبير اندهش كثيرا لمنظر البارجة»ء التي ذزل من ادراجها الجنرال سيلفستريء 
القادم من الدار البيضاء حيث توصل هذا الأخيرء بقرار التوجه إلى العرائش في الثالٹث 
عشر من يونيوء فصعد في أول مرکب: دون ان يعد حقائبه أو يستعد للرحلة. لم يشا 
سيلفستري أن يتغيب عن أكبر واول مغامرة له بصفته زعيما إفريقياء فلم يخفق بل 
انتصر. حط سيلفستري رحاله دون مساعدين» كانت الخطرسة تتملكه وعلامات التهديد 
تبدو على وجهه جلية للعيان. أما الريسوني» فقد انبهر لجراة هذا الجنرال. ولكي يرضي 
رغبته في الانتقام من التازية. اصدر أوامره بفتح الأبواب على مصراعيها لالاإسبان. 

انسجم كل من الريسوني وسيلفستري» فكلاهما كانا يتصرفان وفقا لما يمليه 
الطضمير المتبصر. فإلى جانب سيافستري المقاتل الكبير في مانيغوا uaعن”ة×‏ 
ومحارب المامبيس» كان الريسوني المفاوض والمقاتل الذي ذاع صيته في المغرب. 

احتجت حكومة غايو ×ساانة6, التي اعتبرت هذا التواجد بالعرائش عملا غير 
مبرر*: ومنافيا لروح ميثاق الجزيرة الخضراء. لكن إسبانيا لم تلطخ يدها كثيرا بدماء 
i‏ العرائش» مقارنة مع ما خلفته فرنسا من قتلى بالدار البيضاء. وهكذا 
وبندشينها لمركز القيادة بالعرائش» ضربت المدينة في مؤهلاتها اللوجستيكيةء فكان 
هذا خطا فادحا واد موارد إسبانيا الاستعمارية. 

وفي مدريد. واثناء اجتماع سياسي اقيم في منتجع جاي-الاي نها4-نه[ء ذكر 
ميلكياديس الفريث zء١إة1۷‏ ع لةسوا؛ ,اننا ذهبنا إلى المغرب بدافع الفزوء 
مدفوعين بحماسة بعض العسكريين الذين لا يحبون وطنهم”*. 
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وتفاقمت الأزمة بوصول باخرة بانثير إ۴ط٤مه‏ الألمانية إلى اكادير في الواحد من 
يوليوز 1911ء إذ لم تشاً المانيا ان تكون اقل من إسبانيا. ولم ينته هذا المشكل سوى 
في الرابع من نونبر. وذلك بانتصار البرغماتية الاستعمارية» فريبحت المانيا ما مقداره 
مائتين وخمسة وسبعين الف كيلو متر مربع من الأراضي في الكونغوء في حين استعدت 
فرنسا لبسط سيطرتها على المغرب» واكتفت إسبانيا بان تكون حليفا سعيدا بحظه. 


عنصر ثالث في الخلاف: 
مغرب اليوطي 


اكتسى وجود القوى الاستعمارية الفرنسية بالمخرب» طابعا يوحي بحرية التصرف» 
إذ كان على السلطان مولاي حفيظ ان يوقع أولا المعاهدة الفرنسية-الألمانيةء التي 
قدمها له الخائن رونو ۸٠2٣۵11٤‏ -قنصل فرنسا في مدينة فاس- ليقبل فيما بعد› 
وبالطبط في الثلاثين من مارس 1912ء بنظام الحماية. فاختفت بذلك صورة المغرب 
بصفته دولةء وتحوؤلت العائلة الملكية إلى مجرد قطعة ديكور بسيطة. 

ثارت ساكنة مدينة فاس ومعها الجنود الأهليونء فلقي الضباط الفرنسيون التابعون 
للجيش الشريفي مصرعهم» وبات المغرب يغخرق في بحر من الفوضى (18-17 من 
(بريل). وغير بعيد عن نوايا فرنساء عاد موانيي۲ء 11ہ بفرق عسكرية اكبر من المرة 
الأولى. وصل عددها إلى أربعين الف رجل. كانت هممهم عاليةء لكن حصيلة القتلى لم 
تكن كبيرة مقارنة مع احداث الدار البيضاءء ولكن كادت ان تعادلهاء إذ إنه وفي الواحد 
والعشرين من مايوء كان على المواطنين المخاربة ان يتوحدوا في صف واحد» ويولوا 
وجوههم شطر قبورهم» ليقتلوا رميا بالرصاص على ظهورهم. 

عرض خيار النفي على مولاي عبد الحفيظء فقبله هذا العلوي بنفس راضية 
مرضية. كان يخاف أن يقذف به إلى الأسودء مثلما فعلوا مع الروكي»ء فرحل إلى خارج 
الوطن واستوطن فرنسا وإسبانيا لمدة طويلة. عاش خلالها على حساب نفقات كثيرة 
لا تنتهي» كان مولاي حفيظ يحس بنعيم كبيرء وبعد انصرافه إلى الخارج» خلفه في 
الحكم اخوه مولاي يوست» هذه الشخصية الهشة» التي نالت إعجاب قياديي الحماية. 
كانت فرنسا تستعد لبسط سيطرتها المطلاقة على المغرب» فجاءث بصحبة احد 
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زعمائها البارعين؛ اومبرت ليوطي» الذي انتهج سياسة الصرامة واللين في الآن نفسه. 
فلم تسجل خلال هذه الحقبة حماقات عسكريةء بل كان الاتفاق والإجماع سيد الموقف. 
حيث إن اعيان البلاد» كان لهم كذلك حق التدخل» اما فيما يخص الانقضاليين؛ فقد 
اعدوا لهم ما استطاعوا من قوة ليرهبوهم. 

أما فيما يخص الجانب العسكري والاستعماري» فقد كان ليوطي ينتهج السياسة 
المطبقة في الجزائر. فانتهج في المغرب سياسة استعمارية ذكيةء الهدف منها تقديم 
المغخرب إكليلا من الزهور لللامبراطورية الفرنسية. كان ليوطي صارما ومتسامحاء وكان 
ضميره هو اعز اصدقائه الذي يتفانى في خدمته»ء كان لا يقبل باية سياسة تخالف 
وطريقته الدقيقة في التعامل. حقاء لقد كان هذا التعايش مع ضميره اخويا. 

كان ليوطي رجلا شارد الفكرء عنيداء مستهتراء فطناء قليل الكلام؛ ومجتهدا في عملهء 
وكان أفضل ممثل للاستعمارء وبطبيعته الفخمةء سحر اليوطي جمهور المخاربة الذين قبلوا 
به سلطانا عليهم» وهو صاحب الثمانية والخمسين من عمره» فاخلص لهم ولم يخذلهم. 

سيلفستري وترشيحه للريسوني خليفة 

کان یدرس بھدوء الأحداٹث الفرنسية-المغريية في مقره بالعرائش» وفي 
رسالة "سرية" بعث بها إلى فليب الغاو ها۸ ءمذاء۴ء الكاتب العام بسبتة جاء فيها. 
«إن الأخبار تتعلق باحداث فاس تؤكد اهمية الانقلاب» وتلقي بظلالها على فشل 
رونو ومونيي» وهما نموذجان غير متبصرين»»ء ويطيط قائلاء؛ ٫إنني‏ احسب انه من 
الخطا أن تكون بهذه البلاد سلطات متعددة الاختصاصات» في حين ان الحل الوحيد 
هو الحرب. الحرب فقط هي التي ستعيد الأمور إلى نصابهاء*. وهنا أشاز 
سيلفستري إلى الصعوبات التي واجهته في زمن رئاسة برنكر للاقامة العامةء وهو 
منصب سياسي تزامن مح إشرافه هو على الجيش بإفريقيا. 

لم يشا سيلفستري أن يتنازل عن شروطه (الحرب)ء وهو في هذا يشبه کلاوسویت 
use‏ تماماء ومن ناحية اخرى» كان شخصا ا يقبل بالحلول الوسطى. وفي 
الرسالة نفسها الموجهة إلى الفاوء المكتوبة بتاريخ الرابع من مايو 1912 عك 
سيلفستري تعيين الخليفة (نائب السلطان)ء واحدا من الأهداف المهمة جداء واضاف 
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قائلا؛ :إن وضع رجل من البلاط الملكي في ذلك المنصب» سيكون خطا فادحاء. لم 
يخطى سيلفستري حينما سلط الضوء على من يفطل في هذا المنصب» حيث قال؛ 
وجل خرب سطع مرگ وفقوذه ان يضم رهن إشارتنا دون نفك دماء او ڈیر 
أموال. محافظة نستطيع ان ننهج فيها سياسة مناسبة تمكننا من توسيع نفوذنا.... 

لم يكن المرشح لهذا المنصب شخصا آخر سوى الريسوني» ولم يتوان سيلفستري 
في ان يبرز لألفاو سا۸ اوجه التشابه. التي تجمع الريسوني بالروكي» املا في تجنب 
الخطا نفسه الذي اقترف مع الريفي. وتمر الأيام» ويكنب سيلفستري لألفونصو الثالث 
عشر: مدافعا امام جلالته عن طلب ترشيح الريسوني» بوصفه رجلا ذا موهبةء وكذلك 
لآنه يمتلك في المنطقة التي نحتلها الآن عدة مصالح تهمن . | 

کان سیلفستري دیبلوماسیا کبیراء وکان موضوع الجیش یثیر اهتمامه کثيراء فحشد في 
العرائش جيشا قوامه أربعة آلاف رجلء وذلك في صيف 1912. ولم يعارض الريسوني هذه 
التحركات؛ فكلما كانت القوة الإسبانية اكبرء كلما قل الخطر القادم من فرنسا وحلفائها. 
وهكذاء حانت فرصة تحالف إسبانيا مع هذا الجبلي في إحدى العمليات عند أاصيلاء هذه 
المدينة التي كانت شبه محتلة من طرف فيلق عسكري فرنسي» مد خطوطه التلغرافية مع 
طنجة. وصل سيلفستري في السابع عشر من غشت 1912ء مع حاميته إلى عين المكانء 
وقذف الرعب في نفوس الفرنسيين الذين اندهشوا لهذا الموقف. 

ذعرت مدريد ونددتٽ بهذا السلوك: في حين غطبت فرذسا وبقي الريسوني قلعا؛ 

كان الإسبان عدوانيين عدوانا كبير» واكتفى سيلفستري بالتبسم. لقد رد الصاع صاعين 
انتقاما للهجومات التي نالتهم في العرائش فيما مضى بسنتين» امام كل من القنصل 
بواست ه8 والملازم ثریت ءاإه۲1 ۳ . اعتبر کنالیخاس كەز لهمه٤»‏ سیلفستري 
رجل حرب تجاوز حدوده» ورغم ذلك تركه هذا القائد الليبرالي وشانه. كانت ساعة 
توقيع المعاهدة مع فرنسا تقترب» وكان رجال آخرون يستعدون لتسيير نظام الحماية. 


إسبانيا - فرنسا: رقعة شطرنج معقدة 
في الثاني عشر من نونبر 1912ء اطلق مانويل بارديناس سيراطو (وباحترافية كبر 
رصاصتين اخترقتا ظهر رجل كان منحنيا على واجهة مكتبة سان مارتين. كان الرجل 
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يبحث عما جد في سوق النشر. كان قريبا من السمنةء يرتدي بذلة سوداء طويلة. 
وباغتياله فقدت إسبانيا أحسن ممثل لها في نظام الملكية. لقد قضى الرصاصء» الذي 
خرب رأس كنالخاس على التيار الإإصلاحي الذي دشنه الفونصوء والذي حظي بثقة 
كبيرة» ومثل افطل تطلعات واحلام الشعب. 

لزمت إسبانيا الصمت إزاء هذه الجريمةء وفضلت الملكية أن تختبئ في شخصية رومانونيس 
26ص۸0 فاستسلمت للقدر. وبموازاة مح ذلك كانت آلية الاستعمار تسرع خطاها. 

اصدر راموند بوان كري ٤اه ۲0i”‏ ل٣0صهR»‏ تعليماته لقنصله في مدريد السيد 
جیوفراي ۷ه۲؟گهعت» وبتوقیع ما أسموه ب إبسو فكطو 0اءه؟ «ءم[ء وهي اتفاقية لم يتم 
التصويت عليها بالإجماع. لكن الإسبان» قبلوا بهاعن تراض. نصت البنود على عدم 
التنازل عن الشريط الأيمن لملويةء ولا الأيسر للوكوس. وأجهضت كل محاولة للحديث 
عن وهران او وزان. ورضي رومانونيس بذلك التقسيم» واكتفى بما أعطوه من الأراضي 
(واحدا وعشرين أل كيلو متر مريع)ء مقابل أربعمائة وخمسة عشر الف كيلو متر 
مربع: وهي مساحة كانت من نصيب فرنسا. تلك إذن كانت هدية مسمومة قدمت 
لإسبانياء واستعمارا بالمقايطضة"“. فضاعت طنجة -المنطقة الدولية- وشريط ورغة. 
وبقيت مليلية متنكمشة داخل حدودهاء بالرغم من أن إسبانيا استولت على راس الماء 
والجزر الجعضريةء التي كانت قاب قوسين أو ادنى من الطياع. 

وعلى سبيل المكافاة الهزليةء توصلت إسبانيا بمصادقة على ممتلكات كانت في 
حوزتها سابقاء كإفني والصحراء الغربية الشاسعة» التي تبلغ مساحتها (282.820 كيلو 
مو فر وكات هذه المنطقة الضكرازية خالية من أحواضن المح وماج اليديد 
الموريطانيةء التي كانت تسوق منتوجاتها إلى فرنسا. وبقي رومانوئيس مسرورا بمناجم 
الريف... ويوم الثلائين من نونبر 1912ء وبعد انتهاء مراسيم دفن كناليخاس» تم التوقيع 
على كل المعاهدات التي اهدت إسبانيا مساحات ترابية» فكانت حصتها لا تتجاوز ۸5 
من مجمل الأرا ضي المغربية. وهكذاء وبعد مرور أربع عشرة سنة من فقدان ممتلكاتها 
فيما وراء البحارء ربحت إسبانيا إمبراطورية او على الأقل هذا ما توهمته. 

وفي الفاتح من يونيو 1898؛ وبعد مرور شهر على غرق أسطول مونتوخو في منطةة 
كافيتي» اقترح بونومر (السيد فرانثيسكو ميري إي کولوم)» استبدال كوبا بالمغرب» في 
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محاولة لاستعادة الثقة وتعويض كل الخسائر. وقد قدم اقتراحه بتوصية من القوى 
العظمى وكان بونومر هذاء سفيرا بروماء وكان يحث كثيرا على العنصر الاقتصادي. 
٠فالآولى‏ بالإسبان بيع كوبا للأمريكان باربع مائة مليون دولارء. وتمت هذه المحاولة -بعد 
تكرارها سبع مرات- وفي النهايةء جاعت محاولة بريم لسنة 1869ء والتي فشلت بسبب 
مواق الوزراء المحافظين» الذين تبنوا هذه العملية. ولم يول سخاسطاء ولا الملكة الوصية 
على العرش» اي اهتمام لتقارير بونومر التي كانت سرية جداء والتي كانت تطم سبع 
عشرة صفحة مليئة بالاقتراحات) فالاثنان معاء كانا لا يميلان للمغامرات في إفريقيا. 


سيلفستري الإفريقي: 
صن رجل ديبلوماسي» إلى رجل يرفع لواء الحرب الصليبية 


في يناير 1913ء وافق مجلس النواب على ترقية سيلفستري إلى درجة كولونيل. 
آنذالك: كان المعني بالأمر في مدريدء يتحاور مع رومانوئيس ووزراء حكومته ووزراء 
الدفاع والبحرية» بشأن ترشيح الريسوني خليفة. وفيما بعد» عاد إلى المغرب منتشيا 
بالسلطة والمشاريع. وفي اصيلاء كانت المشاكل تنتظر سيلفستري» إذ كان عليه ان 
يتقصى حقائق المعاملة اللاإنسانية» التي ينتهجها الريسوني مع اسراه. وبحذر كبيرء 
اتخذ تدابيره» فعهد بهذه المهمة إلى واحد من ضباطه الذين يثق بهم؛ وهو القائد غيديا 
Gud‏ رئيس مكتب الشؤون الأهلية. فحدث ان اكتست هذه المهام طابعا روائياء 
بفضل اعمال لوبيث ربينداء الذي تحدث عن بطولات قروسطيةء بطلها سيلفستري 
حامي الأبرياء وقاهر المعتدين. 

وفجاة تازمت الأو ضاع؛ وبدت المبالغة في الأمور جليةء وتفجرت طاقات رومانسية 
كانت لا تتناسب والأحداث» الشيء الذي افرز شرخا عميقا في طبيعة العلاقة بين 
إسبانيا والمغرب. كان المبرر هو الدفاع عن حقوق الإئسان» وكان السبب تافها لدى 
الواقع المخربي المر. يتعلق الأمر بإنقاذ أصوص نهبوا ماشية من دوار الرملة ا۸ء 
فاعتقلهم الريسوني في حصنه باصيلا. وتدخل الجنرال الفاو ها۸ لحل المشكلء 
وطلب من سيلفستري التوسط للافراج عن اولئك الأسرى» مشددا على طلبه بخبر 
آخر؛ .اثنان من جبالة اعتّقلوا لسبب تافه جداء وهو انهم توذدوا للقبطان غيدياء. 


61 


ويتحفنا لوبيث ربيندا بتصوير تاريخي لهذا الحدثء» الذي كتب عنه في الثالث 
والعشرين من يناير 1913ء فيروي أن كتيبة إسبانية بزعامة الجنرال ذي الشوارب 
الكثيفة» وصلت يوما إلى حدود اسوار أصيلة. فسال الجنرال عن الريسوني» فاطل هذا 
الأخير براسه من الباب والسرور يله للقاء الضيف. واحتراما لطقوس الزيارات» قدخ 
الشاي الذي رفضه الجنرال»ء كان سيلفستري قد ضاق ذرعا بالانتظار» فطلب رؤية 
الأسرى فوراء فلم يمانع الريسوني. فكانت الفاجعة؛ مئات من المعتقلين مُعلقين وكانهم 
خفافيش إنسانية. كان الجوع يكاد يقتلهم» وأنهكت الأمراض قواهم» وعميت ابصارهم 
من جراء الظلام الحالك» وكان الغائط والحشرات تلفهم من كل جانب. فطلب الجنرال 
تفسيرات لما رأى» فعلت في المكان صيحات الأسرىء» الذين احسوا بدنو ساعة 
الإفراج. وشرع سيلفستري يحسب الأسرى واحدا تلو الآخرء فوصل إلى ثمانية وتسعين 
معتقلا؛ (وهو رقم صحيح). لم يكن لصوص الماشية وحدهم هناك» بل كان إلى جانبهم 
تجارء وبدويون وملاكون صخارء وهاربون من الجندية. عاملهم الريسوني معاملة الكلاب» 
وقد علل فعلته بكدر؛ ,إن عدالتي سديدة» واستفسر الجنرال فيما بعد؛ ,اتصدقهم 
وتكذبني انا؟.. فاصدر سيلفستري أوامره لرجاله قائلا وآمرا؛ «أطلقوا سراح كل 
المعتقلين فورا.". هذه الحكايةء إذا أخذت ماخذ الأسطورة فهي رائعةء اما إذا أخذت 
مأخذ الواقع فهي محزنة. 

وبالطبع لم تكن مداخلات غيديا بهذه الحدةء وإن كان قد انتهج سياسة سيلفستري. 
فتحررت رقاب كل الأسرى» وتمت مصادرة السلاح وجل الذخائر الحربية. فجاء هذا 
الحدث بمثابة صفعة للريسوني» الذي احس بإهانة كبيرة. إذ لو ان الأمر صدر من 
سيلفستري شخصياء لما تعدت الشتيمة كونها مجرد خصومة بسيطة. لكن أن يكون 
مصدر هذا الفعل مجرد قبطان» فهذه جريمة لا تختفر. 

وبحدیث لوبیث ريندا عن بطولات سيلفستري» التي لم تكن من صنيعه وإِن كانت 
بموافقتهء يكون قد فتج بابا لشهرتهء وفخا هوت فيه مكانته السياسية. وفي هذا الخضم» 
غابت إسبانيا الفونصو الاستعمارية. تلك إذن كانت الأسطورة التي تمخضت عنها اسطورات 
آاخری. بدءا من رواية طوماس غرسیا فیخیراس 8ھ۲ ع۴ G21‏ ھ۳٥1‏ غہر ان کتاب 
طسينير ۴۲«نةءه1 حول الريسوني» يبقى هو المؤلف المحقق والجدير بالتصديق* . 
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والواقع أن الريسوني لم يفرء بل ذهب إلى مدينة طنجة ليبث شكواه لإسبانئيين 
آخرین. کخوان ثوغاستي 1ا٤2‏ ع2 ۸ہھں[ء ولویس فلیرا ۷21٥۲4‏ ءاسا (مرکیز فیا سیندا). 
واخفق سيلفستري هذه المرة بتنصيبه حراسا راقبوا تحركات زوجة الريسوني وابنه 
الأكبرء وفيما بعد كتب سيلفستري إلى لوكي 1٠۹٠#‏ (وزير الدفاع). وحينما طلب منه 
هذا الأخير التزام الهدوءء رمى له الجنرال -عبر التلغراف- استقالته التي جوبهت 
بالرفض. فمكث بالعرائش يعض أصابع وانامل يديه غيظا. اما الريسوني» فقد اقسم 
على رد الصاع صاعين» فرحل إلى الجبال ليجدد العهد مع الحروب. 
وبعد مشكل أصيلاء ومن أجل ضمانات وقائية لأسلامة المؤسسات» كان من 
المقروض عزل سيلفستري عن القيادة؛ لكن ما جرى هو ترقيته إلى درجة بريخاديير في 
العاشر من يوليوز 1913. وفيما بعد بثلائة أسابيعء تلقى زميله القديم ومنافسه في 
المستقبل دامسو برنكر الترقية نضسي°. 


برنكر: التلميذ بالمدرسة الحربية الذي أصبح وزيرا 


كان برنكر ابنا للسيد دامسو برنكر إي بونيميتJي «Domaso Berengue y boıimeti‏ 
الذي كان ملازم عقيد للمشاةء والسيدة دولورس فوسطی إي بیسطروس Dolores Fusi٤‏ 
‰5 ل. ولد بمنطقة رمديوس ءهالعء”٠]‏ -وهي بلدة قريبة من لاهابانا- في الرابع 
من اكتوبر 1873. كان يصغر سيلفستري بسنتين» واثناء دراسته بطليطلة ولج الكلية 
الحريية العامة في شتنبر 1889 الكلية الحريية العامة- وكان عليه ان يحطر لتسع مواد 
الجبر والهندسة, الفيزياء والتداريب العسكرية» الآدب والميكانيك» المراسيم والتكيك 
والإبراق. وفي سنة 1892 نجح فيه»ء وتخرج في السنة نفسهاء مع سيلفستري في ذفعة 
واحدة من بلد الوليد برتبة ملازم ثان. وفيما بعد عاد برنكر إلى كوباء فقاوم بشدة مناخ 
المنطقة وتصدى لتيران العدو. وبعد نيله للنجمات الحمراء الأربعة استحقاقا عسكرياء 
ونجمة ماريا كريستينا التي يتمناها كل عسكري» ترقى إلى رتبة قائد -وذلك لشجاعته في 
الأحداث الدموية العنيفة التي دارت رحاها في أوراس كة٣سة‏ في غشت 1898ء وهو المكان 
نفسه الذي استسلم عنده الإسبان في ما وراء البحارء حيث استسلم مانيلا ز۸31 
ل مريت N‏ في تلك الأيامء التي خمدت فيها الهمم الوطنية خمودا كبيرا. 
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وفي شهر اكتوبر الموالي» عاد برنكر إلى شبه الجزيرة» والتقى من جديد مع 
سيلفستري» إذ تم تعيينه في نفس الفرقة العسكرية؛ المشاة الاحتياطيين لمدريد رقم 
9. وبعد شهورء دخل مرحلة جديدة في مسيرته العسكرية» إذ صار مساعد ميدان 
للقائد العام بأندلوسيا (من 1899 إلى 1902)» كما تلقى مناصب متتالية في بلديات 
المنسا قaعصة"اةء‏ وأوسريا دي ريا Hosarea de la rena‏ إلى حدود سنة 1905. كما 
اشتغل مدرسا بمدرسة الفروسية العسكرية؛ فقام بجولات كثيرة باوربا عطوا في لجنة 
المباريات, التي تقام بشان الفروسية الدولية (1906). إضافة إلى تحريره لجملة من 
القوانين التنظبمية لفرق المشاة (من 1907 إلى 1908). اما ترقيته إلى منصب تيلينتي 
کولونيل فقد تمت في يوليوز 1909. وفيما بعد» أصبح مساعد ميدان لوزير الدفاع لوكي 
عuا].‏ لاحهاء كان الموعد حاسما مع منصب ترك بصماته واضحة في مسيرته 
المهنية» يتعلق الأمر برئاسة مقر القيادة لأرانخويثء المنتجع الملكي. وهناك» ربط 
علاقات طيبة مع العائلة الملكية. وبعد مدةء رحل إلى مليلية حيث منحوه قيادة فرقة 
كاثادورس» ثم قيادة كتائب حديثة التكوين (1910). 

وبعد غياب سببه الذهاب للمشاركة بصضفته فارسا في المباريات الدوليةء عاد برنكر إلى 
مليلية لينضم في يوليوز 1911 إلى الفرق النظامية الأهليةء ومعها خاض غمار الحروب. 
وهكذا. شارك في الثامن عشر من يناير 1912 في الاستيلاء على جبل أعرويت. وبعد مرور 
شهر: هاجم بني ہويحیی (وهم اصحاب اعرویت)» حیث قضى عليهم في هجوم غنم فيه 
مكاسب مهمة. وإثر هذا الحدث» ترقى إلى رتبة كولونيل. لم يكن برنكر يتصور أن الأماكن 
التي شهدت اننصاراته بالأمس» ستشهد ثانية على تدهور مسيرته المهنية. ورغم ذلك لم 
تنطفى شعلة شهرته»ء بل توهجت من جديد. خاصة» بعد ان تمكنت فرقة من العساكر 
النظاميين» من قتل سيدي محمد امزيان» الزعيم الروحي للخركة الريفيةء وذلك بجوار 
الخنادق الدامية لبني سيدل» في الثاني عشر من مايو 1912. وكانت النتيجة» ان تلقى برنكر 
نجمة ماريا كريستيناء وهي الثالثة من نوعها. وبحد سنة؛ ترقى إلى درجة بريخاديير. وفي 
غضون ستة أعوام» أصبح وزيراء وفي العام الثامن؛ كان مسؤولا عاما عن الأمن وقائدا بإفريقيا. 

ورويدا رويداء ابتعد برنكر عن المعارك في إفريقيا. في حين رفع سيلفستري» شعار 
الحرب في المغرب. 


رومانونیس» یقترم 
إرسال جيوش المرنزقة إلى المغرب 
بعد مرور شهر على خصومة سيلفستري والريسوني» عرفت البلاد موجة من 
المشاكل» قضت على ما تبقى من سياسة الاستعمار المعتدلةء التي كان ينهجها 
كناليخاس. فالجنرال الفاوء الذي كان يواصل مهامه في سبتة» كانت تريطه علاقات 
طيبة مع الشيوخ التطوانيين؛ لكن فجاأةء خدعهم ودخل إلى المدينة بجيش قوامه الفي 
رجل» وذلك في التاسع عشر من فبراير 1913. فاندهشت تطوان» التي لم تر جيوشإ 
إسبانية منذ عهد اودونيل والروس دي اولانوء فلم تجد من خيار آخر سوى الاستسلام. 
وكان ذلك مبررا آخر لكي تدوم الحرب طويلا. 
الجنرال الفاو الذي كان ينفذ اوامر مدريدء كوفئ على ولائه بتعيينه في الثالث عشر 
من ابريل مقيما عاما. وفيما بعدء حلت الكارثة التي كانت بمثابة الطرية القاضية. 
وبدافع من رغبة حربية صرفةء عين رومانوئيس مولاي المهدي» الذي كان شخصية 
سوقية وجبانة وفاجرةء في منصب الخليفةء وصرفت له إسبانيا ميزانية مماثلة لتلك 
التي يتقاضاها الفونصو الثالكث عشر. والتي تقدر بعشرة ملايين بسيطة. 
كان المهدي بمثابة دمية؛ صورة هزلية لزعيم ليس له من هذا المنصب سوى الاسم» 
وكارثة اخلاقية لا توصط. كل هذه الأو صاف والنعحوتء شكلت إهانة ثانية للريسوني› 
الذي اغتاض كثيرا عند اطلاعه على مراسيم الاستقبال المهيب» التي اقامها الإسبان 
في تطوان وسط تعزيزات امنية مشددةء على شرف الخليفة الجديد» الذي اغتصب 
منصبه في السابع والعشرين من أبريل. كان الإسبان يطلقون عليه اسم "التليطين" 
(تصغير سلطان)ء وفيما بعد بثلاث سنوات أصبح محط سخريتهم» فنعتوه ب"الحلوف" 
اي الخنزير. كل هذه الأحداث» تطرق إليها باهتمام كبيرء قائد عسكري إسباني مجهول 
الاسم. كانت له خبرة كبيرة بمنطقة جبالة» كما كان شخصية قريبة من سانشيث دي 
طوكا ٠١١‏ ءل zع1ءمة8,‏ الزعيم المحافظ الذي سلم بدوره ذلك التقرير إلى انطونيو 
ماورا ‏ في الثالٹ عشر من يوليوز 1916. كان سيلفستري قد ارتكب اخطاء فادحة 
في أصيلاء وإن كانت الدوافع نبيلةء لكن قرارات رومانونيس بغزو تطوان» وتعيين أرجوز 
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غريب خليضة» (إذ إن المهدي لم يكن من جبالة) زاد من تفاقم الوضع. كما أنه بهذا 
الإجراءء لم يسئ فقط إلى سكان جبالةء بل أاجبر إسبانيا على تعبئة جيش لا تنوفر عليهء 
ولن تمتلكه مهما طال الزمان. وبما ان إسبانيا كانت فقيرة عسكرياء بالرغم من توفرها 
علی خبراء جیدین» فإن رومانونیس اقترح تعدیلا ممیزاء یتجلی في إعداد جیش من 
نوع خاص. وهكذاء فكر هذا السياسي الليبرالي في حشد مئات الالاف من المقاتلين 
الماجورين» (الذين يتقاضون أجورا)ء وتكليفهم بمسؤولية تقديم المغرب في سلاسل 
واغلال إلى إسبانيا. وجرت نفقات هذا الجيش على حساب شركة ثَمول من قبل الدولة. 

كان السيناتور توماس مايستري إي بیريث واحدا من مساعدي رومانونيس الأوفياءء حدث 
أن بعث به هذا الأخير إلى مدينة طنجة وتطوان لتدارس الأوضاع هناك. وما إن علم 
مايستري بطبيعة الاقتراح» حتى فقد ثقته الكاملة في الحاكم» الذي كان صديقا بالأمس 
القريب. وبعد أن نفد صبره»ء وفي إحدى اللقاءات التي حضرها بصحبة الفاوء الطبيب 
الشهير والسيناتور الذي کان عمره يناهز ستة وخمسين عاماء ثارت ثائثرنه واتهم رومانوئيس 
بالتحيز لخيار الحرب» فتذمر رومانوئيس من هذا الموقف» ولم يجد مايستري من حل آخر 
سوى إرسال رسالة كتبها في الفاتح من غشت 1913 من سان خافيير (بمورسيا) بعد عودته 
من منطةة جبالةء التي كانت نيران الحرب قد التهمتهاء وهذا نصها؛ إن اقوالك منافية 
لتصرفاتك, فهل انت من مناصري السلام؟ كيف ذلك» وانت الذي اذنت بإعطاء اثنا عشر 
مليون بسيطة هدية لشركة في القطاع الخاص, ثعنى بجمع اربعين الف متطوع لغزو 
المغرب. إنك تهدم كل المحاولات السلمية التي يسعى إليها الغا . 

کان مايستري يحاول ان يجنب سيلفستري -الذي کان يصول ويجول في البلاد قارعا 
طبول الحرب- خطر الكتائب العسكرية التابعة لجبالةء والني كان يقدر عددها بثمانية لاف 
رجل. وفور تاكده من ان كل مساعيه السلمية لم تؤت اكلهاء وبعد شهرين من الاتصالات 
المكثفة مع اعيان المنطفةء خاصة مع سيدي محمد ولد سيدي بركة. شري منطقة أنجرةء 
والعدو اللذوذ للريسوني اكد لرومانوئيس قائلا؛ ميجب علينا أم نتوخى السلام في المغرب مع 
المورو دون تكاليف باهضةء فإسبانيا اليوم فقيرة ولها التزامات اخرى89. 

كان السيناتور الأليكنتي» قد ضاق ذرعا بالأحداث. إذ منذ سنة 1909ء وهو يندد 
بالأوضاع المتردية في المغرب» نتيجة سوء التسيير وضعف الخبرات العسكرية. وحدث 


أن استدعاه الجنرال مارينا للدخول معه في تحد عبر عنه في مقالاتهء التي نشرت في 
صحيفة الموندوء والتي اشارت كذلك لماورا بالدخول في هذه الزوبعةء فرفض هذا 
الزعيم المحافظ المشاركةء الشيء الذي ترتب عنه استقالة المقيم العام في مليلية: 
وبعد مرور اربع سنوات» ادرك مايستري ان إسبانيا باتت تتوغل في مستنقع عميق. 
فضي المغرب» كانت توجد ما نسبته ستون الف جندي إسباني ربما يرتفع العدد إلى 
ثمانين الف. كان مايستري لا يريد المزيد من إراقة الدماءء وكان يصبو إلى تحقيق 
النزاهة والشرف. وفي الرسالة نفسها التي كتبها في الفاتح من غشت 1913 صب جام 
غضبه ليس فقط على رومانونيس» بل انتقد كذلك سياسة الملك الفونصو. وبعد ان 
أاوضح لرومانونيس انه قادر على التصرف كما يشاء برسالته» ذكر له قائلا؛ ,لقد 
اخفقت. لأنني لا اعرف من يجلس على كرسي الحكم» وإذني أستثني من هذه القاعدة 
السيد انطونيو ماوراء. وأضاف؛ ,لم يعرف الوطن الحزين» وحتى في السنوات المفجعة 
والآخيرة من حكم عائلة استوریاس» تدهورا وفوضى مثل هاته.. 

وعند استقالته» لم يتخل مايستري قط عن الإدلاء بانتقاداته؛ «الإسراف» والفوضى 
والارتجال» والجهل والخمول والأنانية وسوء التصرف وإراقة دماء جنودنا. كل هذه 
الأمور» هي من صنيع ساساتناء فعوض ان يكون المغرب نقطة انفراج لهمومناء اصبح 
قبرا لأحلام امتناء . 

وضاة اقبرياء وهوت ضير الحكومة 

بعد إقالة الفاو بالقوةء تم تعويضه في الخامس عشر من غشت 1913 بخصمه الذي 
كان يتحداه» إنه الجنرال مارينا. وفضل رومائونيسء الذي كان يعز من يشاء ويذل من 
يشاءء أن يخبر ماورا بوجهة ذظره حول الأحداث. ورغم الحيف الذي تلقاه هذا 
السياسي الميوركي المحنك, إلا انه حافظ عل مكانته وخبرته الواسعة بالمغرب. 
وبدهشة كبيرة» قرا له ما جاء على لسان واحد من الأرستةراطيين المناصرين 
لألفونصو؛ «لقد تمت إقالة الفاو من منصبه»ء لعجزه عن التأويل الصحيح وفهم نظام 
الحماية.“. وهنا كانت سياسة رومانونيس في اوج عظمتها وهي التي اقرت بان 
المساعدين والأتباع» لا يفهمون جيدا لغة الرؤساء. 
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حشد مارينا ثمانين الفا من الجنود الإسبان» وهو رقم كان يهابه مايستري» لأنه تعلم الكثير 
من معركة برانكو دي اللوبو 0ط10 امل 0٥١ة:8.‏ ففكر في أن السلام هو الخيار الأفضل: 
سواء بالنسبة لجيشه او بالنسبة لحكومة داتوء التي تشكلت على انقاض حكومة رومانونيس. 
لكن التحالف القذر بين الإسبان وجبالة المتعطشين للدماءء نحى هذا المشروع النبيل جانبا. 

ويوم الثاني عشر من مايو 1915ء كان الموعد حاسما مع أبشع صور الوحشية؛ 
والحدث جاء إثر إلقاء القبض على الطالب سيدي علي بن احمد اقلعي» المبعوث 
الشخصي لماريناء الذي كان يحمل معه إذنا بالمرور مُوقعا من طرف المقيم العام 
بنفسه. والحادثة وقعت ب كوستا كولورادا (شمال شرق العرائش)» حيث اعترضت سبيله 
مجموعة من اللصوص» سرقوا منه كل ما بحوزته ثم اخلوا سبيله. وبعد لحظات 
قصيرة» سقط في كمين صب له»ء فلقي حتفه وسط الجبال» وسقط إلى جانب خادمه 
الوفي محمد الكرفطي» الذي فمئت عيناه في اشتباك دافع فيه بشجاعة عن سيده. 

كان اقلعي يحاول الوصول إلى تازروت» معقل الريسوني في الجنوب الخربي لتطوانء 
وذلك لعقد هدنة بين الإسبان وجبالة. فرّميت جثنه وجثة الكرفطي في وادي طيمبلاديرا 
rembladera‏ ,مكېلة بالحجارة والحبال“. كان النهر ممتلئا من جراء تساقطات فصل 
الربيع الأخيرة» فجرف مع جريانه السريع تلك الجثث التي طفت على سطح الماء. وبعد 
ثلاثة أيام اكنشفها صيادون فذعروا لهول المنظرء فعمّت الفضيحة في كل مكان. 

مسؤولية هذه الجريمة الشنيعة؛ وقعت على ضباط ثلاثة ينتمون إلى مكنب الشرطة 
الآهلية بالعرائش» دبروا هذه المؤامرة بتنسيق مع باشا أصيلا السيد إدريس الريضي» 
وهو شخصية خبيثة تعؤّدت خيانة الإسبان تارة وجبالة تارة اخرى. كان الريفي عوض 
الريسوني» مراقبا سياسيا في اصيلا. وكان عدوا لدودا للشريف» فاراد أن يقضي علي 
خيار السلام الذي كان سارياء ليامن مكر الشريف. فعهد إلى اولئك الجزارين؛ مقدم 
ابن دحاس وعساكر المتوغي وكورسان؛ بمهمة تنفيذ نواياه الإجرامية. 

اندهش سيلفستري كثيرا للحدث» بصفنه رئيسا للقيادة العامة بالعرائش» وشعر 
بمسؤولياته. ورغم أنه لم يتاخر في إشعار مارينا بالكارثة؛ إلا ان هذا الأخيرء وجه إليه 
انتقادات لاذعة تذكره بحجم مسؤولیاته بصضفته قائدا. فکبجح سيلفستري جماح نفسه» وقام 
بتعيين لجنة لتقصي الحقائق بتراسها القائد لويس اورغاس يولدي اه۲ عهعء0 ءاس1ء الذي 
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أصبح فيما بعد مقيما عاما مع الجنرال فرانكو. كان اورغاس رجلا مدققا وحازماء شانه في 
ذلك شان الكولونيل ماريانو غومس نغارو N2۸٥0 60e Navarro‏ قاضي التحقيقء» الذي 
تكلف بالقضية. وقد تفوق الاثنان في مهامهماء وتوصلا إلى أن القائد لويس 
رویداسءەلە»۸ س]ء والملازم مانویل غرسیا دي ا سوطا ھاه؟ 14 e‏ وأہه1.6. ورمون 
مورالس اهاه[ .۸ كانوا بدورهم متورطين في الجريمةء وان هذين الأخيرين كانا شاهدي 
عيان على تلك الجريمة المزدوجة. ولم يستطع رويداس كءهله»۸؛ وهو الطضابط الككثر تورطا 
في هذه الجريمة الجنائيةء وبعد تاكيده لسيافستري انه وقتها كان باصيلا لأجل مهام تخص 
العمل“ ان يصمد طويلا امام ضراوة التحقيق الذي قام به غومس نضاروء والذي حضر 
بنفسه إلى كوستا كولورادا لمعاينة ملابسات الأحداث. كان رويداس» هو من انتزع الإذن 
بالمرور الذي كان بحوزة اقلعي» وكذا رسائل اخرى ذات أهميةء قام بحرقي . 

أما الجيش» فقد تعامل مع القضية بحزم وثبات منفذا كل الأوامر التي تدخل في 
دائرة اختصاصه. لكن حكومة داتو 0t0‏ كانت خائفة» فجاءت النتيجة سلبية تماما. 

لم يكن ممكنا التستر على الجريمةء لكن مقترفيها غير المباشرين تم اعتقالهم في تكم 
مُهيب» وبقي مارينا وسيلفستري مكتوفي الأيدي. وفيما بعد تم توشيحهم باوسمة سامية 
كنجمة ماريا كريستيناء التي كانت من نصيب سيلفستري» ونجمة سان فرناندو التي كانت من 
نصيب مارينا. وهي ميزات غير معتادة وخارقة للعادةء وكان حريا تم الانتصار فيها. ولم يكن 
الأمر كذلك» فالحرب خسرها متهورون تم العفو عنهم لاحقا في سرية بالغة. 

طلب فيليب رويداس -البرلماني الكتلاني- الذي كان وزيرا للتعليم العمومي في حكومة 
غارسيا بريطو عام 1917- من رامون إشاغوي ان حطر إلى القاعة الملف الخاص بمنح 
النجماتء ليتاكد من صحة ما كان رائجا من اخبار تفي بصدور مرسوم ملكي لم يسجل في 
الجريدة الرسمية لوزارة الحرب» يقضي بترقية مارينا. وبما أن الوزير نفى نفيا قطعيا هذا 
الادعاءء بادره رويداس بالحديث قائلا؛ ,أحضر الملف أولا ولنرى هل تتوفر الشروط اللازمة 
في الجنرال مارينا حتى يكون اهلا للنجمة الكبرى لسان فرناندو*“» فاجاب الجنرال 
إشاغوي؛ «هذا شيء آخض. عندها علت الضجة وسط القاعة. 

ومع مرور الوقت» اصبح سيلفستري مساعد الملك الفونصو الثالث عشرء الذي 
اجبره فيما بعد على مخادرة المغرب. وما ان علم رويداس بالخبرء» حتى هم بالكتابة من 
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معتقله في المستشفى العسكري بالعرائش» فبعث برسالة إلى سيلفستري يوم الحادي 
عشر من يوليوز 1915ء جاء فيهاء «معزيزي الجنرالء عندما تلقيت البارحة نبا رحيلك 
إلى إسبانياء اسودت الدنيا في وجهي. فهذا اسوا خبر سمعته منذ مجيئي إلى هذا 
السجنء ليس لأنني اخاف عليك او اخاف ان تهجرني كلاء بل لأن رحيلك سيسبب 
خسارة لإسبانياء فأنت الوحيد الذي استطاع ان ينشر حضارتناء دون الحاجة إلى شراء 
ضمائر المورو بالرشوة او الصدقات. انت الوحيد الذي كشط لنا عن نقاط القوة في 
حضارتناء فكان تعاملنا مع الموروء على انه شعب دوني يجب تعليمه وإرشاده إلى ان 
صل إلى مستواناء تعاملا صائبا....“. ومن خلال إیدیولوجیته» اقر رویداس بذنبه 
وذكر لسيلفستري ما يلي «سيدي الجنرال» لقد كنت انت معلمي في جهة الغرب التي 
شهدت انتصاراتي ومثلي الأعلى»ء فاسمح بارك الله فيكء لهذا التلميذ الذي زاغ عن 
الطريق الذي رسمه له معلمه» بان قبل ید مرشده قبل رحیله» ویُسلم على قدوته. 
الجنرال صاحب الروح والقلب الكبير. بكل تأثر يطلب منك هذا مساعدك الوفي لويس 
رویداس لیدسماء“. 

احتفظ سيلفستري بهذه الرسالة بين وثائقه» لكنه لم يجب عليها مدة اربع سنوات؛» 
كرس كل وقته لمهام روتينية نتعلق بعمله حارسا للعائلة الملكية. لكنه أحياناء كان يفر 
لدراسة اساليب فرنسا المستعملة في الحرب الكبيرة. وفي دجنبر 1916ء زار الموقع 
القيادي للجنرال كسطلنو «۵٠!عائه)‏ في لاشمبانياء وفي الخامس من يوليوز 1918ء تمت 
ثرقيته إلى رئيس قسم» وفي التاريخ نفسه تلقى برنكر نفس التعيين: ترقية الاثنين جاءت 
عن طريق الأقدمية للتاسع والعشرين من يونيو”“ء والتي الغيت فور انتقالهم للعمل رؤساء 
اقسام. وقد ربط الفونصو الثالث عشر, مع الاثنين صداقة متينةء طيلة ثلاث سنوات 
متعاقبة (من 1919 إلى 1921)ء كان كل من سيلفستري وبرنكر عيون الملك على المغرب. 


همقيم عام يقدم شكواه للحكومة 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة 


بعد انصراف ماريناء خلفه في الحکم فرانٹیسکو غوميس خورداناء الذي اعرب عن 
وفائه المنقطع النظير للدولةء كما كان صديقا لأيثبورو“. طيلة اربع سنوات» شهد 
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خوردانا تعاقب اربع حکومات؛ داتوء رومانونیس» غارسیيا بریطوء داتو مرة اخری»؛ 
غارسيا بريطو من جديد» وماورا فيما بعد» وغارسيا بريطو مرة ثالثةء واخيرا 
رومانونيس. وكانت هذه المجموعة تضم عشرة اعضاء من وزارة الدفاع» تسعة من 
وزارة البحريةء وتسعة آخرين من وزارة الداخليةء وعشرة من وزارة الدعم» وتسعة وزراء 
الحكومةء وعشرة من وزارة المالية. لكل فرد من هؤلاء الوزراءء البالغ عددهم سبعة 
وخمسين رجلاء حق التدخل في شؤون الإقامة العامة؛ فكان كل يصدر اوامرهء وكل 
يشترط ويطالب. والخلاصةء ان المقيم العام تذمر كثيرا من هذا الوضع. 
توفي خوردانا فوق مائدة مكتبه بتطوان» في الساعات الأولى من مساء الثامن عشر 
من نونبر 1918ء وهو يراجع مذكرة إهانات وسب طويلة انتهى لتوه من كتابتهاء والتي 
كان ينوي إرسالها إلى رومانوئيس -رئيس المجلس ووزير الحكومة-. كان خوردانا 
يطالب بالتلاحم والصرامة؛ وهي مطالب كان من المستحسن التماسها من النظام؛ 
والأمر في كلتا الحالتين كان وهما. وبوفاته» بقي ماف التفاهم مع الريسوني عالقا 
وحده. ففي العشرين من مايو 1916ء تم التعاقد على السلم في فندق عين الجديدة 
بطريق تطوان - طنجةء في احتفال كانت له صبغة خاصةء حيث تصالحت خركة 
الريسوني مع جيوش خوردانا. كان الجيشان قد تشابكا في قتال من اجل موقع "التئوت" 
التابع لأنجرة في التاسع والعشرين من يونيوء وعجز خوردانا فيما بعد عن مطالبة 
الحكومة بإقالة مولاي المهدي التعس» لتعود الخلافة إلى من يستحقهاء الريسوني. 
وحدث الصلح والعناق بين الإسبان وجبالة في الفندقء في مكان ليس ببعيد عن تلك 
الشجرة الكبيرة الني وقع عندها في 1860ء كل من ادونيل ومولاي العباس نهاية الحرب؛ 
لقد كان شجر البلوط بظلاله الوفيرة شاهدا على تلك المعاهدات النبيلةء التي قضى 
عليها الثنائي برنكر-سيلفستري بلا هوادة. 
سيلفستري يعود إلى المغرب» 
وبیکاسو یتنازل عن منصب الوزير 


وبعد أربعة أعوام من ذلك الحادث المشؤوم لأقلعي» عاد سيلفستري إلى المخرب. فضي 
الثاني عشر من غشت 1919ء تقلد منصب "رائد" في سبتة. وفي تطوان» كان في اننظاره برنكر 
الذي لم يكن فقط مسؤولا عاما عن الأمن بالمنطقةء بل كان كذلك واحدا من قواعد النظام. 
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وفي سنة 1916ء تم تعيين برنكر حاكما عسكريا على مالقة» وهو منصب اهله 
للارتقاء إلى رئاسة قسم في الخامس من يوليوز 1918. بعدها دخل إلى عالم السياسة 
الذي يستهويه. وفي الثلاثين من يوليوز الموالي» رحل إلى مدريد ليعمل وكيلا للوزارة 
الحربية تحت امرة الجنرال ماريناء صاحب كرسي في الحكومة الثالثة لماورا. 

وبصحبة الليبراليين»ء رفاق غارسيا بريطو في الحكمء منحت لبرنكر حقيبة الوزارة 
الحربيةء التي لم يرفطضها. وفي التاسع من نونبر 1918:؛ عيبن وزيرا. 

وتقريبا في الشهر نفسه الذي توفي فيه خورداناء اي في الحادي عشر من دجنبر 
8؛, حصل برنكر من الفونصو الثالث عشر -بدافع من تجريتنا مع نظام الحماية في 
المغخرب- على توقيع مرسوم ملكي يقضي بإلغاء منصب القائد العام للجيش الإسباني 
بإفريقياء وفصله عن وظائف الإقامة العامة. وقد صادق كل من البرلمان والصحافة 
على هذه المبادرة التي راوها طيبة. 

لم يُكتب لحكومة غارسيا بريطو الثالثة أن تدوم طويلاء فضي الخامس من دجنبر 1918ء 
عاد إلى القصر الكونت رومائوئيس» ودخل برنكر في تركيبة وزارية جديدة» ما فتئٌ أن 
تخلی عنھاء مقررا تکریس کل جهوده وطاقاته للمغرب. وهکذاء تم تعیینه مقیما عاما في 
السادس والعشرين من يناير 1919 فاتخذ منصبه في تطوان في اليوم الثاني من فبراير 
الموالي. وقد جاء هذا التعيين بعد جدال حاد دار بين الفونصو الثالث عشرء وبرذكر نفسه 
ورومانونيس. كما حاول الأرستقراطي إقناع مرشحه السيد مانويل غونثالث انطوريا 
Manuel Gonzûlez Hontoria‏ بالتنازل عن هذا المنصب» وهو شيء وضحه في مؤتمر 
1[ بقوله؛ «... بموت الجنرال خورداناء وبقاء منصب الإقامة العامة شاغراأً مدة 
شهرين» كان علي ان اتصدى لإغراءات الطمع في المنصب الذي كان يدفعني إليه 
السيد الكونت رومانونيس» صديقي العزيز (وتعالت الضجة في المكان)».“ . 

وبذهاب برنكر إلى المغخرب»ء شخل شخص غريب الأطوار منصب وكيل وزارة الدفاع 
بریغادیرء کان رجلا کتوماء لم يعهد الناس رؤيته كثيرا في ممرات قصر بوینابيستا. 
وكان كذلك ضابطا في هيئة الأركان الحربية؛ وله نجمة شرفية نالها عام 1893. كان 
اسمه خوان بيكاسوء اثنان وستون سنة» وشخصية شبه مجهولة في الميليشيا. وفي 
فبراير 1919ء اقترحوا عليه منصب الوزير. 
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كانت دهشة بيكاسو كبيرةء لكن جوابه اثار العجب. لقد رد بلطف على من اقترح 
عليه المنصب (ربما كان رومانونيس) قائلا؛ «لكنني لا ارغب في تغيير عملي» وافضل 


ان اہقی عسکریا بشرفي 5 . 
مقيم عام يتراجم عت هواقفه» 
وكوصندان يطالب بمراجعة الحسابات 


في ربيع 1919ء تقلد برنكر منصب إدارة الإقامة العامةء بعدما كان وزيرا في حكومة 
غارسيا بريطو ورومانونيس. وفي نظر الكثير من المتتبعين» لم يكن برنكر مؤهلا لهذا 
المنصب الجديد لا سياسيا ولا عسكريا. ولملء هذا الفراغء ارتاى المقيم العام الجديد ان 
يجمع حوله كفاءات عاليةء وان يعين في المناصب الحساسة اصدقاء يثق بهم. فوقع الاختيار 
على سيلفستري» وانصرف أيثبورو الذي كان وقتها كومندان عام بمليلية لحال سبيله. 

توصل كل من برنكر وسيلفستري إلى توقيع اتفاقية عسكرية مشتركة حول المغرب» 
فتكلف برنكر بالجانب التشريعي» في حين اختص سيلفستري بالجانب التنفيذي. وما 
قيل عن خصوماتهم القديمةء لم يظهر لها أثر في صيف 1919. 

وبما ان منصب تلينتي جنرال بقي شاغراء فقد تقدم لملئه مترشحان وهماء ميغيل 
بریمو دي ریفیرا R۸۷۲‏ مل ۴۲:۳٣٥‏ اسع واپثبورو نفسه» فکان المستفید هو بریمو؛ 
وكان سيلفستري الذي لايزال بجوار الملك» اول من اطلع على النتائج» فبادر إلى إخبار 
برنكر بهذا الاختيار فرد عليه هذا الأخير من تطوان في التاسع عشر من يوليوز 1919 
قائلا؛ «عزيزي منولوء لقد تلقيت رسالتك التي اخبرتني فيها بفوز ميغيل بريمو دي 
ريفيرا. إن مشاريعنا ستتغير حتماء وعلينا تأجيلها. لقد سررت لفوز بريمو. نعم ولكنني 
آسف لعدم إمكانية تطبيق خططنا في الوقت الراهن. ورغم انني سعيد جدا بتواجدي 
مع ايثبورو الذي أحسن في واقع الأمر إدارة الريف» وها هو الآن يحصد بكل سهولة 
ثمار السياسة التي زرعها هناك؛ إلا ائني كنت ساسر اكثر إذا ما كنت انت هناك. فمعاً 
سنحل كل القضايا العالقةء وافكارنا نحن الاثنين ستساعد على الإحاطة بكل الإنجازات 
التي لم تر النور بعد....'“. وبعدها أشار برنكر إلى تعويض آخر محتمل: ,اما فيما 
يخص سبتةء فإنني اظن رحيل اراس ۸۲۲2ء إشاعة عارضة لم اعرها اهتماماء 
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واحتراسا من وقوع هذا الحادث» كتبت إلى الوزير (لويس دي سنطياغو) لينظر في 
وضعيتي في هذه المنطقة (المحمية)ء مستغلا هذا الظرف»» وقد كانت هذه التوقعات 
محتملةء لأن فاجعة كدية الروضة كانت عند منعطف الطريق؟ . | 
وقبل ان يكنب برنكر لسيلفستري بخمسة ايام» وفي الثاني عشر من يوليوز 1919ء 
داهمت خركة الريسوني افطل المواقع الإسبانية بكدية الروضة الواقعة عند واد 
الراس» حيث دارت آخر المعارك الدموية لسنة 1860. وبعد اشتباك قوي وقتال عنيف» 
تمكنت الخركة من تشتیت وحدات الکولونیل رودریخیث دیل بہاريو ٥‏ ۲٤ط‏ عل Rod rg u ez‏ ؛ 
وانتهت المعركة باتتصار جبالة لحزمها واستعمالها الات عصرية حديثةء حيث استعملت 
قنابل يدوية» حصلت عليها من عمليات تهريب السلاحء الشيء الذي اضعف الجبهة الدفاعية 
الإسبانية. وقد تكبد الطرفان خسائر فادحةء فهذه العملية التي عدّها ارايس كوندرينا 
Conderena‏ zنAra‏ » القائد العام بسبتةء مجرد "دورية عادية للشرطةء انتهت بضربات 
مميتة. خلفت انطباعات سلبية. فالمغرب» هذه المستعمرة الوديعة والمطيعة تمزدت من جديد» 
وذبحت محتليها, فضي صفحات الصول» تم الحديث عن ثلاثمائة أو اربع مائة قتيل إسبانيء 
وبعدهاء أعطي رقم مائة واربع وعشرين ضحية»ء منهم ثمانية وثلاثون لقوا حتفهم» من 
بينهم اربعة ضباط. وتدخلت الصحافة لتهدئ من روع الفوران الشعبي»ء ونشرت انباء بان 
اربعة وثلاثين قتيلا كلهم من الأهالي (عنصر واحد من النظاميين)ء فارتاحت إسبانيا . 
لكن حجم الخسائر البشرية كان كبيراء مائة وثلاثة وثمانون» وحصيلة القتلى وصلت إلى 
تسعة وسبعين» منهم سبعة ضباط وتسعة وثلاثون من العساكر الأوربيين؟. 
تمت ترقية رودريغث ديل باريو إلى درجة بريغادير. وتم عزل ارايس بسرعة من 
منصبه. وتعويطضه بسيلفستري وذلك بعد حادث كدية الروضة بثلاثين يوماء وقتها كانت 
نية العمل مع برنكر قد أصبحت جاهزة. 
وقد خلَّف هذا التعيين ارتياحا كبيرا لدى برنكرء الذي راى ان الوقت قد حان 
لإحكام القبضة على المغرب. وفي الخامس والعشرين من غشت» صدر مرسوم ملكي اضفى 
صورة الشرعية على هذه السلطة الشمولية. اكتفى انطونيو طوفار ٥۷۵٣‏ 0نAnt0nء‏ 
الذي كان وقتها عضوا في وزارة الدفاع؛ بالمصادقة على بعض التخييرات الوزارية 
المقترحة عليه والتي وافق عليها الملك. 
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لم تكن هذه التغييرات الوزارية تافهةء بل بالعكس» فمن اختصاصات المقيم العام المبادرة 
بالعمليات العسكرية وتهييء الخطط لهاء وتحمل مسؤولية السياسة المتبعة في منطقة 
الحماية. وإضافة إلى ,التسيير المباشر لوكالات وخدمات الإعلام والشرطة. ومن مهامه 
كذلك» التدخل المباشر في استخدام الأموال المخصصة للحملات العسبكريةء والتي ا يمكن 
آن تصرف إلا بترخيص مسبق منه. واخيراء توضع رهن إشارته جميع المراسلات اللاسلكية 
والهاتفية باحقية تفوق كل السلط التابعة لهء وكذلك الاستفادة من جميع وسائل النقل. 55 . 

وإن لم يكن كل هذا كافياء فالمقيم العام كان بقوم بمهام مفتش الجيش بإفريقيا. 
کان برنکر بريد ان برتب کل شيء بنفسه»ء ویعرف کل شيء عن المغخرب. وقد تاتی له 
ذلك ولكن تسييره أغرقه في متاهات من المسؤوليات. ولم ينس كل من بيكاسو 
واغيليرا أن يذكروا في تقاريرهم كل هذه التفاصيل الدقيقة وكل هذه الاختصاصات. 

وبعد أسبوعء عاد الشعور بعدم الارتياح ليخامر برنكرء الذي لم يعد راضيا عن 
موقضه من الإشكالية الاستعمارية. لكن في الفاتح من شتنبر 1919 صدر مرسوم ملكي 
آخر ليوضح هذه الالتباسات. 

هذا وقد حصل برنكر من الملك على جواب تقدم به إليه بعشرة اشهر مضت حينما كان 
وزيرا. يتعلق الأمر بفصل المديرية العامة للامن عن منصب القائد العام للجيش بإفريقياء 
فاحتفظ هو بالمنصبين. وحدث أن تراجع الجنرال عن مواقفهء وتراجعت معه الحكومة. لكن 
بقيت كل السلط والمسؤوليات من اختصاصاته. كان برنكر يريد أن يكون اول قنصل في 
إفريقياء وقد تاتى له ذلك. ورغم كل النتائجء كان لا يريد ان يتزك هامشا للاخطاء في ضيف 
9؛, غير آنه شرع في ارنكابها. وفي تصريحات له أدلى بها ليومية الصولء» قال؛ معلى الشحب 
الإسباني أن يثق تماما بان الأمور في المغرب تسير على ما يرام وبنجاح ودون قتالء. كان برنكر 
يامل في تحقيق واجباته على احسن وجه دون خسائر في الأرواح» بخض النظر عن الحوادث 
الطارئةء معتقدا انه من الخطا طلب المزيد من الجيوش؟. 

لكن الأخطاء كانت هناك منها ما يتعلق بعحدم إدراك -او عدم التنبه- لمؤشرات الخطر 
التي كانت تلوح على مقرية من مدينة تطوانء وبالضبط عند مرتفعات بني صالح التي تبعد 
بكيلومترين عن المدينة. فبمنظار جيد› كان بالإمكان تمييز جثث ثلاثة وثلاثين رجلاء اربعة 
منهم إسبان (ثلاثة ضباط ونقيب)ء وتسعة وعشرين من المورو النظاميين» اثنان منهم 
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ضباط. لقد لقي الكل حتفه على يد إسبانياء ولم يبق منهم سوى هياكلهم العظمية» التي لبئت 
بالمكان منذ الخامس من ابريل إلى ان عثر عليها رجال الريسوني في هجوم آخر”؟. 

وقد بقيت جثث بني صالح باماكنها حنى يناير 1920 إلى حين خروج واحد من 
العسكريين الكبارء وهو الملازم العقيد كاسترو خيرونا 61٣0١3‏ ه٣)ئة)»‏ مع رجاله من 
مدينة تطوان. وفي تقدم سريع» وصل إلى ذلك المرتفع الذي انشا فيه حصنا خشبيا 
دون إطلاق اي عيار ناري» فبنى قبورا لتلك الأشلاء التي اصبحت مع عامل الزمن 
ونبش الصقورء في حالة يصعب معها تحديد هوية الموتى“ . 

وتقدم سيلضستري إلى داخل الروضة»ء وهو ما فعله كاسترو خيرونا في بني صالح 
بعد شهور. وكانت زيارة سيلفستري في غشت 1919ء مهمة للرفع من معنويات الجيش. 
وفي الثامن من اكتوبر» صعد في حزم إلى كدية الروضةء ومن هناك أصدر أوامره 
بتفكيك المعسكرء وكذلك بدفن كل الجثث العارية الجاثمة هناك في ساحة المعركة 
منذ شهر يوليوز* . كانت كل الأجساد مشوهة» ثمانية وعشرون منها محروقة؛ وكثيرون 
هم الذين عُذبوا قبل وفاتهم» كان هذا إنذار باہران. 

وبسبب ما اصطلح عليه بأحداث الروضةء عاشت إسبانيا أياما معدودة من التيه. وبعد 
فتور الخضب الشعبي» عاد الروتين وعادت معه السياسة والجيش مشلولين دون حركة. 

وإذا ما نحينا جانبا احد البرلمانيين» الذي كان قائدا في هيئة الأركان الحربيةء كانت كل 
الأصوات تدوي عاليا داخل قبة البرلمان في التاسع عشر من غشت 1919ء وتحذر من وقوع 
كارثة بالمخرب. لذاء يجب فتح تحقيق لمعرفة من المسؤولء لأنه إذا ما حلت الكارثة فإن كل 
اللوم سيقع حتما على الجيشء» الذي يفتقد لكل المقومات اللازمة للعمل هناك. فإذن» انتم يا 
رجال الحكومة, يا ايها المسؤولون الحقيقيون عن السياسة المغخرييةء ما تفعلونه هو 
اللامبالاةء وإلقاء كل المسؤولية على عاتق رجال يرتدون الزي العسكري. وفي ايام مضتء؛ 
وجه البرلماني نفسه انتقادات جاء فيها؛ «هذا هو المشهد الذي يعطيه البرلمان بانشغاله 
بآمور صخيرة» متناسيا الأمور المهمة للحياة الوطنية» فإذا كان هذا الموقف يولد عند 
الكثيرين "الاشمتزاز" فهو عنده يولد "الاحتقار" الذي يغرز هيجانا وفورانا متواصلا“. كان 
هذا البرلماني يُدعی خواكين فانجول غوني ەت |ادز ۴۵٥‏ ١٤٩۵ه[»‏ من فیتوریاء وکان عمره 
يناهز التاسعة والثلاثين ربيعا. اما كتابه الذي اهنم بإجراء حسابات حول الشؤون المغربية؛ 
فلم يفتح ولم تقرا صفحاته ابدا داخل البرلمان. 
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الجيش والمال والمغرب» 
كلها معضلات ذات أهد بعيد 
كان الجيش الذي ورثه الملك الفونصو الثالث عشر سنة 1902ء كتيبة هزيلة رغم 
عددها الكبير. فضي بيانات الأقدمية للموظفين لسنة 1900ء كان يوجد خمسمائة وتسعة 
وعشرون جنرالا (مائتان وثلاثة منهم في الاحتياط)ء وليس باقل من ثلاثة وعشرين الغا 
وسبعمائة وسبعة وستين ضابطا (منهم سبعة آلاف وتسعمائة وعشرة في الاحتياط)ء؛ 
وكانوا يراسون الجيش على مختلف درجاته. علاوة على وجود جنود مكونين من مائة 
وعشرة آلاف وتسعمائة وستة وعشرين رجلا. وهو ما معناه» انه على راس كل اربعة 
عساکر کان یوجد ضابط واحد وما یماثله هو وجود جنرال واحد على راس کل 
مائتين واربع وثلاثين فرقة عسكرية. 
من الممكن إيجاد ستة جنرالات على راس كل فرقة عسكريةء وتلك كانت حماقة 
كبيرة» فهذا يعني» أنه من المحتمل أن يُسير الكولونيلات طوابير الجيش. وقد يراس 
القبطانات الفصائل العسكريةء كما ان الملازمين كانوا اقل عددا ممن لهم درجة نقيب. 
والخلاصة أن هذا الجیش» كان جيش ضباط ا جيش عساكر ميدان. وكانت التمارين 
والتداريب العسكرية غائبة تماما. 
وفي السنة الأولى لماساة الكوروكو (1909)ء كان عدد الجنرالات التابعين للجيوش 
الإسبانية يطاعت كثيرا عدد الجنرالات في الصفوف الإنجليزيةء والعدد هو ستون من 
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الإسبان مقابل اربعة وثلاثين من الإنجليز. وبموازاة مع ذلك سجلت إسبانيا انخفاضا 
ملحوظا في عدد الجنود المتواجدين في نقطة الهجوح» إذ لم يتجاوز عدد الجيوش مائة 
واحد عشر الغا واربعمائة وخمسة وثلاثين (111.435)ء مقابل ثلاثمائة واربعة وسبعين 
(374.000) من العناصر البريطانيةء لكن التساوي سُجل في عدد البريغاديرات (مائة 
وعشرون من الإسبان مقابل مائة وتسعة عشر (119) من الإنجليز). كما ان إسبانيا 
تجاوزت بريطانيا تجاوزا كبيرا فيما يخص عدد الكولونيلات وتلينتي كولونيل» والأرقام 
هي؛ اربعمائة وتسعة عشر (419) وثمانمائة وسبعة وخمسون (857) مقابل ثلاثمائة وسبعة 
وسبعون(377) واربعمائة واربعون(440) من الإنجليز. وكانت تلك الجيوش الإسبانية تتوفر 
على ثلاثين عنصرا من التنينتي جنرال -لا احد منهم قاتل في المغرب سنة 1909- في 
حين كان عدد تلينتي جنرال عند فرنسا والبرتغالء لا يتجاوز الثلاثةء وعند إيطاليا كان 
الحدد هو خمسة. اما بريطانيا العظمى فكانت حصتها هي عشرون من تلينتي جنرال” . 

هذا وقد تم تدارك خط الإعفاء من الجندية -الذي كان يتم بطريقة عشوائية عبر 
دفع المال- وذلك بسن قانون التجنيد لعام 1912ء على يد الجنرال لوكي #ون]. بيد ان 
هذا الإصلاح لم يكن في جوهره إلا وهماء إذ كان ينص على إمكانية التخلص من مدة 
التجنيد المتبقبة (واحد وثلاثين شهرا)ء وذلك بعد قضاء الأشهر الخمسة الأولى (وهي 
المدة التي من المفروض اجتيازها للتدريب). كان الإعضفاء كذلك يجري بدفع اثني عشر 
الف بسيطةء تسلم مع تقرير مسبق يعده الضباط عن صاحب الطلب. وقد انتهى هذا 
النظام بإفراز سلسلة من التعسضات» التي لا يمكن وصفها. ناهيك عن المخلفات 
والخدع المتعددة الأو صاف والألوان. 

إذا كانت النسب في المانيا وإيطاليا تحسب على النحو التالي؛ ضابط واحد على 
راس کل عشرین جنديا -وهو معدل يرتفع إلى ضابط واحد على راس ثلاثة وعشرين 
جنديا في حالة الجيش الفرنسي- فإن الحال مع إسبانيا يبقى غامضا؛ إذ إن العدد هو 
ضابط واحد لكل اربعة جنود. وهو معدل تختر بعد أحداث أنوال» محققا نسبا معحقولة 
تلخصت في هذا الترتيب؛ ضابط واحد على راس كل سبعة عشر جنديا. 

وكان من نتائج هذه السياسة الارتجاليةء ان ضاعت تقريبا نصط ميزانية الدولة في 

المدة المتراوحة ما بين 1906-1900ء في عملية صرف الأجورء التي حالت دون أي 
إصلاح جدي للجانب المادي» وعكس ذلك وقع مع إيطالياء التي كانت تصرف فقط سدس 
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ميزانياتها على أجور الجيش» بينما يرتفع العدد مع فرنساء التي كانت تخصص سبع 
ميزانياتها لذلك الخرض» في الوقت الذي كانت المانيا تفوقهم في حصصها. وبعد كارثة 
ما وراء البحار» خرج للوجود جیش هزیل» قوامه ضباط کثيرون» کاذوا دائما في صراع 
مع القدر. كان هذا الجيش يرتدي أزياء رسميةء لكنه كان لا يعرف وجهته ولا حتى 
مطالبه. كان عبارة عن ميليشيا تعتز بكرامتهاء لكنها كانت محبطة وفقيرة. ميليشيا 
اتّهمت بكل هزيمة» في حين أن هذه الهزيمة كانت من صنيع سياسة الدولة الفاشلة. 

هذا وقد استطاع بسطيرو ١٣اءاء8»‏ ان يحلل هذه الأزمة وتداعياتها عام 1921ء بعد 
العودة من وراء البحار إذ قال؛ رلقد شن رواد التيار المحافظ حملة على الجيش» فكسروا 
دعائمه لكي ل يزرع بذور الثورة في البلاد. وبانهياره» جاء الوطنيون الخيورون على الهوية 
الإسبانية» فصنعوا جيشا آخ . وبطرحه للسؤال» هل سيكون هذا الجيش "وطنيا"ء اوضح 
البرلماني الاشتراكي قائلاء «كلاء بل ستكون هيئة كبيرة من الطباط لا فائدة منهاء وهكذا 
شرعت الاكاديميات العسكرية في تكوين اطر, لا احد يعرف ما الفائدة منهاء“ . 

وسنه 1895ء وهو تاریخ کانت تواجه فيه کوبا آخر ٹوراتهاء كانت إسبانيا تتوفر على 
خمسمائة واثنين وستين جنرالا (مائتين وواحد وخمسين منهم في الاحتياط)» إلى 
جانب الف وسبعمائة وتسعة وستين كولونيلا وتلينتي كولوئيل. وعام انوال 1921ء ارتفع 
عدد الجنرالات وتلينتي جنرال ليصل إلى الفين وستمائة وستة وخمسين» اي بنسبة 
تفوق 50× عما كانت عليه سنة 1895. لكن الجنرالات وصل عددهم إلى ثمانمائة واثنين 
وثلاثينء وهو معدل يقدر بازيد من 48*. وكان جيش الاحتياط من الجنرالات يثير 
الاشمئزازء إذ ارتفع عددهم في غطون ستة وعشرين سنةء من مائتين وواحد وخمسين 
إلى ستمائة وواحد وستين» أي بنسبة 4*163. 

وظهرت سنة 1918ء إرادة جديدة لحد من هذه الاختلالات» وذلك بوضع مشروع 
يهدف إلى تقليص هذه النسب بمعدل 25* من المناصب الشاغرة. بيد أن هذه 
المحاولة باءت بالفشل» وانتهت بمهزلة. وقد اوضح البرلماني المستقل السيد اوغسطو 
برٹثبا طرییس 1!e5[ء)‏ ر aا›Bar‏ oاوںعن4»‏ داخل البرلمان» وهو يلوح بارقام رسميةء انه 
إذا كانت رخص توقط عن العمل بالنسبة لسبعمائة وواحد وخمسين كولونيلا في الفترة 
الممتدة ما بين يناير 1918 ويوليوز 1922ء فإن عدد من استأنف العمل هو سبعمائة 
وسبعة وثلاثين. وبالتالي» لم تتم الاستفادة سوى من اربعة عشر منصبا. وتلك نسبة 


83 


بعيدة عن رقم مائة وتسعين منصبا التي كانت متوقعة. والأسوء من ذلك» ما حصل في 
صفوف تلينتي كولونيل» إذ سجلت حالات التوقف عن العمل نسبا تصل إلى أف 
وأربعمائة وواحدة وأربعين. وحالات الالتحاق بالعمل» سجلت نسبة الف وستمائة 
وأربعين» وهذه زيادة بقيمة مائة وتسعة وتسعين منصبا. في خضم هذا النظام الجديد©› 
ذكر هذا برثيا ساخطا. وفي حالة الكومندانات» سجلت الفين ومائة وثلاثة حالة انقطاع 
عن العمل» تحولت بعدها إلى الفين واربعمائة وست عشرة حالة التحاق بالعمل. 

وفي سنوات مضت» اعد كامبو 6ا۳٤‏ تقريرا يكشف فيه عن ازمة الجيش. ففي 
حوار جمعه سنة 1919ء مع السيد لاثيريا ۲۷ء٣‏ 12ء الذي كان وزيرا للمالية في حكومة 
ماورا الرابعة. ذكر انه دإذا كانت أجور الكولونيلات وقواد الجيش» غير كافية في 
إسبانياء فالمشكلة لن ثحل بترقية الكولونيل إلى الجنرالء ولا قائد الجيش إلى تلينتي 
كولونيل» الحل هو الزيادة في الأجورء مع محافظة كل إطار على درجته فتمت 
المصادقة على الأقوال التي لم تطبق قط. 

کان المال متوفراء لکن استخدامه كان سيئًا. فإذا كانت ميزانية وزارة الدفاع قد ارتفعت 
لمائتين وثمانية عشر مليون بسيطة سنة 1909ء فإنها سنة 1915ء ارتفعت ارتفاعا ملحوضا 
لتصل إلى ثلاثمائة وأربعة وستين مليون بسيطةء وسنة 1918ء كان الرقم قد سجل ارتفاعا 
كبيرا؛ اربعمائة وتسعة وعشرين مليونا -كان لإسبانيا بصفتها إمبراطورية استعماريةء ثلاثمائة 
وسبعة عشر مليوناء والميزانية التي خصصتها للمغرب» وصلت إلى مائة واثني عشر مليونا-© 
واستقر المبلغ ما بين 1921-1920» عند ستمائة وسبعة وعشرين مليون بسيطة؛ بصفتها 
إمبراطوية استعمارية؛ اربعمائة وثمانين مليوناء وللمغرب مائة وسبعة واربعين مليونا. الأمر 
الذي اثار الاستخراب والتعجب» فالحرب كانت في المغرب لا في إسبانياء في حين كانت 
نسبة ٨76,55‏ من ميزانية الجيش تصرف في إسبانياء ناهيك عن مصاريط وزارة البحرية 
التي لم تكن باليسيرة (الثفين ومائتين واثنين وثمانين مليونا ما بين 1908 و1921). 

ومع وفاة سيلفستري وجنوده كافةء تغيرت الأوضاع. فضي ميزانية 1922-1921 
ازتفعحت مصاريف وزارة الدفاع إلى 1036 مليوناء خصصت خمسمائة واربعة وثلاثين 
منها لإسبانياء وخمسمائة واثنين للمغرب"". أما عن عجز الميزانية الإسبانيةء فالرقم 
حقق نسبة 1410 مليون. وقد كانت ميزانية سنة 1909ء تقدر بخمسة وثلاثين مليونا. 
ففي ظرف اثنتي عشرة سنة تضاعف هذا العدد اربعين مرة. 
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كل هذه الخروقات في ميزانية الدولة والنظام العسكريء لم تزد الوضع إلا تازما. 
لكن وبحلول 1918ء أصدر قانون يقطضي بإعداد جيش مكون من ست عشرة فرقة قال 
بريمو دي ريفرا بشانها؛ ,اثنتا عشر فرقة كافية لسد حاجات بلادناء"". ولم تكن في 
إسبانيا برمتها فرقة عسكرية واحدةء حينما طالب بها سيلفستري في ذلك المساء 
المشؤوم للواحد والعشرين من يوليوز 1921. ولا فرقة واحدة مكتملة وجاهزةء فرقة كان 
عليها أن تكون مستعدة للابحار من الموانئٌ الجنوبية لشبه الجزيرة في اتجاه مليلية 
لتصل إلى مكانها في غضون اثنتي عشرة ساعةء كما ذكر بذلك البرلماني بريطو هاذ٤إ۴»‏ 
داخل البرلمان”". لكن هذه الفرقة لم تخرج إلى الوجود قط ولا حتى فصيلة منها. 
ونتيجة لذلك» مات سيلفستري ومن معه. 

ومنذ سنة 1913ء وبعد تثبيت نظام الحمايةء وإلى حدود سنة 1921ء ارتفعت وتيرة 
مصاريف وزارة الدفاع إلى الفين وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليونا. وإذا ما اأضفنا إلى 
هذه القيمة» ثمانمائة وواحد وتسعين مليوناء التي أنفقت في المغرب في الفترة نفسهاء 
يصبح العدد ثلاثة آلاف ومائتين وواحدا واربعين مليونا. بالإضافة إلى الف وثمانمائة 
وسبعة وتسعين مليونا المستثمرة في البحرية في نفس السنة (1913). إذن فالمجموع 
يصل إلى خمسة آلاف ومائة وواحد واربعين مليون بسيطةء وهو رقم خيالي('. 

وقد حدثت خروقات اخرى» فبمقتضى قانون 1918ء كان الحرس المسلح» الذي 
كان في معظمه يتالف من ضباط الصف يتقاضى راتبا سنويا مقداره الفا بسيطة. 
لكنه وفي السابع عشر من اكتوبر 1919» وبمقتضى مرسوم ملكي» اصبح يتقاضى 
رواتب من فئة ستة آلاف بسيطة. وتسمح له بالترقية إلى رتبة قائد» بيد أنهم اكتفوا 
بدرجة نائب“'. في حين أن نواب الجيش» الذين كانت اجورهم السنوية لا تزيد عن 
الف وخمسمائة بسيطة سنوياء اصبحوا يتقاضون بعدها بسنوات» الفين ومائتين 
وإحدى واربعين بسيطة'. والحصيلة كانت مرتفعة بنسبة ٨200‏ لفائدة الحرس 
الملكي. و49,40* لفائدة ضباط الصف. 

كان الظلم والتعسط بمثابة معول انهال على معنويات الجندء فإذا كانت نسبة 
الهاربين من الجندية قد وصلت إلى 4,62*» في خطضم الحرب ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية» فإن هذه النسبة ارتفعت إلى ارقام هائلة: 422,09" . 
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أصبحت إسبانيا بلا جيش» وهي في غفلة من أمرها. فمفهوم الجيش لم يعد يخطر 
على بال الميليشيات» ولا على بال السلطة كذلك. كما أن الحكومةء وإلى جانبها الأطر 
العليا في الجيش» نسيت أهم التدابير في الأمور العسكرية: كتكوين الجيش تكوينا 
جيداء ومعاملته معاملة تليق بهء وتسليمه اجود العتاد الحربي» وتعيين كفاءات عليا بعد 
عمليات انتقاء صارمة. لكن التدابير الثلاثة لم تكن حاضرة. ونتيجة لذلك» تفككت 

أواصر الجيش وحل شبح الفوضى. 
الملكية والجيش» رهائن الغزو 


شكلت الأراضي المخربية عند إسبانيا التي كانت بلدا منهوكا عسكريا عند مستهل القرن» 
بديلا ساعد الجند على إرضاء ضميرهم أمام التاريخ. فالكفاح المسلح في المغرب ضد 
أراضيه ومناخه ورجاله» جاء ليرد الاعتبار للنفس» بعد الهزيمة النكراء امام الولايات المتحدة. 
هذه الهزيمة التي لاحقت الذاكرة الجماعية. وباتت تؤرقها كثيرا. فمعظم الضباط الذين تم 
تعيينهم في إذريقياء كانوا مقاتلين في كوبا والفلبينء فحانت الفرصة لمحو العار بالقتالء امام 
عدو شرس. وهکذا وقع الاختیار على المغرب بصفنه افضل مجال» يمکنه ان يستجیب لکل 
هذه التحديات؛ مجال أسطوري -ذزلت ذكرى موقعة (60-1859) بثقلها الكبير- يلاثم هذا 
الحماس نحو شؤون إفريقياء وفضاء شجح الكثير على التفكير في التبشيرء فاستهل نظام 
الحماية مشروعه مشهرا أهدافه»ء وكأنه غزو نبيل له شعاراتهء كالدفاع عن الوحدة الترابية 
لإسبانياء انطلاقا من السواحل الإفريقية الخنية بالخيرات الباطنيةء والأراضي الخصبة. وتلك 
كانت خدعة كبيرةء شعار آخر ركز اهتمامه على إنقاذ الأرواح من الظلال» وتلقين حضارة 
أوروبية ومسيحية لأناس أميين ودون المستوى. ونفس الأفكار تبناها الفرنسيون في عهد 
بوانكاريي 6٣دء١ذه۴.‏ ذفطة الاختلاف) كانت أنهم اخذوا معهم أجود ما عندهم من الجنرالات. 

وهكذا (صبح عبور مطيق جبل طارق عنوان الخزوء فوضع الالاف من العسكريين› 
ومثات العائلات من المعمرين» ثقتهم في سياسة غير مسؤولة -روادها رومانوئيس 
وداتو-. خرجت للوجود بعد إنهاء اتفاقيات الحمايةء التي تمت في نونبر 1912 والتي 
بمقتضاها فُرضت التبعية لاقوى الفرنسية-البريطانية. لكن الإسبان كانوا هم الوحيدين 
الذين غامروا ليس فقط بمجهوداتهم في المجال الاجتماعي» بل حتى بحياة جنودهم 
وسياستهم الداخلية ووحدة النظام الملكي. 
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كان الجندي الإسباني رجل المستحيلات» وبهذه الروح الجريئة والعنيدة المشابهة 
لروح كورطيس وبيشثارو ۴٣٣١‏ ل 6sاإه)»‏ دخل عالم المغامرات الإفريقية من بابه 
الواسع» فتحول الريف وجبالة بالنسبة إليه إلى ساحات المبارزة. 

تحمل الفونصو الثالث عشر بصضفته ممثلا للملكية مسؤولية استعمار المغرب» لكن 
التناقضات كانت حاضرة بفقلها فإذا ما توفرت الإمكانيات الاقتصادية غاب المسيرون» 
وبالتالي لم تكن النتائج مقنعة ولم تكن بوادر الأمل موجودةء وقد تحدث كامبو 6اصة٣‏ 
عن فكرة الاستعمار هاته داخل البرلمان فقال داي مشروع المغرب هذا الذي تتحدثون 
عنه» إذا كانت كل المؤشرات تدل وبوضوح على ان إسبانيا تعوزها كل المقومات لنكون 
بلدا مستعمرا'. فعهد الملك بحماية هذا المجهود الجبار للامةء والجيش والنظام» 
وفي الحقيقة لم يكن للجيش وجودء ولم تكن الرغبة في إيجاد جيش يخلص لمهامهء 
فبقيت سياسة الدولة مكتوفة الأيدي. ووضعت البلاد برمتها على محك تجربة قاسية. 

هذا وقد حذر فرانثيسك کامبو 6طہه€٤ »۴۲۵٣۰٤۲‏ في خطاب آخر القاہ آمام 
البرلمانء من عواقب هذا التدخل قائلا؛ «يوما بعد يوم» اصبح بصيص الأمل في ان 
يكون تد خلنا في المغرب إيجابيا يتلاشى» خصوصا بعد التجرية المخجلة في استعمار 
مناطق ما وراء البحار. هذه التجربة اعطت لإسبانياء التي ما يزال دمها يذزف بسبب 
نزاعاث ابنائهاء درسا الف بيننا وولّد عندنا شعورا جديدا بالوطنية..... 

وفي الرابح من نونبر 1913ء حذر كامبو من مخبة انتهاج نفس السياسة التي طبقت في 
كوباء حيث قال؛ دإننا نستعد لكارثة مماثلة لتلك التي عشناها في ما وراء البحارء ولنا محها 
موعد عند بوابة اوروبا. وهناك سنكشف للراي العام العالمي عن العارء الذي جنيناه» عن 
عوراتناء وعن كل مؤشرات انحطاطناء. وقد اشار هذا الزعيم للعائلة الملكية» بضرورة 
اتخاذ تدابير حاسمة قائلا؛ «من الواجب أن نضع حدا لمسأالة المغرب وبفجالةء وذلك 
بتدخل الملكية. فالمغرب قد يكون فصلا اسود في مستقبل إسبانياء. 

وكانه كان يتوقع ترقية الفونصو الثالث عشرء إلى الدرجات العليا. وفي تدخله لغائدة 
أسرى الحرب لسنة 1914 /1918» أاضاف كامبو ما يلي؛ «تذكّروا جيدا ايها المهتمون 
بالتاريخ» أن اللحظات الأكثر شعبية عند الأمراءء تكون في غالب الأحيان إنذارا بتغيير 
الأنظمةء*'. وهكذاء وفي غطضون سنتين» تلقى نظام الفونصو الشديد الحيادء تشريغفات 
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عالمية'. لکن وبعد ثمان سنواتء حلت أنوالء وبعدها بعحشر سنوات» تم اللإعلان عن 
الجمهورية الثانية. ولا أحد كان بجوار الملك الشهم» حتى الجيش. 


طرق صتعددة إإعلان الحرب واحتلال الريف 


بعد العروض العسكرية الهائلة التي قام بها سيلفستري إلى جانب مرينا سنة 1808ء 
بمناسبة اختتام وانتهاء الاحتلال الإسباني بمنطقة ريستينغا زمن الروكي. لم يكن يعلم 
انه يدشن طريقة جديدة في الاحتلال» تتلخص في التفاوض مع الأعيان الريفيين 
بواسطة المال؛ على أساس تكوين حلف عسكري مشترك يقضي» بانسحاب الريفيين 
فور تقدم قوات الاحتلال الإسبائية. وهذا ما اقترحه كل من خوردانا وأيثبورو على 
عائلة عبد الكريم. 

وهكذاء ظل موضوع احتلال المخرب مختزلا في امرين؛ فإما احتلال البلاد بموت 
العبادء وإما الاحتلال دون إراقة دماء. فكان الاختيار الثاني وهذه فصول اجراته, كان 
الضابط الإسباني يبعحث ببرقية إلى زعيم القبيلة المستهدفة» موضحا له ان إسبانيا 
ستدفع له مبلغا يقدر بنحو خمسمائة بسيطة إذا ما أعرب عن استعداده لمساعدة 
إسبانيا. وتقديم يد العون لها. فكان من واجب زعيم القبيلةء الذي أسال المال لعابهء أن 
يشرع في تكوين حشد من الأتباع» ويدفع لهم مرتبا يوميا يصل إلى بسيطتين. وبهذا 
تشكلت حركة هزلية؛ ليس لها من الاسم سوى معنى فلكوري. وقد لخص بيتا هاذ۴ء كل 
هذه الأمور فقال؛ «على إسبانيا ان لا تنسى أن أي عملية توغل داخل التراب الإفريقي» 
تتوقف على امور ثلاثة؛ الدين والسياسة والمال. فهذا افطل من السلاح» وإن كان 
أحيانا لابد من استعمال المال والقوة إذا اقتضت الضرورة ذژلى 0 . 

وفيما بعد» كان زعيم القبيلة يتلقى من الطابط إشعارا آخراء يحثه فيه على ضرورة 
إقامة مركز إسباني داخل أراضيه» وينتهه إلى انه قد حان الوقت لخدمة إسبانيا: 
وكانت الخدمة تتلخص في الاستيلاء على المركز الواقع على الخط الذي ستزحف 
بمحاذاته القوات الإسبانية. فإذا ما وصلت هذه الأخيرة إلى هناك» كان على القائد 
المرتشي أن يلعب لعبتهء ويتظاهر وكأنه عدو لإسبانيا. فيدخل في تمثيلية الاشتباك 
والقتال. وبعد أن يصل إلى المكان المنشود» يترك حرية التصرف للقوات المحتلة*. 
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وبهذه الوسيلةء تراضى الطرفان فيما بينهماء فالإسبان حققوا انتصارات عسكرية 
باهرة» وتلقى الريفيون المال والفرحة تملاهم» كيف لاء وقد جنوا الكثير مقابل خدمة 
بسيطة. وعقب الرفاهية حلت الأزمات» فبعد ان اطلع الشيوخ على هذه اللعبة» خرجوا 
من اجتماعاتهم بفكرة إجبار زميلهم المرتشي على إشراكهم في العمليةء وإعطائهم 
حقهم من الوزيعة؛ فشيخ القبيلة ونظرا لمكانته» كان لابد من مشاركته في الأحداث. 
وهكذا وفي العملية المواليةء واثناء العرض العسكري للقوات الإسبانيةء قام الزعيم 
الريضي بمعية الفرقة التي شكلهاء والمال الذي أعطوه إياه بفتح النار فجاة» عوض شن 
غارة بسيطة ثم الانسحاب. وقد لخص رودریغيث بيغوري de igri‏ guezع!rأهR‏ هذه 
الوضعية فقال: «هذا ما كان يعرف بالسياسة الأهلية الذكية2. 

كان ايثبيطيا aااءم۸2ء‏ شخصا على اطلاع بالاكاذيب الاستعماريةء وقد اعطى وجهة 
نظره وهذا نصها: ,إن المورو يعرف حق المعرفة» أذنا ننتفخ فخرا بالانتصارات التي 
نشتريها بالرشاوى» واننا نعد انفسنا منتصرين في حروب هي نتاج الرشوق . 

وعليه سنستدل بحادثة القائد خوان ريدوندو هل”0لء۸ «هنل» الذي كان يعمل بقسم 
الشرطة الأهلية. فهذا الجندي» عند وصوله إلى قبيلة بني بويحيى رفقة فيلقه العسكري» 
قطع اراضي اعرويت التي كانت تحت دائرة اختصاصه بكل شجاعة. فاندهش المير 
۴1m]:‏ الذي كان واحدا من أعيان المنطقةء لجراة هذا القائد فبعث له برقاص (رسول) 
يحمل معه تحديا شخصيا يدعوه للمواجهة. إنها المبارزة إذن ما بين الرؤساء. فكان أن 
تقررت نتيجة الحملة إثر الاشتباك -الفظيع- الذي جمع الشخصين» إذ قبل الإسباني هذا 
التحدي» فباغث عدوه بوصوله إلى المعسكر الريفي» فنقدم لوحده ا من السلاح؛ 
وتعجب قائد القبيلة لهذه الشجاعة التي لم يملك إزاءها سوى التعبير عن إعجابه قائلاء؛ 
,لأجل هذاء ولآنك بطل شجاع» فإن كل قبيلتي هي منذ الان ملك لإسبانياء ولك فيها إن 
شئت الحك». وقد قال الماركيس فالدري ۲۴٣۲ء‏ فة۷ ۹»6s١ة,‏ بشان هذه الحادثة؛ «لقد 
حرك هذا الحادث مشاعري بطريقة هائلة. . ومن المحتمل ان يكون ريدونذوء هو 
صاحب النهاية المفجعة في شفشاون (في العاشر من نونبر 1920)» بعد الاستيلاء على 
المدينة المقدسة بقليل. وشيء مماثل لبطولة ريدوندوء قام به لاريا في معركة برانكو دي لوبو 
آنذاك سنة 1909 . کان فرانثیسکو لاريا لسو Francesco Larrea Liso‏ واحدا منj‏ 
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الكولونيلات الموجودين بإفريقياء وقليل من كان يعرف أن هذا الجندي النفاري» الذي يبلغ 
من العمر اربعة وثلاثين سنةء والملتحي بلحية بيطضاءء والحامل لنظارات يضعها دائما علي 
ارنبة انفه» كان رجل إصلاح منذ نشاته» وصاحب مقالة حول التنظيم العسكري لإسبانيا 
سنة 1893ء كشف فيها النقاب عن مواهبه. وسنة 1906ء تعامل لاريا بسجيته الصارمة 
والصريحةء والحساسة والعنيدة» مع الروكي. وقد ساعده على ذلك» تمكنه من اللغة 
المحلية» ومعرفته بالعادات والتقاليد الريفية. كما كانت له القدرة على تحمل مهام اخرى 
انيطت به كالمحافظة على مليليةء عن طريق الهجوم المضاد على السواحل. وكُتب له 
النجاح حينما كلفه مارينا بعملية هجوم على القبيلة المتمردة "كبدانة". وفي الثالث من 
شتنبر» خرج 'لاريا" يتعقب هدفه برفقة ثمانمائة رجل وخركة مساعده. وكان سكان 
مليلية يشكون في عودتهم» وظنوا أن لاريا ورجاله مهزومون لا محالة. 

وصل لاريا إلى كبدانةء وتفاوض مع شيوخ القبائل» فعمل على استمالتهم. لقد 
أدهشهم بطريقته الحسنة في التفاوض. وفي النهاية تمكن من إقناعهم بالتعاون مع 
إسبانيا. وهكذاء وفي غطضون ستة أيام» حقق انتصارا باهرا وتمكن من إخضاع القبيلة. 

وبتدابيره المتبصرة» عرف لاریا کیت یتخلب على مشکل آخر مخیف» کان يشبه 
الكوروكوء يتعلق الأمر بمرتفعات كبدانةء التي يصل طولها إلى الف وثمانمائة مترء وكذا 
الجهة المعنية بإجراء الاتصالات مع قوات الزحف الإسباني؛ التي كانت تبعد بمائة 
خندق وواحد. وسنة 1921ء تحدث شاهد عيان» وهو الصحافي ليو بولدو روميو سانٹث 
e0 Poldo Romeo Sanz‏ الذي التحق بعد‌ها بالبرلمان على يد بلشيطي عا11٥8e1»‏ عن 
شجاعة وو ضوح لارياء وعن الأرض التي سيطر عليها قائلاء ,إنها منطقة تحتاج فقط 
إلى اربعمائة رجل لشل حركة ثلاثين إو أربعين الف ثُمَنَ. وانهى كلامه قائلا؛ ,حسناء 
لقد استسلمت كبدانة دون إطلاق عيار ناري واحد9*. 

وبعد هذه الإنجازات» تم تعيين لاريا -الذي كان سنة 1909 بريغاديرء» وسنة 1911 رئيس 
قسم» قائدا عاما بسبتةء فتقلد زمام الأمر في منصبه الجديد في الثامن من مايو 1914ء 
وفي اليوم الموالي وافته المنيةء فراح ضحية التهاب رثوي عنيف وغير مألوف. وبرحيله 
خسرت إسبانيا واحدا من افضل رجالاتها في إفريقياء كان مثل مورالس. 
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أعرويت» نهب الأراضي وقتل ثلاثة آلاف هن الأرواح 

في يونيو 1914ء استولى الإسبان على سهل غاريت 762٤١‏ المنهار» هناك قامت 
الوكالة الاستعمارية التي كان -الماركس فالدري شريكا فيها- بشراء ثلاثين الف هكتار. 
كان الدافع هو استغلال الثروات المنجمية وتحويل المنطقة إلى ساحات صالحة للزراعة. 

وشرع المعمرون في الوصول» كان غالبيتهم من أصل إسباني. قدموا من اورانيسادو 
0٥0‏ بنبة الهرب من الجندية الفرنسية»ء وفرارا من الموت المحعفق عند جبهات 
القتال» اثناء الحرب العالمية الأولى. لكن الملاكين الجدد للأراضي لم يمنحوهم الأرض 
المدعوة والهناء» وهو شيء متوقع من شركة تعتمد نشاطاتها على اقتناء الأراضي باربع 
بسيطات لتعيد بيعها بعشرين» فغادر الكثيرون المنطقةء إذ إن الوكالة ية 
عاملتهم بشح وابتزار» وجعاتهم يتنازلون عن اهدافهم» للعودة إلى الجزائر.*” و 
شي» يحفظ لهم ماء وجههم ويحفظ لهم حياتهم. 

وهكذا أصبح الملاكون الحقيقيون لتلك الأراضي» وهم سكان بني بويحيى بلا ممتلكات؛ 
لأن آلاف الريالات التي قبل بها -شيوخهم- كطعم للدخول في صفقة مشؤومةء لم تكن 
لتسمن او تغني من جوع. فتجسدت المعاناةء إذ لم يكن لهم الحق في العمل في 
حقولهم» ولم يعاملوا معاملة حسنة داخل المناجم» حيث الأفضلية للعمال الإسبان. كما 
ان الأجانب يمنعونهم من اخذ تلك البسيطات الثلاث أو الأربع إلى منازلهم» والتي كانت 
تحني الفرق بين عيش كريم» أو المعاناة من شظف عيش» كان يُترجم في حمل ما 
مقداره ثلاثون كيلو غراما من الحطب على الظهر» والسبر به عشرين كيلومترا مشيا 
على الأقدام لبيعه في مليلية بريالين حسنيين. 

كان الرجل الريفي يقدر تماما قيمة ما انتزع منهء سواء تعلق الأمر بكثير من الأراضي 
او قليل من المناجم ذات الثروات المبالغ فيهاء فبالنسبة إليه تم نهب كل شيء. ولم يكن 
هذا الرجل حيوانا كما كان رائجاء أو بهيمة للاثقال. وهذا امر ذكره روميوء الذي اعتبر 
أحداث يونيو 1922 سببا في الفاجعة. انتزعت الملكيات إذن» وانتشرت السرقة وعم 
الجوع واليأس والكراهية والانتظار» وبقى سكان بني بويحيى بلا زاد ولا مشاريع ولا صواب. 
ضاع منهم كل شيء» فاللعنة على "غاريت". وهكذاء وبعد سنوات قام هؤلاء البدويون بقتل 
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المعمرينء واغتصاب نسائهم وحرق مزارعهم ومخازنهم» وتوحدوا في صفين وصوبوا 
ووجهوا بنادقهم تجاه مخرج المعسكر الذي استسلمت حاميته من جراء العطش» وتفشي 
الأوبئة والياس» وذلك بعد تاخر ذويهم في المجيء لإنقاذهم» فبقوا تحت رحمة قوائين 
الحرب. وما دامت القوانين غير موجودة»ء فالعفو كذلك غير موجود. فأجهزوا عليهم كلهم 
والحصيلة كانت الفين وخمسمائة وثمانية وتسعين قتيلا في خمسة عشر دقيقة. والتهمة 
هي السطو على أراض لم تكن من حقهم» ولم يتعرفوا أبدا على أصحابها. حدث هذا في 
جبل اعرويت يوم الثلاثاءء التاسع من غشت 1921. 
وزير متميز: سعادة الدوق إيزا 

وقع خبر وصول جيش سيلفستري إلى أنوال» باردا في أوساط مدريد» إذ لم يعر 
داتو 0310 رئيس الحكومة للأمر اهتماما كبيرا. 

کان ٳدواردو داتو إرادير إعنلهء! ها0 ملإوںل8» يخوض غمار السياسة عن قناعة وحاجة 
حيوية. کان محامیا بارزاء تخلی عن مناصرته ل کانوفاس» قبل أن يلقى هذا الأخير مصرعه 
سنة 1897 وبمباركة سيلفيلا 81۷1ء ترقى إلى مناصب عديدة إلى ان وصل إلى عمدة 
مدريد. وولج بعحدها رئاسة البرلمان. اصطدم هناك مع ماوراء وذلك لأن هذا السياسي 
الميوركي كان اكثر ليبرالية من غيره» وكانت مواقفه الصارمة تجاه الحكومة مختلفة كثيرا. 
وبعد أن رفض ماورا أن يخلف رومانونيس في الحكم»ء استغل داتو الفرصة ليشكل حكومته 
الآولى» التي جاءت للمرة الثالثةء فتشكلت في الخامس من مايو 1920. كان ينوي الاستفادة 
لوقت اطول من هذه الثقة الكبيرة. كان داتو قصير القامةء متوقد الذهن» تنط على جبهته 
المشرقة خصلات شعر بيطضاءء كما كان نحيفا ورشيقاء يحترمه الكل من داخل بلاط الملك. 
وکان کبار رجال الأعمال يطلبون مشورته دائماء وكانت الذكريات والغرية تجتذبه إلى مسقط 
راسه لاكورونيا. وعن سن تناهز الخامسة والستين عاماء شعر بالراحة في مدريد وهو يحكم 
البلاد بنظام. كما أن المغرب لم يكن يشكل له اية مشكلةء خصوصا بعد ان اعرب وزير 
الدفاع عن استعداده للنظر في أي حالة مستعصية ومعقدة. 

کان لويس مریشالار !ي مونریال M0121‏ ر rھلaاMaric e‏ ونس الفیکونت إيزا: عضوا 
غير عاد داخل وزارة الدفاع» ففي مكتبه ببوينابيستا اء ع8 والذي كان مقرا 
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اعتادت الهيئات العليا للجيش المرور به في صخب» كان يبدو بقبعاته الأنيقة» وازيائه 
المتقنة التفصيل» وابتسامته الخجولةء وحديثه اللطبف وكانه رجل مرهف الحس» يتحمس 
للأمور العسكريةء كان اصله من مدريد وعمره تسعة وأربعين سنةء كما كان يعمل في 
مختاف القطاعات» وفي مختلف اجهزة الدولةء إذ كانت له دراية كبيرة بمختلف الوزارات 
بحكم المناصب التي شغلها سابقا. فمنذ 1899 إلى 1914ء انتخب في "صوريا" داخل هيئة 
البرلمانء وبعدها دخل مجلس الشيوخء كان ينتمي إلى أكاديمية العلوم النفسية والسياسية. ' 

كان إيزا خبيرا بالأمور الاقتصادية والفلاحيةء وحينما كان مديرا عاما للفلاحة في 
حكومة ماورا سنة (1907)» أو وزيرا للدعم في حكومة داتو اثناء ولايته الثانية سنة 
7. اعترف انه يعمل في قطاعات تدخل تحت دائرة اختصاصاته. كانت البلاد قد 
أعلنت الحرب» وكان هو المؤتمن الوحيد» لأن من سبقوه»ء مونيوث كوبوس ؟b0هC M010‏ 
وسنتياغو 0عهن٤مةS:‏ وطوفار بيلبا 12ا۷1 ٥۷۵٣‏ 1» لم يكونوا موضع ثقة بالنسبة 
للرئيس. وقد سبق ان اختبره داتو اثناء المحنة العالمية فنال إعجابهء وكان الشعور 
متبادلا. كان إيزا مخاصا للملكيةء ومخلصا لعمله. كما كان يتفاهم جيدا مع داتوء الذي 
احتفظ به ساعدا أيمن. فقط كانت تعوزه الخبرة في أمرين اثنينء كانا في غاية 
الخطورة بالنسبة لمنصبه؛ يجري الحديث هنا عن جهله بالمسائل الاستراتيجية» وأميته 
فيما يخص معدات السلاح العصرية. ومن خصاله» سيه في استقطاب المتطوعين 
داخل الجيش» وهو أمر زاد من شعبيته بين الجنرالات. 

هذا وقد عرف كيف يبرهن عن قدراته التحليليةء إزاء وضعية عسكرية معقدةء ارتبطت 
بتكوين جيش من الأجانب. فالمبادرة كانت من صديقه الوفي خوصي ميان أسطراي ٤هل‏ 
رداك ٣اانMء‏ فتشكل بذلك جيش للدفاع» يتقاضى راتبه من الحكومةء وليس المعنى 
هناء جيوش المرتزقة كما كان الحال مع رومانونيس سنة 1913. كان الجيش الأجنبي 
نسخة من جيش المتطوعين الفرنسي» الذي تشكل عقب ذهاب مؤسسه في جولة 
استطلاعية للجزائرء فتشكل وكان اللبنة الأساسية لجيش استعماري» تسعى إسبانيا 
لبنائه. جيش محترف في القتالء وله مردودية في السياسة. وهكذاء وبالأجر الجديد 
والمتمثل في سبعمائة بسيطة مكافاة لمن تطوع للجندية خمس سنوات او ثلاثمائة بسيطة 
لمن تطوع مرة واحدة فقط» كان بالإمكان الموت في المغخرب على حساب الدولة دون لوم 
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البرلمان. كانت نية إيزا تهدئة التوتر الاجتماعي الذي تأجج كثيرا بسبب العدد الكبير من 
ضحايا المخرب. الأمر الذي هيج المعارضةء واضعف روح التجنيد السنوي. 

لقي مشروع تكوين الجيش انتقادات لاذعةء فحتى سيلفستري نفسه» كان من 
المعارضين. وهذا ما اوضحه لبرنكر في رسالة بعث بها إليه في السادس من فبراير 
1 قائلا؛ ملست من مؤيدي فكرة تكوين جيش من الأجانب» وتوزيعه في هذه الربوع» 
وذلك لأسباب عدة سوف اشرحها لك عند مجيئك*“. وحجة سيلفستري» هي ان 
رواتب هذا الجيش الجديد اغرت العديد من المحترفين في جيشه (الف وخمسمائةء 
وألفي جندي طلبوا منصبا)ء الشيء الذي يعني الانتقال إلى مسرح آخر للحرب. 
فالجيش الجديد كان في جبالة؛ وليس في الريف. 

بفض النظر عن كل التقارير المضادةء اخذ إيزا الملف الذي كان بحوزة الوزارة 
واتجه نحو مجلس الوزراء الذي كان يرأسه داتو. كان يعي ضرورة الإسراع بالمشروع؛ 
فالقانون الذي أصدر سنة 1918ء رخص للتجنيد التطوعي سواء كان من قلب إسبانيا او من 
الأهليين. كان إيزا شديد التبصر في تصرفاتهء لا تخونه الشجاعة ابدا خصوصا في 
المواقف المستجدة. وبعد مرور سنوات» استساغ الأفكار التي كانت تراوده سنة 1920 
مواطنا مدنياء لا يهمه أن يدفع الملايين الأربعة المخصصة لتداريب الجيش الأجنبي؛ 
إذ بإمكان هذه الملايين ان توفر اربعمائة مليون. وخصوصاء إذا كانت النتيجة هي فتح 
الطريق للحصول على جيش استعماريء*. 

لقد و صلت تكلغة إسبانيا في المغرب منذ 1913 إلى 1921ء إلى أل وخمسة وعشرين 
مليون بسيطة» صُرفت في الأمور الحسكريةء وفي دوريات 22-1921 /23-1922. صرفت 
ميزانية اخرى» مبلغها ثمانمائة وثمانية وستون مليونا. اما نفقات إسبانيا في منطقة 
الكاربي» في الفترة المتراوحة ما بين 1899-1895 فقد وصلت إلى الفين ومائتين وتسعة 
وعشرين مليوناء وكانت مخصصة لشراء السلاح والعتادء ولاستعمار المغرب. لقد 
خصصت اعتمادات مالية مشابهة لتلك التي صرفت في كوبا والفلبين وبورتوريكو . 

فالامتناع عن دفع المال لمساندة حرب دامت اثني عشر عاماء واغرقت البلاد في بحر 
من الدم» كان قرارا حكوميا بليدا لم يعارضه إيزا. فالصواب هوء منح قروض محددة 
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للحصول على جيش قوي» وتفادي هذه الحرب» أو الانسحاب من المغرب بلا مماطلة. 
لكن داتو لم يفكر في هذه الحلول» ولا حتى إيزا. 

كانت الحكومة ثنفق وثنفق في المغرب» لكنها كانت تعجز عن وضع خطة استعمارية 
متناسقة. اما الجيش فقد كان يعيش بالمصروف الذي يُصرف له»ء وفي المقابل كان 
يمتنع عن الاستثمار في العتاد واقتراح الأفكار الاستعمارية. وبهذاء كان يبدو وكانه 
حريص على أن يعيش فقط. وفي الواقع؛ كان يموت شنقا. 

ترقيعات في الميزانية وجيش باحذية رياضية 

كان المغرب بمثابة كيس ممزق تتسرب منه اموال إسبانياء واحيانا كانت الحكومة 
تخصص ميزانية محددة» لكنها في النهاية لا تستخدم» ولنا ان نستدل بالدفاع 
المستميت الذي كان بشفشاون» بعد غزو هذه المدينة الشريفة. فمدينة شفشاون لم 
تسقط بالقوة الوحشية؛ ولكن بتضافر الذكاء والجراة المتمثلين في شخصية البيرطو 
کاسترو خیرونا ١٥ز‏ ١۲ایه٤‏ ٥۲۲عطله‏ التنينتي كولونيل» الذي كان يبلغ من العمر 
خمسة واربعين سنة. والحادث وقع كالتالي: تسلل البيرطو بزي بائع الفحم من جهة 
الأخماس إلى داخل شفشاون بوجه مغبرء وثياب رثة. فكشف عن هويته الحقيقية امام 
مجلس الوجهاء الذي فغر فاه» فنصحهم بلخة امازيغية سلسةء بالاستسلام أو الموت 
أمام أربعة من الكتائب الإسبانية القويةء كتيبة نفاروء وكتيبة ساليكيط ۲ءںوناهS‏ باييخو 
0٥‏ وكتيبته هو كذلك. فربما بسبب هذا التهديد» او بسبب تقديم المال الذي من 
شانه أن يهدئ من روع الحروب. سقطت هذه الحاضرة الشريفة لشمال المغرب. 
وبسقوطهاء استوجب الدفاع عنها. وهكذاء سيطر الغماريون على المرتفعات» وفتحوا 
النار على الإسبان من مخابئهم. 

وهكذا تحولت شفشاون» هذا المعسكر العملاق إلى مجزرة. سنجلت خسائر جسيمة في 
الواحد والعشرين من أكتوبرء إذ وصلت الحصيلة إلى مائة وواحد وثلاثين قتيلا حسب 
البعض؟*» أو مائة وثمانية قتلى حسب مصادر موثوقة . فوقع خصاص كبير في الذخيرة 
والأكل والدواء والككياس الأرضية» التي كانت تستخدم روعا. لكن ميزانية 1920-1919› 
سجلت ارقاما مبالغا فيهاء سبعمائة واربعون الف بسيطة خصصت ثكل المستلزمات. 
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وبعد مضي سنة على انتهاء الكارثة بإفريقياء تحدث كومبني كرمدم«ه) إلى إيزا 
عن تداعيات شفشاون» وأشار إلى أن الأكياس الأرضية لم يطلبها الجذرال برنكر. 
فقاطعه الوزير السابق ليؤكد ذلك قائلا: ,بالضبط.. وأمام دهشة الحاضرين بالغرفة 
اضاف إيزا قائلا؛ «الصراحة مع البرلمانء. واعتبر حدث حدث استيلاؤهم على 
شفشاون في عهد برنكرء انتصارا باهرا في حد ذاته» عم انطباع يوحي بان الحرب قد 
انتهت. خصوصاء وان المدينة كانت ماتزال محاصرة. وقد بقيت على حصارها إلى ان 
حان وقت الانسحاب المفجع لسنة 1924. لكن إشعاع الانتصار خدم مصالح برنكر الذي 
أصبح كونت شفشاون» وهي نعمة انعم بها الملك عليه. 

. كان إيزا يتحكم في جيش حافي القدمين؛ جيش تائه يرتجف من البرد. وقد جاء في 
رسالة بحث بها إلى برنكر في الرابع من فبراير 1921ء ما يلي؛ ,إن الجيش لا يتوفر على 
مكان يحتمي فيه» ويقيه من البرد ساعة الأكل. ومرارا رقدوا تحت رحمة السماء بسبب 
نقص الخيام» (...) ولن نتحدث عن الأحذية التي كانت من النوع الريا ضي» الذي لا يفي 
بالخرض في فصل الشتاءء ساعة الأمطار والأوحال. 

هذا وقد» ندد برنكر بالحالة المزرية للسلاح» فكتب؛ بكم من بندقية خفيغة وثقيلة غير 
صالحةء دون نسيان المدافع الرشاشة من نوع كولط 1ه)» التي كانت غالبيتها تتوقف عن 
العمل فور إطلاق الرصاصة الأولى»» واضاف إلى حديثهء اللقص في الذخيرة الحربية من 
مدفعية. واشار إلى حالة الطيران» التي كانت وحداتها غير متناسقة بالنظر إلى تعدد 
وحداتهاء والنقص الحاصل في قطع الغيار الجيد. وبعد الانتهاء من قراءة يوميات الألم 
هاتهء وجد إيزا نفسه وجها لوجه امام خيارين اثنين؛ إما البحث عن المال لتسوية هذا 
الوضع» وإما الاستقالة. كان بإمكانه اتخاذ قرار آخرء وهو العودة إلى المغرب لتدارس 
أسباب الأو ضاع المترديةء لكنه لم يشاً ان يعاود التجربةء فاكتفى بالبقاء مح جيش شبه 
أعزل من السلاح» وجاهل بالتكتكات الحربية. كانت الكارثة تشرف على الأبواب. 


وزير في سفر: معاينة» كتمان وانتظار 


صرح إيزا في بيان له قائلا؛ ,إن امور المغرب دائما تشغلنيء*» لكن المشكلء كان 
في ترجمة هذا الانشغال على ارض الواقع. 
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رحل إيزا إلى المغخرب ما بين التاسع والعشرين من يوليوز 1920ء فزار الثكنات 
العسكرية» وترأس العروض الحسكرية» وحطر الولائم وتجول بداخل الأحصنة الخشبية 
والمعسكرات. وتيقن ان مطيفيه يريدونه أن يعود إلى مدريد مرتاح البال. فعاد إيزا 
قلقاء بيد انه لم يخبر الملك بشيءء وفي رسالة بعث بها إلى "ليما"من مدريد في الثالٹ 
عشر من غشت, ذكر له ان المقيم العام يفتقر لشيء من الصعب تحديده» فهو يحتاج 
إلى روح تمكنه من اتخاذ التدابير اللازمة. 

وتوصل "إيزا" إلى أن برنكر كان يدير المغرب ولا يحكم قبضته عليه»ء والدليل على ذلك هو 
تردد المقيم العام وعدم جراته على اتخاذ القرارات الحاسمة» وعدم استخدام سلطة< . 
والحقيقةء ان تصورات إيزا كانت في محلهاء لکنه لم ببثها لبرنكر. فقط "لیما" کان على علم بها. 
لم يكن إيزا يتصرف بصفته وزير دفاع حقيقي» ففاقد الشيء لا يحطيه. فهو بدوره لم يكن 
يختلف عن برنكرء والأمر عنده كان يقتصر على المعاينة والكمان والاتتظار. 

واثناء السفر وصل إيزا إلى شيفت؛ وهي مقدمة الخط الإسبائي الواقع في قلب 
الريف المتوسط؛ وبرفقة الحاشية» صعد إلى حدود الأسوار. كان برنكر على يمينه 
والجنرال سيلفستري على يساره. وبعد سنتين» تذكر هذا المشهد داخل البرلمان“'. 
وفي الأمام» كانت تفريست تطل برأسها. 

استخل سيافستري الوضع واوضح لإيزا انه بالوصول إلى شيفت يمكن اللحاق 
بتفريست «بطفرة واحدة» فتدخل برنكر موضحا ,انه بإمكانه فعل ذلك» فانا الذي 
يرخص للعمليات» وأعين الحد الأقصى الذي يجب الوقوف عنده» لكنني لا احدد امتار 
الأرض» فهذا امر ا يدخل في دائرة اختصاصي». 

كانت ضرية مدفع واحدة تفصل تفريست عن شيفت» سبعة آلاف متر كانت في 
متناول أجود مدفعية إسبانية في الحملة كلها. لكن سيلفستري ابى ان يبتلع الخديعةء 
فاجاب برنكر بصراحة ادهشت إيزاء؛ «هذا لا يا سيدي الوزير؛ لأنه بغض النظر عن 
الشهرة التي اذيعت عني بكوني أحمق» فلا يمكنني فعل شيء لا يامرني به المقيم 
العاح»» وعقب برنكر على هذا الحديث بتعابير ديبلوماسية حسب قول إيزاء ,تلك أشياء 
تتعلق بتطوير خطة تقع مسؤوليتها على من يختص بتنفيذهاء فحينما ترى أن الوقت قد 
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حان» فلك رخصة فعل ذلكه. عاد إيزا إلى مدريد» وبقي سيلفستري امام تفريست يمعن 
النظر في الهجوم» فقرر المضي قدماء لكنه هذه المرة أخبر برنكرء الذي حول بدوره 
الخبر إلى إيزا في اليوم الثاني من غشت. لم يكن جنرالا عاصياء فقد كان يتصرف 
وفق إمکانياته ووفق ما يملیه عليه ضميره. 


جندي إنجلیزي مندهش» 
وصاحب مدفعية إسباني متعنت 


في السابع من غشت 1920» انقض سيلفستري على تفريسيت واحتلها. وقد حضر 
هذه العملية الخطيرة شاهد عيان يدعى الجنرال ويليام رودكين Ru)!‏ نا۷ الذي 
كان مساعد الملك خورخي رودكين Rui"‏ عع0۲[» فعاش هذا الجنرال الهمجوم 
الإسباني الجسورء وبقي مندهشا امام نهاية الحدث المفاجئ. كانت وحدات سيلفستري 
قد انتشرت في الواجهة» فتحول هذا القتال الذي جرت فصوله دون استعمال مدفعية 
واقيةء إلى هجوم انتحاري. اما عن الجناح المكلف بالتصدي للطربات الريفيةء فقد 
تمكن من الفرار في لحظة بلبلة عرفها العدو. 

بعد إحساسه العميق بالكارثةء طلب رودكين من الجنرال مونتيبيردي e‏ 
الرئيس الثاني بمليليةء الذي كان عطوا في لجان إسبانية متعددة خلال الحرب 
العالمية»ء واثذي كان يجيد التحدث باللغة الإنجليزية» طلب الحضور إلى عين المكان. 
وبوصول مونتیبیردي»؛ طلب منه رودكين أن يترجم إلى الإسبانية ما يلي؛ «إذا طلبوا من 
جنرال إنجليزي أن يفعل هذا سيجيب؛ ايتها الحكومة هذا شيء لن افعله انا. اصنعيه 
انت» حقا إن منصبي تحت إمرتكم» وإنني ‏ اخاف من ان تمرغ كرامتي» التي لا تساوي 
شيئًاء في التراب. ولكن تهمني سمعة البلاد ومستقبلهاءء وقد اقتنع رودكين بما قالهء 
فتوجه نحو سيلفستري قائلا: «قمت بمعجزة حقيقية رغم ضالة الوسائل المتاحةق“. 
وماهي إلا خمسة اشهر حتى كان الإسبان في انوال. 

آنذاك» دشنت حملة واسعة لجمع التبرعات في مليليةء كان الهدف منها هو بناء 
كنيسة لرجال الدين المرافمين. وقد صدرت هذه الفكرة عن السيدة إلوطوريا aنها»ا8»‏ 
والدة سيلفستري» وهكذا وزعت رسائل على ضباط مليلية”“. وفي السادس والعشرين 
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من ابريل 1920ء تلقى واحد من الضباط هذا النداء» فطلبوا منه خمس بسيطات» وبعد 
مضي يومين» أجابهم بقوله: «لست ممن يوافقون على بناء كنيسة عسكريةء. ولتفادي 
الشكوك انهى خطابه بقوله؛ ,لا يمكنني أن أساهم باي شيء لهذا الخفرض» دائما في 
خدمتكم السيد دييخو فلوميستا مويا Diego Flomesta Moya‏ 4 „ 

وحدث رد فعل عنيف بمليلية» حينما قامت والدة القائد العام بطلب المال من 
الجميع» للمساهمة في هذا العمل الخيري. فوصل الحد باحد الملازمين إلى التعبير 
عن رفطضه كتابة. 

وحتى الريفيون حاملو الأحجار لم يوافقوا على هذا العرض ساعة شروعهم في العمل 
بضواحي ساحة إسبانيا. أما الحمال الإسبان المرافقون» فقد اغاظهم منظر الأهالي 
الريفيين الماكرين» الذين لم ينوقفوا عن الهمس بكلماتء لا تخلو من السخرية؛ «احملواء 
احملوا الأحجارء لبناء كنيسة للمسيحيين» فغدا سيصبحون "مورو" بداخلهاء*“. ومثل هذه 
التنبؤات» حدثت ايام أبران. 
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الفصل الرابسع: 


| راه عنر ہب نن ربع 


صورة سيلفستري: الأب الطيب والعاهل العمسكري 


في سنة 1921 كان مانويل فرنانديث سيلفستزي إي بانطغا يعرف باسم 
”سيلفستري" فقط. وكان يتمتع بشهرة كبيرة توحي بأانه رجل حرب يجيد التحليل» وكان 
معروفا بقدرته على تخطي كل المواقف الصعبة» كما كانت له القدرة على تعقيد الأمور 
إن هو اراد ذلك» كان سيلفستري قد اخذ العبرة من اخطائه في زمن العرائش. فكان 
حذرا في الريف» بخلاف ما كان عليه في جبالة. ولم يكن مبذراء فقد كان يبعث براتبه 
الشهري كاملا إلى أمه السيدة إلوطرها التي كانت تعيش في مليلية مع إخوته. وكانت 
العائلة تحنفظ بشقة في مدريد تفع في شارع الماكروء رقم 11ء انتقلوا إليها من بيت 
سابق کان بشارع سان برناردينو رقم 7 '. ومن باب المبالغة» لم يكن سيلفستري وفيا 
إلا لشهرته. فراج عنه انه كان يمتلك نجمة متالقة هي الوحيدة التي ينباهى بها. 

كان الجنرال الذي فَقد ابنته الوحيدة إلفيرا عن عمر قصير -والظاهر انه وارى 
جثمانها في قلعة هنارس- مسرورا بولده مانويل الذي ولج الأكاديمية سنة 1917 ليتخرج 
منها عام 1920 برتبة ملازم ثان. وعن سن تناهز العشرين ربيعا أصبح مانويل شابا اطول 
من ابيه: انيقاء شديد النحافةء وبسيطا في حركاته. ومن الأشياء القليلة والعظيمة التي 
عرفت عن سیلفستري» هي تربیته لولده؛ فقد درس مانویل في احسن المدارس» وکان 
يجيد التحدث باللغة الإنجليزية والفرنسية. وقد عين مع فرقة كثادورس دي الكانطر 
adores de AlcAntara‏ ليلتحق بعدها بصفوف الجيوش النظامية الأهلية رقم 2 . كان 
مانويل شديد الإعجاب بابيهء وكانت نهايته كذلك مفجعة. 
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وداخل الميليشيا كان الإعجاب بسيلفستري واضحاء لكن ¥ احد كان يحبه. كان 
طبعه التاقائي وغير المنافق يثير حنق العديدين» باستثناء مناصريه مثل كابابلانكا 
ca‏ anاCapab.‏ فرناندیٹث طماریت ۲٣2٣1٤‏ zءل‏ ہ٤٥۴‏ لوبیٹ رویٹ »]6p ez Ruiz‏ مائیرا 
an‏ ك»۷ كما كان يُنظر إليه من داخل الجيش والمجتمع وكأنه واحد من الخزاة. وقد 
حجبت هذه الصورة الأخيرة -التي كان يشار إليها بالأصبع في الأسطورة الشعبية- 
حقيقة ان الجنرال كان ارملا منذ سنة 1907. وفي الفترة ما قبل انوال كان سيلفستري 
یعیش مع امه وإخوته: کارمن ومیرثیدیس وولده مانویل في مليلية. وکان یقوح بزیارات 
منفرقة إلى مدريد. 

وداخل قصر الملك كان مناصرو سيلفستري هم لاثیریا ۲۷۵ء1٣‏ 14ء إیزا ۴z‏ إملیو 
ماریا دي طوریس ۲٥۲۲٤5‏ عل M2۲4‏ ٥1ا٤‏ سكرتير الملك» والفونصو الثالٹ عشر 
الذي کان یکن له تقدیرا کبيرا. 

کان الناس يخشون سيلفستري» اما هو فكان لا يعرف الخوف؛ كان رجل قتال لا يشق 
له غبار» يقبل كل الرهانات بلا ترددء وكان كذلك العاهل العسكري بمليليةء فترك 
سياسة إسبانيا جانباء واهتم بجيشه الذي لم يكن له وجود بالمعنى الحقيقي» ولم 
يعترف ابدا بضعف هذا الجيش. كان يخدع نفسه بائثفة في احلامه. كان سيلفستري 
يشن حريين؛ حرب فاشلة ضد الفساد المؤسساتي والخمول الذي اصاب هيئة 
الجيش» وحرب كان يأمل الانتصار فيها ضد عدو حسبه ضعيفا وبلا مؤهلات. وقدر أن 
يكون هذا العدو الثاني عبارة عن جماعات من العصابات فريدة من نوعها. ا تملك 
مدافع ولا رشاشات» لا طائرات ولا مدرعات» ولكنها كانت تملك الشجاعة» وقوة 
الإيمان. وقد اختارت هذه الجماعات لاحقا زعيما لها انوت تحت لوائهء كان يعرف 
باسم عبد الکریم. لم یکن سلفستري یتوفر علی جیش ولا علی افکار» بالرغم من توفره 
على سندين قويين وهما دافيلا ومورالس. لكن كل هذه الأمور ثم تجد نفعا في الريف. 


جنرالد شجاع إزاء مجاعة تلتهم الريف 
حلت اواخر فصل الشتاء لسنة 1921 المجاعة التي التهمت الريف في وقت كان 
سيلفستري يتخبط في مجموعة من الأزمات» منها ما يتعلق بالاتصالات» ومنها ما يتعلق بولاء 
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القبائل المشكوك في صدقها او ولائهاء بالإضافة إلى النقص الحاد في العتاد والدخيرة. 
وقس على ذلك الأزمة الخطيرة والسريعة الانتشار التي اتت لتلقي بظلالها الماساوية على 
المنطقة. وكانت المفارقةء ان حلت هذه الأزمة والأمطار تنهمر بغزارة. 

كان سيلفستري شاهد عيان» ففي الثامن والعشرين من فبراير 1921 كتب لبرنكره 
:إن هذه السنة الفلاحية جيدة. والأمطار لا تنقطع وإذا استمر الحال على ما هو عليه 
فإن المحصول سيكون وفيراء*ء وبعد هذه الرسالة انكشط الوجه الثاني للعملة ,إن 
إشراقة الأمل التي يتطلع بها الفلاحون إلى غد افطلء» تتعارض وبفظاظة مع حالة 
البؤس التي تعمَ سائر البلاد في الوقت الراهن»» فقد تفشت ظاهرة الفقر في كل من 
قبيلة متالزة a1a‏ بني بويحییى» كبدانةء اولاد ستوثت حيث كان الألم والعجز سيدا 
الموقف؛ فلا ماء بالأرض» ولا شيء ينهمر من السماء لأن السحاب كان يتكاثف بعيداء 
فيسقي الريف من جهته الغربية (كتامة) فحسب. 

كان شرق الريف بمثابة صحراء جرداء. ويروي سيلفستري لبرنكر تفاصيل الوضع 
قائلا؛ «كل ما اأستطيع قوله لك لا يمت للواقع بصلةء ولهذا لن اصف لك لوحة 
المجاعة والفظاعة التي تتجلى في اعين كل الناس» ليس فقط في الباديةء بل حتى هنا 
في مليليةء. هذا وقد اصدر الجنرال اوامره للشرطة الأهلية «بالبحث عن ملاجئ نتسع 
قدرتها الاستيعابية لأزيد من مائتي امراة وطفل وعجوز كانوا يتسكعون في الشوارع في 
حالة يرثى لهاء» وبواقعية وشفافية يضيط لبرنكر؛ «وبسبب قلة الطعام» كان الكثيرون 
يدخلون إلى المستشفى ليموتوا في اليوم المواليء» فتدخلت حكومة داتو تهب مجانا 
ما مقداره نصطف قنطار من الشعير يوميا لكل من الناظورء زيو» سوق الأربعاء» حسي 
بركان» أفسوء ثلاتزاء دار الدريوش وجبل اعرويت والباطل»» نذصف قنطار إذن: أي 
خمسون كيلوغراما لكل بلدة. كان المجموع تسع مدن:ست منها رئيسية وثلاث ثانوية. 
وقد كانت هذه المراكز التسعة تموّل القبائل التالية؛ مزوزة عند مشارف مليليةء والبالغ 
عدد سكانها اثني عشر الف ساكن» ثم قبيلة بني شيكار في الخرب» ومجموع سكانها 
ثمانية آلاف ساكن: ثم قبيلة بني إفرور التي كانت تعد مركزا منجميا بامتيازء وعدد 
سكانها عشرة آلاف نسمة» ثم قبيلة بني بو غفار من الجهة الأخرى لجبل تريس 
فورکاس 1۲١ ٤٥۲۲٩45‏ بنحو خمسة آلاف نسمة»ء وبني سيدل عند جبهة كرط بساكنة 
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تبلغ عشرة آلاف ساكن» وكبدانة بأربعة عشر ألف شخص,)» وقبيلة بني بويحيى وهم 
أصحاب أعرويت المقدر عددهم بخمسة عشر الف نسمة»ء ومتالزا اصحاب دار 
الدريوش بساكنة وصلت إلى سبعة آلاف نسمة. المجموع هو ثمانية قبائلء كانت بمثابة 
خيوط النسيج الاجتماعي للريف» وقد وصل المجموع إلى واحد وثمانين الف نسمة 
دون احتساب قبائل بني سعيد» بني اوريشك (اصحاب انوال) تفريست» تمسمان» بني 
توزين وبني ورياغل» وكلها قبائل محاذية لخط الزحف الاستعماري. 

كان على الريفيين -الذين وصل عددهم إلى واحد وثمانين الف ساكن- ان يقتاتوا 
من القناطر التسعة الهزيلة التي خصصتها لهم حكومة داتو. تسعة قناطرء اربعمائة 
وخمسين كيلوغراما. اي ما مقداره 5,5 غرام للفردء ولا غرابةء والحالة هاتهء أن يطلب 
سيلفستري مساعدات اكبر ٫لأن‏ الناس تموت جوعاء. 

وفي شتاء 1921ء ظهر سيلفستري بشجاعته المعهودة. لكنه هذه المرة انتقد الجمود 
الرسمي بشدةء وانتقد كل من يشك في نظام الحمايةء إنه إذن سيلفستري البارع» 
العسكري الفظ الذي تجاوب مع الأزمة اكثر من النظام الحاكم فقال؛ ,إنه لمن دواعي 
العار أن ندع أرضا جئنا نحن لحمايتها وعصرننها تموت جوعاء ولن تناتى لنا فرصة 
افضل من هذه ليرى السكان الأصليون إيجابية تدخلنا؛ فيحسون بالحنان والامتنان لأمة 
أنقذتهم من براثن الفقر والموت» وإنها لمناسبة لترى بلدان اخرى اننا قادرون على 
التصدي لهذه المعضلة بنجاح» باتخاذنا تدابير مناسبة عوض أن نبقى مكتوفي الأيديء 
ننظر إلى كل أولئك الذين يموتون بسبب الحرمان والمعاناة» وذرى كيف أن عددا كبيرا 
منهم أاصبح فذريسة لفقر الدم والهزال الشديد حتى صاروا جثثا متجولة لا امل لهم في 
النجاة من الموت . 

هذا إذن هو سيلفستري. الرجل الذي قاوم الظلم باصيلاء فاخفق هناك» والسبب 
كان سياسياء لكنه حقق في الريف نجاحا كبيراء فتجاوز الماساة التي كانت السماء 
مصدرها (قلة الأمطار). كانت الأو ضاع متردية نتيجة فساد الدولة والحكومةء غير أن 
سيلفستري» المقاتل؛ وصاحب القلب الطيب في سياسته» عرض على برنكر جملة 
افكاره التي تنعلق بالمساعدات الإنسانية؛ إن الكمية التي يتلقاها كل شيخ عن قبيلته. 
خمسة قناطر أو مائتان وخمسون كيلوغراما غير كافية ولا تسد الحاجة» لكن الكمية 
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الآخيرة» افطل بكثير مما كان يوزع في السابق. كان سيلفستري لا يكتفي بذلك القدرء 
وكان يقترح المزيد من المساعدات ويرفعها إلى ,الفين او ثلاثة لاف قنطارء» ويطيف 
قائلا؛ «وبإمكاني أن اؤكد لكم استعادة هذه الحصص عن طريق فرض ضريبة تقدر 
ب3* حسب الطوارئ المتوقعةء» كما يجب توفير فرص للعمل» وهو ما حرص عليه 
الجنرال بالدفع بالأشخال العمومية إلى الأمام. فجاء هذا الاستنتاج من سيافستري؛ ,إذا 
ما وفرنا العمل للاأشخاص» فإنهم سيوفرون الخبز لعائلاتهم» فينضاف الإحسان إلى 
العمل» ونكون بذلك قد تجاوزنا الأزمة الخطيرة التي نمر بهاء. جرت موجة من 
الاتصالات بين الإسبان»ء فاتخذوا تدابير امنية مكثفة» وهي نفس السياسة التي كان 
اليوطي ينتهجها كذلك في منطقته.. 

وبما آنه لم يكن بوسع سيلفستري تشغيل عمال من المُوروء وذكر لبرنكر في السادس 
والعشرين من يناير 1921 «إذني افكر في تشغيل مجموعة من المهندسين والمشاةء» كما 
اقترح تشغيل ,مائة واثني عشر الف بسيطة جمعت من الأسواق (الجمارك)ء والتي كانت 
مودعة في بنك إسبانياء» لكن لم يجبه أحد. وبعد مضي شهر,ء كانت إمكانيات 
سيلفستري محدودة بالريف» وفي رسالة كتبها في الثامن والأعشرين من فبراير» سرد 
تفاصيل المعطلةء إذ لم يكن يملك سوى «مائتين من المورو» يشتخلون بين دار 
الدريوش وابن طيب» في الوقت الذي كانت الحاجة فيه ماسة إلى اضعاف ذلك العدد 
بخمس مرات. ففي الطريق المؤدية إلى افصو ۸١‏ -حيث عين إرميلا التي كانت 
مورد الماء الأساسي لكل المناطق الجنوبية بمواقعها الأربعة والعشرون» بما فيها 
المعسكرات الحيوية للباطل 1ء83 وتيزطوطين وسوق الثلاثاء” - لم يكن بحوزته مال 
يصرف به اجر اجير. 

وبقطضل إصراره» طلب من برنكر أن يوافيه ب ثلاثمائة رجل (الدريوش - ابن طيب) 
ومائتين اخرى (لأفصو)ء. هي خمسمائة راتب يومي من فئة اربع بسيطات كانت 
تصرف؛» وتؤدى لكل واحد من الجيش. أي ستون الف بسيطة لحفظ السلام وإنقاذ 
الجيش. لا ندري ماذا كان جواب برنكرء هذا إن كان قد اجابه. لكننا عرهنا ما حدث» 
إذ لم تعبد الطرق آنذاك» وتلاشى السلام ذهائيا وضاع الجيش برمته. 
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خصاص في المراكب والطرق وغياب قطار الحرب 


إلى جانب العزلة الاجتماعية والبرية والسياسيةء انطضافت العزلة البحرية. ففي رسالة 
بعث بها برنكر بتاريخ الواحد والعشرين من يناير 1921 جاء فيها؛ كما تعرف جيداء 
تنقصنا الوحدات البحرية.. كان سيلفستري يعي تماما هذا المشكل» إذ كانت على مشارف 
مليلية بارجة لايا 3ر11 -وهي حاملة للمدافع- وكل آلاتها كانت في حراك دائم ليل نهارء 
الشيء الذي كلف ميزانية اقتصادية «وصلت إلى مبلغ كبيرء وكان القاطرة كانت تبحر 
يومياء على حسب عبارات برنكر نفسه. كما كان هناك إلى جانب حاملة المدافع يخت 
يعرف باسم "الخيرالدا" كان يرسو في سبتة؛ وكلاهما كانا يرقبان أربعمائة كلم من 
الشواطئ الحافلة بالأحداث» ويترصدان لعمليات تهريب الأسلحةء فكانت مهمتهم تتلخص 
في حراسة النشاط البحري» والقيام بمهمة المساعدة المدفعية لقوات البر. وهنا يتبادر 
السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو دور باقي الفرق العسكرية؟ وياتي الاستفسار عن 
تخمينات وزير البحرية الذي كان آنذاك إدواردو داتو وكذلك رئيس المجلس. 

كانت لإسبانيا فرقة سانتا باربرا التي كانت تغط في نوم عميق عند الموانئ 
الإسبانية بامر من الحكومة. فالأولى كان بها ربط الاتصالات مع الريف» لكن هذا ثم 
يحدث. ففي رسالة "شخصية وسرية" بعث بها سيلفستري إلى برنكر في السادس 
والحشرين من يناير 1921 ذكر له؛ «إن أنوال الواقعة عند حدود تمسمان»ء هي اليوم في 
تقديري معزولةء إذ لا يفصلنا عنها سوى طريق وعرة تحتاج إلى اربع ساعات فقط؛ 
لقطع الكيلومترات الستة عشر التي تفصلها عن ابن طيب»» ساعات اربع تكفي إذن 
لستة عشر كيلومتراء بمعنى 4,5 كلم في الساعة. 

وفي رسالة أخرى بعث بها سيلفستري في السادس من فبراير 1921 إلى برنكر يشرح 
له فيها كيف تمت مسالة إذزال المدفعية بانوال؛ ,لكي تكون لديك فكرة إجمالية عن 
المنطقةء ومسالكها الوعرة احيطك علما بأن ذقل بعض القطع (بطاريتين) للمدفعية من 
ابن طيب إلى أنوالء استغرق أياما عدة وتتطلب جهدا كبيرا»”'. خمسة ايام شاقة لقطع 
ثمانية عشر كيلومتراء وهو ما معدله 3,5 كيلومتر في اليوم. أو مائة وسبعة واربحون مترا 
في الساعة. هكذا إذن كانت تتقدم المدفعية الإسبانية على الأرض المخربية. 
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كل هذا الجهد الكبيرء بالرغم من أن انوال كانت تتموقع في المنخفض وليس في 
قمة الجبل» كبقية المواقع المرتفعة التي كانت تحتاج إلى حمل المدافع باليد» وحمل 
الماء في سطول أو صفائح بترولية -البترولينات الشهيرة كة١اه٣امم‏ ءه.1- الشيء الذي 
كان يكلف جهدا جنونيا واستنزافا للذكاء العسكري. وبعحد وصول كل تلك القطع الحربية 
إلى اماكنهاء كانت الحصيلة هي الآلاف من الجرحى ومن البخال المنهوكةء وخرقت 
بذلك كل القوانين المنظمة للمدفعية. 
كان سيلفستري يركز كثيرا على اهمية الاتصالات التي كانت تعني بالنسبة إليه 
الحبل السري الذي يريط بين رجاله -وواجباته الشخصية- والبقاء على قيد الحياة. 
فإذا ما تمزق هذا الرابط فالكل سيموت حتما. 
وفي ختام رسالته المبعوث بها في السادس والعشرين من يناير 1921 إلى المقيم 
العام. وخشية أن يبدو مساعدا عنيدا ومثيرا للمتاعب قال لبرنكر؛ «اتوسل إليك أن 
تمعن النظر في ضرورة تعبيد هذه الطرق بعجالة لأنها هي المسالك الوحيدة التي 
ستساعدذنا على التوغل داخل الحسيمة» وعلينا أن نأخذ وقتنا للاستعداد. فلا حاجة 
لأن اذكرك بالأهمية القصوى التي تحظى بها الاتصالات في زمن الحروب» ولن اصر 
على شيء انت سيد العارفين به»» كان سيلفستري يصر ويصر, ولا حياة لمن ثنادي» ولا 
قرار من برنكرء ولا حتى من الحكومة. 
وياتي جواب برنكر في رسالة السادس عشر من يناير 1921 وهي نسخة مما كتبه 
بصفته مقيما عاما إلى إيزا ملقد لونت الموضوع بالوان الواقع التي هي في حقيقة الأمر 
سوداء» وآمل أن تعطي الحكومة -كما وعدت بذلك- حلولا سريعة لوضعيتنا المزرية©. 
بدا برنكر هنا واضحاء امام زميله في القوات العسكريةء بيد انه أدار ظهره للمجلس 
التنفيذي المحافظ فلم يواجهه البتة. كان برنكر وسيلفستري يمدان أيديهماء ويتوسلان 
طالبين ابسط متطلبات الحرب: المال» فكلاهما طالب ولمدة سنة كاملة بقرض يصل إلى 
أربعة ملايين بسيطة -التي وعد بها إيزا في يوليوز 1920- وكلاهما تلقى نفس الجواب. 
مجرد كلمات. كان سيلفستري شديد الامتعاض» ولم يتوان في إصدار تحذيرات صادقة 
للحكومة الألفونصيةء وذلك في وثيقته "الشخصية والسرية جدا" التي ورد فيها ٫لو‏ فگر 
ساساتنا في الأمر مليا لراوا انه من القسوة والشؤم مساومتنا في حفنة من البسيطات قد 
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تصرف إذا استمر الوضع على ما هو عليهء في دفع مصاريف الإقامة بالمستشفيات» 
والتطبيب» وصرف معاشات للجرحى او المعطوبين» في تمرد اجتماعي نابع من كره 
طبيعي لبلدنا تجاه القرار الدموي الذي اتخذناه بشأن هذا المشكل. وهو ما من شانهء 
اخيراء التقليل من قيمة بلدن“'. 

كان سيلفستري يكتب» ولمرات عديدة»ء إلى برنكر فهل كان يكتب إلى الملك؟ ربما؛ 
نحن نتوفر فقط على اخبارء وردت من مساعده لوبیٹث رویٹ Ruz‏ 2٥16ء‏ تفيد 
بمراسلاته إلى إيزا «في شهر ینایر» فبرایر» وابریلء وحتی مایو (1921)ء إذ کان يبحث 
إليه برسائل يوضح فيها تفاصيل التدهور العام الذي آلت إليه هيئة المهندسين بمليليةء 


تلك الرسائل «رؤساء المهندسين؛ كامبوس sەp‏ "€2 و سوسانا anaءں؟‏ والقائد ريكسا 
×ه. وساهمت هذه الوثائق في عزل كبير المفاوضين بالمغرب -التنينتي كولونيل 
کارلوس لوبيث اميل 6p ez de a ne12‏ sەاعة٣-‏ عن عمله داخل الوزارة «كان الجنرال 
فرنانديث سيلفستري يراسل هذا الأخير مرارا ويطلب منه مساعدته في تسيير الأمورء 
فكانت تصله بسرعة كل المواد التي كان يحتاج إليها"'. 

لم يكن التوجه إلى الحسيمة مطروحا في تلك الاونةء غير انهء وللمكوث بأانوال بدون 
مشاكل لوجيستيكية؛ كان لابد من التفكير في قاعدة دار الدريوش المناسبة لمؤخرة 
الجيش. فهذا الموقع المتوغل جدا داخل مقاطعة كرط؛ كان يتوفر على ميادين تصلح 
للمناورات المدفعيةء كما أن الماء الصالح للشرب كان ينساب على بعد ثلاثين مترا من 
أسوار المنطمة. وللوصول إلى الدريوش انطلاقا من انوال كان لابد من الصعود والنزول 
بإيزومارء والمرور بابن طيب والنزول إلى السهل. وبعد هنيهة تظهر اہراج الدريوش 
الحمراء التي تشبه حصنا صغيرا منزويا في الصحراء الريفية. كانت المسافة تقدر 
بخمسة وثلاثين كيلومتراء وتفصلها عن مليلية واحد وستون كلم اخرى. ساعة ونصف 
في القطارء لکن الدريوش كانت نتوفر على قطار. 

كان قطار مليلية يصل فقط إلى تيزطوطن» وهي نفطة ينقطع عندها التيار. لكن 
السكك الحديدية كانت تمتد اكثر في اتجاه الباطل 1ا8 وهناك كانت نهايتها. لأنها 
كانت تتشقق بفعل الثلوج وموجات الحر الشديد التي تضرب الريف منذ سنة 1917. وكان 
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الذي بنى حصنا فوق ارض ضريح سيدي اورياش. كان سيلفستري لا يريد المزيد من 
الحروب لأسباب دينية» فضرح الريفيون ومعهم مورالس. 

تم احتلال سيدي ادريس في الثاني عشر من مارس» وتسبب هذا التاخير في (إثارة 
غضب) دافيلاء ومن جهة اخرى اقلقت هذه الجراة مورالس. آنذاك كان الكولونيل 
الشيخ (مورالس) رجلا متصاعدا بمليليةء انتمل إليها في شهر فبراير رفقة سيلفستري 
«الذي رتب كل الأمور ليعود إلى منصبهء”'. لم يكن الأمر يتعلق بحقوبةء ولكن لتخفيف 
الأجواء المتوترة بين الرجلين»ء وفقط لأن مورالس كان يجنح إلى الهدوء وحسن تدبير 
الوقت» في حين كان سيلفستري يفسر هذا الانتظار وكانه احتياط غير منطقي» وكان 
ينظر إليه بتشاؤم غير مرغوب فيهء وليس بصحيح ما قيل عن مورالس انه ضاق ذرعا 
بالأوضاع» لكن الحقيقة هي أن سيلفستري لم يعد يطيق الانتظار. 

وقد اعترف بذلك مورالس في رسالة بعث بها إلى انطونيو غوط الذي كان محل ثمة 
لأوراثیو إشیفریطا 2ا ۷2۲۲ءEeh H0۲٥‏ الذي کان يعمل بالبنك» -وکانت لغوط علاقة 
بالوكالة الإسبانية لمناجم الريف- وبعد ذروله بشواطى الحسيمة في السادس من 
أبريل. للتباحث من جديد مع بني ورياغل حول المناجم» الشيء الذي كان يتطلب إلغاء 
كل معاملة عن مع الورياغليين» لكن هؤلاء واصلوا نهجهم التعسفي والعنيف» فخاطب 
مورالس غوط بقوله في الرابع عشر من ابريل 1921 ,من الضروري جدا أن يسارع عبد 
الكريم إلى تعجيل عمليات (السلام)ء فالجنرال رجل غير صبور'. 

تم تعويض مورالس في مهامه ومعاملاته مع زعماء القبائلء بالقائد خسوس بيار 
r‏ تاع[ الذي كان شخصية حيوية ووقحة تماشت كثيرا مع روح وطموحات 
سيلفستري. فبيار كان متهوراء فيما يتعلق بالأمور السياسية وغير متضلع في الأمور 
العسكرية -كما بدا لاحقا- فرمى بكل ما صنعه سيلفستري إلى التهلكة. كان 
سيلفستري يريد ان يجعل من انوال ابن طيب ثانية» فكانت خطته هي الانقضاض على 
جبهة تمسمان» وقطع خط امكران مدع۸ إلى اثنين؛ وبخطى سريعة يصل إلى 
مصب النكورء ومن هناك يقبض في راحة يده على مدينة الحسيمة الشامخةء التي 
باتت بالنسبة إليه حلما صعب المنال. 
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ولم يكن أيثبورو ولاخوردانا من مناصري هته الخطط فعارضا وہشدة أي هجوم وآاي 
تصعيد في المواقف قبل التأكد من صدق التحالف مع عائلة عبد الكريمء ومع اصدقاء 
آخرين من الإسبان» وكذلك الاطمئنان على الهجوم البحري والبري من ناحية الاتتلاف. 

كان ميناء خليج الحسيمة الهلالي الشكلء والذي تبلغ مساحنه سبعة وعشرين كلم يعد 
من اكبر موان حوض البحر الأبيض المتوسط, وكانت سيادته تخضع لسيطرة ثلاثة قبائل 
مهمة» منها قبيلة بني ورياغل في الوسط, قبالة الصخرةء وهي تضم شاطىئ السواني 
كذراع وقائي» وعلى اليمين قبيلة تمسمان التي تستند إلى مرتفعات تنتهي عند راس 
كيلاطس ءءادانسQ‏ 0ا2٥‏ وتضم شاطئ الحراش» بواجهنه الرملية والمطلة على الجهة 
الفربيةء وعلى اليسار قبيلة بقيوة المتموقعة وسط كتل من الصخر -مورو ذويبو ومورو 
فيبخو- ثم تبضى الجهة المطلة على البحر التي تحفها مناطق إيجدين وحقول الشعير. 

كان سيلفستري يريد التوغل في الجبال الريفية ليصل إلى بحر الريف» فيقطع صدر 
اجدیر. وکان ایثبورو یرید أن يمد يده لمن يحبونه في اجديرء وباتحاد القوتين يهدم 
الجبل الريفي. وامام هذه الاقتراحات ظهر حل شبه سحري وغير متوقع: النزول 
والمرور من وراء ظهر الورياغليين. 

كان صاحب هذه الفكرة رجلا ريفياء اعتبره المغرب واحدا من الخونة للقضية 
المغربيةء واعتبرته "بقيوة”"» بطلا مغوارا لا يشق له غبار. كان هذا الشخص يعرف باسم 
ثیفیراء وقدیما کان قرصانا. لكنه في شتاء 1921 اصبح ملاکا ثريا وشخصا ذا حظوة 
كبيرة بين عشيرته. كان ثيضرا يطضمر حقدا أبدياء وعداوة كبيرة لجيرانه في 
بني ورياغل» فاقترح على سيلفستري التعاون معه»ء والسماح له بإنزال قواته في قبيلته 
(بمورو نويبو) ومن هناك انقض برفقة الحامية الإسبانية على الورياغليين» ظنا منه 
آنهم سیستسلمون بعد محاصرتهم» وبهذا یتاتی له الانتقام من ثار قدیم. 

تلقت قبيلة "بقيوة" سنة 1898 زيارة مفاجاة للوفد العسكري التابع للسلطانء الذي 
حطر استجابة للاحتجاجات الكثيرة التي صرحت بها مختلف القوى الأوروبية التي 
نددت بتعحسفات القبيلة. فانضم الورياغليون البرغماتيون إلى العلوبين. ولإخماد ثورات 
البقيويين كان لابد من إخضاع الحدود الغربيةء وإرسال إشعار جدي للشرق حيث 
تمسمان. فلم ينس البقيويون هذه المطاردة الثنائيةء فظلوا يتحينون الضرصة للانتقام» 
واعنقدوا أن سيلفستري هو من سيساعدهم على الأخذ بالثار. 
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قصد ثيفيرا مليلية للتحاور مع سيلفستري» فاقترح عليه إحكام القبضة على 
الحسيمة. كان ثيفيرا خبيرا بالأمور الاستراتيجية» كيف لاء وهو الذي كان في الماضي 
قرصانا» فسحرت هذه الفكرة الجنرال والكولونيل مورالس» وكلاهما كانا شاهدين على 
هذا اللقاء. احس سيلفستري بآهمية هذا العرض فسارع بتبليخه إلى برنكر بقوله؛ 
«خلال المباحثات اخبرني أنه من وجهة نظره يستحسن النزول بمورو نويبوء وهو ما 
ستفعله كتيبة عسكرية مؤلفة من الفي رجل دون ان تطلق رصاصة واحدة. 

كان سيلفستري يطالب بمعطيات عملية؛ وكان ثيفيرا يتعهد؛ «وذكر لي بانهم 
يستطيعون الهجوم على بني ورياغل فور صدور الإشارة عني» وذلك لتصفية حسابات 
قديمة تعود إلى اكثر من عشرين عاماء زمن مساعدتهم لمولاي بوبكر سنة 0.1898 . 
وهكذا تم تحريض السكان ونزلت القوات الإسبانية بمنطقتهم*. ائتلفت بقيوة مع 
الإسبانء وكلاهما كانا يريدان نفس الشيء؛ كسر شوكة بني ورياغل. 

طالب سيلفستري ثيفيرا بمساعدات اكبر بالرغم من تواجد فرقة إزمورن بشقيها؛ 
أزكار وتاغيديس ,وهذا معناه كل القبيلةء» فوافق ثيفيراء ووعد بالاتضاق مع مانويل 
ثيفانطوس بونانيو الذي كان وقتها كومندان الحسيمة. وفجاة تخلى سيلفستري عن كل 
المخططات. بالرغم من اعتبار ثيفيرا مرجلا يعمل بكل وفاء” فيا ترى اي طيف 
خطير مَرّ بمخيلة الجنرال؟. 

اختلى سيلفستري بنفسه. ورسم أمام عينيه كل الخطط التي قد تسمح له بغزو 
الحسيمةء وها هو قد اضاع من يده الآن الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه ان يضمن 
له الانتصار. 

سيلفستري يطلب المساعدة والمشورة صن هورالس 

قبل أن يكون بطلا لأنوالء كان سيلضستري محط إطراءات الإقامة العامة. فمن تطوان 
بعث له برنكر برسالة جاء فيهاء؛ «عزيزي مانولوء بؤصولي إلى تطوان وجدت رسالتك 
التي بعثت بها إلي يومه الثامن عشرء والني تخبرني فيها بمراحل التقدم الهائل الذي 
انجزته ببني سعيد» فلك ان تعتبر هذا العمل فصلا مشرقا في مسيرتك العسكريةء 
فليس بالإمكان ان نفعل احسن او افضل مما صنعت انت» فلتطمئن ولتقر عيناء*. 
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وقد استغل المقيم العام هذه الفرصة وطلب من سيلفستري تقريرا عن الاحتلال 
المستقبلي لمدينة الحسيمة باعتباره «النقطة الأساسية التي تجب دراستهاء. 

کانت افکار سیلفستري تتناسب کثیرا مع افکار برنکر» ففي حدیثه جاء ما پلي؛ 
١بالنظر‏ إلى المواقع التي نحتلها اليوم» سوف يكون من السهل المضي قدما عبر 
الشاطئ» وليس عبر الجبال بحا عن منابع النكور» لكنه في نفس الوقت حذر 
سيلفستري قائلا؛ «كما تعلم جيداء علينا أن نحتاط من جملة الصعوبات التي قد تحذق 
بناء فقد لا تصلنا الجيوش التي نحتاجها لنامن مكر اعدائنا على طول هذا الخط.. 

إلى هنا كان برنكر واضجا مع نفسه»ء لكنه في الأخيرء طرح على سيلفستري 
إشكالية اربكته ,ايستحسن ان نوا صل الطريق عبر هذا الخط (الساحلي) دون توغلنا 
(في ان ن اتل التي و هط خر ن جد امار قن اتم ي 
هذا الاتجاه ۵4 . 

زعزعت هذه الطروحات كل ترتيبات سيلفستري» فالمخطط الموالي لا يدخل في 
دائرة اختصاصه» كانت هذه تكتيكات برنكر المضنيةء وما عليه الان إلا أن يجيب عن 
كل تلك الطروحات. لأجل هذا الغرض التجا إلى مورالس لطلب المشورة والمساعدة؛ 
فاجاب هذا الأخير باحتراسه المعهود» معطيا نظرة موضوعية عن الأمور الحربيةء 
وقدم تقريره الذي وجهه إلى سيلفستري في السادس عشر من فبرايرء وقت انتهاء 
عملیات بناء تل بوچماجن. 

تحدث مورالس عن ,صفوف الجيوش التي امتدت على طول الخط وذكر أن الزحف 
نحو الأمام لن يتم إلا «بانتهاء تداريب التجنيد في اواخر ابريلء. كان مورالس يأاخذ 
بعين الاعتبار ظرفا آخرا «يتجلى في تعاطفه مع ما حدث لحمو بولجريف» النجل الكبير 
لصديقنا الشيخ محمد بولجريط الذي قتل في اكتوبرء» فافضل اصدقاء إسبانيا لقوا 
حتفهم ونصبت لهم کمائن. 

اصدر سيلفستري تعليماته الصارمة للبحث في الحادثء كان يخشى ان تكون ,الجريمة 
من صنيع رؤساء متميزين في منطقتناء تورطوا في الحادث بسبب مشاكل مع وكالة 
المناجم» وإن كان الأمر كذلك» فالمشكلة ستكون مقلقة وخطيرة للفاية» لكن تداعيات 
الجريمة كانت مشؤومة «إذ تريصت مجموعة من اللصوص منتظرة خروج المدعوين من 
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إحدى حفلات الزفاف» فترصدوا لبولجريف الذي ذهب ضحيةء لمد عرف ابناؤه قاتل 
أبيهمء فاستاجروا رجلا تولى مهمة تنحية القاتلء فكان الأمر كذلك» لكن اخ القتيل 
الثاني» لم يهدا له بال إلى أن انتقم من قدور بولجريط» وهو واحد من ابناء الضحية*. 

كان مورالس يهتم كثيرا بهذه التفاصيلء وفجاة وجد نفسه امام قيادة منهارة لقبيلة 
بولجريف» وامام شكوك ولاء عائلة عبد الكريمء قرر تأجيل كل عملية عنف» وتكريس 
الوقت في توطيد دعائم تمسمان «ولن تنتهي هذه العمليات حتى يوليوز او غشت» 
وبالوصول إلى هذه النقطة طرح على نفسه السؤال التالي؛ «ايمكن لنا ان نفكر في 
مواصلة الزحف تجاه النكور؟ الجواب كان لا. 

لقد تذكر مورالس ,العلاقة الطيبة الني تجمع» ومنذ عهود طوبلةء اعيان أجدير 
بسلطاتناء. فالقبيلة ,كانت توزع فيما بينها بالكامل العشرة آلاف بسيطة التي كانت 
تصرف كمعاشاته» وفي خلاصته» لم يترك مورالس مجالا آخر للاختيار «هذا هو راي 
الرئيس الذي من واجبه التحذير من المرور بالنكور قبل الخريف المقبلء هذا إذا اردنا 
ان يكون النجاح ثمرة الحيطة والتبصرء لا ثمرة التسرع والتهورء. 

في اتجاه الحسيمة: مخطط لغزو العالم 

مرت اسابيع وسيلفستري ما يزال غارقا في تخميناته» وبعد مدة زمنية قرر الهجوم 
بطريقة شمولية. وبما ان تكتيكاته الحربية كانت تحث على تقويض اجدير من الداخلء 
فإن رسمه التخطليطي جعله في مواجهة اربع قبائل في نفس الوقت؛ تمسمان» وبني 
توزين» وتفريست وبني ورياغل»ء ومن الوراء كانت قبيلة بني اوليشك المنضوية تحت 
لوائها كل من انوال وإيزومارء وقبيلة بني سعيد التي كانت تهيمن على جبل ماوروء ومن 
جهة اليمين كانت هناك دار الكبداني ومطالسة التي كانت تسيطر عليها دار الدريوش› 
وسوق الثلاثاء في جهة اليسارء وأخيرا قبيلة بني بويحيى التي ضاعت منها أاعرويت 


وغدت بؤرة للتوتر الريضي. 
وفي العاشر من مارس 1921 اخبر سيلفستري برنكر بمخططه وظل ينتظر الموافقة 
أو المعارضة. 
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وبعد سنوات عديدة من وفاتهء وإلى حد الآنء مازالت أصابع الاتهام نتجه ذحو 
سيلفستري بسبب إصراره على الوصول إلى الحسيمة. وبعد وفاته ووفاة كل جيشه 
بسبب اعتماده لسياسة مشؤومة -تنص على غزو المغرب بالقوة-» وبسبب الجراة التي 
منعته من البوح لرؤسائه -برنكر والملك نفضسه- بخبر الانتحار الذي أقدم عليه برفقة 
الجيش: يئس الشعب برمته من هذه السياسة. 

ورغم محاولات سيلفستري تفادي شكوك برنكر المنصبة على تقديم اليمين وتأخير 
اليسارء فقد وجد نفسه في النهاية حبيس هذه الشكوك. ورغم ثقنه الكاملة في 
تخطيطاته التي ترمي إلى الهجوم (عبر الشاطئ)ء إلا ان الأمور اختلطت عليه»ء وتشنتت 
قواته والخيت كل إمكانيات الاتتصار بسبب خطه التي تقضي بالانطلاق من ثلاثة 
محاورء من اليمين ومن جهة البحر توجه الطربات لسيدي ادريس وسوق الثلاثاءء 
وسوق السبت» من الوسط في اتجاه الداخل لأنوال؛ وسوق الخميس» وسوق الأربعاءء 
واخيراء ومن جهة اليسار, المنطقة الصخرية العليا انطلاقا من خط الهجوم تزي عزةء 
وإجرموس وسوق الأحد. 

في البداية صوبت اولى الهجمات نحو جبل آبران في ضربة وجهت إلى الأعلىء 
وفيما بعد انحرفت في اتجاه البحر مرورا بقبيلة بني بويدرء ووصولا إلى خليج 
الحسيمة. وشت عمليات اخرى في اتجاه الجبلء واتخذت طريقها في اتجاه توغروت 
-التي ساندت ايثبورو سابقا- وقبيلة بني اسكي» وكلتا القبيلتين كانتا من فخذ 
التمسمانيين» فيما حققت عمليات أخرى بالهجمات الأولى»ء وكان الهدف منها هو 
السيطرة على المجرى السفلي للنكورء والتاكد من التحكم من الحسيمة. كان هجوما 
کلاسیکیا ثلاڻياء وفي حد ذاته کان حماقه. 

لم يكن هدف سيلفستري في البداية إحكام القبضة على النكور ثم التقدم فيما بعد 
نحو الحسيمة»ء بل كان يريد غزو العالم. ففي إعلانه الحرب على اربع قبائل قويةء تاركا 
وراه اربع قبائل اخرى في الخلف لا تقل اهمية عن الأولى -ظنا منه انها مطيعة مذعنة- 
کان يتخيل إليه انه الخاندرو ل«هز٥ا4‏ في طريقه إلى الهند الوسطى. فْقَدَ سيلفستري 
هيبتهء وأصبح رجلا آخرء رجلا لم يعط مهلة لبطولته المستقبليةء وعن أي بطولة نتحدث 
في غياب الجيش ووسائل هذا الهجوم٠‏ ليست القضية قضية مرونة بل قضية تبصرء كان 
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ينص عليها مورالس منذ البدايةء لم يكن هناك جيش للقيام ولو بهجوم واحد» فكي 
التحمس لهجوم ثلاثي يشن عند جبهة عريضة لا حد لها ولا حصر. كانت مسافة عشرين 
كيلومترا التي تفصل شواطئ سيدي ادريس عن المرتفعات الوعرة لتيزي عزةء مسافة قد 
تصبح تقريبا أربعين كلم إذا ما توهجت نيران المدافع عند بدء الهجوم. 

كان سيلفستري تطبيق لإنجاز كل ما ذكره لبرنكر. ستين الف رجل (خمس فرق) 
وثلاثمائة مدفع رشاش» وطائرات ودبابات واسطول بحري» هي الكمية التي ضعت 
سنة 1926 على طول الخط لإعادة احتلال انوال. لكن سيلفستري لم يتمكن سنة 1921 
من حشد سوى اثني عشر الف شخصء» وذلك بعد إدماج جيوش الصف الأول والثاني 
والثالث في جبهة واحدة. كان الأمر يتعلق بجيوش نظامية ولیس باناس مبتدئين» كانت 
الصفوف حبلى بعساكر مؤهلين وليس باشخاص تلقوا تدريبات رديئة غير كافية 
ومعنوياتهم تحت الصفر, كما تم إدماج ضباط جيش وليس فرقا مزيغة تجنح للخمول 
والركون للراحة كما كان حال البعض.. 

ظن سيلفستري أن النجمة التي تتلالاً فوق كتفه تكفيه لإحكام القبضة على الريف» 
ففي تفريست» أعرب عن جراة لا تخلو من الحيطةء لكنه في ليالي شهر مارس 1921ء 
ضاعت منه كل الفرص في مليلية. وبقيت جراته هي الرفيق الوحيد له. كان 
سيلفستري يستوعب فكرة هجومه» وكانها نسخة طبق الأصل للمقاومة البطولية التي 
ابداها زمیله إدوارد دي کاستلونو «ھ"[ءائھ٣ Edad de‏ بفلاندس ءeلnھا؟»‏ حینما 
شاهده في دجنبر 1916 في قلب الميدان» يقاوم الألمان بفرقة عسكرية يصل عددها 
إلى مائة جندي وستة؛ مقابل مائة جندي وواحد وعشرين في عملية دفاع مستميتة عن 
سبعمائة كلم وهو ما يعني عشر فرق» ونصط فرقة على راس كل سبعين كلم. اي 
بمعدل فرقة لكل سبعة كيلومترات. لم يكن الريفيون كالألمان طبعاء لكن عداوتهم كانت 
أسواء حقا لا يتوفرون على قوات جويةء ولا على مدفعية او رشاشات او قاذفات هاون» 
ولم تكن في حوزتهم دبابات ولا قذائف غازيةء وكانوا يفتقرون إلى هيئة ضباط جيش 
علياء إلا انهم كانوا مهرة في تصويب السلاح» مهارة شيطانيةء وكانت لهم شراسة 
ومقاومة خيالية اثارت دهشة الجندي الأوربي أثناء القتال» حيث كان كل واحد منهم 
رئیساء خنجرا او حجرا. لم یکونوا عساکر بل کاٺوا عصابات ومقاومین. 
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لم تكن لسيافستري فرقة عسكرية بالمعنى الصحيحء لكنه ورغم ذلك فكر في 
الهجوم على مقربة ثلاثين او أربعين كلم كان لا يعرف متى» وكيف ولا باية وسيلة سيتم 
الهجوم. وقبل الموت المحقق بساعات قليلةء وفي مكان يقع ما بين انوال والدريوش 
احصى سيلفستري رجاله الأوفياء الموزعين على نقط معينة في الجبالء والمقدر 
عددهم باكثر بقليل من ستة لاف او سبعة الاف رجل. اما الرقم؛ خمسة وعشرين الغا 
وسبعمائة وثمانية وتسعين رجلا فقد كان مكتوبا على الورق فقط. 

وفي المقابل كان عدد الورياغليين بقدر بستة آلاف رجل مسلح بالبنادقء وعدد 
التمسمانيين هو الفين وثمانمائة رجل» والتوزنيين الفين وخمسمائة رجل» والتفريسيين 
ستة آلاف رجل» كان الواحد منهم يواجه اثنين من جند العدو بمنطقة انوال - الدريوش» 
كل هذا دون احتساب مؤخرة الجيش التي حافظت على هدوئها؛ هكذا إذن كان رهان 
الإسبان. تلقى برنكر الخطة فأعجبته اشياءء واغاظه اشياء اخرى» وكان ينظر بعين 
الريب إلى ما جاء في هذا المخطط من الأمور السياسية» خاصة تلك التي تتعلق 
-بالعلاقة مع القبائل التي كان يُعتقد انها موالية لهم- لكنه لم يجرؤ على تغيير أي 
شيء. واكتفى باعتبار المخطط وثيقة قابلة للإصلاح» وان اقتراح مخطط آخر لن يفي 
بالغرض,» لأن إصلاحه سيغير معالمه بالمرة. فقرر برنكر الذهاب إلى الريف للتحدث 
مع صاحب المخطط. 


برنکر بانوال: هوس بالغزو 
في الثامن والعشرين من مارس خرج برنكر قاصدا مليلية على متن بيخت حربي 
يعرف "بالخيرالدا"» فالتقى في "ترغة" بشيوخ غمارة وعرض عليهم ,التقدم بجيوشهم 
في اقرب الآجال رفقة جيوش سيلفستري» فصل الغماريون لتيقنهم من صدق حديث 
الجنرال. بعدها واصل هذا الأخير رحلته» وتفقد في طريقه مدبنة الحسيمة» وهناك 
كان سيلفستري في انتظاره على متن بارجة صغيرة تعرف باسم لايا aرة].‏ کان برنکر 
يصر كثيرا على تمركز السفن الحربية على الساحل؛ وهو عرض قبل به سيلفستري» 
واذهل كثيرا الكولونيل مورالس الذي فكر في الوضع السلبي الذي قد يخلفه هذا 
الاستعراض الحربي الهائل في نفسية سكان أجدير. 
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لم يعر برنكر اهتماما كبيرا لهذه التحذيرات» ومرت الشهورء فبعث نجل الكولونيل 
مورالس -المسمى كذلك بغابريل- بوثيقة فريدة من نوعها إلى بيكاسوء يتحدث فيها 
باسم المقيم العام «وحتى يتبين للناس اجتهاده» وصل في صبيحة يوم مشرق إلى ساحة 
الحسيمة في موكب فاخر تحفه عدة بواخر حريية». وحسب غابريل مورالس ,«فإن 
مكتب الشؤون الأهلية (بالحسيمة) وصف هذه الزيارة بالغير المناسبةء نظرا للوقت 
الذي جاءت فيه» كما نعتهاكذلك بالمشؤومة نظرا لنتائجهء*. 

وقع إذن الحدث المشؤوم» ولم يبق من حل آخر سوى متابعة الحفل إلى النهايةء نزل 
سيلفستري بالحسيمة» ولم يستطع برنكر اللحاق به لاأضطراب امواج البحر وهيجانهء 
فعوضه الکولونیل غومیس سوٹا S٥174‏ 66۳2 نجل خوردانا. فیما بعد استقبل 
سيلفستري وغوميس سوا بعثة من وجهاء أجديرء ولم تسفر المحادثات عن أي اتفاقء 
وتروي بعض الروايات أن الغفطضب كان سيد الموقط ٫لأن‏ سيافستري استقبل الوافدين 
بېرودة تامة 9 . 

وثمة تغيير حدث في هذه المواقف فور نزول برنكر في (الفاتح من ابريل) بعين. 
المكان. واستقبل نفس الوجهاء ,الواصل عددهم إلى نحو ثمانية عشر او عشرين نفراءء 
بيد ان اولئك الزعماء وبعد إهانة سيلفستري» لم تعد لهم رغبة في الاجتماع مع 
الإسبان» وبما أن اللقاء هذه المرة عصد مع جنرال جديد لا تربطهم به أي مودة 
أو احترام» فإن الشكوك المتداولة لن نتغيرء والمتمثلة في ان سكان الشواطئ بإمكانهم 
التعاون مع الإسبان» بينما كان جواب البنوورياغليين سكان الجبال معقدا. 

ودع برنكر شيوخ القبائلء وفي رسالة بعث بها في السابع عشر من ابريل إلى "إيز" 
دكر له في عجرفة كبيرة؛ ليس هناك من صعوبات تذكر في العملية العسكرية التي 
نتوخى من وراثها احتلال خليج الحسيمةء"» وهكذا بارك برنكر مخطط سيلفستري. 
بعدها رحل إلى مليلية للذهاب من هناك إلى أنوال. وليته أخذ العبرة من هذه السفرية 
الطويلة لأنه لم يكن من قراء خوردانا. 

الحسيمة هي من دفعت ثمن الفاتورة باهضاء وهذا ما عبر عنه غابريل مورالس 
قائثلا؛ «وبعد ساعات قليلة من (رحيل برنكر) قام الموروس بإشعال فتيل العداوة في 
المنطقة التي كانت تنعم دائما بالسلام. 
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استقر برنكر بدار الدريوش التي جعل منها مقامهء ومن هناك كان يتفقد المواقع 
والصفوف الأماميةء وكانت تتراعى امام عينيه صورة جيش هزيلء بكسوة رثةء جيش 
يؤدي التحية في تثاقلء ويكشف عن تداريب عسكرية دون المستوى. أما شيوخ المنطقة 
فلم يتوانوا في تقديم فروض الطاعة والولاء المتمثلة في ذبح كبش للاحتفال بنهاية 
الخلاف» وكان برنكر مبتهلا مسروراء وفيما بعد رحل إلى ابن طيب ومنها إلى إيزومار 
إلى ان وصل إلى الحفرة الكبيرة (اثوال). ٠‏ 

لم تلفت طبيعة المنطقة انتباه برنكر الذي وصل لتوه إلى (انوال)ء وهي ود ومحبة 
كانت القبائل الموالية» من بني اوليشك وتمسمان تتفاوض امام ناظري المقيم العام. 
كان برنكر لا يميز بين هذه التمثيلية وما سيحل لاحقا؛ ,اما فيما يخص هذه الأرض 
المنبسطةء فاظنها سهلة الاحتلال» إن أنوال هي جنة الاستعمار. 

كان ہرنكر يظن انه من السهل احتلال ,كل ثنايا هذه الأرض البطحاء» بمعنى 
السيطرة على نهر "أمكران" بكل تفرعاته التي تصب في سيدي ادريس»”*ء ومن هناك 
كانت تتراءى في المعدمة وعلى مسافة 40-35 كلم كل مرتفعات تيزي عزة الهشةء التي 
كانت تقطع الطريق على الحلم التوسعي الكبير. كان برنكر مهووسا بهذا الغزو الذي 
بدات تنضح معالمهء فاضحى يتخيل العديد من الصورء ثم توجه إلى إيزا بقوله «من 
الناحية العسكريةء اظن ان مشكل الحسيمة يمكن اعتباره في متناول ايديناء"*» كان 
هذا تفاؤلا كبيرا ومستحيلا. وفي السادس من ابريل زادت حماسة برنكر فاصدر اوامر 
عامة ذونت في مليليةء وارسلت إلى الجيش بطائق التهنئة على الإنجازات العظيمة؛ 
«إنجازات سياسة مقتدرة ومتبصرة» استندت في تطورها على كفاءات علياء حتى انتهت 
إلى ضرورة استعمال السلاح» وعن سيلفستري قال ,إنه شرف القيادة الإسبانية» وربما 
يمنعني الحنان الأخوي الذي اکنه له من مدحه بإاسهاب کبیر,» وانهی کلامه بقوله ,لکم 
مني احر التهاني» التي آمل ان أعيدها عليكم قريبا عند الحسيمة ونحن نواظب على 
مهامنا....*» كان برنكر هو سيلفستري الحقيقي. فلم تكن لديه شكوك ولا تخوفات» 
كان الإيمان بالنصر هو المعول الأول وليس المخطط. 

وفجاة كان الموعد مع مفاجاة تاريخية؛ أبران والتي راج عنها ان سيلفيستري اخفى 
احداثها عن برنكر» وهذا خطا كبيرء فضي رسالة سياسية بعث بها برنكر إلى إيزا 
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-في السابع عشر من ابريل- جاء فيها «بينما كنت انا بانوال كان الجنرال سيلفستري 
يستعد للقيام بعمليات صغيرة» الهدف منها هو العبور إلى الضغة الأخرى لنهر امكران 
والسيطرة على جملة من المواقعء وذلك بعد إحكام قبضته على منبع النهر ومؤخرة 
السهل المحاذي لبني تويزين. فلا ادري إن كان مايزال مصرا على فكرته فارخص له 
بذلك»» والحقيقة ان سيلفستري كان قد حصل على ترخيص للذهابزإلى ابران» ونفضس 
الشيء بالنسبة لتفريست. كانت الظروف والوسائل والوقت والمخاطر تنصاع كلها 
لمعابيره كما جرت العادة. 

وبعد مضي فترة من الزمن» وبالضبط في الثلاثين من مايوء عاود برنكر مكاتبة إيزا 
مخاطبا إباه؛ «فيما يخص مليلية فليس لدي شيء اضيفه» كل الأمور ما تزال على 
حالها. وبخصوص سيافستري اوضح؛ ,أنه في الأخير لم يحتل واد امكران بغخية 
الحصول على ترخيص,»» لكن وبإعطائه هذا الضوء الأخطر خرج سيلفستري في اتجاه 
المكان المنشود» فاحتله في الفجر الموالي للواحد من يونيو 1921ء وهو بذلك لم يخبر 
المقيم العام بقوله "إنني ذاهب" لأن رخصة الذهاب كانت بحوزته. 


قصف سوق» وسفرية إلى بلد الوليد 


بعد صدور اوامر برنكر (في السابع من ابريل) تغفيرت الأوضاع بالحسيمة. فكل 
شيوخ القبائل -بمن فيهم القرصان ثيفرا- الذين تفاوضوا مع برنكر وسيلفستري تلقوا 
تحذیرات وتهدیدات «بإحراق کل منازلهم باعتبارهم اصدقاء موالیین للاسبان)» فقام 
محمد بن عبد الكريم»› الذي نصبنه قبيلته زعيما على الخركة بتعقب البقيويين»› 
فقرر ثيفيرا وزملاؤه المقاومة؛ آنذاك شعر سيلضستري بان الفرصة قد حانت للنذزول 
بمورو نويبوء لكن برنكر لم يجرؤ على ذلكء فجاء قرار المقيم العام هذه المرة 
صائبا”“. لكن وبتوالي اخطاء الجنرالان» تم التوصل في الثالكث عشر من ابريل إلى 
قرار جنوني يقضي بقصط ميادين الريفيين بحجة تخويف المتمردين وضمان وفاء 
الموالين لإسبانيا. 

كان اليوم يوم اربعاء» وهو مناسبة أسبوعية لسوق اجديرء وبينما كان الناس منهمكين في 
التسوق» إذ سمع دوي الطلقات النارية التي اصابت الناس والسلع. فسةط الموتى والجرحى»ء 
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وواصلت المدافع قصضها في اتجاه البيوت الرئيسيةء وكانت النتيجة هي توحيد الصفوف» 
فلم يكن هناك فقط ورياغليون وبقيويون» بل الكل كان ريفيا وعدوا لإسبانيا. 

وبعد أسبوع -وفي الواحد والعشرين من أبريل- أبحر سيلفستري من مليلية في 
اتجاه مالقة» مخلضا وراءه ريغا قد تحالفت قبائله ضده» وفي شبه الجزيرة الإيبيرية كان 
على موعد مع حدث عسكري مهم» يتمثل في «حضوره الحضل المقام ببلد الوليد 
بمناسبة تسليم مقاليد رئاسة فرقة كاثادورس إلى سمو الملكة فيكتوريا اأوخينياء وكان 
سيلفستري هو الكولونيل الشرفيء»» تزامن هذا الحدث الاحتفالي مع وضع حجر 
الأساس "لمبنى الاكاديمية". وهناك ببلد الوليد حيى سيافستري الأسرة الملكية التي 
أعربت له مجددا عن إعجابها بهء متمنية لهرالمزيد من الانتصارات في إفريقياء كما 
كان بانتظاره هناك الوزير إيزا. 

وفي بلد الوليد» وبتاريج الثالث والعشرين من ابريل 1921ء التقى سيلفستري باشهر 
بطل عرفه تاريخ الفروسية الإسبانيةء تعلق الأمر بالتنينتي كولونيل فرناندو بريمو دي 
ریفيرا أورہانlkı »Fenando Primo de Rivera Orbanija‏ الذي کان يبلغ من العمر اثنين 
واربعين سنةء وكان سليل عائلة عسکكرية ذات باع طویل» وکان خاله هرناندو بريمو دي 
ريفيرا إي سوبريمونطي em01teٽsob (Azcãrraga Lİ! a) F. P. de Rivera y‏ 
أحسن قائد عام بالفلبين» بعد إثكاراغا 3ع۸2-1۲۲۵. اما أخوه» السيد ميغيل بريموء فقد 
كان جنرال قسم» تم توشيحه في حرب مليلية لعام 1893 إثر استعادته لمدفع سط عليه 
الريفيونء وقد اشتهر منذ سنة 1917 بمحادثاته التي تصب في صالح مغادرة المغرب» 
فكانت فكرته جريئة في حد ذاتهاء ورغم ذلك لم يتنازل عنها. لم يكن فرناندو قوي 
البنية كسيلفستري» ولكنه برز بقامته الطوبلة جداء فكانت له هيئة متميزة» حيث ترعرع 
في مهد الفروسية الفرنسية بسومير إا”"دة5» وكان بطل مسايفة» كما برهن على 
شجاعته في الريف حيث كان الرئيس الثاني لفرقة الكانطرا «عهامةء ا۸ » والحقيقة انه 
كان ضابطا مثقفا ومحبوبا عند الناس» لم يكن بطلا مغوارا أمام العدو فقط؛ بل حتى 
مع أصحاب الكمائن. حدث أن تجرا في الحفل الاختتامي في بلد الوليد على ذكر 
أشياء معروفة لكنها كانت سرية للغايةء وذلك أمام «جمهرة من الناس» فذكر ,انه إذا 
استمر الوضع على ما هو عليه في إفريقيا من روتين وانغماس العديد من الضباط 


والرؤساء في اللعب والقمارء فإن الوضع لن يتاخر كثيرا في إفراز كارثة حقيقية حقيقية 0 


وقبل وفاته صب فرناندو بريمو دي ريضيراء هذا الرجل الذي دخل تاريخ الفروسية 
الإسبانية كواحد من ابطالهاء جام غضبه على بعض المسؤولين فيما يخص الموت 
المحقق الذي يننظر الجيوش الإسبانية بإفريقيا. 

هذا وقد القى البرلماني كريسبو دي لارا على مسامع البرلمان بعد مضي سنة كاملة 
على الأرقام الرسمية لهذه المهزلة البيانات التالية؛ فقد سجل ما بين سنة 1920و1921 
.سبعة واربعين انتحارا في صفوف الرؤساء والضباط» «وخسر واحد وأربعون منهم 
منصبه بعد إصدار قرار لجنة المتابعةء وكان اغلب الضحايا من لاعبي القمارء» ناهيك عن 
الفصل الأسود لقضية الاختلاسات والفساد المالي» والتي كان ,اقطابها كثيرين؛ حوالي 
تسعة وخمسین رئیسا وضابطاء ثلاثون منهم کانوا في إفریقیاء“. کان فرناندو بريمو 
دي ريضيرا يحذر من وقوع الكارثةء ويحذر من قبر يخشى الوقوع فيه العديد من الضحايا. 

عاد كل من سيلضستري وإيزا إلى مدريدء وتناولا معا وجبة الغذاء مرتين في 
العاصمة, والتقيا مرة اخرى للاجتماع -كما جاء على لسان الوزير-“ في قصر 
بونافيستاء وهناك طالب سيلضستري بما يلزمه من مال ورجال وعتاد وسرعة في 
التنضيذ. فامده إيزا بما في وسعه؛ فلا سرعة في الأداء ولا في المال. 

لم يكن الوزير وفيا (لجنراله العزيز)ء وذلك لأن الللجنة المكلفة ببيع الأسلحةء 
والمؤلفة من غارسيا مورينو ومونيوث كوبوس إي Garcia Moreno, Mufloz Cobos lll‏ 
ا1 لاء كانت منهمكة في تقييم الكم الهائثل من العتاد الحربي العصري الذي تم 
اقتناؤه مجدداء وبعد فترة زمنبة محددة؛ تلقى إيزا في مكتبه بيانا توضيحيا وتقريرا 
مفصلا عن حجم ا الوافدة من مخازن حرب الحلفاءء وفي الثاني والعشرين 
من مايو الموالي”“ تمت مناقشة ذلك الملف بمجلس الدفاع. كان الأمر يتعلق بلائحة 
عريضة تضم المثات من قذائف الهاونء ومئثات المدافع الرشاشة»› وبنادق رشاشةء 
ودبابات. وبطاريات مضادة للطائرات» وقذائف ومدافع من عيار 240 و350 وذخائر 
حربية. كان ثمن هذه الكميات يقدر بثمائية ملابين بسيطةء قد تصل إلى اثني عشر 
مليوناء اي ما يعادل ثمن إنشاء السكة الحديدية إلى مدينة شفشاون. سكت الوزير خوفاً 


على الميزانية العامة. أما سيلفستري فقد غادر المكان تاركا وراج هذا الآمل الكبير 
في التسلح» امل اخضاه كذلك عن برنكر. 

وبعد اللقاء الأخير الذي كان هذه المرة بروتوكولياء ودع الوزير سيلضستري موشحا 
إياه بالنجمة الكبيرة كاستحقاق حربي» فكانت الرحلة إلى مليليةء و«على ظهر السفينة. 
حيتى سيلفيستري الجموع التي اتت لاستقباله في الميناء بكل هدوء وثقةء إنه ذاهب إلى 
الحسيمة وبترخيص من "الملك*“)ء وبعد النكبة لم يكن لبريطو ۴۲٠۲٥‏ من خيار آخر 
سوى كشف الأوراق داخل البرلمان» فقد جاء في تصريحه الذي صادق عليه إيزا بنفسه 
سنة 1922 ما يلي؛ ٫لقد‏ اتضح الآن ان سيلفستري -وبوصوله إلى مليلية- كان يتنمق في 
عباراتهء ولا شان لي بذلك» فكما تعلمون نحن جميعا وبصريح العبارة» من هواة التشدق 
بالكلام. 0 

وفي السابع عشر من مايو عقد سيلفستري اجتماعا مع ضباطهء ومن بينهم الملازم 

کولونیل فرناندیث طماریت Fenn ez a2‏ وکېابلانكا anoaاطوصەء»‏ کانت معنویات 
الجنرال خليطا من التشاؤم المكتوم والسخط الظاهر. فنوجه نحو طماريت وهو يشتعل 
غطضباء محذرا إياه قائلا؛ لم يكن لدي من خيار آخر سوى الذهاب إلى الحسيمةء فقد 
افسدت زيارة برنكر إلى الجزيرة كل شيء. كان علي الذهاب بسرعة» ولم تكن الظروف 
ملائمةء فكانت الحاجة ماسة إلى ابسط الإمكانيات الموجودة وبوفرة في جبالة..... كان 
سيلفستري محقاء وكان يتذمر بشدة» فغالبية العتاد الذي كان «مودعا في مليلية كان يخرج 
في اتجاه آخر (نحو سبتة والعرائش)ء ولم يستقبل هو اي شيئ“ ولم يكن بمقدور 
فرنانديث طماريت وكبابلانكا فعل شيء سوى الإعلان عن تأاييدهم للجنرال الذي بدا 
عاجزا وهو يتخبط في ازمة ضمير مشؤومة تملي عليه إما الهجوم بلا عتاد ولا حاضاء 
او التخلي عن القيادةء ولا شيء من هذا القبيل حدث. 

كان فصل الربيع يودع الريض» والحسيمة تنتظر سيلفستري» وكانت ترخيصات 
الدولة بحوزة الجنرال. كان برنكر وإيزا على علم بهذه الأمورء أما الملك فقد اعطى 
الضوء الأخطضرء إذن فلتكن الانطلاقة › فانطلق سيلفستري بدون ثقة. وبعد مضي سنةء 
ذكر الكلاثامورا ١۳0۲م‏ ادا ان القائد العام بمليلية توجه نحو الحسيمة بدون 
قوات كافية» وبدون مخطط متناسق» ولا حتى مشروع للانسحاب قائلا؛ ,إن الجنرال 
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سيلفستري تحالف مع النصر وإلاء فإن التحالف سيكون مع الموت.“ ولم يكن هذا 
الأمر صحيحا لأن سيلفستري کان وفيا لکلمته. 


انتمى الأصر بجيش إفريقيا إلى جسد تنخره الديدان 
في الوقت الذي كان يسافر فيه سيلضستري يذهب فيه إلى شبه الجزيرة الإيبيرية 
ويعود منها عازما على غزو الحسيمةء كان الكسل والانحلال بتعقبان مشاريعه. لكن هذه 
المرة عاد بكل رباطة جاش للانتصار في حرب خاض غمارها بلا جيش» بل بفرق 
عسكرية هزيلة. 
لم يكن هناك من وجه تشابه بین جیوش 1921 وجیوش 1909 إذ لا يمكن الحديث 
عن نفس مستوى الأخلاقيات التي كانت لجيوش عام 1859. باختصار شديد» لم يكن 
هذا الجيش إفريقياء ولم يكن لديه إحساس بانه يحتل ارضاء فغالبيتهم توهموا أن 
الخطر بسيط, وان هناك مكافآت في الطريق. وقد استبدل البعض هذه التطلعات. 
بعدم احترام الأوامرء واستبزاز مالية الدولة» حيث قررت هذه المجموعة الثانية القليلة 
العدد والجريئة من حيث استهتارهاء وقلة حيادها أن تتاجر بالمغفرب. وقد كشف 
الصحفي الغرناطي رفائيل لوبيث ريندا ١أ«ذء۸ 16٠z‏ .۸ الستار عن مؤامرتهم القذزة 
والمتعلقة بمخزن العرائش» حيث الأمور كانت تجري بسرية تامةء لكن العدالة العسكرية 
قامت بمهامهاء كما ان الأرقام كانت مهولةء فإذا كان المخزن يدير ما يقدر بخمسة 
عشر مليون بسيطة سنوياء فإن الاختلاسات الشهرية كانت تصل إلى ثلاثمائة الف 
بسيطةء وهذا مبلغ هائلء إذا ما اخذنا بعين الاعتبار أن الراتب الشهري للقائد 
العسكري هو ستمائة بسيطة شهريا. وقد ظلت هذه الاختلاسات على حالها منذ سنة 
8 اي منذ تولى مانويل خوردانا بيريث مهمة صرف الرواتب الشهرية بإدارة 
الإمدادات والتموين بالمخزن» وكان عمره آنذاك أربعة وثلاثين سنةء وكان معروفا 
بحياته ,التي لا تخلو من تعلیقات.”“. 
هكذا إذن. مهدت هذه التشكيلة المسكرية الإسبانية المعتوهة في المغرب السبيل 
لعمليات غش واحتيال إجراميةء في وقت كانت فيه العشرات من المواقع النائية تحتاج 
إلى الكثير من المواد الغذائية لكي تقتات. فموقع واحد كمسراح طهاءءء×» كان يحتاج 
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إلى إمدادات تقدر بأربعمائة وخمسين حمولةء وقافلة اسبوعية» وحسب الحسابات 
الرسمية كانت الحمولة الواحدة تساوي ستة وثلاثين بسيطةء في حين كان الثمن 
الحقيقي هو 19,85 بسيطة)» وكان هذا الثمن يرتفع اكثر كلما زادت الشحنةء وكانت 
الحصص يتعاقد عليهاء لكنها كانت لا تصل بالرغم من دفع ثمنها مسبقا. وإذا حدث 
ووصلت الحمولةء فإن المتعاقد كان يقدم وصلا بكمية مضاعفة» وهذا بالطضبط ما 
حصل لأوركيزا zaاسوءلآء‏ التاجر التعيس الذي سلم اربعمائة وخمسين طنا من التبن؛ 
وكان مجبرا على إعطاء وصل بثمانمائة طن» فيتقاضى ثمن اربعمائة طن فقط . 

كانت الحصص المتفاوتة في المال تودع في جيوب من وصفهم لوبيث ريندا بجماعة 
البخلاءء المكونة من القائد إميليو مونيوث كالشنيري Emilio Mufioz Calchineri‏ )مدير 
المخزن) وخوصي غارسیا رسطریبادا aلھbءRes†r Garc]a‏ 06[ (رئیس الإدارة 
بالعرائش) والقائدان فرناندو غرسيا بريمون Fernando Garca Be66‏ وماورgو‏ 
رودریغس آییر ي خوردان aل۲ەل‏ ر Mauro Rodriguez Aer‏ إإضافة إلى وكيل وزارة 
الدفاع البرلماني السابق» الجنرال فرانٹيسكو مونطيس ديل كستيوء فهذا الأخير كان 
يتقاضى راتبه في العرائش» ويعيش بمدينة طنجة في فيلا تعرف باسم "بورشيط"؛ 
وكانت له حاشية عريطضة من الخدم» ومجموعة من السيارات من نوع بانهرد لإaأصد"‏ 
ودلهاي 0e1a1 2ye‏ . 

استمرت هذه الخروقات إلى حدود حرب انوال»ء بداية مع السيد خوردان الذي 
اعطى لنفسه رخصة لمدة شهرين» لأسباب مرضية مضتعلةء فذهب إلى مدينة روندة 
الإسبانية حيث يملك مزرعة هناك «يقدر ثمنها بثلاث ملابين بسيطةء ثم حل بعدها 
بميناء سانتا ماريا «حيث تعيش عشيقنه" . وبعودته إلى العرائش» طلب تاجيل 
مجموعة من الملفات» فعلل زملاؤه الموقط بانه باسم القانون لا يمكن مطالبته بشيء. 
كان خوردان قد اقسم على الانتقامء وكان يتحين الفرصة فقط » فحلت هذه الأخيرة 
في فاتح شتنبر 1921 بعد انتهائه من إغلاق حسابات الشهر المنصرم. فخلال تلك 
الأيام المشؤومة التي كان فيها جيش سيلفستري» والذي كان يقدر عدده بعشرة الاف 
رجل» يعاني الم الحصار والموت» كان القائد خوردان يجمع الأرباح الطائلة التي وصلت 
إلى مليون وخمسة وخمسين الف بسيطةء جنيت من جراء تجويع الجيش؛ ورداءة 
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أسلحته. وامام هذا الكم الهائل من الثروة اتخذ خوردان قراره بالاحتفاظ بكل شيء في 
حوزته»ء ووضع زملاءه المندهشين أمام خيارين؛ فإما الكتمان وعدم البوح بشيء مقابل 
توقيع الاستقالة من الجيش» وإما كشف الأوراق وفضح المستور» فحصل ما لم يكن 
متوقعاء إذ وشى اللصوص باللص الكبيرء وبدوره تكلم خوردان بكل وضوح واعترف 
بكل الحقائق. 

اجريت محاكمة لسان خورخو الذي صار فيما بعد كومندان عام بالعرائش» وكذا 
"البورغيطي" ءاءںعإ»8 المقيم العام الجديد بعد استقالة برنكر سنة 1922ء وخلال 
جلسات التحقيق كان الأضناء مجبرين على تقديم توضيحات بشان «النتائج الخطيرة 
للقضيةء التي تابع ملابساتها الجنرال جرمان خيل يوسطي .Germn Gil Yuste‏ 
وحسب لوبيث رينداء دفع مونطيس ديل كسطيو داانایة٣‏ 1ءل sما١M0‏ غرامة تقدر 
ب الف وخمسمائة طن من الشعير المخزون باسمه في الدار البيضاء» وحكم على 
خوردان بعشرين سنة حبساء تفذت ابتداء من يونيو 1923. اما عن المحامي الذي تولى 
الدفاع عن القضية» وهو العميد خوان أونثيطا aاءء٬‏ 0ا [uan‏ فقد أصابه الندم من 
المرافعة» وبالتالي تنازل عن الملف. كما تقدمت السيدة دورا دي خيلس ءەGi1 Dora e‏ 
زوجة خوردان الوفية بطلب عفو من الملك. وهكذا وبتاريخ الثاني عشر من يوليوز 1927 
کان خوردان مایزال سجینا بحصن الآشو 2۰10 ۴1 بسبتة في انتظار ان يتم اربعة 
عشر سنة وثلاثة شهور وتسعة ايام في السجن.*“. ولم نستطع نحن التاكد من قتل 
القائد بعيار ناري بعد الإفراج عنه كما كان شائعا. 

بعد هذه العقوبات لم يتجرا احد على التورط في فضيحة من هذا النوع؛ وإن كانت 
هناك تحقيمات تفيد عكس ذلك (انظر التقارير التفصيلية لكريسبو دي لارا في 
البرلمان)» حتى الجيش لم يكن بمعزل عن هذه الاختلاسات › فالجنود كانوا يرون كيف 
أن الضباط كانوا يسرقون» فبادروا هم كذلك بالسرقة والنهب بطريقة جد سهلة وجد 
انتحاريةء تلخْصت في بيع الأسلحة والرصاص لرجال القبيلة. 

وصل الجنون بالجيش إلى ذروتهء فرضي اولئك الجنود اللصوص ببيع حياتهم إلى 
قتلتهم» وبما انهم كانوا يعرفون ان الرجل الريفي او الجبلي هو شخص خبير بالأسلحةء 
يرفض شراء کل سلاح انتهت صلاحيته»ء فإنهم كانوا يقدمون لأعدائثهم اجود ما لديهم 
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من عتاد حربي» وكانت عملية البيع والشراء تتم على هذا المنوال؛ يقوم المشتري بفتح 
فوهة البندقيةء ويدقق النظر في الزناد» ويقلب كل آليات المدفع؛ وكان البائحون يقبلون 
بالاحتفاظ بالسلاح الذي لا ينفع ولا يجدي» أما ربحهم فكان لا يتعدى المائة او ثلاثمائة 
بسيطة للبندقية الجيدةء او خمسة وعشرين ريالا مقابل بيع خمسة وعشرين رصاصةء؛ 
وكل رصاصة كانت تعني النيل من حياة جندي إسباني. لقد كان البخل شديدا إلى درجة 
ان الأثمان كانت جد بخسة»ء وقد تحدث تقرير سري ارسله السكرتير الخاص لألفونصو 
الثالث عشر ما بين 1909 و1931 إلى إميليو ماريا دي طور «Emilio Marîa de Torres‏ 
عن طبيعة هذه القذارة بدون تحفظ. 

وجاء في هذا التقرير المصنط ب"السري" والمؤرخ في التاسع من اكتوبر 1919ء ان 
خبر تزويد القبائل الريفية بالسلاح من جهة الشمالء وبالطضبط من طنجة ومن جهة 
الحدوة اله اخمة ةة الخماية القرتنة لا يعفر كوه "اممطررة ;والحفة هى انه 
منذ احداث مليلية لسنة 1893 وحتى احداث تطوان وطنجةء والمقاومة الريفية تشتري 
من الجنود الإسبان كل خراطيشهم» سواء تلك التي يبيعونها أو تلك التي تسقط منهم 
من احزمة الرصاص؟. 

ولكي يدعم وجهة نظره» ذكر المخبر المجهول الاسم -والذي يذكرنا اسلوبه بأسلوب 
فيالبا ۷1111٥3‏ - أن ,أفضل دليل على ذلك» هو الذخيرة الحربية من نوع ماوسر إع‌ءةM»‏ 
فاجودها كان رخيصا ومتوفراء أما الأسلحة الأخرى ذات الجودة العالية فكانت باهطضة 
الثمن» وقد فكر هذا المُخاطب في تقديم حل ينص على ,انه لا يوجد من حل آخر 
لتقويض المقاومة الريفية والجبلية سوى إمداد جيوش إفريقيا ببنادق ورشاشات من 
عيار مخالف "للماوسر"» وهذا شيء رخيص ومتيسر في نفس الآن» إذا ما اخذنا بعين 
الاعتبار ما تكننزه مخازن الأوروبيين.. 

كان برنكر وقتها وزيرا للدفاعء ولم يصدر عنه أي اقتراح للملك» وأمام علم هذا 
الأخير بالمشكل الرهيب من طرف طوريس 1٠١١١5‏ نحى برنكر وخلفه في المنصب 
إيزاء وداخل إدارة الإمدادات والتموين. كان عدد الطباط الذين يسرقون كثيراء واغلبهم 
كانوا من الجنود الذين باعوا حياتهم بالخراطيش التي سوف تخترق اجسادهم يوما. 
فقد كان الطمع في الحصول على المال يقابل الموت المحتوم. 
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وفي سنة 1921 كانت المتاجرات الحقيرة مازالت سارية المفعول» فقد كان جيش 
إفريقيا كان ينهار يوما بعد يوم» في حين كان هناك جيش آخر يقوم بمهام الأولء نخص 
بالذكر هنا الجيوش الأهليةء فعوض ان نرسل افضل الطضباط لقيادة اجود العساكر. كانت 
المناصب في الشرطة الأهلية -والتي كانت تحظى بعناية كبيرة في زمن لاريا 12۲۲٤١‏ 
وايثبورو - بيد هيئة ضباط فاسدةء جاهلة ومستهترة بطبيعة الرجل الريضي والجبلي. 
ففي الريف الإسباني» كانت هناك فوضى حقيقية في النظام» وقليل هم الضباط 
الذين يواظبون على الحطضورء وعلى قيادة وحداتهم العسكرية بانفسهم» فالكل كان 
يفضل الإقامة بمليليةء مدينة النزوات والراحة. اما والي إقليم الناظور» التنينتي 
کولونیل باردو اغودین ١1ل‏ نع۸ ۶2١۵١‏ فقد كان يقيم بدوره في مليلية «بصفة دائمة» 
أما الملازمون الآخرون والقياد فقد كانوا ريتناوبون على قيادة الطوابير كل عشرة 
أو خمسة عشر يوما»» في حين كان «رؤساء الأركان الحربية يُعينون ليلة خروج الطوابيرء 
وكان من الصعب جدا ان يخرج نفس الضابط مع الطابور الواحد إذا ما كانت هناك 
كان المشكل العويص يتلخص في العدد» عدد الجنود الحقيقيين المتواجدين على 
ساحة المعركة» ففي الثلاثين من يوليوز 1921ء كان جيش سيافستري يتالف من 
ثلاثمائة ضابط؛ وتسعة آلاف جندي وثلاثمائة وثلاثة: موزعين على مائة وواحد 
وعشرون موقعاء وكانت برفقتهم الفان وخمسمائة وثمانية وسبعون دابة» وبعد مرور 
ثلاثة اسابيع» ارتفع العدد لينتقل إلى خمسمائة وثمانية وثمانين ضابطا وستة عشر الفا 
وخمسمائة واثنين وثمائين جندياء واكثر من ثلاثة لاف وخمسمائة واثنين وتسعين دابة 
موزعة على مائة واربع وأربعين موقعا. 
وفي عملية جديدة لتفقد صفوف الجيش تم إحصاء ثمانمائة وخمسة واربعون رئيسا 
وضابطا وعشرين الط جندي ومائة وتسعة وثلاثين وخمسة آلاف ومائتين وواحد 
ونين داة65. 
وفيما بخص النقاش حول الدواب» يوافينا كريسبو دي را 1212 Cresp0 de‏ 
بتعليقات مضحكة؛ فقد ذكر في إحدى جلسات البرلمان ,ان الجياد والبغال»ء كانت 
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تموت كلها تقريبا في نهاية الشهرء ونادرا ما تموت في مستهل أو منتصف الشهر. ومند 
ان حط الجيش دحاله» والدواب تموت في الأيام الأخيرة للشهرء وبعدها احتدم النقاش 
حول علف تلك الدواب» وکانها کانت تعيش الشهر كاه . 

ومن جملة الابتزازات التي كانت موجودة كذلك» نجد سوء استعمال ما كان يصطلح 
عليه ”بالسايرات العسكرية السريعة"» ففي سنة 1915 ندد بابلو إغليسياس كهاءاع1 ه1اb۾۴"‏ 
بكل تلك الخروقات“'. 

وكل ما في الأمرء ان عائلة واحد من الجنود الاحتياطيين بإفريقياء اقتذت سيارة 
عسكرية سريعة من طراز "فورد اش-ب 20" -بثمن يقدر باربعة آلاف بسيطة- ووهبتها 
للجيش» واشترطت أن يبقى الجندي صاحب السيارة سائقا... ويصحبه واحد من 
المساعدين» وقد عرفت هذه العملية القذرة باسم "كمين فورد" حيث ندد السيناتور 
خوان سردیل فراس ع۴ 11ء Sad‏ مها[ من اليسار الليبرالي ماولئك الجنود 
اأصحاب السيارة,ء الذين استغلوا هذه الهدية."؟ . واضاف قائلا؛ ,إن اقل ما يمكن ان 
يطالب به جيش» هو العدالة في التضحيات» والمساواة امام العدو. فضي المغرب لم تكن 
لهذه المساواة وجود.. 

قال السيد آنخل رومانوس |ي Ãngel Romanos y Santa Romana İilgر liil‏ 
بخصوص هذه السيارات العسكرية السريعة» إنه كان من الأولى ,البحث فيما إذا كانت 
هذه المركبات ملكا لهيئة الجيش» وإن كان الحال كذلك» فباي طريقة تم اقتناؤهاء وما 
مصدر المصاريف التي تصرف للحفاظ عليهاء. 

وحسب رومائوس ساعد ,هذا الكم من الأخطاء السياسية-العسكرية القومية وكذا 
الأخلاقيةء في تقزيم قوة القيادات» واضعف روابط النظام بينهاء فإذا ما حلت الساعةء 
لم يجد هذا الجيش قوة يجابه بها الشتات والرعب»» وأنهى كلامه بهذا الحكم 
.ل القيادة كانت تثق في اتباعها ولا هؤلاء كانوا يثقون في القيادة*» وفاجعة انوال 
يمكن تلخيصها في هاته العبارات. 

وبعد وفاته بشهورء تمت معاقبة الكومندان العام بمليلية داخل البرلمان بهذه 
العبارات؛ ,إن ما وقع للجنرال سيلفستري جاء نتيجة لجهله وبعده عن جنودم؟ء ثكن 
سيلفستري كان واعيا تماما بحالة جيوشه» عيبه الوحيد هو انه كان على علم بضئة 
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معينة من ضباطه؛ اولئك الذين لقوا حتفهم بجواره» او اولئك الذين صمدوا وقاوموا 
حتى النهايةء أما الآاخرون فمنهم من فر بجلده» ومنهم من استسلم. 
سحابة سوداء ووعود أخرى غير واضحة المعالم 
بانتهاء فصل الربيع لسنة 1921ء دخل سيلفستري مرحلة تشاؤم غير معهودة. فضي 
رسالة بعث بها إلى برنكير بتاريخ التاسع والعشرين من ماي 1921ء تطرق إلى المواقف 
الغامضة لكل من قبيلة بني ورياغل» بني اوليشك» بني تويزن وغيرهاء واستدل موضحا 
أنه سيتقدم نحو الأمام إذا ما حصل على مساندة هذه القبائلء وإلا «فعليه ان يفكر 
جيداء قبل اتخاذ أي خطوة لأنهم حتما سوف يواجهون اشتباكات داميةء تختلف كثيرا 
عن كل المعارك التي خاضوها على هذه الأرض.؟. وفي نفس الرسالة -التي مررها 
غابريل نجل الكولونيل مورالس إلى بيكاسو- استعمل سيلفستري اسلوبا متميزاء مليئا 
بالعبارات المجازية للتعبير عن مواقفه فقال؛ إن الغمامة السوداء التي حلت بالمنطقة 
المحتلةء وتسببت في قلقي» مصدرها الطائفة العلوية التي ساتطرق لها في رسالة 
اخری. ليس لغرض سوى ترتيب الأرشيفات وتصنيف الوثائق.» ولم نجد نحن تفاصيل 
عن الحادثء» ولو ان بعض الإشاعات راجت وتحدثت عن قدوم ملك من الموروء وبالطبع 
لم يكن هذا بعبد الكريم ولا بالسلطان مولاي يوسفٽ. 
وصف سيلفستري عبد الكريم بطريقة متميزة فقال؛ إذا كان في حياة ابيه كما 
يقولون» لا يجرؤ على فعل آي شيءء» فإنه يجرؤ على كل شيء بعد وفاة آبیه»ء فنبذ کل 
العادات التي اكتسبها في حياته من جراء احتكاكه بناء وأصبح اليوم يصول ويجول في 
البلاد كأي جبلي متسخ احرقته اشعة الشمس»» وبموازاة هذه النعوت» كانت هناك 
معلومات اخرى تكشف عن الكيفية التي كان يعبئ بها عبد الكريم البني ورياغليين كان 
يمدهم بالأعلام ويشيد الخنادق؛ ويعزز الصفوف بمدفعين وبندقيتين رشاشتين (مما 
استعمل في معركة أبران)» فوضع إحداهما في جبل القامة والاخرى امام الحسيمة. 
وفي السادس عشر من مايوء تحاور عبد الكريم مع غوط 6٥1‏ -الذي كان بدوره على 
علاقة مع المقاول اوراثیو إشیبریطا ٤1۷2۲ء8‏ 0ء830۲ - وأعرب له عن رغبته في 
تنظيم قوة أمن قوامها خمسمائة او الف رجل ,وذلك بهدف تعزيز الأمن في القبيلةء 
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فيما بعد ياتي دورالتفاوض مع إسبانياء» فاجاب سيلفستري عن هذا المشروع بما يلي. 
إن هذا لوهم وخیال» ولکنه خیال خطیر من شانه ان یعرقل مخططاتنا)5؟. 
وفي الثامن عشر والتاسع عشر من مايوء بحث الزعيم الريفي بالعديد من الرسائل 
إلى مورالس يتحدث فيها بصيغة الجمع» كناية على أن النص يحمل كلماته وكلمات أخيه 
امحمد» ففي البداية رحب بالتحركات السلمية التي ينشدها الكولونيل وأعرب عن 
استعداده الكامل للمشاركة في هذا الهدف النبيل»» لكن فيما بعد طلب منه الكولونيل ان 
يبعث إليه مع «بخريطو (محمد ازرقان) بالشروحات اللازمة علها تنفعنا في المستقبل. 
وفي الختام» أوكل لمورالس تبليغ «تحياتنا إلى سيلفستري © . 
ماذا کان موقط سيافستري من کل هذه العبارات؟ جاء في حدیثه مع برنکیر لیس 
لدي ما اقوله الآن» وأتمنى أن تسعفني الأحداث في اتخاذ موقف معين» اما فيما يخص 
عبارات الود الصادرة عن الريفي» فقد اعتبرها سيلفستري «حيلة للاحتياط إذا ما 
ساءت الأمور»» وشاعءت الأقدار أن يستقبل سيلفستري لتوّه رسالة اخرى من صديق 
قديم منذ ايام الدراسة»ء رسالة تحمل تنديدات وتحذيرات وعبارات صادقة وحازمة 
ونبوءة جاء فيها؛ إن الريف الإسباني هو بمثابة بركان. 
فرناندیث طماریت یکتب 
رسالة فريدة من نوعها 
كانت الرسالة التي تلقاها سيلفستري في السادس عشر من مايو 1921 تحمل توقيع 
ریکار دو فرناندیٹ طماریت Ricardo ۴na ez 1a۳‏ » التنينتي كولونيل الذي يبلغ من 
العمر سبعة واربعين سنةء والذي كتب الرسالة من مكتب الرئاسة بموقعه بسوق الثلاثاء التابع 
لبوبكر: ذلك الحصن الجنوبي الذي بناه بنفسه» والذي تخلى عن قيادته لأسباب صحيةء 
فعوضه غارسیا إستیبان ۲۲3۸ء۴ !مه6 الذي قام في يوليوز بانسحاب مفجع. 
أجاب طماريت على "رسالة" و"بيان" سيلفستري المُسلمين إليه من طرف زميله 
بيكيراس كه۲إع»۴۹. هذا الشخص الذي تولى كذلك مهمة نقل رسالة طماريت 
«وتسليمها شخصيا إلى الإقامة العامة في السادس والعشرين من ابريل”؟ء وقد جاء 
تبادل هذه الرسائل بين الزعماء إثر معاتبة سيلفستري لمساعده عقب عمليات 
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الاستطلاع التي قام بها في الممرات الاستراتيجية والموحشة لعين زوراح 20۲31 نى 
وتل بوسفمادن ١دلة٠ء؟ء8؛‏ وهي منطقة وصفها ضباط الشرطة الأهلية بانها «وكر 
العدو المرعب» (البني ورياغليين). 

وفي الثاني عشر من أبريل» اجرى فرنانديث طماريت رحلة استطلاعية إلى الجبال 
العالية برفقة مجموعة من المرشدين الريفيين الأوفياء دون أن يصحب معه الحرس 
المسلح من ا#سبان» وعاد بلا مشاكلء وبينما هو في الطريق اثار انتباهه ,الماء الخزيرء 
والكلأ الوفيرء وخيرات أخرى» فاكد لسيلفستري أن «هذه العناصر الثلاثة ستفيدهم 
کثیرا»» بمعنى انه بإمكان الجيش المرور من بوسفمادن. 

وصف سيلفستري هذه الجولة الاستطلاعية ذات الأهمية التكتيكية لتطويق اجديرء 
"بالرحلة غير المجدية"» كما نعت صاحبها "بالدمية" "التي تقامر بحياتها بجنون“؟؟ . 

حاول التنينتي کولوذیل أن يهدئ من روع الجنرال موضحا له ان غضبه استند إلى 
تقارير خاطئة مصدرها قيادات الثشرطة الأهلية» التي كانت تكتفي بإضفاء صبغة 
المبالحة ساعة حديثها عن التضاريس الوعرة للمنطةة وعن عدوانية أهل بوسفمادن» 
فعناصر الشرطة كانت ,تتظاهر بالإخلاص في إنجاز مهامها التي كانت لا تؤديها في 
الواقع» فجئت انا وأاسدلت الستار عن هذه الأكذوبةء وبالطبع لن يغفروا لي ذلا ° 
واضاف طماريت مخاطبا سيلفستري؛ «المعذرةء إن خاطبتك بكل هذه الصراحة» 
فضميري يحثني على ذلك» ودون أن يتوقف عن الحديث» حذره بقوله؛ «بالرغم من 
مظهرك القوي الذي يوحي بانك رجل حيوي وذو عنفوانء فانت ما تزال ذلك الطفل 
الكبير الذي يختبئ تحت شاربهء فإن حلقته يوما فانت ضائع لا محالة.". 

وروی طماريت لسيلفستري أسباب نجاحه لوحده في الجولات الاستطلاعية بمنطفة 
بوسفمادن» فالأمر يتعلق باحداث مروعة ارتبطت بردود فعل مشرفة؛ يروي انه قبل 
بضعة أسابيع»؛ وبينما هو بمكتبهء سمع صوت "امراة تصرخ في ياس" فقفز من مكانه 
بسرعة حيث وجد عند سياج المعسكر "فتاة شابة حستاء" تصرخ بشدةء وهي في يد 
ستة من رجال الشرطة الأهلية قبضوا عليها بامر من خادم الملازم (سالاما)ء وإزاء 
هذا المنظر التفت جمهرة من الجنود (الإسبان) الذين وجخوا الشرطة التي تمكّنت ,من 
إلقاء القبض على الفتاة بعد أن اشبعوا الأم والأخت ضريا عند محاولتهما إنقاذ البئتٽ› 
واستمع طماريت لشكوى تلك الريفية الشابة ,التي انحنت على ركبتيه وهي تبكي وكل 
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فرائصها ترتعدء. فجمع طماريت همته وامر بجلد كل واحد من الشرطة "اربعين جلدة» 
و"ستين جلدة لخادم الجندي" الذي ادى غرامة "تصل إلى مائة ريال سلمت لأم البنت" 
وبعدها بقليل ظهر الراس المدبر لهذه الجريمة» فتلقى من سيده سيلا من التوبيخات. 
وبموازاة ذلك» واتباعا لتوجيهات طماريت» قام واحد من مساعديه وهو الملازم ميي 
‰6 الشجاع -الذي لقي حتفه في فاجعة يوليوز- بسفرية إلى البلدة ,صحبة فرقتين 
من الكانطرا وهدد باستعمال السلاح إذا ما حاول احد الاعتداء على الفتاة . 

فهذا الحادث بقدر ما رفع من قيمة طماريث والجنود الإسبان في نظر الريفيين» 
بقدر ما قضى على ما تبقى من مكانة عالية لقياديي الشرطةء وبعد ايام حضرت 
شخصيات ريفية بارزة إلى المعسكر؛ ك"مزيان علي من بني بويخمي» وحامد من 
مطالسة. وبوطالب من فرشة"ء واكدوا لطماريت بإسبانية ركيكة ,انهء وبالنظر لعدالتهء 
يمكنه التجوال في المنطقة كما يشاء"". ومن هناك كانت "الرحلة" إلى عين زوراح. 

وفي طريق العودةء وعند ثكنة سیاش ۸٥81ء‏ التقی طماریت بالملازم بنيطيث 
Benz‏ وهو "سكران لا يدري ما حوله"» ومما زاد الطين بلة انه ليلة الاستيلاء على 
طاجنيت 1١دزه1‏ اتجه طماريت إلى المعسكر بعدما تعذر عليه ربط المكالمات الهاتضة 
مع الطرف اللاخرء فدخل ,دون أن يراه أو بعترض سبيله أحد»» فوجد ,السماعات داخل 
مخدع الهاتف في غير موضعهاء» وداخل الخيمة كان كل الضباط نائمين «حيث .وجد 
ثلاثة منهم في حالة سكر تشمئز منها النفوس.*. 

حذر طماريت سيلفستري فاستطرد قائلاء توجد داخل الشرطة عناصر فاسدة»؛ 
اثارت سلوكياتها الخبيثة موجة من الكراهيةء ومن يدري فقد تتحول هذه الكراهية إلى 
ثورة عامة وغير متوقعة»ء واضاف ,انه داخل الشرطة نفسها يوجد العديد من الضباط 
المحترمين». وهم يعدون على رؤوس الأصابع؛ ك كلافيط ء1۷٤٣ء‏ وكيولا واعuرa٣»‏ 
وکابابلانکا nca‏ aااaمھ€»‏ ولوثون ١26د]ء‏ وسان مارتینن؛ فهؤلاء كانوا بمثابة مصابيخ 

وبصراحته المعهودة خاطب فرنانديث طماريت سيلفستري قائلا؛ ,إنه لا يعقل أن نكفي 
بطرد بوميس كءءص٠۶‏ (هذا الطابط صاحب السلوكيات الفظيعة التي تحدث عنها 
بیکاسو)» بل یجب ان نطرد كذلك کاراسکو دءیھ1ه) » بنیطو 0ا81 ؛ سالاما aصھله؟‏ 
وآخرين ممن اصبحت تصرفاتهم معروفة ومشهورة, وإنني لأتعجب كيف تجهل هذه 
الأمورء وانت الذي تملك وسائل الاتصال التي لا يتوفر عليها مورائس.. 
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لم يكن طماريت يخشى في قول الحق لومة لائم» فعلّق على جراة رئيسه بقوله؛ ٫لقد‏ 
حططت رحالك مبکرا بسيدي ادریس» وافراو وانوال»» وذکره بقوله؛ ولم تعزز مؤخرة 
الجيش بالمرة» كما حذره من ان القبائل التي بقيت في الخلف لم تكن مستسلمة 
ومواليةء وأنه «بحدوث اي مشكل فإنك ستجد خمسة او سنة آلاف فوهة بندقية موجهة 
إلى ظهرك» کما اكد له ان تمسمان سوف تعلن عن عدائها قريباء لأن «ضغوطات بني 
ورياغل كبيرة ويصعب مقاومتهاءء وواصل حديثه مخبرا بان الجيوش ليست على اتم 
الاستعداد» وأنهى كلامه بجملة مجازية صالحة لكل الإسبان المتواجدين بالريف عام 
1 قائلا؛ «إننا نْحَيّى في فوهة برکانء. 

وعند استقالته المشرفة» والتي نزلت كالصاعقة» ذكر طماريت لسيلفستري ,حقاء 
آنه لمن العار أن يرخص للكولونيلات بقضاء وقتهم بمليلية او إسبانيا يحكون بطونهم» 
ولا يذهبون إلى الميدان إلا نادراء» وردا على جواب الجنرال الذي تضمن عبارات تسيء 
إلى ذكورته» اردف طماريث قاثلا؛ «وبشان ما ذكرته لي عن الخصيات الثلاث» وهو أمر 
ما کان لك ان تقوله لي فيسعدني ان اذكرك بانه لدي خصيتين فقط, وبما اٺني مقتنع 
بان كل عنايتي بهما غير كافية؛ فانا اسعى للحفاظ عليهما قدر المستطاع. وإذني 
اتوسل إليك من اجل الصالح العام ان ¥ ترهق مبكرا خصيتيك انت. كما أنه من غير 
اللائق بك» ولا بمركزك المتسامي أن تستعمل مثل هذه العبارات» اظن انني اجبت 
بالنفصيل عن بيانك» فإذا ما احتجت إلى توضيحات اخرى ادليت لك بها يوم الثامن 
عشر عند مجيئي لمليليةء كما أمرت بذلف“'. 

كانت هذه الرسالة العجيبة خلاصة ريف سيلفستري. وعن صاحبها ذكر روبيو دإاںدR‏ 
أن سعادة الكونتيسة دي باردو بثان «24ة8 هلءه۴ء قالت بشانه؛ «كان من اكبر الجند 
المثقفين الذين تعاملت معهم"'. 

إسبانية أبران التي كانت تغط في النوم 

لم يستقر سيلفستري على رأي محدد» فطل ان يقلب خياراته حتى حدود الواحد 
والثلاثين من ماي» والحقيقة ان مدة ثمانية واربعين ساعة من التأمل والتفكير كانت 
طويلة بالنسبة لعملية زحف بسيطةء لكن الجنرال كان يدرك تماما ان ابران تمثل رهانا 
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أخطر من تفريست» وسبق له أن استشار طماريت بشأان هذه العملية» فاجابه التئينتي 
كولونيل قائلا؛ ,إن هذه الخطوة لم يحن أوانها بعد ويستحسن تاجيلهاء كان 
سيلفستري يثق كثيرا بخلض مورالس السيد بيار ٣ا[‏ صاحب الجولات العديدة في 
المنطقة -رفقة القائد خوان غارسيا مارغايو اادعNa۲‏ aاcءGa -[uan‏ وكان بيار واثعا 
من الصلاحيات العسكرية للمنطقة» ومتيقنا من ولاء حامية تمسمان التي طالبت 
«بتعجيل السطو على ابران.” . كان سيلفستري يثق كذلك في آنجلو خریي ناه¡ 0ا٤عA۸؛‏ 
المغامر الإيطالي والجاسوس المحنك الذي كان يعرف المناطق الريفية شبرا شبرا. 
وقد خرج خريي هذا في مهمة سريةء رغم أن دوره ,اقتصر على التقاط بعض الصور 
لأبران وتيزي تاركيسيت."» وحدث ان اختلف التمسمانيون فيما بينهم» فتراجعوا عن 
مواقفهم في حضرة بيارء وطلبوا منه ان لا ينكس العلم الإسباني في ابران. وجاء تحذير 
السيد محمد اوقرقاش بان ابران قد تمتص حياة ثلاثة آلاف شخص,ء» إلا ان الكومندان 
لم يجرؤ على التراجع عن مواقفه امام جثراله. 

كان بيار يحضر لمخامراته في الخفاء دون أن يعلم به زملاؤه» ونفس الحال سجل مع 
قائد المهندسين السيد إميليو الٹوغارIي‏ غluigSı Emilio Alzugaray Goicoechea‏ 
المسؤول عن الجيش بانوالء ولاحتياط بسيط توجه الثوغاراي في الواحد والثلاثين من 
مايو إلى خيمة رئيس الحملة يستفسره «عن الموقع الموالي للاحتلال»ء فاجابه دافيلا بان 
الاختيار وقع على أبران» وفي دهشة كبيرة أوضح الئوغاراي لكبيره ,أن ذلك الموقع 
لا يشكل أي هدف عسكري» وفي حالة الهجوم عليهء فإنه سيكون من العسير إمداده 
بالمؤونات كما يستحيل إنقاذه» ثم أجاب دافيلا في رباطة جاش قائلا؛ ,إن العمليات 
ستجري بطريقة حبية وحميميةء» كان رئيس الحملة العسكرية يعارض وبشدة هذه 
العمليات» فكتب عنه غابريل مورالس قائلا؛ «نتيجة لهذه الأحداث» فإن التنينتي كولونيل 
دافيلا تخلى عن القيادة» ورحل هذا الرجل المتوا ضع والعظيم.؟. 

وفي ظروف مشابهة» علم مانویل روس سانشیثٹ S4112‏ ۸5 61م الذي کان 
تلينئي كولونيل لثرنيولا ااا بالأحداث» فتلقى أمرا «بتسليم عشرة آلاف 
خراطيش من نوع ريمنخطون ١٥اع«ن۳ء۸‏ للخركة الصديقة.ءء والتي ما لبثت ان ثارت فور 
حصولها على السلاح. وفي غياب العراقيل أصدر بيار أوامره للجنود بالخروج» كان 
العدد يقدر بالف واأربعمائة وواحد وستين رجلاء واربعمائة وخمسة وثمانين دابةء 
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واحطرت "كل البغال" التي كانت في انوال؟ » كانت الساعة تشير إلى الواحدة من فجر 
الواحد من يونيو 1921. 

وفي تلك الليلة الوضاحة من الصيف الريفي» تقدمت الطوابير في هدوءء كانت 
الكيلومترات الخمسة عشر تمتد أمام اأعينهم قبل الوصول إلى الهدف» كان الجيش 
مجبرا على السير المتوا صل» فيصعدون وينزلونء وينحطفون مع الطريق المنعرج. وبعد 
مضي أربع ساعات ونصف» تم الوصول إلى قمة الجبل العظيم الذي يبلغ طوله ستمائة 
متر. إنه دار أوہران أو آہران. کان على الجنود أن يتقدموا واحدا واحداء وقد شکلوا مع 
دوابهم المصطفة طابورا طويلاء وو صل الفوج الأول» وبعد ساعتين التحقت الفرق 
العسكرية المتبقيةء واشرقت الشمس على منظر جيوش منهوكة تسترد انفاسها لمدة 
نص ساعة» قبل ان تشرع في عمليات التحصين. 

كان المنظر رائعاء فمن الجهة الغربية وتحت نور الصباح الدافئ؛ كانت تنراءعى 
المساحات الحالمة للحسيمة»ء ومن جهة الشمال كان البحر» ومن الشرق كان جبل المورو 
الشامخ» أما من جهة الجنوب» وبالضبط في الوسط كانت هناك انوال متربعة على عرشها 
والظلام مازال يكتنفهاء وغي الخلف كان إيزومارء وعلى اليمين كانت هناك تلال إيغريبن 
الصفراء والقاحلةء وفي المؤخرة كانت هناك جبال تيزي عزة الشاهقة بقممها الحجيبة 
والحصينةء وبالقرب من الحسيمة كان هناك جبل آخر يدعى جبل القامةء وتظهر عليه 
حركة آدميين يتنقلون» إنهم الريفيون؛ لكن لا يبدو انهم عدوانيون» كانوا يمعنون النظر في 
الإسبان وينتظرون. وحدث ان نصح القائد الحاج قدور الذي كان بصحبة بيار بعدم إنزال 
القوات بابران. كان المكان موحشاء لكن بيار وبقوة عزم مهيبة اصدر تعليماته بالشروع في 
البناء والتحصين“. كانت المفاجاة الأولى بابران هي انعدام الماءء والثانية ندرة الحجر 
والصخر ووفرة التراب» أما المفاجاة الثالثة فتمثلت في ,ان الأكياس التي ستستعمل 
حواجز وقائيةء كانت بالية ومثقوبق؟ء فبادر الجنود إلى وضع الأكياس فوق بعضها 
البعض إلى أن وصل طولها إلى متر ونصط. لم يكن الجندي الإسباني طويل القامةء ومع 
ذلك لم تق هذه الدروع سوى صدورهم» وفيما بعد جاء دور المدافع كذلك» فبجوار القطع 
الأربع من عيار 75 مليمتر» وضعت القذائف (ثلاثمائة وستون منها كان بمثابة ذخيرة 
للمدافع الرشاشة والقنابل الفتاكة)ء ثم شيد السياج والأسلاك. كل العمليات كانت تجري . 
سيئة كالعادةء ومما زاد الطين بلة هو وقوف صفين من الجنود على بعد ثلاثين متر من 
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الحاجز الواقي» فهذه المسافة كانت تعني إمكانية انقضاض الرجل الريفي المستعد لكل 
شيء عليهم في ظرف تسع ثوان من الركض» وهذه هي المدة الزمنية التي كان يملكها 
الإسبان للذود عن انفسهم في الهجوح الأخيرء مدة تقتسمها العحمليات التالية؛ تصويب 
الهدف: إطلاق النار بعد شحن السلاح وإفراغه» ثم معاودة ملئه لإإفراغه للمرة الأخيرة. 
ثلاث طلقات إذن في تسع ٹوان توجه لأشخاص محنکین. 

كانت الجبهة الجنوبية لأبران والتي تطل على انوالء عبارة عن منحدر بارز تكسوه 
الخابات باشجارها الكثيفة والباسقةء التي يصل طولها إلى متر. تامل بيار هذا المنظر بكل 
ثقة وذکر لضباطه -اویلغا وسلافرانکا rancaگھاهS‏ ر .Hue1va‏ والملازمون کامینو 0«نصCa‏ 
فلومیستا إِي رییس کعرء۸ ر aایعط٥ا۴؛‏ وآلفریٹ فرناندٹ [ferz ۴er4 dez‏ - إن 
هذه الجبهة تشكل في حد ذاتها حصنا منيعاء“؟. والواقع ان العدو اتخذ من هذه 
النقطة مرصدا لعملياته الهجومية ضد المعسكر. 

قضى مورالس ليلته في انوال والقلق يضاجعه»ء شانه في ذلك شان اولئك الجنود 
الذين سيخوضون غمار القتال في ابران ضد كل تلك الأكياس المتعضنةء هذا وقد شهد 
التنينتي كولونيل روس ه۸ محادثة جرت مين المقيم العام ومورالس» حيث «كشفت 
عن أوجه الخلاف العميق بين وجهات النظرء فيما يخص نسبة نجاح هذه العملية 
العسكرية التي خرجت لتوها إلى حيز الوجوى(* . 

سيلفستري وابران؛ جدال تاريخي. حسب بريطو ٣۲٠١‏ الذي اكد الخبر وطريقة 
قطعية داخل البرلمان؟*» واستنادا إلى التقارير الرسمية التي نشرت في صحافة 
مليلية» وتارجحت تعليقاتها بين معارضين ومؤيدين» فثمة معلومات تفيد ان بيار اخذ 
المدافع إلى ابران وتركها هناك» وبعودته إلى انوال أخذ معه فرقتين من ذوي المدافع 
الرشاشةء فبقيت ابران مجردة من الأسلحة الأتوماتيكية. تألم سيلفستري لهذا الوضع› 
بسبب عدم تطبيق أوامره» لأن الطوابير اخذت طريقها للعودة . نقطة اخرى تجلت 
في اجتماع الريفيين وتطويقهم للجبلء كان عددهم كبيرا بالنسبة لعدو قليل بالرغم من 
مدفعيتهء وحسب بريطو ١ء۲٣‏ كان هدفهم ,«حسب الإشاعات الرائجة في مليلية» إلقاء 
القبض على الجنرال صاحب الشارب» والذي لم يخرج يوما من مركزه؟. 
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كانت أشباح الآدميين التي تظهر من بعيد على جبل القامةء قد اجتمعت وكؤنت خركة 
التمسمائيين» كان عددهم يفوق الي نفر, توزعوا على طول التلال. وانضم إليهم البنو 
ورياغليين» كانت المسافة التي تفصلهم عن الإسبان تتراوح ما بين تسعمائة والف وستمائة 
مترء وهي مسافة لم تمنعهم من تصويب اسلحتهم»؛ ومن النيل من البنادق العصرية. 

كان كل من الإسبان والريفيين في حالة جس للنبض واستراق للسمع وإمعان للنظر؛ 
أما بيار وفي تحديه الكبير لصور التهديد الماثلة امامه» فقد صدر عنه كلام فاحش 
وصل إلى انوالء وفيما بعد أمر قواته بالرجوع إلى القاعدة العسكريةء فلم يبق داخل 
المعسكر سوى ثمانية وعشرين من أصحاب المدفعية ومائتين وخمسين رجلاء من 
بينهم مائتبن من الأهليين. وإزاء هذا العرض الهائل للمقاومين» كان القلق سيد الموقف. 

حدث آخر جاء ليلقي بظلاله السوداوية على هذه الأحداث» فمنذ شهرين كاملين لم 
يتقاض بعض افراد الجنود النظاميين رواتبهم الشهرية* ؛ ونفس الحال كان في 
صفوف الشرطة الأهلية التي خرج قائدها السيد رامون اوياغا 1۷2ء8 ١۸۳6ء‏ رئيس 
الفرقة الثالثة عشر المعروفة بأبران» «يحمل في حقيبته كل وثائق الفرقةء وفي 
محفظه کل میزانیتها»» وحسب شهادة فورطیا ۴٠۲۲۴‏ كان الجنود ,في حالة اننظار منذ 
الخامس عشر من ينايرء وكانوا حفاة يلبسون ثيابا بالية)» ولم يستطع احد ان يشرح 
سبب خروج "اويلفا"في هذه الرحلة مع عدد كبير من الفرق الأمنية» حيث تدخلت في 
أبران الفرقة الخامسة والعاشرة والحادية عشر» في حين كانت في حوزته ميزانية فرق 
اخرى. كان "أويافا" اول من لقي حتفه» على يد المقاومين الأصدقاء الذين قتلوه بطلقة 
نارية في راسه»ء حیث تمردوا على القائد وذْحوه بمجرد خروجهم من ابران. 

خرج بيار مع رجاله» ثم عاد ادراجه إلى انوالء كانت الساعة تشير إلى الواحدة 
والربع زوالاء وكان الطابور يعرض على اعين الخركةء كان السير يجري بسرعة تشبه 
الركض» وكانت رائحة الألغخام والكمائن تفوح في الهواءء ولا سبيل إلى تفاديها سوى 
الابتعاد عن هذه الطريق والتسلل عبر الأشجارء كان الجيش مشتتا وقلقاء يقلب ناظريه 
هنا وهناك في كل الاتجاهات» وفي تلك اللحظة سّمع دوي اثنين من العيارات النارية 
مكل عيار اشتمل على خمسين طلقة» ثرى اتمكن الإسبان من الخركة؟ لاء بل 
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بالعكس» إنه هجوم الريفيين ببنادقهم الرشاشةء وفيما بعد دؤى صوت البنادق عالياء 
کان فلومستا aایعص‌ه۴1‏ واتباعه یبذلون قصاری جهدهم ویفعلون ما بوسعهم للذود عن 
أنفسهم» وسمع بيار كخيره دوي الطلقات النارية فا صابه الذهول» وامر الجيش بالتقدم 
إلى الأمامء تعثر الكثيرون في خطاهم» وبين الفينة والأخرى كانوا يرجعون ابصارهم إلى 
الخلف حيث ابران الذي عمت فيه اصداع المدفعية الجسورة. 

کان علی راس مدافع آبران السید دبیغو فلوميستا هایع۳ ۴1٠‏ هعء1([» الضابط الذي لم 
يشا ان يسهم في بناء مصلى مليلية لغائدة الإكليروس» كان عمره يناهز الواحد والثلاثين 
سنة. كان هذا الرجل المرسي (من مرسية»ء وبالضبط من بوياس كها[8) الطويل القامة 
والشديد الاعتزاز بالنفس» محترفا كبيراء وخبيرا جيدا في إدارة اسلحته. قاومت ابران 
ولمدة اربع ساعات» ولم ثَقَوّض المقاومة إلا بعد أن انقلب جنود الشرطة الأهلية ضد 
الضباطء» و صوبوا بنادقهم نحوهم» فسقط صريعا كل من كامينو ٥«نسه)»‏ وفرنانديث 
!ِي رییس Feméٍndez y Reyes‏ واخیرا سالغرانکا aءnمەrگەلهS»‏ فانتشرت المذابح في كل 
مكان» وفر الكثيرون» كما جرح فلوميستا الذي تمكن رغم إصابته الخطيرة من إتلاف 
ثلاث قطع حربية كان يديرها بمهارةء اما الريفيون» فعوض أن يُجهزوا عليه نهائياء فإنهم 
طلبوا منه إعادة إصلاح المدافع» والتمسوا منه ان يكشف لهم عن اسرار شحن تلك القطع 
وتصويبها نحو الهدف؛» وكذا كيفية إطلاق النار منهاء وقبل أن يوافق فلوميستا على هذا 
الفعل الشنيع وافته المنية في 30 يوليوز» حيث مات جوعا خلال فترة أسره. 

كانت كل الأجواء في انوال تنذر بالفاجعةء فمن ابران كانت تتصاعد اعمدة دخان 
كثيفة تسبب فيها الريفيون الذين احرقوا كل ما لا يلزمهم من معدات غير صالحة 
للاستعمالء وكذا جثث الأعداء» في حین عادت کتائب بيار ادراجها في موکب يحفه العار 
والخذلان. وعن هذا المشهد غاب سيلفستري الذي بعث ببرقية إلى برنكير قبل خروجه إلى 
مليلية جاء فيها: ملقد اخذنا ابران دون خسائر في الأرواح» وفي السادسة مساءء دخل 
سيلفستري إلى مليلية» بعد ساعتين تقريبا من تحول ابران إلى مقبرة لجنودهء فكانت بذلك 
وصمة عار سجلت في سجله المهني» وداخل الإقامة العامة استقبله واحد من ضباطه 
الذین یثق بھم« وهو الکولونیل رفائیل کlبlب!ںٺنكا‏ غlريخg Rafael Capablanca Garrigé‏ 
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والذي هناه «بالنهاية السعيدة للعملية التي اطلع عليها من برقية وصلت من اذوالء لم 
يظهر الهدوء على محيا سيلفستري» وبعد أن انسحب للركون إلى الراحةء او ضح لكابابلانكا 
نقيض الأمرء والسبب كان يكمن في نفاذ المدافع الرشاشة*؟. وعند عودة كابابلانكا 
إلى مكنبه سلم له حارسه برقية موجزة وصلت من انوالء برفقة دافيلاء ففك رموز 
الرسالة التي تقول؛ «لقد شن هجوم على ابرانء واستنفذت كل مفجراث القنابل»ء وفيما 
بعد ستلمت برقية اخرى لكلا الرئيسين جاء فيهاء قد وصل بعض المقاتلين والأهليين 
كان دافيلا يحس بهول الموقف» فاستطرد قائلا؛ «لقد التهموا الموقع°. ومن انوال 
دائماء وصلت برقية ثالثة كشفت في عبارات ملتبسة ومقتطبة عن العجز والكارثة التي 
حلت في عبارة؛ ننا لا نرى شيئاء فقط قليلا من الدخان,©°. 

دخلت الإقامة العامة بمليلية مرحلة عصيبة منذ حرب 1912-1911ء فكل العيون 
كانت متوجهة إلى سيلفستري الذي كان يفتل شواربه الطويلة في عصبية لا تخفى على 
ضباطه» كان الجنرال منوترا» فطلب سيارة القيادة» واصدر اوامره بالخروج الفوري» 
بأسرع ما يمكن إلى انوال» حيث كان الظلام يخيم على المكانء وعبثا حاول الكولونيلات 
والملازمون أن يقنعوا سيلفستري بالتنازل عن فكرتهء لكنه خرج كلمح البصرء ووصل 
إلى الباطل وقد ارخى الليل سدوله. وهناك كان في انتظاره الصديق المخلص 
فرنانديث طماريت رفمة القائد خوصي غارنيرو إي غالفیٹ José Ganero yJ Gl vez‏ 
ودون أن يتمالك نفسه ارتمى سيلفستري في احضان التنينتي كولونيل قائلا وقد انحدرت 
العبرات من عينيه؛ «لقد كنت محقاء فقد حدث ما توقعته انت» وإني اطلب منك الآن خدمة 
الذهاب إلى انوال رفقة ثلاثة من المتطوعين لتأخذ البطارية الخفيفة التي توجد بالدريوش» 
وفيما بعد اكد في صرامة قائلا؛ ,سأذهب حالا بالسيارة إلى اذوالء ولنرى هل سيقتلونني 
هناك فهذا افطل بكثيرء فقد ذهبت ضحية لأسباب خارجة عن إرادتي؟. 

حاول طماريت أن يهدئ من روع الجنرالء محاولا إقناعه بعدم الإقدام على ارتكاب 
حماقة كتلك الني ينوي فعلهاء لكن سيلفستري لم يعره اهتماما وواصل اوامره بالزحف 
أماما: وفي الطريق» فتح العديد من المقاومين النار على السيارة التي كانت تسير نحو 
منحدرات إيزومارء فكان الرصاص يصيب هيكل السيارة دون أن يصل إلى الجنرالء 
قطعت العرية الميناء وتوغلت بعمق في حفرة انوال. 
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وفي نفس الليلةء قرّرت نفس "الخركة" المنتشية بالانتصار على أبران مهاجمة 
سيدي ادريس» كان التمسمانيون والبنو ورياغليون قد اتحدوا وأصبحوا يدا واحدةء وكان 
عددهم كثيراء لكنهم هذه المرة اصطدموا بزعيم قوي كانت له خبرة كبيرة في القتالء 
إنه القائد بنطيث zعا؟«ء8؛‏ المالقي (من مالقة) العنيد» الذي لم يدع للريفيين 
فرصة تنفس الصعداءء فقاوم وانقذ سيدي ادريس؛ بفضل كتببة محترفة من المشاة 
البحرية؛ المكونة من خمسة عشر رجلاء يراسهم ملازم الباخرة بيدرو بيريث غوثمان 
ed0 Pérez Guızmn‏ الذي صعد في حزم إلى الموقع» وعين هناك رجاله مزودين 
باثنين من المدافع الرشاشةء فاتخذوا مكانهم بجوار ثلاث مدرعات كان يديرها الملازم 
غلان «صهاهت6» واقبل الريفيون مثل عاصفة هوجاء» بقوة كسرت الأسلاك إلى ان وصلوا 
إلى ستة امتار من الحاجز» لكن بيريث غوثمان ومساعديه كانوا هناك في انتظارهم» 
فقصفوهم عن قريب» فانسحب الريفيون ملطخين بالدماءء لدفن تسعة وعشرين من 
انصارهم» لكن أمارات الانهزام كانت ¥ تبدو عليهم. وفي اليوم الموالي»ء وبعحد أن 
استرجع هدوءه» أاخبر سيلفستري برنكر بمستجدات الأمورء فقرر المقيم العام الذي 
تلقى في غضون اربع وعشرين ساعة نبا ,الاحتلال المظض لأبران ثم ضياعه المفجع؛ 
التحدث إلى سيلفستري» فلا احد كان يُخبر بالكوارث. 

الكارثة كانت عظيمة» والكل كان يغط في نوم عميق» فاحداث ابران لم تحرك 
مشاعر احد» وظل سيلفستري وبرنكر والحكومة والملك في غفلتهم» فالكل اعتبر 
المصيبة بمثابة غيبوبة أو نكبة أو محنة استعماريةء وفي الجهة الأخرى كانت مدافع 
أبران سلعة يتجول بها داخل الأسواق الريفيةء وكان الهدف هو إذكاء روح الحماسة في 
الجيش واستقطاب المنطوعين. 

محادثات الجنرالات 
على تن 'الأسبونطانيو" 

حينما اتفق برنكر وسيلفستري على إجراء المحادثات» كان الاتفاق هذه المرة على 
اللعاء في باخرة حربية لم تكن ب"لايا" ولا ب"الخيرالدا"» فهاتان البارجتان اصبحتا غير 
قادرتين على تحمل ضربات الموج الذي يضرب الشواطئ الريفيةء فوقع الاختيار على 
باخرة اميرة استورياس. وضرب موعد يوم الخامس من يونيو في سيدي ادريس. 
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کات باخ این ادفو نین تف ی جد 5ا خاد کا اتو اتن روط رن 
الصناعي - العسكري الإسباني» كانت عبارة عن باخرة تصل حمولتها إلى سبعة آلاف 
طن» مثلت المشروع الشهير والفاشل لإعادة تسليح البحرية» والمعروف باسم «مشروع 
بیرانخیر ۲٥ع۸ه۲ه8»»‏ نسبة إلى خوصي ماریا بیرانخیر ٤۲‏ ع86۲2 aاعةN [٥56‏ ورویٹ 
أبوداكا aءةلهمم۸‏ اس۸ وزير البحرية برفقة ساغسطا مائةعهS‏ (وذلك في الفترة ما بين 
نونبر 1885 واكتوبر 1886)ء حيث لم تتوحد الرؤى بين اصحاب المدفعية والبحرية. كانت 
حكاية إقلاع هذا المركب من قاعدة قادس المعروفة بلاكراأكا aءة2۲۲٥‏ و1 من 
الطرائف الكوميديةء فضي اليوم الثامن من اكنوبر 1896ء تم الإعلان عن إقلاع السفينةء 
التي ما فتئت ان تقدمت قليلا ببعض امتار حتى رست من جديد في مكانهاء امام دهشة 
السلطات والعامة من الناس» واعيدت المحاولة مرة ثانية» فزحفت السفينة عشرة امتار 
أخرى وبقيت عند حافة البحر. ومن فكاهة سكان اندلوسيا ان اطلقوا لقب "المتثاقل" علي 
هذا المركب» إذ بقي على ذلك الوضع غير المستقر لمدة ايام والناس لا تكف عن النكت؛ 
والسلطة في حرج» وفجاةء وفي السابع عشر من اكتوبرء تحركت السفينة لوحدها 
وأخذت نفسا عميقاء وامام دهشة العاملين «قفزت لوحدهاء» ووسط سخرية الجميع 
تغير اللقب إلى "الأسبونطانيو"ء وهو ما يعني المركب التلقائي او العفوي. 

وحول المحادثات التي دارت بين برنكير وسيلفستري توجد شهادات عديدةء اهمها 
تلك التي ساقها القائد طولیو لوبیٹ رویٹ zن۸u 6p ٥2‏ ١ا٣‏ والکولونیل کاباہلانکا في 
ملف محاكمة برنكر؛ حيث تبادل الجنرالان التحية في ترحاب معهود ومدروس» واعترف 
سيلفستري امام برنكر بان الطربة كانت موجعة جداء وانه لن يتقدم بخطوة واحدة؛ 
إذا لم تغزز الصفوف العسكرية التي يعتبرها رديئة جدال'» حيث عاود مطالبه 
القديمة والمتمثلة في إمداده بالمال «صلاح الطرق» وتوفير الأسلاحة والذخيرةء 
وتدريب جيش آخر تتكون وحداته من فرق دفاعية تنبثق من مجموعة النظاميين لمدينة 
الحسيمة. وبعد سماع برنكر لهذه الأسطوانة التي مل من الإصخاء إليها شهرا بعد 
شهر. أجاب سيلفستري بسخرية وتهكم قائلاء؛ «فيم الحاجة إلى فرق عسكرية اخرى» 
وفي منطقتك جيوش لا عمل لها سوى الراحة.. لقد كان برنكر على حق» لكن ذلك كان 
في ابریل ولیس في پونيو 1921. 
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تبادل الجنرالان عبارات اللوم والسخط؛ وبعد قليل» خيم صمت ثقيل تقطع حبله 
مجدداء حيث تطايرت الفاظ الاستنكار والعتاب» وتصدعت بذلك صداقة الجنرالين 
وتفستخت» وذعر قياد السفينة امام هذا المشهد المروع»ء وتدخل ربان الباخرة «ليهدئ 
من روعهم وذلك حتى يبقى طاقم السفينة في مناى عن هذا الشجاں"'ء وبعد كل 
هذا الصخب عاد برنكر إلى سبنةء كان بإمكانه النزول والمرور بالريف» لكنه لم يفعلء 
فقد كان غرضه التفاهم مع سيلفستري» غير أنه لم يتفاهم معهء لأنه لم تكن لديه رغبة 
في تضييع الوقت لفهم الريف؛ إذ إن جبالة كانت هي المغناطيس الذي يجتَذبه 
ویستحوذ علی کل تفکیره. 

وصل سيلفستري وآثار اللماء واضحة على قسمات وجهه» فالتف حوله مساعدوه في 
اهتمام كبير لمعرفة التفاصيل» فدنا منه كابابلانكا الذي كان يعرف انه محل ثقة قائده 
وساله في ود؛ «ماذا هناك سيدي الجنرال»» فاجابه سيلفستري» بامتعاض شديد؛ 
١او‏ تدري ماذا قال لي» فاسترسل بعد ان اطلق صيحة مذوية توجز فشل اللقاء في 
هذه العبارات؛ «لقد ذكر لي انه ولمدة ثلاثة اشهر لم يستطع ان يمدني بما يلزمني من 
قوات» وانه سيكتضي بإرسال طابور التيرثيو 1٠١‏ وذخيرة فرق النظامين بسبتةء فلنقل 
إذن لعبد الكريم ان ينتظرء ,وهل سينتظرهم يا ترى4"'. فقد سيلفستري صوابهء 
وانعكست على وجهه علامات الآأسى القوي» كان صدره يهيج كلما تذكر الكيبتين 
والذخيرة التي سيرسلها برنكر -حفنة من الرجال وأربعة آليات مصفحة- في غضون 
ثلاثة اأشهر. ولا غرابة في جواب سيلفستري على كابابلانكاء والذي جاء في شكل 
هجوم على المقيم العام قائلا؛ ٫لقد‏ افسد هذا السكير كل خططن °" . 

كان سيلفستري يريد لنفسه القوات الأهليةء وبذلك يحرم خصومه منها. لقد لخص 
الصحافي روبیو فرناندیث 2ء ل٣ة٣إ٠۴‏ 0زط۸ هذه الاستراتيجية فقال؛ ركان الجنديٰ 
المورو يعني الشيء الکٹیں(۹'. 

وبعحد مرور يومين» بعث التمسمانيون إلى أنوال بإعلان جاء فيه؛ دإذا أردتم جثث 
الضحايا التي سقطت في ابرانء فعليكم بتادية اربعة آلاف بسيطة للجثة الواحدة°5'. 
فبادر اصدقاء سلافرذکا 3١٥١هf۲هاهS‏ باسترجاع اشلاء زميلهم الشجاع» كما استرجعت 
جثة رئيس المدفعية السيد دانيال سغاطي ءاةءةZ‏ 1ءiمه0,‏ التي كانت مبتورةء واشار 
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برنكر في برقيته "لإيزا"» في السابع من يونيو على الساعة الثانية عشر إلا ربعء بعد ان 
أحصى عدد الضحاياء إلى وصول جثمان سغاطي قائثلاء «... وجثة اخرى يبدو انها 
للقائد سلافرانک 15 . 


سياسة ”توافقية" وجيش في طريق الامتدال 


لم تكن إسبانية أبران تشير بأ صبعها للتيار المحافظ الذي يمثله داتوء بل كانت ترمز 
لليبرالية المهمومة في شخص آيندي سلاسار ٣azaلة؟S ende‏ ااA.‏ 

دخل ايندي سلاسار عالم السياسة بقناعات ثقافية وليس بدافع الطمع او الرغبة في 
تحقيق طموحات معينةء في الأصل كان مهندسا زراعيا وكان استاذا كرسيا في مدرسة 
تخصصه» اما موطنه فكان غيرنيكا (فيسكايا)ء وكان عضوا في الحزب المحافظ, ولأربع 
مرات وكلت إليه حقائب وزارية معينة؛ كان وزيرا للمالية سنة (1901)ء ولللإرشادات العامة 
(1902)ء ووزيرا للفلاحة (1903)» واخيرا وزيرا لحكومة سنة (1907). 

وبعد الانشقاقات في صفوف الحزب المحافظ الذي انفصل إلى شطرين بسبب 
قضية ماورا ٠١3‏ ظهر داتوء فاعلن ايندي سلاسار بعصبية وتطرف شديدين تبعيته 
لماورا. كان أيندي سلاسار رجلا طويل القامة» ضخم البنيةء قليل الكلام بين الناس» لا 
يتحدث إلا مع الأصدقاء الذين يثق بهم كان رجل سياسة متبصرا ومهذباء وجديرا 
بالثقةء مؤمنا بقضية إفريقيا الألفونصية. 

وفي صيف 1921 عوض ايندي سلاسار في حكومته الثانية» "داتو" الذي تعرض 
لهجوم في صبيحة» الخامس من مارس 1921 حيث استهدفت بعض الطلقات سيارتة 
أثناء مرورها ببطء بمنعرج باب الفلعة دادء[ة واإء٨؛‏ والحادث تعلق بمجموعة من 
المسلحين الفوضويين الذين فتحوا النار عليه -من مسدسات اوتوماتيكية من نوع 
ماوسر-» لكن هذه الطلقات الواحدة والعشرون لم تخترق فقط الجسد الصغير لداتوء 
بل توغلت كذلك داخل نظام الفونصو. 

ورث ايندي سلاسار من داتو حكومة فاسدة» فالأزمات كانت عديدةء نذکر منها على 
سبيل المثال ثورات مطلقة كاطلونياء والاحتقانات الحقوقية التي كانت بين الجمعيات النقابية 
والمنظمات الحكوميةء فضلا عن مشكل آخر ظهر ليزيد الطين بلةء وهو مشكل المغرب 
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الذي كان خطيرا ومخيغا لغاية؛ فالأزمة الأولىء جعلت سلفادور سيخي »اعه؟ إ0لة۷اةS‏ في 
مواجهة مع الجنرال سیفیریانو مارتینٹ انيدو 10ھ »Serveian0 Mare‏ الذي کان 
ديكاتورا لا حاكما على بلدة برشلونة بالمعنى الصحيح للكلمةء كانت إسبانيا مهد 
التجمعات السياسية المجهولةء وبداخلها كانت تحاك الدسائس والمؤامرات وثطلق 
الرصاصات» فيقع الموتى على الأرض» بعد ان تترصدهم نيران البنادق إما من الأمام 
أو من الخلف. لم تكن هناك قوانين سوى الأخذ بالثار. إسبانيا الخلويةء وإلى جانبها 
كانت هناك إسبانيا اخرى ساذجة وجاهلة بكل ما يدور في المغخرب» وكانث هذه الأخيرة 
على وشك الموت بسبب الكمائن التي نصبت لهاء فبقيت هناك تذزف دما. 

حافظ ايندي سلاسار على نفس تركيبة الجيش التي كانت في الماضي» وحافظ 
إيزا على منصبه في الوزارةء وكذلك كان الحال مع برنكر وسيلفستري اللذين واصلا 
سيطرتهما على المخرب. وإلى حدود فصل الربيع كان الجنرالان على صداقتهما 
المعهودة» لكن مع حلول فصل الصيف ذشبت العداوة بينهماء بسبب المحادثات التي 
جرت على متن باخرة أميرة استورياس» التي وضعت حدا فاصلا بينهما. لكن ورغم 
ذلك» حافظ الزعيمان على الشكليات. كان جيش إفريقا ممزقا ومقسما على قيادتينء 
كل واحدة منها تخوض حريا مختلفة؛ فبرنكر كان ينوي القضاء على الريسوني» بينما 
سيلفستري لم يعد يرغب في تنحية عبد الكريم؛ كان كل ما يريده هو فترة استراحةء 
وتلك امنية لم تتحقق له أبدا. 

كان برنكر يتقدم بجيوشه ليضع حدا لحرب جبالةء وفي المقابل كان سيلفستري 
حائرا لا يدري ما السبيل لمواصلة الحرب التي بدات في الريط» فلا عتاد لديه 
ولا رجال ولا خطط حربية. كان يعلم في قرارة نفسه أن برنكر لن يمده بالرجال 
والمدافع ولن يدفع له بسيطة واحدة إذا لم ينته هو من الققضاء على الخركة 
الريسونية. فتلاشت كل احلامه ولم يبق له من خيار آخر سوى تحمل فصل الصيف 
الحار بالريف» أي الصمود حتى حلول الخريف» كما ذكر مورالس. 

ومن نفس الباخرة التي اقالته إلى سبتةء بعث برنكر ببرقية موجزة إلى إيزاء كان 
الوقت زوالا وشمس الخامس من يونيو 1921 تستعد للرحيل» وقتها شرع المكلف 
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بالبرقيات بتلاوة الرسالة: «الساعة السابعة والنصف بسيدي ادريس على متن باخرة 
اميرة أستورياس». وتحدث برنكر بفم سيلفستري قائلا؛ «خلاصة القول» أن الأمور في 
مجملها معحقدة» وحسب القائد العام» فإنه يجب علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
والتصرف بحذر»» ثم استرسل برنكر في هذا التحليل المدهش قائلا؛ ,من جهتي اناء 
فلا شيء يدعو إلى القلق حستى الوقت الراهن.”"'ء ولكي يعزز تفاؤله ارسل برنكر 
ببرقية اخرى إلى إيزا فور وصوله إلى تطوان في السادس من يونيو جاء فيهاء ,لا شيء 
في (الريف) يثير الرعب او القلق. 

شي»ء واحد كان يؤرق برنكرء هو الخوف من الهزيمة في معركنه مع الريسوني» واعترف 
بهذا الشعور في مذكراته حيث قال؛ .... لقد عدت إلى مخططي الأول الذي يقضي بترك 
هذا المشكل الجاد والمتمثل في (الريف)ء حتى الانتهاء من السيطرة على الساحل ° 
إنه جنرال حذق»ء ا يريد الخوض في حرب قبل الانتهاء من حرب اخرىء» لكنه لم ينتبه إلى 
حقيقة ان حرب الريف هي سيف مشهر سينطضم إلى جبالة فيطعنه هو والنظام معا. 

وفي انوال قام شاب یدعی إرنیسطو نوغیس باریر| »Emest0 Nougعué6s 82۲a‏ وھو 
ملازم يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنةء بكتابة رسالة إلى اعمامه في الثاني عشر 
من يوليوز 1921ء وذلك بعد مضي عشرة ايام على الكارثةء فتحدث عن الحالة النفسية 
لجيش سيلفستري» كما تطرق كذلك إلى طبيعة الترتيبات الحربية. 

وقد دکر في مستهل رسالنه ما يلي؛ ٫لقد‏ مررنا بايام عصيبة جداء اثرت كثيرا في 
معنوياتناءء وفيما بعد انتقد الأحداث فاستطرد قائلا؛ ,قد حدث ما كان متوقعاء ولم 
یکترث أحد من قبل لنقاط ضعفناء وحلث بنا محن» نظن اننا على صواب» وهذا امر 
مستحيل. خلاصة القول هناء انه إذا لم يحفظنا الإله فإننا لن ننعم بإفريقيا ولو للحظة 
واحدة,'. وحدث أن تحققت نبوءة نوغيس الشجاع فيما يخص "إفريقيا" التي كانت 
تخوض الحرب حتى ذهاية يوليوز 1927. 
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| 


الفنصل الخامصس:؛ 


| عزن شرن هرن 


جيش في رخصة» وكولونيل يصر على البقاء 

بعد مضي ثمانية واربعين ساعة على ضياع ابران» اتخذ سيلفستري مجموعة من 
التدابير تلخصت في إقامة معسكر بمنطقة تاليلت اناناة1 في منتتصط الطريق بين 
سيدي "ادريس" و"افراو"» ومن بوجماجن» وهو جبل ومركز امامي. وكرر نفس العملية 
في ثلاث نقاط مهمة معباً مؤخرة الجيش» فكانت المجموعة "" (امام ابن طيب)ء في 
حين المجموعة "ب" و"ت" امام ممر إيزومار. 

وفي السابع من يونيوء أنهى سيلفستري تجهيزاته بعملية جريئة جديدة تلخصت في 
الإجهاز على إيغريبن» تلك الربوة الصفراء التي كانت تظهر من أبرانء وثثير الخوف من 
قريب. اما مورد الماء فكان يبعد باربع كيلومترات ونصف» وهكذا كان الارتواء من 
المنبع مشقة يوميةء وبالتالي كان يعؤل على انوال التي كانت بدورها تعول على إيغريبن. 
تمت التضحية بجيش مقابل كتلة صخرية» وبمحاذاة إيغريبن كانت هناك ربوة تشبه في 
شكلها شكل النقانق» اتخذها الجيش مكانا للاختباء فيه» وقد تاتى لهم ذلك» نظرا 
لاستحالة السطو على ربوة الأشجار المعروفة ب"لوما دي لوس اربوليس". 

وحسب ما لاحظ الطبيب الملازم "باثكيث بيرناييو”"ء فإن بوجماجن -التي صورها 
ملطخة بالدماء في خندق يقع على بعد مائة متر تقريا - كانت في واقع الأمر موقعا دفاعيا 
افضل بكثير من أنوال. لكن سيلفستري رفض الفكرة بعد دراسته لإمكانية التغيير. 
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وفي تلك الأيام» منح سيلفستري لعساكر التجنيد الإجباري لعام 1918 رخصة «غير 
محدودة.. فضلا عن "ترخيص مؤقت" مُنح لهم ما بين سنتي 1919-1918 وفجاة خسر 
سيلفستري ثلاثة آلاف رجل من جنوده المحنكينء» الذين تم تعويضهم بجنود 1920ء 
جنود لم يتلقوا اي تدریبات» ویخافون من "المورو" خوفا كبيراء*. 

كرر سيلفستري طلبه مجددا بإمداده بقوات النظاميين من الحسيمة»ء وهو طلب لقي 
جواب الرفض مرة أاخرى» وكذلك إمداده باسالحة اوتوماتيكيةء وقام إيزا بإرسال 
تجهيزات عدة لا تسد الحاجة ولا تفي بالغفرضء» إذ بعث بعشرين بندقية رشاشة من ذوع 
"كولت" كانت سيئة للغايةء ذلك ان الحاجة كانت ماسة إلى مائة بندقية اخرى» والحال 
أن إسبانيا كانت تمتلك بنادق ذات جودة عالية مثل (الماكسيم 08)ء وهي الات المانية 
الصنع تم استعمالها في الكاميرون» واودعها الجيش الإسباني في مخازن الأسلحة سنة 
4 بعد هزيمته النكراء. 

كان برنكر على علم بوجود هذه الأسلحة؛ إذ تكلم عنها مع لاثيرباء ١ما‏ سيلفستري 
فلم يكن على علم بشيء عن هذه الآلياتء وكذلك الحال مع إيزا الذي لم تكن لديه اي 
معلومات عن الأمر. 

استمر مورالس في مساعيه السلمية وتحركاته المناهضة للعنف» فقام باستدعاء 
مجموعة من الأعيان إلى اجتماع سري عقد بدوار بوجماجن» حطره إحدى عشر رجلاء 
ثلاثة من الإسبان وهم: مورالس ومساعديه»ء الملازم ثيغانطوس كsهامة۷ا٣»‏ والقبطان 
غارسيا مارغايو 0ال2عاةN‏ اه6 وثمانية من الريفيين وهم: سي عمار المحمدي» 
وسي دادي المحمدي من قبيلة بني ورياغل» وعمار الصديق» ومحند الصادق» وبوزين 
ادريس من قبيلة احديفة» وسي عبد الله الحلج من قبيلة بني عبد اللهء والفقيه العربي 
من بني يطف» وثامنهم كان مجهول الهوية (سي دادي...٠)‏ من تَفسنا (بقيوة). 

كان هدف مورالس يتلخص في تكوين حزب إسباني» نعم كان الحزب هو بيت 
القصيد. ولتحقيق هذا الهدف» سلم مائة دينار لكل واحد من الحاضرين للبدء في 
المهاح المنوطة بهم لم يكن هدف هذه التحركات القضاء على قبيلة عبد الكريم» بل 
كان السعي واضحا لوضع حد لمجازفات وتهورات بيار كان مورالس يستشعر الخطر. 
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تحدث محمد عبد الكريم بنفسه عن هذه التفاصيل في رسالته التي كتبها في 
السادس والعشرين من يونيو 1921ء والتي جاء فيها ما يلي؛ «لقد وقع ما حدث في ابران 
وفي کل ارجاء تمسمان» لکن الذنب ليس ذنبناء فنحن دائما كنا على اتصال بمورالس» 
وقبل انتهاء المدة الزمنية للاتفاقيات» انطلقت العمليات المفاجئة التي اصفها 
بالخيانة. وفيما بعد تحدث عن ضرورة التوصل إلى حل سريع للحد من إراقة الدماءء 
واشار بشكل ضمني إلى مشاركته في الثورة المسلحة. وفي الختام» تساءل في حذر 
ورمزية قائلاء «لماذا لا نلجا إلى الطريق“ء طريق السلم؛ طريق مورالس؛ 

لم يسفر اللقاء الإسباني-الريفي عن نتائج تذكر, لأنه في الحادي عشر من يوليوزء 
بعث سيلفستري ببرقية إلى برنكر يخبره فيها بموعد مقابلة جديدة ستجري غدا 
الثلاثاءء لكن الأخبار والتقارير انقطعت. 

كان دافيلا مريضاء فطلب رخصة ورحل عن المکان» وبعد انتهائه من جمع لوازمه 
خطب قائلا؛ غابريل؟ انا ذاهب» إنني مريض» ولدي أربعة اطفال. فاجابه رئيس 
الشرطة الأهلية قائلا؛ وانا كذلك يا فيدل 1٤۴۵ء‏ لكنني ساظل هنا . 


ربوة ضائعة وسط اشتباكات دامية 


في التاسع من يوليوز 1921ء وبالضبط من موقع بوجماجن» استطاع باثكيٹ 
بیرنابیو 1٥اه٣۲ء8‏ zء»«٩۷42‏ استشعار هول الخطر المخيم على إيغريبن»ء فالريفيون 
بنوا جدرانا عليها قب يصوب من خلالها السلاحء ومدوا الحواجز مستعملين اكياسا 
رملية وضعت على طول مسافة الخط الواقع عند تلة الأشجار "لا لوما دي لوس 
آربوليس". كل هذه التحصينات كانت مخباة خلف اكوام التبنء ومن حجر الحسيمة؛ 
لاحظ رئيس الفرقة العسكرية الملازم كولونيل ثيفانطوس اشتعال نيران تدفع حَركة 
جبل المصور إلى إعطاء إشارة الانطلاقة لقبائل المنطةة. 

وفي السابع عشر من يوليوز كان الهجوم الأول على إيغريبن» اسفر عن انتصار 
الريفيين بعد أن تمكنوا من إحباط محاولات ابناء جلدتهم في الشرطة الأهلية. وبحلول 
الليلء تم تقييم حجم الخسائر التي وصلت إلى سبعة عشر قتيلا وثلاثة وخمسين 
جريحاء لكن سيلفستري ابلغ برنكر في تقريره» بان الخسائر البشرية وصلت إلى 


157 


الخمسين ولم يذكر له شيء عن الهمدف من ذلك الصراع عند "لا لوما دي لوس 
آربوليس" (ربوة الأشجار) سنة 1923» وفيما بعد اشتكى برنكر من التستر على هذا 
الخطر وتساعءل؛ «لماذا لم يذكروا لي انه وبحد هجومات عديدة لم تتمكن القوات من 
الوصول إلى هدفهاء وان الأمر انتهى بها إلى الفران“. 

طلب سيلفستري من برنكر الإذن للقيام بهجوم مضادء مع إعطاء ضمانات كاملة 
بالانتصار"'ء وبعد معاينة دقيقة اجاب برنكر؛ ,... هذا لا يعني انك يجب ان تبقى 
مكتوف الأيدي» بل بالعكس فانا اعتقد انه عليك ان تستغل كل الفرص المتاحة لك 
للهجو"". لقد كان ذلك الرد بمثابة موافقة. 

اما في انوال» فقد كانت ازمة الذخيرة الحربية قد بلغت ذروتهاء ففي الثامن عشر 
من يوليوز وعلى الساعة الواحدة إلا ربع سمح الكولوثيل خواكين ارغويس دي دلوس 
ريوس [uaquin Argüelles de 0s Rs‏ رئيس المدفعية ورئيس المنطقة العمسكرية» 
بإرسال البرقية التالية لسيلفستري؛ «لم يبق لدينا سوى مائة وثمانية وثمائين قذيفة 
يدوية واثنتي عشرة مفرقعة وست عشرة علبة ذخيرة للرشاشات» وثلاثمائة وخمسين 
قذيغة هاون» ومائتين وواحد وثمانين الف رصاصة للبنادقء. وبعد ذلك باثنتي عشرة 
ساعة» لم تبق هناك ولو قذيغة واحدة. هذا ما اكده قائد آخر كتب البرقية التالية؛ 
18 /1921/7. الثانية عشر وخمسة وأربعون دقيقة. الرمز؛ ب؛ ليس لدينا ذخيرة للمدافع 
في الجبل. العدو يهاجم بوجماجن من جهة "الزاوية" وربوة "تيسنغارت» لا نستطيع 
إمدادكم بذخيرة المدافع. انطونیو فالکارٹیل ce1٣ۂءل۷‏ ٥1٣٥ا‏ ۸ھ. تم تشفير رموز 
الرسالة وفيما بعد مزقت النسخة الأصلية'. 


ملازم شجاع لم يكت ببطد نظاهي 


كان يجب مساعدة إيغريبن مهما كلف الأمرء وهو ما حاولت فعله قافلة محملة 
بالمساعدات الإنسانية» يديرها الكومندان خوان روميرو لوبیث ez¢صLép Juan Romero‏ 
الذي أصيب بجراح قاتلة من جراء رصاصة اطلقها أحد المقاومين. كانت القافلة 
تسير قدما تحرسها فرقة من الجنود النظاميين برئاسة القائد يبوبينو بون ليندسمان 
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Von Lindesman‏ in0اCeb1»‏ وفي وسط القافلة كانت هناك فصائل عسكرية مكونة من 
سبعة عشر من المدفعيين بقيادة السرقسطي نوغيس باريرا 821۲۲4 uésعuهN.‏ 

كانت البغال -وعددها سبعة وستون- تحمل المؤن ومساعدات اخرى وزعت على 
الشكل التالي» عشرة دواب محملة بالماءء واثنتا عشر بالطعامء وإحدى واربعون دابة 
محملة بال خيرة الحرية وارزبغة حاملات (لنقل الجرجى)ء ما الد خبرة فكانت غبارة 
عن ثلاثمائة وستة وثلاثين مغرقعة من عيار 75ء وستة وثلاثين قذيضةء ومائة وستة 
وسبعين قنبلةء ورشاشات مدفعية وعشرة صناديق من الخراطيش. 

طاردت الطلقات النارية والصيحات الريفية قافلة ليندمان فتفرقت الجموع. وما هي 
إلا دقائق حتى استأانط رجال المقاومة إطلاق النار من مخابئهم» فسقط الرجال 
والدواب. كان رجال الخركة يحكمون هذه المرة تصويب بنادقهمء فكانت النتيجة تشتيت 
صفوف القافلةء اما البغالون فاستمروا في وكز دوابهم تارة بالصياح وتارة بالسياطء اما 
الجنود فقد التفوا حول بعضهم البعض وفتجوا النار. 

وعند الصعود إلى إيغريبن؛ سقط نوغيس من أعلى صهوة جواده الذي سقط بدوره 
مينا. وبالرغم من ذلك لم تفر عزيمته وهمته»ء فوقط من جديد وتقدم بجنوده والمسدس 
بيده مصرا على وصول القافلة إلى مصيرها بعد مشقة وجهد في الطريق'. وبعد مقتل 
العديد من البغالء تدحرجت العديد من الحمولات على سفح الجبل. لكن رد فعل نوغيس 
ورجاله كان هو الإصرار على شحن المدفعيةء فشمرت سواعد الجيش لأجل ذلك الغرض. 
ومن فرقته المكونة من سبعة عشر رجلاء اأصيب ثمانية منهم بجراح خطيرة» وهو ما 
معناه 50× من حجم الخسائر البشريةء الشيء الذي كان يحتم منح وسام سان فرناندوء 
لكن نوغيس الذي مكث بإيغريبن رفقة سبعة من الجرحى -وصل واحد منهم رغم جراحجه 
الخطيرة إلى انوال» لم يُوشح احد صدره باي وسام. تلك امور لها علاقة بالنظام. 
التحصينات» فحاجر الأكياس الرملية صب على بعد عشرة امتار من الخيام» ورغم 
ذلك صمدت بقوة. وخلال الاشتباك وصل الريفيون إلى السياج» فتم صدهم بقنابل 
يدوية ووابل من الرشاشات وكذلك برؤوس البنادق المستنة. كان "نوغيس" يمد يد 
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المساعدة إلى رجال المدفعيةء ويطلق النار من المدفع المبرمج على درجة الصضر التي 
تعادل مائة متر وذلك لقرب المهاجمين. ومن المرتفعات المجاورة بدا الريفيون بإطلاق 
النار على البغالء وشرعت الدواب الجريحة بالركل والرفس مذعورةء فاصطدمت 
بالسياج وحطمته. ومع طلوع الفجر, لم يبق منها إلا القليل واجتمعت على جثتها 
الحشرات» كانت الدواب تئن من الألم بسبب إصابتها في القوائم أو في العينء فاضطر 
الجنود لالاجهاز عليها. وما إن حلت الظهيرة بحرارتها اللاذعة التي وصلت إلى خمسة 
وخمسين درجة» حتى فاحت جثث الحيوانات الميتة والمنتفخةء وتحلّلت بسبب الحر 
الشديد إلى اكواح من اللحم والروثء فانبعثت منها روائح كريهة جعلت المدافعين 
(اإسبان) يتقيؤون. لكن الأدهى من ذلك هو ان هذه الجثث شكلت درجا متعفنا في 
المد خل كان بإمكان الريضيين استعماله للصعود. 

وفي الساہع من یولیوز 1923ء قیل بشان نوغیس؛ انه وبالرغم من ان تصرفه کان 
عملا بطولياء إلا أنه وحسب المادة السادسة من البند التاسع والأربعين من القانون 
المنظم والمَوقع (بتوقيع غير مقروء)ء فإن الموقط المشار إليه يعتبر رد فعل عادي 
يتعلق بضرورة حماية حمولة القافلة اكثر من سائقيها. ودقق نفس المدعي العام في 
كلامه بقوله؛ وحتى إن كان هذا القانون ساري المفعول»ء فيجب التاكد من سلامة 
أسلحة وذخائر كل من لقي حتفهء وهذا ما لم يجري التحقيق فيه“ . ضاعت الأسلحة 
بالطبعء فكي بالذخائر ان لا تضيع»؛ ولم ينج احد من الضباطء فقد قتلوا برمتهم» 
ماعدا واحدا منهم رفقة ضباطهء هذا هو النظام. 

إيغريبت: "حضيرة" الرجال الشجعان 

يوح الثامن عشر من يوليوزء كانت نيران المدفعية ته المنطقة بشكل عنيط» وقام 
المهندسون بسرعة فائقة بإقامة حاجز قطع على الخركة طريق إيزومار'. كانت مسالة 
الحفاظ على إيزومار "راس انوال الشامخ" بالنسبة لالاف الرجال مسالة حياة او موت. 
بيد ان المرتفعات الاستراتيجية بقيت كالعادة تحت مسؤولية وحراسة مائة اربعة 
وأربعين من المشاةء بالإضافة إلى واحد وعشرين رجلا من المدفعيةء واربع آليات من 
عيار 75 مليمتر“'. كل ذلك اعتبر دفاعا كافياء لكن إيزومار كانت تفتقر إلى الشجعان. 
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جُهزت قافلة اخرى لمساعدة الرجال المحاصرين في الجبالء وكانت القيادة هذه 
المرة للقائد السابق لسيدي ادریس الکومندان خولیو بنیتیٹ بنیتيث z)؟,ء‏ 8 oناں[‏ 
Benz‏ الذي كان عمره يناهز ثالثة وثلاثين سنة. كان ضابطا متيفظاء وهادئ الطبع؛ 
إ ان نظاراته المستديرة وحاجبيه المقطبين دائما وروحه المتشائمة كانت تضفي عليه 
هيئة الانهزامي. ومع ذلك لم يكف عن حث رجاله المتواجدين في ايخريبن (بؤرة التوتر 
الشديد والفوران الدائم الذي اطلق عليه خوليو هذا اسم "الحطيرة الصغيرة") على 
الصمود لأجل هدف سام وشبه مستحيل» تمثل في صيانة هيبة وكرامة الجيش. 

وفيما يخص المساعدات الجويةء فكانت البداية مع طائرة واحدةء انضمت إليها فيما بعد 
طائرات اخرى كانت تقذف بقنابل ضعيفة لا تخيف سكان الريف. وكان أهالي إيغريبن 
يتتبعون باعينهم ابتعاد هذه الطائرات في اتجاه مليليةء وهي تحلَق في اجواء الظهيرة 
الساخنة. وبعد ان علم بهول الماساة التي حلتء عاد نفارو الذي كان وقتها بإسبانيا. 

كان الأربعاء تاسع عشر من يوليوزء يوما آخر من القصط الشديد؛ والحر الخانقء 
والطلقات النارية المكثفةء وقتها خرجت قافلة اخرى في اتجاه إيغريبن يقودها نونييث 
دي برادو هلهإ۴ عل عا برفمة ستة من فرق المشاةء وفيلقين من النظاميين» وآليات 
حربية خاصة بالجبال. كان المجموع يقدر بنحو الف رجل وأربعة مدافعء كما ان القافلة 
كانت مزودة باثنتي عشرة حمولة من المؤن تكضي لثلاثة ايام وثلاثة وخمسين برميل 
ماء تم إفراغه في حاويات المعسكر للتزود من جديد من اي عين قريبة إذا امكن ذلك: 
بالإضافة إلى شحنة من العذائف لكل من أوردونيا ونوغيس ءéناعuهN‏ ر aقuلإ0»‏ ومائة 
قنبلة يدوية وعشرة صناديق من البنادق وثمانية براميل من البترول لحرق قطيع 
الماشية الميت”'. 

كان رجال المقاومة يقطعون الطريقء كالعادة» كانت طاقاتهم دقيقة تصيب هدفهاء 
اصيب التنينتي كولونيل نونييث بجراح في ساعده» ومع ذلك تحمل الموقط. كان رجاله 
يختبئون وراء كتل صخرية ملتهبة بفعل حرارة الشمسء» وبمرور الساعات» امتطى ثيبوبينو 
م0 صهوة جواده واتجه نحو انوال» تحت وابل الطلقات النارية. كان هدفه هو تنبيه 
ارغوبيث ءءااءاعإA‏ بان الزحط نحو الأمام امر مستحيل» لكنه عاد خالي الوفاض سوى 
من أمر يجبرهم على الصمود في نفس المكان. وفيما بعد ارسل ذوئييث دي برادو واحدا 
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من مساعدیه»ء وهو القائد ثابینو ٥۸ممة7‏ الذي شق طریقه ہدوره تحت وابل من رصاص 
العدوء فلم يتغخير جواب اأرغوبيث» بل بقي هو نفسه؛ مواصلة المقاومة. بعدها حاول 
کارلوس ثابينو العودة لكنه لم يصل» إذ اصابته رصاصة فاأردته قتيلا. 

توقف القبطان للحظة» فراعه هول ما رأى من انحدام النظام والانضباط وانعدام 
الشجاعة عند الجنود. وحينما اشتكى الضابط برودة الجيش» اقسم على إيصال 
القافلة او يهلك دون ذلك فقتل برصاص العدو". وفيما بعد نشر نعي وفاته في يومية 
أ-بي-سي في عددها الصادر يوم الجمعة الثاني والعشرين من يوليوز» جاء فيه ان 
الهالك قتل في التاسع عشر من يوليوز بارض انوال دفاعا وخدمة للوطن. كان اول 
وآخر قتيل اهتمت به الصحافة ووسائل الإعلام في كارثة جيش سيلفستري» فتذكرته 
الجماهير دائما في مدريد. فيما بعد سقط المئات بل الالاف» ولكن دون ان يشر 
نعيهم» فتالمت كل إسبانيا من اجلهم. كانت الساعة تشير إلى الثانية زوالا حينما وصل 
إلى انوال الكولونيل مانيلاء وهو على اتم الاستعداد لتعويض ارغيوس. وبفرح تشوبه 
الحيرة قبل هذا الأخير هذا التناوب»ء وصل قائد حقيقي بمعنى الكلمة. وتجدر الإشارة 
إلى أن العديد من الضباط طالبوا بهذا التعويضء» فاعتز الكولونيل مانيلا كثيرا بهذه الثمةء 
والدليل فيما ذكره لزوجته السيدة ماريا دو كسني عeدیeںQu‏ سل اة في آخر رسالة كتبها 
لها في الثامن عشر من يوليوزء والتي قراتها بنفسها بعد انهيار معنويات مدريد وبحد 
معرفتها بكارثة إفريقياء إذ اعتبر زوجها في عداد "المفقودين"؛ وقد ظل هذا الاعتقاد 
قائما لمدة سبعة وستين سنة إلى ان كشف الحقيقة مجموعة من الأسری» كانوا تحت 
إمرة نائب» وكومندان مليليةء وكبير الشرطة بتطوان» ووزير الدفاع بمدريدء فذكروا ان 
مانیلا قتل» وبعد التعرف على جثمانه دفن بمکان قريب جدا من انوال. 


قائد تم نسیانه وطلب "عاجل جدا" 


Jجر‎ Francisco Javier Manella Corrales ıنllرgک‎ ڵږıilم کان فرانٹیسکو خفیيیر‎ 

حرب بمعنى الكلمةء كانت له دراية واسعة بالقتال»ء ذهو الذي خاض الحرب في كوبا 
وإفريقياء وفي كليهما اثبت براعته بامتياز. كان هذا الشخص المنحدر من مدينة 
قادس» والذي يبلغ من العمر واحد وخمسين سنةء» صاحب بنية قوية رغم نحافتهء 
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ومظهر حسن» كما كان كذلك من اکثر رجال سیلفستري وفاء» فقد خدمه طویلا. 
وبالرغم من انه لم يحطر ساعة وفاتهء لأن مانيلا لقي حتفه في ساحة المعركةء فإنه 
على الأقل شارك في بناء اسطورته. كان بحق رجل فروسيةء مثله في ذلك مثل مانيرا 
خانئديس «Manera Valdés‏ الذي کان يبلغ من العمر تسعة وأربعين سنةء وكان مساعدا 
باه ي» وکوبي المنشا ل1 , 

منذ الواحد والعشرين من مايوء كان مانيلا بمليلية يخرج في دوريات جديدة؛ وبوصوله 
إلى المكان وجد الوحدات التي كانت تحت إمرته سابماء والمعروفة بفرقة الخيالة الرابحة 
عشر الكانطرا. موزعة على مناطق الريف بشكل عشوائي جداء ذلك ان الكتائب وفصائل 
الجيش كانت منتشرة على طول خط يصل إلى مائة وعشرين كيلومتر"*» وبالإضافة إلى 
هذا الشنات كان هناك العبث والبطء والخمول وفغدان الإرادةء فجاء مانيلا فاعاد نظام 
وترتيب الصفوف» واحيى الرغبة في الجيش وذكر في الثالث عشر من يونيو؛ كانت الضرق 
الحسكرية قد تعودت على الخمول والكسلء وها هي الآن تتحرك بسرعة كبيرة. 

ورغم الحذر الكبير الذي كان يلف رسائل قائد الكانطراء فإنها نادرا ما كانت تخلو من 
عبارات معينة كان يبعثها لزوجته مثل؛ ”سري" او "خاص" او "لا تخبري احدا بالأمر". وقد 
قال عن الضابط الذي عوضه دون آن يذکر اسمه؛ «حسب ما سمعت» وهذ! شيء اعرفه انا 
تماماء فالكولونيل السابق كان رجل إدارة اكثر من رجل حرب او قائد فرقة حربيق*. 

وفي الرابع عشر من يونيوء توجه مانيلا إلى انوال ليباشر مهامه الأولى بصفته 
ريسا لتلك المنطقةء وذكر لزوجته ما لقيه من عناية من عائلة سيلفستري التي قال 
عنها؛ «إنها عائلة حنونة جداء ودائما يدعونني للطعام في منزلهم» وختم حديثه بقوله؛ 
«وكما تعلمين جيدا فانا لست اجتماعيا بطبعي. وتمر خمسة ايام ويكتب من جديد 
لعزيزته ماريا (وهي العبارة التي يستهل بها دائما رسائله) من انوال قائلا؛ ,انا هنا على 
رأس جيش لن أعود ابدا لصادته ولو صرت جنرالا). فقد انصبت انتقاداته على ,هذه 
المنطقة التي ينتظر فيها رجال سيلفستري ساعة الموت. ويطيف هامساء ,اكتب لك 
هذا لتقرثيه إلى بولي اه۴ (نجله فرانثيسكو دي اسيس» اثنا عشر سنةء والذي سيصبح 
لاحقا جنرالا)ء واخبريه أن لدي عشرين مدفعا وستين بندقية رشاشة.. وفيما بعد 
تحدث مانيلا عن الضباط الشباب المتواجدين بأنوال» حيث يوجد فتيان بارزون من 


163 


بينهم ابناء سيلفستري ونفارو وشباب آخرون ينتمون إلى عائلات معروفة قائلا في 
شأنهم؛ «عليهم ان يكونوا المثل الأعلى للآخرينء. 

وقبيل وفاته بأسبوع واحد» وفي حديثه عن نيران الحرب التي اندلعت وتاججت 
بإيغريبن انطلاقا من سيدي ادريس» تحدث إلى زوجته قائلاء؛ «انظري إلى هؤلاء 
الفتيانء شباب في الععد الثاني من عمرهم يسفقطون في ساحة المعركةء وستتحسرين 
اكثر على تجاهل (مدريد)ء فالناس لا تفكر إلا في نفسهاء تا لهذه الأنانيةء. وقبلها 
بعشرة ايام أعرب عن رغبة الكثيرين في الالتحاق بمؤخرة الجيش» واقر لمارياء: 
«سأاحكي لك فيما بعد تفاصيل الأحداث» وستدركين تماما كم هي الخروقات التي 
أصلحتهاء وما بقي دون إصلاح.... لكن الموت حال بينه وبين ذلك. 

ادهشت الحرب المعلنة على الريف الكولونيل الذي فغر قاهء لم يكن سبب الدهشةء 
الثقة الكبيرة في النصرء لأن الجيوش الإسبانية كانت تفتقر إلى كل مقومات القتال؛ 
بدءا بصراحة برنكر وتوقعات إيزا. وفي الليلة التي سبقت إحكام الحصار الريفي على 
إيغريبن في الثامن من يوليوزء صرح مانيلا بما يلي؛ ,لا اظن اننا سنناور الآنء إذ 
لا شيء لديناء ومن المحزن أن يكون كل العتاد الحربي تقريبا بإسبانيا أو بتطوان»ء هذا 
وقد اتسمت تصريحات ضباط سيلفستري بالواقعية في محاكمة برنكرء هؤلاء الذين 
تمكنوا من الفرار والبقاء على قيد الحياةء وفي حديثه عن رئيسه قال؛ ,مسكين»ء 
لا تذكري شيا عن الجذرال سيلفستري» كيف انهم... (عبارات لا تقرا)ء واظن» ومثلي 
كثير. أن مسالة الحسيمة سيتكلط بها المقيم العام لأننا نبعد عن المكان بواحد 
وثلاثین کلم؛ وامامنا عدو قوي وشدید الباس9*. 

وجاء يوم الرحيل» كان يوم الثلاثاء الثامن عشر من يوليوزء وقتها بحث فرانثيسكو 
إلى ماريا برسالته الأخيرة» فمن انوال صدرت الأوامر التي تقَضي بذهابه الفوري 
لتعويض كولونيل المدفعية (أرغويس)ء وفي ختام رسالتهء قال؛ رفي هذه اللحظة 
توصلت بالبلاغ. وقد سقط العديد من القتلى والجرحى» فذكر لي الجنرال 
(سيلفستري) انهم قد اخطاوا (وسطر على هذه العبارة). مسکین اغوستین ١1)؟>uعA‏ 
سيصابوا بالذهول حينما يعلم بالأمر -لا تقولي شيئًًا- ولك من عزيزك باکو ١0ء۴‏ 
آلاف القبلات.. 
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قام باكو مانيلا بدوريات في انوال» فالتقى وجها لوجه بالقافلة المحاصرة هناك. كانت 
الساعة تشير إلى الرابعة زوالا من يوم التاسع عشر من يوليوز» فخطط للهجوم الأخيرء واصدر 
اوامره لمن استطاع من رجاله بتسليم وعاء مائه للجنود النظاميين المتوجهين نحو إيخريبن› 
لكن هذا المخطط باء بالفشل الذريع» لأن طلقات المدفعية كانت تصل إلى التلة الصفراء فقطء 
بل كان بعضها يسقط على نفس التحصينات الإسبانيةء بينما كان الريضيون في الأعلى. 

وفي التاسع عشر من يوليوز 1921ء توفي مائيلا دون التوصل إلى هدنة في إيغريبنء 
وحدث ان احتفظ مناصروه بېوله الذي راج عنه آنه إذا برد وانطافت إليه قطع السكر يمكن 
شربه. وفي الليلة الموالية استمر القتال على نفس النحوء إذ اشتدت المعارك عند الأسوارء 
ولم يستسلم الريفيون ولا الإسبانيون. وعند الحادية عشر والنصف ليلا بمليليةء كتب 
سيلفستري برقية مختصرة إلى إيزا يطالبه فيها بإرسال العتاد والذخيرة التالية: خمس 
لتعزيز صفوف الجيش» وعشرين أل مفرقعةء وعشرة ملايين خرطوشة من ذوع ماوسر؛ 
ومليوني خرطوشة ريمنخطون» وستين الف قذيفة للمدافع» واثني عشر صاصة للبنادق. تكن 
عتادا من هذا الحجم لم يكن متوفرا بتاتاء وكان سيلفستري على علم بهذا الخصاص ومع 
ذلك حدد الأجل قائلا: ,إذها حاجيات ملحة» ولهذا ارجو من سيادتكم الموقرة أن تعجلوا بهذا 
الطلب وباستخراجهم لهذا العتاد من اي مخزن قريب لهذا المكان» وإرساله لنا في أجل 
اقصاه عشرة ایام . لم یکن في حسبان سیلفستري انه سیعیش لیومین ونصف فقط, ثم 
نوافيه المنية. لقد وصل الطلب المستنعجل باثنتي عشر ساعة من التاخير إلى بوينا بيستاء 
فجاء الجواب من رئيس قسم جهة المغرب كالآتي؛ «بعد أن تلقينا البارحة برقية بشان إرسال 
العتاد والذخيرة» اصدرنا اوامرنا بطرورة الإسراع لتنضذ هذا الطلب» وإمداد الميدان بكل ما 
یحتاجه» مع تحیات کارلوس لوبیث دي لاميلا a٤1‏ ءل ]6pez‏ sەاعه)».‏ لقد ضاع الوقت 
كثيراء لكن المقاومة استمرت في الهضبة الصفراءء وثمة مؤشرات اوضحت ان تلك الهضبة 
الصغيرة والعالية كان من العسير احتلالها. 


برقيات عاجلة وعمطلة صيفية رسمية مقطوعة 


كان برنكر منغمسا في حملته»ء وحربه داخل معسكره الجبلي في "ركبة الغزال" 
مواجهة للخطوط الريوسنيةء وكانت ترد عليه أئباء مقلقة تفيد بان الريف قد انتفض. 
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وكانت تشغل المقيم العام صعوبات التواصل مع مليليةء لأنه كان بحاجة إلى متابعة 
الأحداث عن كثب» وها هي هذه الانتفا ضة المفاجئة "للخركة" تقلب عليه مواجعه”) 
لكنه لم يغادر "الركبة" التي وصلت إليها برقية مشفرة اخرى من سيلفستري في الواحدة 
وخمس وثلاثين دقيقة يوم العشرين من يوليوز. 

اخبر سيلفستري برنكر أن «جل القوات الحاضرة بانوال تحركت» وبعد تامين مؤخرة 
الجيش بحامية من القبائل»» وفيما بعد ذكره بفشل القافلة الأخيرةء ووعد بإصلاخ 
قريب .... حالة إيغريبن يرثى لهاء وغدا ستعالج الأمورء. 

فيما بعد كشف سيلفستري لبرنكر' عن خطة الطوارئ التي اعدهاء ,سوف اشكل 
طابورا من الوحدات الميدانية (...) وساعينه يوم الخميس على القندوسي» وذلك 
بهدف التركيز على واد صالح شرق سيدي ادريس» وهو المكان الذي انوي إقامة قاعدة 
تموين به» ستكون القوة الضاربة وذلك بتقوية الميمنةء وتحصين مركز على الشاطئ 
يضمن لنا سلامة الجيش.. لم تنجز هذه التحصينات» وعاد ای يطالب 
بالمساعدة ولكنه هذه المرة ترك المبادرة بيد رئيسه: «إنه من اللازم إرسال قوات دعم 
من رجال وعتاد في کمیات تراها سعادتکم کافیةق*. 

أرسل برنكر مرة أخرى برقية سيلفستري إلى مدريد» فقراها لوبيث دي لاميلا في 
بوينا بيستاء فقام هذا التنينتي كولونيل بإرسال نسخة موجزة منها إلى إيزاء الذي كان 
بسان سيباستيان في عطلة صيفية رسميةء وذكر له فيها ما يلي «ابلغ سعادتكم الموقرة 
بما جاء في برقية المقيم العام بعد اطلاعي عليهاء وتجدر بكم العودة إلى القصر..... 

وصل نغارو إلى انوالء في الوقت الذي دخلت فيه إيغريبن اليوم الرابع من الحصارء 

ومن مليلية كان سيلفستري يوا صل القتالء ويوا صل في نفس الوقت إرسال برقيات إلى 
برنكر. وفي برقية أرسلها في نفس اليوم» أي في العشرين من يوليوز على الساعة 
الثانية وخمسة وثلاثين دقيقةء طلب الإذن لإجراء عمليتين حيويتين نتلخصان في تعاون 
القصائل العسكريةء وو صول الدعم الجوي. ۰ 

كان الهدف من العملية الأولى ,إرساء ثلاثة او اربعة قطع حريية بخليج الحسيمةء للتفاخر 
بعروض القوة مع قصف كل الخط الساحلي بنيرانهاء» كان سيلفستري في احتراسه يقدر ما 
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يمكن ان تعنيه عملية هجومية من هذا النوع» فاعلن لبرنكر أن هذا القصط المزعوم لابد 
وآن يتحقق» ولكن ليس قبل ,«إخلاء المنطقة التي تضم اصدقاء اوفياء لناء“°. 

وبشان العملية الثانئية» قدم سيلفستري التوضيحات التالية؛ «اظن انه من الضروري 
إرسال فيلق جوي مهم من إسبانیاء یتکون من ست طائرات» في حین ان برنکر لم يکن 
يملك سوى ثمان عشرة طائرة موزعة على ميادين القتال بتطوان» واربع طائرات اخرى 
بالعرائش"* . اثنان وعشرون طائرة إذن» (ثمة إحصاءات اخرى تحدثت عن اربع عشرة 
طائرة في منطقة جبالة) كان هذا العدد بفوق» بخمس مرات» عدد الطائرات الموجودة 
في مليلية فمن بين الطائرات الستة التي كانت متوفرةء واحدة فقط كانت معطلة. كان 
سيلفستري لا يجرؤ على طلب هذا الدعم الجوي الذي كان من الممكن أن يصله فوراء 
وفي غضون اقل من ساعنين من مدينة تطوان. 

فاجابه برنكر الذي تظاهر بانه مقتنع بوجهة نظرهء ورغم ذلك لم يحرك لا معدات جوية 
ولم يحث إيزا على الاستحجال بالشروع في قصط أجدير. ومما زاد الطين بلة قوله؛ .... اطلب 
من الحكومة الوسائل اللازمة لنقل الإمدادات التي سيحتاجها سيلفستري» وسوف اكون 
ممتنا لكم لو اسريعتم في التنفين.. والسؤال المطروح هو «ما هو عدد الجنود والعتاد الذي 
كان سيرضي سيلفستري4»» فكل هذه الإكراهات انضافت إلى معضلة ضياع الوقت. 

وسنة 1921ء وبإنهاء كل من ايالا ا(4 ورويث دي لا فونطي Ruiz de la Fuente‏ 
لشهادتهما اثناء محاكمة برنكرء اوضحا ان هذا الجواب يستجيب لقرارات غير عملية 
«كشفت غياب مبررات تعلل الحاجة إلى الدعم الجوي» وابلغ دليل على ذلك هو سوء 
وتردي الوضعية 2 . 

وكان من المفارقات الغريبة ما جاء في برقية بعث بها برنكر إلى إيزا يوم الثاني 
عشر من يوليوز على الساعة الثانية والأنصف زوالاء حيث أعرب عن استحسانه لفكرة 
استخدام الترسانة البحرية والجويةء وفي نظرة لا تخلو من التشاؤم قال؛ «وبما ان الأمر 
ليس بيدي لكي ارضي رغباته (رغبات سيلفستري)ء فإني ارفع هذا المإف إلى الحكومة 
لتبث فيه» وإني اعتبر انه من اللائق العناية بهذا الموضوع*” فلتات الحلول إذن من 
جهات اخرى» في حين ان الحل والعقد کان بيده هو. 
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رسالة وصلت متاخرة جدا 


في الخامس عشر من يوليوز 1921ء وقبل يومين من حصار إيغريبن» كتب سيلفستري 
إلى برنكرء وهو مايزال يطالبه بالدعم الحربي» ويطالب بسداد اجور الأهالي التي تاخرت 
بنحو اربعة شهور» كان يذكر دائما بالخطًاً الكبير الذي ارتكب لعدم مد السكة الحديدية 
إلى ابن طيب» وحذره من تدهور الأمور» وانه يفتقر إلى الشاحنات» وسيارات الإسعاف التي 
لا يملك منها سوى ثلاثة» ورغم الخصاص الكبير لم يفقد سيلفستري ثقتهء واعتبر مهمة 
كسر شوكة العدو أمرا ممكنا وسهل التحقيقء وذلك بإجراء عمليات صغيرة ومتتابوة5 . 

هكذا إذن كشف سيلفستري من جديد عن طبعه القتالي» وفيما بعدء اقترح فكرة 
حكيمة على برنكرء كانت بمثابة النجاة للجيش؛ «اعتبر انه من المناسب جداء ان يسنخل 
مصب واد صالح لإرسال الإمدادات للجيش» وذلك عبر البحر. خاصة وان معسكر 
سيدي ادريس لم يعد يفي بالغرضء» فإذا ما حصنا هذا الموقع الجديد (خط انوال - 
تاليليت)» بمجموعة من الحصون الخشبيةء فإننا سنكون قد امَنّا وصول الإمدادات 
البرية والبحرية» فبين البحر وانوال مسافة اثنا عشر كلم. وإني التمس موافقنك لتنفيدذ 
هذا المخطط.. كان سيلفستري يخفي قلقه الذي تمكن برنكر بفطنته من ملاحظه. 

خانت الشجاعة سيلفستري» فلم يجرؤ على طلب خروج القوات البحرية» فشرح 
الوا ضحات عنده كان من المفضحات. لكن حكومة ايندي سلاسار ووزيرها في البحرية 
كانت تصم اذنها تجاه الأحداث. 


ليلة العشرين صن يوليوز 

وظهور مخطط فرید من نوعه 

بعد خمسة ايام ظهر سيلفستري بوجه آخرء فا صدر اوامره إلى كل القوات بتكوين 

فرق -عرضية- والسبب هو الخصاص في الرجال (وقوات الاحتياط)ء ورغم ذلك كان 
مخططه الحربي جاهزا. 

وفي الحشرين من يوليوزء وعلى الساعة التاسعة ليلاء تلقى قائد هيئة أركان الحرب 

السيد الفونصو فرنانديث مارتينيث امرا عاجلا بالمثول امام سيلفستري. كانت القيادة 
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العامة بمليلية تشبه في شدة حركتها مساكن النمل» فالأوامر كانت تصدر بسرعة»› 
والمكالمات الهاتفية لا تنقطع والبرقيات في وصول مستمر, والأخبار الحاسمة 
أو المبررات المخجلة ترد في كل حين. كانت الأزمة عامة. 

استقبل سیلفستري فرناندیث وساله عما ٫إِذا‏ کان يعرف طريقا سهلا يؤمن انتقال 
الجيش من منطفة الكبداني إلى نقطة معينة على الساحل تكون حلقة وصل بين أفراو 
وسيدي ادريس»» فأاجاب فرنانديث وهو واحد من أعضاء لجنة خارطة الحرب 
بالإیجاب. واندهش اندهاشا كبيرا حينما شرح له سيلفستري تفاصيل السبب حيث 
قال؛ «لأجل أن نقيم هناك معسكرا نشق من خلاله طريقا يربط معسكر انوال بالبحرء 
وذلك لتفادي المشاكل التي قد تقع في الطرق الر اة بن ابن طب و ايز وا9 . 
أدرك فرنانديث فورا أن ثمة استعدادات تجري للانسحاب التام من انوالء وان 
سيلفستري ليس مطمئنا لأي انسحاب عبر مليلية براء بل فضل طريق البحرء وذلك 
لنقل الجيش عن طريق السفن. كان هذا مخططا فريدا من نوعه» جعل فرنانديث في 
حيرة من امره» يقلب الأمور ويدرس حيثياتها ومخاطرها. 

قطع سيلفستري على الكومندان حبل افكاره» وامره بالالتحاق بدار الكبداني لقيادة 
الجيش عبر الطريق المذكور. لم يكن الجنرال يريد مماطلات ولا حيرة باعتبارهما 
عنصرين من عناصر الفشل. وحدث ان أستندت رئاسة هذا الطابور المبتدىئ إلى 
الكولونيل أراخو 0زةإة, أما مهمة فرنانديث فارنكزت على إرشاد هؤلاء الرجال المقدر 
عددهم بالف شض في الاتجاه الصحيح» وكان هذا هو آخر امل لإنقاذ الجيش إلى 
حدود الساحلء وبالتالي الاحتماء هناك وانتظار الدعم من انوال. 

وافق فرنانديث» وخرج في مهمته الجديدة رغم الشكوك التي تساوره. كان يدرك 
تماما ان طريق البحر تشكل في حد ذاتها كابوسا مرعباء ونفس الشيء بالنسبة لطريق 
انوال في اتجاه واد صالح» فكلا الطريقين كانا مخيفين وموحشين. كما جاء في تصريح 
له يوم العاشر من شتنبر 1921 أمام بيكاسوء والأدهى من ذلك انه كان على اطلاع بشيء 
آخر اكثر أهميةء وهو ندرة الماء بالمنطقة حيث يوجد معسكره. خرج فرنانديث من 
مكتب سيلفستري دون ان يذكر شيئًا عن هذا الأمرء لأن الجنرال اصدر الأوامر في 
حطضرة العديد من القياد. لم تكن مخاوف الكومندان تكمن في معارضة الجنرال» بل 
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کان يخشى ان يظهر امام الآخرين جاهلا لكميات الماء وتضاريس المنطقةء فقرر ترقب 
اللحظة المناسبة ليحذر سيلفستري على انفراد بثغرات ومخاطر المخطط. وقد تسنى 
له ذلك في نفس الليلة العشرين من الشهرء فتنازل الجنرال حالا عن تطبيق مخططه” . 

لم يكن في حوزة سيلفستري سوى بارجة لايا ة1 وحاملة مدافع تعرف بلاوريا 
٠ط‏ اتت من سبنة» وفي برقية بعث بها يوخ العشرين من يوليوزء طلب برنكر من إيزا 
إمداده» «ببارجة شبيهة باميرة استورياس (المتواجدة بطنجة) لتكون تحت إمرته» وكان 
من الضروري ان تقلع هذه البارجةء ومعها كل الأسطول البحريء» يوم العشرين. لكن لم 
تخرج سوى بارجة الفارو دي بثان وبوستمانتي وبونيفاث وخيرالدا يوم الواحد 
والعشرين من يوليوزء" فماذا عن باقي البواخر والمدرعات؟ بلا شك كانوا يطون في 
قيلولة استعمارية عميقة. 

بالإضافة إلى ذلك» تقدم برنكر لإيزا بطلب دعمه بباخرة تجارية معروفة باسم 
المرانطي لوبو لحمل ما يناهز الف رجلء وحوالي مائتي راس من القطيع إلى مليلية إذا 
اقتضت الضرورة. فمنح برنكر لسيلفستري نفس الإمدادات التي وعده بها يوم الخامس 
من يونيو وذلك اثناء محادثتهما على متن باخرة لبرنثيساء وكان إلحاحه متعبا. 

لحظات وداع بمليلية وفيلق الجيش غير الضروري 

كان من المقرر أن يخرج سيلفستري إلى انوال في الصباح الباكرء فأخذ معه كل ما استطاع 
جمعه من الرجال» والحصلية كانت, ثمانمائة وواحد وثمانين رجلا خرجوا إلى مصير مجهول. 
وکان برفقتهم مساعده خوان بیدرو إرناندیٹ J. Pedro Fern4ndez Olaguibe| Jè‏ 

وبعد انتهائه عند الفجر من تحطضير لوازم الطريق؛ ودع الكومندان إرنانديث زوجتهء 
وعند الباب كانت تنتظره واحدة من السيارات العسكرية السريعة (من نوع فورد 20 
أاش-ب) لتقله إلى مقر القيادة العامة. ويوم الواحد والعشرين من يوليوز اشرق عليه 
الصباح في مليلية. 

کان إرنانديث ضابطا مدققا يحسب كل حركاتهء وكان شديد الوفاء لسيلفستري» 
يحفظ كل وثائقه الخاصة والسريةء فمعا كانا يشكلان قوة كبيرة» والاثنين كانا على علم 
بوجود خمسة فصائل من فرقة الكانطرا في انتظارهم خلط انوال» وكانت هذه الفرق 
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المتجمهرة عند الدريوش تمثل النموذج الوحيد لوحدات الخيالة الأوروبيةء واصبحت 
هذه الفرق ذواة الجيشء» فإذا ما تم تدمير هذه النواة فسيموت الجيش كله. 
وقبل الصعود إلى سيارة فورد» وضع إرنانديث في يد زوجته السيدة لويسا كناليس دي 
اس إيراس كھ de 1s‏ esاھمCa‏ می1 مفاتیج كانت تخص الجنرال فيليب نفاروء وأشياء 
أخرى لا يعلمها سوى الزوجين معا. فاندهشت لويسا عند رؤية تلك الأمتعة الشخصيةء 
فساورتها القناعة بان زوجها لن يعود حيا من مهمته» خاصة وانه شرح لها وبدقة آخر مهامه 
ورغباته“» تعانق الزوجان بقوةء ثم خرجت السيارة في اتجاه القيادة العامة. 
انضمت إلى كل تلك القوات وحدات احتياطية مكونة من جنود لا يهم مصيرهم 
كثيراء وكان مجموعهم حوالي ثلاثمائة رجل يُعرفون بفيلق الجيش غير الضروري. 
خرجوا والرعب يتملكهم» لم يكونوا مدربين على المشي عشرات الكيلومترات» كان البحعض 
مزودا بمسدسات تتعطل عن العمل فور إطلاق الرصاصة الأولى» كما ان هذا النوع من 
السلاح كان جد خطير بالنسبة لمن يستعملهء ويعرف باسم كامبو خيرو 0٣أعممصa€»ء‏ 
هذه "الخردة السيئة جدا"ء حسب تعبير رامون سولانو n0هاه؟‏ «6سهR‏ “. وكان 
البعض الآخر يحمل على كتفيه بنادق محشوة بعيارات نارية من احجام مختلفةء وآخرون 
يحملون حراب بنادق مشوهةء کان هذا هو کل زادهم للدفاع'“. وکانت وجهتهم نحو مواقع 
دُصبت كفخ على طول جبهة كرط؛ وهي مواقع تم تفکیکها منذ حرب 1912» ولم یکن 
بالمنطقة سوى غرابيب سود تحلق قوق السماء والجيوب المقاومة. 
استيقظت مليلية في تثاقل» والوحدات الأخيرة تستعد للخروج» كان عددها خمسة 
وأربعين رجلاء منهم طباخون؛ وكتبة» وسعاة بريد وموسيقيون» بل وحتى الحراس خرجوا 
تاركين أكشاك حراستهم خالية؛ فلم يبق في المعسكر سوى خمسة وعشرين رجلا يقومون 
بدور الحراسة“. اصطفت الجيوش في كسل وهم يتبادلون النظرات فيما بينهم» وكان 
الجندي اندري مارتينيث2٤‏ ١ا۷۲‏ ل۸ ضمن الفرقة الثانية المهملةء وكان يقودهم القائد 
اغوستين لوبيث 16٥2‏ «أا5اع۸ من وحدة الاحتياط وهو الذي كان رثيسا للارشيط. . 
أصدر القائد -رئيس الأرشيف- اوامره بالانطلاق فخرج الكل خمسة واربعون 
جنديا غير نظامي» وبصحبتهم اثنين من البخال محملة بقليل من المؤونةء والماء والقليل 
من الذخيرةء كان ذلك يوم الواحد والحشرين من يوليوز 1921. ومن مليلية خرج آخر 
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الجنود للدفاع عن إسبانية الفونصو الثالث عشر في المغرب» كانت منحدراٽ الريف 
قد ارهقتهم كثيرا. وكذلك الحال بالنسبة لحرارة الجو التي استنزفت قواهم» فسةط 
أحد النواب المساعدين وفقد وعيه» فحملوه على ظهر بخلء وتركوه في المؤخرة. اما 
قائد الجيش فكان يمشي ببطء متخلضا عن الركب بسبب بدانته المفرطةء وظن البعض 
أن تأخره في اللحاق بالرفاق يعکس همته» لکنهم کانوا مخطئين. 

وبالوصول إلى الضفة اليمنى لكرط حلت المأساةء وذلك لأن فرقة رئيس الأرشيف 
التقت بمجموعة من الإسبان الفارين من مطاردة الريفيين» فانتشر الخوف المريع» 
وركض الكل في اتجاه مليلية ماعد!ا قائدهم. ذف اغوستین لوبیث كان على وعي بضعف 
حركيته» فاختار الزمان والمكان لموته. حيث اخذ المسدس بيده»ء وقام بتضحيات جسيمة 
لإنقاذ رجاله الذين لم يتمكنوا من الفرار» فمات الكل باستثناء المساعد المخمى عليه 
والجندي مارتينيث الذي روى تفاصيل هذه الماساة لدومینکز ڍوİn Domfnguez Ilosa‏ 
قبل وفاته بملیلیة(“. 


رجال یعرفون کیف یموتون؛ رجال بذیتیثت 


اشرق صباح يوم الواحد والعشرين من يوليوز على إيغريبن؛ والموقع عبارة عن كتلة من 
الأجساد المنهكةء والجرحى ينتظرون رعاية طبيةء في ظل غياب الأدوية والضماء بات 
التي نفذت» وقتلى دثرت اجسادهم بلباسهم الرسمي الملطخ بالدماء. كان المقاتلون 
يحتملون أهوال الليل على قدر استطاعتهم» وهم يمتصون ما بقي في حوزتهم من 
بطاطس» ويشريون العطور (الجرحى) بل حتى حتى حبر الكتابةء ويطفئون نار الحطش 
الملتهبة بشرب البول المحلى بالسكر. كانت الأسلاك الشائكة قد انذهارت» وسقطت 
الخيام على الأرض من جراء إطلاق النار والقنابل اليدوية وطلقات المدافع. ونصب 
الريفيون عند هضبة معروفة باسم "عمار اوسعيد" على بعد الف وثلاثمائة مترء مدفعين 
سطوا عليهما إثر احداث ابران. لم تصب طلقاتهم الأولى هدفهاء لكن الرجل الريفي كان 
يتعلم بسرعةء وما هي إلا لحظات» حتى كانت قذائفهم تدخل إيغريبن وتحرق الأخضر 
واليابس“. فلم يبق من بين ماثتين وأربعة واربعين رجلا عند بداية الحصار» سوى بعض 
المئات القادرين على حمل السلاح. كانوا يرفطون الاستسلام ولا يفكرون فيه. 
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كان على راس انوال الجنرال نغاروء الذي وصل إلى عين المكان في اليوم السابق› 
وقام بإرسال برقيات تشجيع إلى إيغريبن يصط فيها الجند بابطال يرفعون اسم إسبانيا 
عالياء وكان يحمسهم بقوله؛ «قاوموا لساعات اكثرء فإن سمعة إسبانيا بين ايديكم . 
كانت إيغريبن هي إسبانياء لكن وبإصرار بنيتيث على تحمل الوضعية الماساوية التي 
يعيشها رجاله من نتونة الجثت» والجروح التي تسببت في موتهم بسبب الروائح الكريهة؛ 
وندرة المياه»ء ونقاذ المؤن؛ ارسل نغارو برقية اخرى جاء فيها؛ «قاوموا هذه الليلةء اقسم 
انكم ستنجحون. وإلا اكتفينا بشرف القتال 5“ . 

ومع بزوغ اول خيوط فجر يوم الواحد والعشرين من يوليوزء بعث نضارو ببرقية إلى 
سيلفستري يطالبه بإعداد قافلة إغاثة اخرى» إذ دفعته طبيعة المنطقة إلى تقسيم 
الوحدات إلى كتيبتين اثنتين. وفيما بعد تطرق إلى معنويات الجيش ووصفها بخير 
الكافية للتصدي لحالة الضعط. كان نفارو يجس نبض الجيش» فاستنتج انه ضعيف» 
خائر القوى» ومرتاب» لهذا جاعءت عباراته لسيلفستري كالاتي؛ ,لا اظن اننا منتصرون. 
وكان ينتظر الأوامر بخصوص انتظار القافلة او الاستعداد للانسحاب من إيغريبن©“ . 

لم تات الأوامرء ولم تكن هناك اي حلول» فالبرقية وصلت إلى مليلية في وقت كان 
فيه سيلفستري غائبا. وغي انوال کان مانیلا ومورالس يتراسان جناحین من اقوی کتائب 
الإنقاذء وعددهم يصل إلى ثلاثة لاف رجل تقريبا. كان الكولوئيلان يعملان معا بجد 
وإصرارء لكن الياس دب إلى نضوسهم بسبب معنويات الجيش التي كانت تحت الصفرء 
فالجيش كان يقاتل بلا قوة ولا ثبات» كما ان شجاعته لم نكن بالكافيةء فلم يبق امام 
مانيلا ومورالس من حل سوى الاستسلامء وهكذا شرعا في الانسحاب. اما إيغريبن 
فغدت بؤرة للانفجارات والدخان المتصاعد» فلا صوت يعلو هناك سوى دوي البنادقء 
وطقطقة المدفعية المزعجة. 

وفي تلك اللحظات الحاسمة ظهر سيلفستريء» كانت الساعة تشير إلى الثانية عشرة 
والنصف زوالا من يوم الواحد والعشرين من يوليوز» حيث علم الجنرال بفشل القافلة» فتطاير 
الخضب من عينيه واغتاظ اكثر عند استماعه لتلاوة برقية بنيتيث التي جاء فيها؛ ,ا اصدق 
كيف انكم تتركون إخوانكم الإسبان يموتون ويضحون بحياتهم امام اعينكم.”“. 
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غطضب سيلفستري كثيراء فأصدر اوامره لضباطه بتشكيل الكتائب وإيصالها إلى 
إيغخريبن. لكن مساعديه إرنانديث» ولوبيث رويث» ومنيرا حاولوا إقناعه بالحدول عن 
قراره» وشیئًا فشیئًا هدا سيلفستري من روعه. وفیما بعد اصدر تعلیماته لبنیتیث 
بالذهاب للتفاوض مع العدوء فغخضب بنيتيث من هذا القرار غير الصائب قائلا؛ «لقد 
فقتل ضباط إيغريبن» لكنهم لم يستسلمواء» فجاء هذا التصريح ضربة موجعة 
لسيلفستري الذي تحسر على عجزه. وهناك بالهضبة الصفراء كانت تخيم معنويات 
شبيهة بمعنويات جيش نابليون القديم. 

طرح خيار آخرء تمثل في وضع المدفعية في منطقة عالية بغية قصف "الحركة" من 
الجهة الجانبيةء لكن مدفيعة إيزومار كانت تخفق دائما في إصابتها الهدف» فامر 
سيلفستري القائد بلانكو بإعداد وتحريك جنوده المتواجدين على راس المدفعية 
الجبلية الخامسةء والمكونة من أربع قطع من عيار 70 ملم. كان رامون بلانكو إي دياث 
دي ¥ إيسلا ھائ[ ھا ءل Diaz‏ ر Ramon Blanco‏ شابا في الخامسة والعشرين من عمره»› 
ترك الذكاديمية الحربية التي كان يشتغل بها مدرساء وطلب المجيء إلى المغرب» فمكث 
بمليلية اربعة اشهر“. وبتلقيه الأوامر حرك رجاله وآلياته بسرعةء ومن موقعه هاجم 
المقاومين بقذائثف مدمرة» لكن مساعدته وصلت متاخرة“ . 

لم تكن مقدمة الجيوش الإسبانية تبعد عن إيغريبن سوى بنصط كيلومتر. وحدث ان 
اخلى بنيتيث سبيل رجالهء فكان لابد من إخلاء الموقع» الآن أو البقاء فيه إلى الأبد. 

شرعت الكتائب في الانسحاب بسرعةء واتخذ بلانكو مع معداته الحربية ركنا منزويا. 
لم يكن هناك من سبيل للذهاب إلى أنوالء فاتخذ قراره الوحيد بالانعطاف نحو إيزومار؛ 
لحماية المدافع وتفادي العدو. كان سيصل إلى هناك حتماء في الوقت المناسب وفي 
الصبيحة الحاسمةء لم يكن هناك خيار آخر لإنقاذ الجيش من الدمار. 

وعاد بريق الانفجارات يشع من جديد من جهة إيغريبنء وفي انوال كانت تفك رموز 
رسالة غريبة جاء فيهاء «لم يبق سوى اثنتي عشر قذيفة مدفع» سنشرع في إطلاقها 
الآن لرد الهجوم» إحسبوهاء فعند الطلقة الأخيرة ستفتح النيران عليناء وسيدخل 
"الموروس" والإسبان في مواجهة مباشرة". إنه بنيتيث يتحدث بوضوح» كان الموقف 
بطوليا حتى النخاع. 
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جاء قرار بنيتيث وضباطه يحث على اللحاق بمؤخرة الجيش» حيث فكروا في تشكيل 
طابور صغيرء وهذا ما حصل بالفعل. فقد اصطف كل من القواد؛ ارتورو بولنيس 
Arturo Bulnes‏ » وفیدریکو دي ا باث اوردونيا aاآدلا0 ۴۵z‏ ھا eل‏ .۴ والملازمین 
خولیو بوستمانتي إي بیبہیس ۷1۷٥:‏ ل ۹٦٣e‏ ھایںBu‏ 0اا[ ولویس کسادو إسکودیرو 
asad Escudero‏ isا‏ 1ء ومانویل کاسترو مونیوٹ M10‏ 0†ئھ€ .51 والفونصو غالان 
ابال A٣۵31‏ میا6 .۸ء واوہیدو رودریخیس ezعuع:d۲‌ه‌R‏ 0ع0۷i»‏ وخولیان سیرا سیرانو 
«5D Julian Sierra Serrano‏ باللإضافة إلى رفائيل ڊilıوڀı|‏ ھaڊر «Rafael Villanova Hopper‏ 
وإذريكي روبیث اوسونا برتبة ملازم ثان. 

سارت الطليعة تحت إمرة بولنيس ٢ا8‏ اما الجناح الأيسر فكان يقوده غالان مدلهG,ء‏ 
والميمنة كانت تجت قيادة كسادو «لaءة)»‏ في حين بقيت مسؤولية الشطر الأعظم من 
الجيش ملقاة على عاتق بنيتيث الذي تولى السهر على الجرحى والمرضى. وفيما يخص 
مؤخرة الجيش فقد تولى أمرها باث أوردونيا ٦د0۲‏ zه۴.‏ فوزعت على الطابور 
الذخيرة الحريية (عشرون خرطوشة لكل واحد). كما وزعت النقود التي كانت في 
الصندوق (خمس عشرة الف بسيطة)ء وزعها بنيتيث على جيش لا تفارقه الدهشةء وتم 
الاتفاق على إعادة المال إلى المعسكر إذا ما تيسر المرور2؟. 

كانت المجموعات في تآزرها على اهبة الاستعداد للخروج» لكنها سرعان ما تفككت 
دعائمها وطوقها الموت من كل جانب» فهرولت الحشود تتسلق الأسوار بخية إعطاء 
العدو فرصة التلذذ بمقتلهم» وذلك ليفوز الآخرون بالحياة وينجون بجلودهم ولو لثوان 
معدودة؛ كان بعض الجنود يقفزون عالياء ومنهم من كان يعانق صاحبه قبل الموتء وتلك 
حالة بوستمانتي (المتخم بالجروح) ونوغيسء» وذي لاباث» وکلهم كانوا على راس 
المدفعية بإيغفريبن. وتجدر الإشارة إلى ان دي لاباث اوردونيا كان له اخ آخر يدعى 
ميغخيلء وبدوره كان يسير مدفعية في انوالء وكلاهما كان يبقدر حجم المسؤولية الملقاة 
على عاتقه؛ فإذا ما نفذت قذائف المدافع فقد يقصط الواحد منهم الآخرء كان عدد 
الطلقات والانفجارات يحسب كذلك اثنتي عشر. وبالتالي بات من الضروري إطلاق 
القذائف من جهة واستقبالها من جهة اخرى. لكن انوال لازمت الصمت» صمت استخله 
فيديركو دي لاباث واتلف في مهارة عالية مضاتيح مدافعه التي مات بجوارها. 
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إجراء قرعة وكولونيل يذهب إلى "بوينا بيستا" 


وصل إلى أنوال وبعد مشقة كبيرة» كل الفارين من ويلات إيخريبن. لم يكونوا رجالا 
بل أشباحا مخيفةء كان مجموعهم اثنا عشر او سنة عشر رجلا وحسب إحصائيات 
اخرى كان العدد هو ستة وثلاثون. كان منظرهم مرعبا للغاية بعيونهم الجاحظةء 
ووجوههم المعفرة بالتراب. أربعة منهم لقوا حتفهم من جراء شرب كميات كبيرة من 
الماء إلى حد امتلاء بطونهم. ضاربين عرض الحائط كل النصائح التي اسديت ثهم. 
وأمام هذا المنظر لزم كل اأفراد المعسكر الصمت» وأعرب البعض عن سخطهم» 
وتأثرت معنويات العديدين. وعند الجبل لم يبق سوى شخصين على قيد الحياة وهماء؛ 
جندي (نجهل اسمه) والملازم كسادو» حيث أصيب الاثنان بجروح خطيرة فأغمي 
عليهماء وحسبهما الريفيون في عداد الموتى» لكن تم أسرهم فيما بعد. 

کان انطونیو اندرو مودول اهلها uءe‏ ل۸ھ مهار واحد من رجال المدفعية الذين 
تمكنوا من الفرار من الهضبة الصضفراءء وكان يدين بحياته «لهمة واحد من مساعدي 
الفرقة الطبية العسكرية؛ الذي تصدى للموروس من شرطة ونظاميين...» كان "بيكاسو" 
يتمنى الحصول على اسم هذا الرجل الشجاع؛ لكن بلا جدوى*؟. كان سيلفستري 
شاحب الوجه مثل مودول» ولم یکن يرغب في سقوط قتلی آخرین» فاصدر اوامره 
لنفارو بالرجوع إلى مليليةء فأبى هذا الأخير ولم يجد سيلفستري من حل آخر سوى 
إعادة الأوامر من جديد» فامتثل نفارو هذه المرة. 

تحدث سيلفستري إلى ضابطيهء القائد لوبيث رويث والتلنتي كولونيل مانيرا وامرهما 
بإجراء قرعة فيما بينهما لمعرفة من سيبقى إلى جانبهء فهو الآن يريد الأحتفاظ بمساعد 
واحد فقط ‏ . لم يكن ممكنا التخلص من إرنانديث اوJإاغJqq «Hermãndez Olaguibe1‏ 
الذي قرر السير على خطى قائده» ومرافقته مهما كانت النتائج. اما عن توليو لوبيٹث 
رویث Ruiz‏ ezم16‏ نانآ وإذریکي مانیرا فالدیس eء‌Er›¶u »a[dé6s Manera‏ فقد 
رفضا بدورهما المشاركة في القرعة» فكرامتهما لا تسمح بذلك. لكن سيلفستري كان 
حازما وأصر على طلبه فاجريت القرعة» وادرك كل من كان حاضرا بالمكان ان 
الجنرال عقد نيته على الموت في انوال. 
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كان لابد من إعادة القرعة ثلاث مرات» وخسر مانيرا الذي بدا عليه الارتياح لهذا 
القرار الارتجالي. فجاءت لحظات الوداع قصيرة ومؤثرة ومشحونة بالمشاعر الجياشة. 
سلم سيلفستري للوبيث رويث مفاتيح مكتبه بالقيادة العامة بمليلية»ء وكلفه بسحب 
.اشياء خاصة به والف بسيطة (وبالضبط الف واثنين وعشرين بسيطة) وتسليمها إلى 
امه ذاكرا له بان هذا هو كل ما يملك من مذخرات. كما طلب الجذرال من الكومندان 
وهو يضمه إليه بحرارة شديدة بان يُقبل كاتبة مذكراته (السيدة إلوطريا ااء†»ء!6)» 
كانت الساعة تشير إلى الثالثة والنصف من يوم الواحد والعشرين من يوليوز. 

وفي تلك اللحظات خرج سيلفستري عن صوابه» كيف لا وهو القائد العام لجيش 
محاصر. وهذا ما فهمناه من برقيته التي بعث بها إلى برنكر في مليلية على الساعة 
الرابعة وثلاث عشرة دقيقة؛ ,القائد العام للجيش من انوال» يخبرك انه من الضروري 
إرسال فريق من عمال السكة الحديدية والمعدات اللازمة لإنشاء خط حديدي يريط 
ابن طیب بتیزطوطین,؟ . 

بعد أن قرا بيكاسو هذه البرقية» لم يتردد في وصفْ مضمونها بالمطالبة غير 
المناسبة. فالطلبات كانت كثيرة: معدات لإنشاء سكة حديدية يصل طولها إلى 
ثمانية وثلاثين كلم (وهي المسافة التي تفصل ابن طيب عن تيزطوطين) في وقت كان 
الجيش يلفظ انفاسه الأخيرة؛ كان هذا الطلب غير معقول» بل غير منطمي ابدا. 
فاندهش برنكر للامر, لكن المقيم العام لازم الصمت, ولم يذكر شيا مما ذكره 
سيلفستري في نفس البرقية عن الستين الفا من القنابل. كان ذلك لا يهم كثيراء ومرت 
ستة ايام وعاد سيلفستري ليذكر -إيزا وبرنكر- بالحقيقة المعروفة؛ نفاذ الذخيرة. ففي 
أنوال لم يبق سوى مائتي الف من الخراطيش» وستمائة قذيفة. وبما ان عدد المدافع 
کان لا یتعدی خمس قطع» فكل مدفع كانت تخصص له ثلاثون قذيفة» وهو ما يكفي 
لمعركة واحدة. لكن مدافع انوال لم تف بالخرض. 

وفي برقية أرسلت على الساعة السابعة والنصف» وصطف سيلفستري بكل صراحة 
بشاعة الأحداث في إيغريبن» فقد تحدث عن قواد وضباط انتحروا عند التحصينات. 
وذكر الانسحاب الدامي للغايةء وعن نفسه قال: إنه بقي في انوال وقد احاط به العدو من 
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كل جانب. وفي ثلاث عشرة كلمة؛ كان لها وقع خاص» طلب ما يلي؛ «ونظرا لهذه الوضعية 
الخطيرة والمزرية» اطلب من سيادتكم موافاتنا بفرق كاملة ومجهزة بالكامل. 

لقد طلب "فرقا" بصيغة الجمع وليس فرقة واحدة فقط» في حين أن إسبانيا كانت 
فقيرة لا تملك فرقة واحدة»ء وقد تدارك سيلفستري خطا تعبيره» وبعد إرسال هذه 
البرقية إلى الراديوء ذزل مساعد الجنرال السيد مانيرا لتصحيح العبارة وتعويضها 
باخرى تشير إلى ان القوات المعنية هي كتيبة مختلطة. ثلاثة آلاف رجل مقابل 
عشرين الفا. كان سيلفستري يخشى رد فعل الحكومة إزاء هذه الطلبات؟ فاخفى 
الوضعية الحقيقية. 

خلفت هذه البرقية التي تتحدث عن الفرق العسكرية اثرا قوياء وادرك لاميلا 
aاeصها‏ المتتبع الوحيد للأحداث الإفريقية بكل تفاصيلها ولحظاتها ان انوال تسير 
نحو التهلكة. واستمر إيزا في غيابه عن ساحة الأحداثء لكن مراسلاته لم تنقطع؛ فضي 
إحدى برقياته» التي ارسلت على الساعة 22:23 و23:18ء جاعت الأوامر لبرنكر بالقيام 
بمجموعة من الإجراءات والتحركات؛ ,أصدر اوامرك بالاستيلاء على البواخر التي 
ترسو في سبتةء وقم بشحنها بالمواد الضروريةء وذلك للنزول بسيدي ادريس أو اي 
منطقة أخرى يعينها القائد العام بمليلية."؟. وكإجراء وقائي اعطى الوزير اوامره إلى 
الحاكم العسكري بقادس بتحريك البواخر. 

لم يتوقف لاملا 1٠٤13‏ عن تحويل برقيات سيلفستري إلى تطوان وسان 
سيباستيان. وفي كل مرة كان يذكر برنكر «بالوضعية الماساوية في انوال» وفيما يخص 
بارجة لوريا وبونيفاس» تجرا لاميلا على مطالبة برنكر بإرسالها إلى الحسيمة وذثك 
لمد يد المساعدة لسيلفستري الذي اصبح في وضعية لا تحتمل التاخير في التنفيذ. . 

ونفس البرقية تلعاها إيزا من لاملاء مع إضافة جاء فيهاء «أخبر سعادتكم بهذه 
الأمور على امل ان تتفطضلوا بإيصال هذه البرقية إلى يد عاهلنا المحعظم؟. كان 
الفونصو الثالث عشر لا يعلم شيئا عن المآسي التي تدور رحاها في إفريقياء ففي تلك 
اللحظات كان على متن القطار في طريق العحودة إلى سان سيباستيان» بعد رحلته في 
بورغوس التي قصدها لحضور إحدى المراسيم. 
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وفي مليلية كان هناك جندي آخر يستعد للخروج إلى انوالء يتعلق الأمر بسيغفريدو 
ساينث غوتييريس 61٤16۲۴2‏ 2ا8 ملع8 احد قادة هيئة الأركان الحربية الذي تقدم 
متطوعاء وتمثلت أوامره في إقامة معسكر عند خندق بني عزةء وذلك للتنسيق مع العمل 
الدفاعي لبريمو دي ريفراء وتسليمه يدا بيد خطة الهجوم المطضاد. كان من المتتظر ان 
يتدخل كل الفرسان -من نظاميين والكانطراء وهو مؤشر يعكس صعوبة الوضع. كانت 
انوال بمثابة مصيدة للفئرانء هكذا على الأقل كان ينعتها العديد من الضباط. 

تاقی سانیث تعليمات صارمة بتنضذ مهمته مستعملا كل الوسائل المتوفرة لديه. واعتمد 
في ذلك على ثلاث فرق سيرينيولا aاهاقن)؛‏ اثنان منها بقيت خلف الأسوار. وبما ان بلوغ 
القمة كان امرا عسيراء فإن النصيحة كانت بحمل اكياس وحبال كإجراء وقائي. وكانت انوال 
عشاء آخر للنسور في الريف الإسباني. وبما أن المنطقة كانت تفتقر إلى الماءء فإن البعض 
نصحه بإرسال شاحنة محملة بثمانين برميلا من الماء. كما أن كابابلانكا وعده بسيارة 
خفيفة ستكون في انتظاره مع منتصط الليل عند باب القيادة العامة . 


تبادل برقيات أخرى في ظروف مختلفة 


انتقل برنكر إلى "الفندق"» ومن ذلك المكان»ء ذكر لإيزا في الرابعة إلأ ربع من يوم 
الثاني والعشرين من يوليوز أن برقيات سيلفستري التي يجولها الوزير بدوره إلى جهات 
اخرى لم تصلهء وكل شيء يوحي بان الوضع خطير جدا*؟. واي خطورة هاته فالأمور 
كانت من سيئ إلى أسواً منذ الثامن عشر من يوليوز. 

لم تكن أنوال غارقة في الصمت» بل كانت محطة فوران متصلء فبجوار خيمة 
سيلفستري كانت هناك محطة عصرية لبث وتلقي البرقيات اللاسلكبة من نوع 
تیلیفونکین ۸عk«ده1٥1.‏ وقد وضعت في عربة كانت تستخدم منذ ايام» وكان يعمل بها 
ارياس عه٤إ۸»‏ وهو ملازم شاب من فرقة الاتصالات اللاسلكية في الحرب» وكذا مانويل 
دي لاس إيرس 28ء6 1s‏ عل 1عuمMa‏ من نفس الغرقة. وصل الاثنان على متن دراجة 
نارية إلى عين المكان. هذا وقد حدد بيكاسو في رسمه التخطيطي موقع جهاز 
الراديو بالقرب من قمة تلك الهضبةء بجوار خيمة الجذرال. وكان يساعد كلا من ارياس 
ولاس إیراس احد عشر رجلا آخر. 
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بلغ الأمر ببرنكر إلى حد قوله لإيزا في الثاني والعشرين من يوليوز على الساعة 
الثالثة إلا ربع» بان التحول المفاجئ لموقع العمليات العسكرية بالمغرب» سيتم» بالطبع» 
على حساب الحرب على بني عروس التي لم يكتمل نجاحها؟. بعدها ذكّر بالمساعدة 
التي ارسلها لسيلفستري؛ فرقتان من المشاةء وفرقتان من الجيش النظامي لسبتة واربع 
طوابير اخرى مؤلفة من حوالي ألفي رجل. واوضح انه ارسل «مدفعا وسيارة إسعاف 
باعتبارهما المعدات الوحيدة التي يمكن أن يستغني عنها القائد العام لسبتة (آلفاريث 
دي مانثانو M2210‏ مل 2مها). وذكر انه سيرسل كذلك الجنرال سان خورخو. 
ولإنقاذ ونجدة سيلفستري» حرك برنكر أربعة مدافعء وسيارة إسعاف واحدة والفي 
رجل»ء وجنرالا واحدا. وهذا في حد ذاته يشكل تحسنا كبيرا إذا ما قورنت هذه 
المعطيات بالمساعدات الممنوحة يومه الخامس من يونيو. 

صدرت عن المقيم العام أعذار واهية لتبرير موقفه»ء إذ ذكر لإيزا في نفس البرقية 
التي ارسلت على الساعة الرابعة إلا ربع ما يلي «ايجب ان اخبركم سيدي» بائني 
اتوصل ببرقياتكم التي لم اتلق فيها اخبارا مقلقةء الأمر الذي يدل على أن القائد العام 
بمليلية يطلب فقط ما انوي فعلهء والآن كل المساعدات جاهزة للاإرسال.. 

وبعد ثمان ساعات» وبالضبط على الساعة الحادية عشر وخمسة وخمسين دقيقة» 
ذكر برنكر من "الركبة" لإيزا ما يلي؛ «وبعدء ونظرا للحالة المزرية التي وصل إليها مقر 
القيادة العامةء فإنني اعتبر -ولو أن الأمر يؤلمني ويصعب شرحه بهذه الطريقة إلى 
الحكومة- انه من الضروري إرسال قوات من إسبانيا إلى مليليةء وبالكميات التي 
يعتبرها سيلفستري كافية.”؟. لم يكن هناك شيء "ضروري" ون کان ”حقا مؤلما". في 
تلك السويعات كان سيلفستري ميت في خيمته» اما جيشه فقد ابید عن آخره عند 
مرتفعات إيزومار. 


صواكب احتفالية بمدينة بورغوس» 

وخطب لتابين الراحل (إلسيد) ٣i‏ اء 
في صبيحة الخميس الواحد والعشرين من يوليوزء كان الملك الفونصوالثالث عشر 
وزوجته السيدة فیکتوریا إیوخنيا ۸74ء808 ]١10ء۷‏ بمدينة بورغوس» بهدف حضور 
مراسيم حفل كبيرء يتعلق بنقل رفات "إلسيد" 0۲لةعم ة٤ ٣1۵4‏ ۴1 في موکب جنائزي 
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كبير. انطلق من البلدية ووصل إلى الضريح الذي اقيم له في وسط الكنيسة. المناسبة 
جاعت إحياء للذكرى المائويةء في دورتها السابعةء لفعاليات الأنشطة التي تقام بهذه 
الكنيسة الكبيرة. 

تراس الفونصوالثالث عشر الاستعراض العسكري للجيش» كان عمره آنذاك ستة 
وثلاثين سنة. كان على نحافته ورشاقته المعهودتين» ولم تكن تظهر تحت عينيه تلك 
الهالات السوداء التي بدت عليه في الأعوام العصيبة ما بين (1917-1915). لم تكن 
هيبة تلك اللحظات» ولا اللباس الرسمي الخاص بالقائد الأعلى» ليمنعاه من الظهور 
بمنظره المتواضع والبسیط. کان سکان مدينة بورغوس يهتفون باسمه بحماس» وکانت 
الملكة إلى جانبه في لباس الحداد» تخطي رأسها بوشاح حريري اسود مطرزء فأضفت 
على المكان هيبة ووقارا. وعند توقط الموكب الملكي» قدم استعراض جوي قام به 
سرب من الطائرات على شكل عروض بهلوانية خطيرة؟)» نعم كانت العروض خطيرةء 
جدا لدرجة ان إحدى الطائثرات ارتطمت بالأرض» لكن الطيارين -انطون وغونثاليث- 
تمكنا من النجاة. وأضاف هذا الأسطول الجوي» الذي كانت إفريقيا في امس الحاجة 
إليه بعض الألعاب الأخرى لينسحب فيما بعد بطريقة غير منتظمةء وعاد إلى قاعدته 
في مدريد في شكل طيران جماعي ‏ يخلو من احداث مختلفة. 

وبانتهاء العروض العسكرية دخل الموكب إلى الكنيسةء وقام المستشارون بنقل الصندوق 
الذي يحمل رفات "إلسيد" .٤1 ٣14‏ كان دوي نواقيس الكنيسة يتردد في المكان» ويمتزج 
بطلقات المدافع وهتافات الشحب للعاهلين. في النهاية وقع الملك محطضر تسليم جثمان 
الزعيم القشتالي الذي وضع في صندوق من رصاصء» واغاق القبر بوضع اللحد ^ . 

أحيى القديس مطران بلنسية السيد ربيج عا»۸» اما الصلاة فقد رتلها اسقف 
فیتوریا إيخو زا8؛ حيث ذكر بامجاد "إلسيد 14 81" وتحدث بإعجاب عن بطولاته 
التي سار على نهجها رجال آخرون» كالجنود الإسبان الذين يقاتلون في المغرب ضد 
الحدو الأبدي: المورو اي المغاربة. بعدها أخذ الكلمة الكردينال بنلوش 1ءه!ا« ء8 الذي 
هتف بعد الانتهاء من خطبته الموجزة وامام دهشة الجميع بعبارة فليحيا إلسيد٠‏ فسرت 
قشعريرة بين الحاضرين» اما الفونصوالثالث عشر فقد اختصر كثيرا كلمته التي 
ألقاها في اتزان وهدوءء وشكر ساكنة بورغوس على حسن استةبالهاء وأنهى حديثه 
بعبارة؛ «إنني اثق في إسبانياء. 
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وبعد اننهاء الحفلء توجه العاهلان إلى حلابة مصارعة الثيرانء وهناك قدم لهم 
اورفیون اسکویتیا a٤)زەء۸2 0۴٤6١‏ حفلا موسیقیا رائعا. وبعدها عاد الملکان إلى سان 
سيباستيان» وتوجهت حشود كثيفة من الناس لتوديعهم عند المحطة. وقتها كانت 
الساعة تشير إلى الخامسة مساء من يوم الثاني عشر من يوليوز. 

لم يكن سيلفستري في انوال ینتظر معجزات» بل کان يتحین الفرص» کان ينظر بترقب 
إلى الجهاز الذي يشغله كل من ارياس ولاس إيراس» لكن الجهاز لم يصدر اي صوت. 


انعقاد مجالس حربية في خيمة الجذرال سيلفستري 


حلت ليلة الواحد والعشرين من يوليوزء ومعسكر انوال مازال تحت الحصارء كان 
الكل يخاف الاقتراب من منبع الماء» بسبب وابل رصاص العدو. اما الدواب المجتمعة 
والمذعورة فكانت كثيرة العدد (ازيد من الف رأس)ء وكان رجال المدفعية منهوكين 
بسبب العطش» فقد قضوا يومين دون شرب جرعة ماء واحدة". ووصلت انباء إلى 
المعسكر مفادها ان بعض الريفيين من جهة والشرطة من جهة اخرىء» اكدوا ان عدد 
أفراد الحركة يصل إلى ثمانية أو عشرة آلاف رجل. 

اما الإسبان فكان عددهم يقدر بنحو خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وسبعين رجلا 
موزعين على الشكل التالي: مائة وأربعة وتسعون من الضباط؛ خمسة آلاف ومائة 
وخمس وثمانون من الجند -حسب "التقرير" الدقيق لبيكاسو- سيموت منهم الف في 
الصباح. اما الريفيون فكانت غالبيتهم مسلحة ببنادق اكثر سرعة في الأداء من الماوسر 
وهي ”الرباعية" كما يطلق عليها بالعربية. 

وعلى الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقةء كتب سيلفستري إلى برنكر برقية 
اخرى فضحت ياسه» لكنه لم يفقد القدرة على التفكير والتقرير. وهذا نص البرقية؛ 
«بمساعدة قطع بحرية ذات حمولة كبيرة وقوات بحريةء يمكن إقامة جبهة ساحلية عند 
انوال» انطلاقا من مصب تازكين ما بين سيدي صالح وراس أفراو. ومن المحتمل ان 
تتعاون معنا جهات صديقة من (بني سعيد). المرجو أن يلقى طلبي هذا آذانا صاغية 
وإجابة عاجلةء وإلا فإن الأمر لن ينضع» كان المخطط بمثابة محاولة ثالثة لنفس 
الفكرة؛ الفكرة التي جاءت في رسالة الخامس عشر,ء والسابع عشر من يوليوزء مرفوقة 
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بمشروع الإغاثة الذي تكلف به طابور اراوخو مزتاهع۸ بقيادة الكومندان فرنانديث. كان 
هذا المخطط سينقذ حياة العديد من الجند لو تُفذ من قبل بيومين» ولو جد رجال 
قادرون على تطبيقه على الوجه الأكمل في کل من مدرید وتطوان. 

كان سيلفستري يتحدث عن بوارج حريية ذات حمولة كبيرة؛ وكانت الإشارة واضحة 
إلى البوارج المدرعة. كان الجنرال يومئ إلى هذه البواخر الثلاث المعروفة باسم 
إسبانيا ألفونصوالثالث عشر وخايمي الأولء وكانت هذه الأخيرة حديثة الصنعء لكنها لم 
تسلم بعد للاسطول الحربي بالرغم من انها كانت ثمرة خطة فرنانديث لسنة 1908. 
المهم ان سيلفستري كان يرغب في خروج هذه البوارج في اتجاه سواحل الريف بكل 
سرعة. لم تعد المسالة مسالة تأمين بعض المواقع» بل أصبح الأمر يتعلق بإنقاذ رجال 
ولیس بإنقاذ موقف سیياسي. لکن إیزا وفرناندیٹ بریدا aلاا٣ ۴٥۲٣۵٣٤2‏ (وزیر 
البحرية) لا علاقة لهما بروح المبادرة» ونفس الحال كان مع اينديسلاثار. 

كان سيلفستري يعي تماما حالة الاستسلام والإذعان التي دجت في نفوس القيادات 
داخل الحكومة» لذلك اضاف هذه العبارات؛ «لكن بسرعة كبيرة وإلا فإن كل التدابير لن 
تنفع. كان هذا بمثابة إنذار إلى كل من يقرا برقيته» بمعنى انه إذا لم تجند الضمائر 
والشجاعة والسرعة فلا داع لأن يزعجوا انفسهم. واعتمد كذلك على سيناريو خاطئ إذ 
تحدث عن خركات صديقة في إشارة إلى قدور نمارء قائد بني سعيد الذي كان وحسب 
مصادر موثوقة يتواجد بأنوال يومي الواحد والعشرين والثاني والعشرين من يوليوز*. 
لكن هذا الرهان كان غير منطقي؛ فكل القبائل كانت نتمنى كسر شوكة سيلفستري مرة 
اخرى» ليس بهدف التخلص منه وإنما بهدف القضاء على جيشه. 

وأمام هذه الملابسات» لم يجد بيكاسو من طريقة اخرى للتعليق على تلك الكوارث 
المتعاقبة سوى ما جاء في تصريح له «ليس هناك من طريقة لإنقاذ الموقف سوى 
التشبث بروح عسكرية عالية» ليس فقط على مستوى المعنويات وما تحمله هذه الكلمة 
من معنى» ولكن كذلك على مستوى التطبيق. فإذا كان مستحيلا تعويض كل الخسائرء 
فعلى الأقل يمكن تقليصها إلى الحد الأدنى»ء وذلك لتفادي الكارثة الأخيرة". وحدث 
ان ظهرت هذه الروح العالية في سيلفستريء خاصة في المرة الأخيرة حينما بادر بنقل 
جيشه عبر البحر مرة ثانية. 
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دعا الجنرال ضباطةه لعقد اجتماع حربي جديدء وحسب بعض الشهود» والإحصائيات؛ 
كان هذا اللقاء الثالث من نوعه في اقل من اثنتي عشر ساعة» وحطر الاجتماع كل من 
الكولونيل مورالس (عن الشرطة المحلية)ء ومانيلا (عن فرقة الكانطرا)ء والتنينتي كولونيل 
مارینا (عن سرنیولا اه آآ٣ا٣)»‏ وبیریٹ اورطیٹ (عن سان فرناندو)» ومساعدا سیافستري؛ 
الكومندان إرنانديث ومانيراء والثوغاراي عن هيئة (المهندسين)ء ويامس كة٣ها]‏ عن فرقة 
(النظاميين)ء وإسيخا هزاء8 عن (المدفعية)ء وبيار عن (الشرطة)ء إضافة إلى القائد 
سباتي 6اةطهS‏ عن هيئة الأركان الحربيةء وبالكارثيل 1ءء١4ءاة۷‏ (عن هيئة المهندسين)". 
كما حطر الاجتماع نجل سيلفستري» وإن لم يكن له الحق في الكلمة. وجاء اقتراح 
الجنرال بسيطا للغاية لكنه كان خطيرا في نفس الآن» فإما الانسحاب او المقاومة حتى 
آخر رمق. وبالنظر إلى مجريات الأمورء يمكن القول بان سيلفستري أخطا في طرح هذا 
الخيار. فالأولى به كان فرض قراره وما تمليه عليه خبرته وشخصيته؛ المقاومة إذن كانت 
هي الخيار الوحيد» لكن الجنرال تنازل عن هذا الحل الأخير. 

امتلات خيمة الجنرال سيلفستري برجال يرتدون ازياء عسكرية يعلوها الخبارء كانت 
أجسادهم تلف اجسادا جامدةء ونظراتهم قاسية. جلس الرجال المدعوون (كان عددهم 
كثيرا بالنسبة لفضاء صغير مليء بالأسرة والأمتعة الشخصية) لم يتبادلوا التحية 
الرسمية ولم تبد عليهم أمارات الحماس. وتفاجاً الكلء بوجه الجنرال المكفهر تطرق 
سيافستري مباشرة إلى الموضوع فقال؛ ,ايها السادةء قريبا جدا سيقتحم العدو 
معسكرنا..... وبعد ان افصح سيلفستري عن تخوفاته من تمرد قبيلة بني اولشيك» 
حذر قائلا؛ «ليس لأننا لا نملك ذخيرة كافية للصمود في معركة واحدة» بل وحتى 
لا تتكرر اخطاء إيغريہن اظن انه علينا ان نشق طريقنا غدا صباحا إلى ابن طيب» 
توقف سيلفستري عن الكلام وتفحص وقع كلماته في وجوه الحاضرين» ثم تابع حديثه؛ 
«وبالرغم من أن هذه العملية ستكبدنا خسائر بشرية قد تصل إلى 50× فهذا افطل من 
أن نبفى مكتوفي الأيدي وذهلك جميعاء. 

اعتلى الذهول والقلق محيا الحاضرين» فالكل كان ينتظر من الجنرال رد فعل مغاير. 
كان أملهم أن يزرع فيهم روح الحماسة»ء وها هو الآن يقنعهم بطرورة الانسحاب. ثم 
استطرد قائلا؛ «هذا هو رايي وأحب ان اعرف إن کان لأحدكم حل آخن. 
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ولتبسيط عملية الانسحاب» قدم سيلفستري شروحات مقلقة؛ بيجب تعطيل 
المدفعية وإتلافهاء مع ترك كل شيء في المعسكر على حاله. وذلك لتحويل انظار العدو 
عناء» ومنع حمل الأمتعة او حقائب اليد» ووجه هذا التحذير إلى كل الطباط. 

في البدايةء تضاربت الآراء» كان البحعض يرى ضرورة المقاومة بكل شراسة مهما 
كلف الثمن» وكان البحض الآخر يجنح للانسحاب بسلام. ومن الأسباب التي طُرحت 
لتبرير الانسحاب كان نفاذ الذخيرة»ء وحالة الجيش المترديةء وغياب الأمن بكل اشكاله. 
لكن الكولونيل مورالس عارض بكل قوة وشراسة هذا القرار قائلاء ملقد فات اوان 
الانسحاب». واصر على اقواله؛ «من المستحيل الوصول إلى ابن طيبءء هذا الحصن 
الذي اتفقت عليه الأغلبية. وحدث أن ذزلت تصريحات قائد الشرطة الأهلية كالصاعقة 
على جموع الحاضرين باستثناء مانيلا الذي كان يسانده. ورفض مورالس تقديم أي 
إيضاحات رغم إصرار العديدين. وحسب فیفیرو ۷1۷۲١‏ كانت كلمات مورالس واضحة» 
واستطرد قائلا؛ ,إنه من اللازم الخروج حالا للمقاومة.". وهذا ما كان يجب فعله 
حقاء الخروج ليلا ومباغتة العدو ومداهمته بتحطيم حصونه» وتجنب الصعود إلى 
إيزومار تحت حرارة الشمس الريفية. كان هذا اقتراحا آخرء لم يوله أحد اهمية. 

وفجاة طرحت فكرة المفاوضات وعفد معاهدة هدنة مع عبد الكريم» لا احد يعرف 
مصدر هذا الخيار. فاولئك الذين بقوا على قيد الحياة فضلوا الكتمان والتستر على كل 
ماهو حساس. فاجاب سيافستري باحتقار ان الزعيم المذكور لا قيمة لهء واردف انه 
إذا وافق الزعيم الريفي على الهدنةء فإن اتباعه سيقتلونه" . وبعد مشادات كلاميةء 
تضارب موقضفان اثنان؛ الأول ويمثله مورالس الذي يدعو إلى المقاومة والصمود في 
نفس المكان» والموقف الثاني الذي تبنته الأغلبية» ويقطضي بالانسحاب الفوري. وفي 
الوسط كان مانيلا متوترا ومغتاظا يرقب عن كثب كل حركات الجنرال. فإذا وافق هذا 
الأخير على الخيار الثاني» فهذا يعني انه لن يشهد عمليات الانسحاب لأنه سيقدم على 
الانتحار. كان مانيلا يدعم مورالس دون أن ينطق او يهمس بكلمة. 

لم يتنازل مورالس عن موقفه عكس سيلفستري» وهذا مؤشر صادق على إحساسه 
بالعذاب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. وفي النهاية أصدر قرار ”الانسحاب 
المباغت" رغم معارضة مورالس. وانتهت الجلسة بتحديد موعد آخر للاجتماع في 
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الصبيحة الموالية على الساعة السادسةء وذلك لترتيب أمور الانسحاب» كإجراءات 
اولية تحث على المصادقة على سير المدفعية في الصط الثاني» مسبوقة بالأمتعةء 
والجرحى الذين (يصل عددهم ربما إلى مائتين) إضافة إلى ما تبقى من الذخيرة. اما 
الجنود المشاة كإجراء احتياطي ووقائي فمكانهم المؤخرة'*. لم يكن الجنود يعرفون 
وجهتهم» ونفس الشيء بالنسبة للضباط؛ باستثناء البعض منهم. 

وعند طلوع الفجرء وعلى الساعة الثالثة وخمسة واربعين دقيقة؛ كاتب برنكر 
سيلفستري من فندقه؛ تلقيت في هذا المعسكرء برقية من الوزير يوافيني فيها برسالة 
كنت قد بعثت بها انت إليه من أنوال؛ والتي من خلالها تمرفت على الوضعية المقلقة 
التي تجتازهاء لذلك اود أن اعرف عنها المزيد من التفاصيل لانظر فيهاء. كيف يُعقل 
أن يحتاج برنكر للمزيد من التفاصيل عن الأحداث بعد كل ما عرفه من إيزاء وبعد كل 
ما یجب ان یستشعره بالنظر إلى منصبه وموقعه؟ كان برنكر يرغب فقط في إخبار 
سيلفستري بشان المساعدات التي كان ينوي إرسالهاء والتي اخبره بها إيزا. فما 
ضرورة العتاب إذنء واضاف؛ «بالرغم من ان هذه الإمدادات كانت ستؤمن لي النجاح 
على جبهة بني عروس التي دخلت الآن مرحلة هامة من الصراع“. 

كانت هذه المساعدات الموعودة؛ تثير قلق المجلس في أنوال اكثر مما تطمئنه. فضي 
اجتماع للرؤساء» تم اعتبار المساعدات التي يقدمها المقيم العام غير كافية»ء وان 
الجيش يساق إلى كفاح مسلح عقيم» ستكون نتائجه وخيمة جدا على باقي الأراضي 
وعلى الأمة جمعاء. 

وقبل انتهاء الجلسةء حضر واحد من المكلفين بجهاز الإرسال (لاس إيراس) يحمل 
بيده برقية أدهشت الكل. كانت الأنباء من مدريد تفيد بوجود كتيبتين في الساحل 
المجاورء سيتم إرسالهما في القريب العاجل. كان هذا بمثابة حلمء خلْف نوعا من 
الارتياح»ء لكن» وبمراجعة حسابات الزمن والأرقامء اتضح أن الحال أن يتخير عما هو 
عليه. فجاء رد فعل سيافستري امام هيئة المجلس برمته بنوع من "العجرفة والتكبر"ء 
وأصر على تحمله مسؤولية إصدار الأوامر بالخروج من هذه المواقع» واخبر الكل 
قائلا: إنني ساتولى إخبار الحكومة بهذا القرار» واكد انه سيجيب عن كل 
الاستفسارات بنفسه شخصياء وحذر قائلا؛ «وتذكروا جيدا في الغد ما قلته اليو“ . 
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وفيما بعد قرر سيلفستري موافاة إيزا ببرقية اخرى» ستكون الأخيرة من نوعهاء 
ونفس الشيء فعل مع برنكر. 

کان الجنرال متوترا جداء وقد لاحظ القائد بالکارٹیل ۷۵1٥4١٥٤1‏ کیب ان سیلفستريٰ 
أعاد كتابة النص مرتين وطفق في مراجعته. كانت النسخة الثالثة احسن بكثير من سابقاتها. 
وحول الوضع في المنطقة قال؛ إن قواتي بانوال تتعرض لهجوم مستمر ومنابع المياه 
بعيدة عناء أما العدو فقد قطع علينا خط التموين واصبح من المستحيل الاعتناء 
بجرحانا؛ ليس لدي ذخيرة تكفي ولو لمعركة واحدة وختم قوله بما يلي ٫‏ لهذا فإنني 
اتخذت قرارات سريعة بالانسحاب» وانا اتحمل كل المسؤولية في ذلك. والبداية ستكون 
في اتجاه خط ابن طيب - بن سعيد. حدث ان جل خطاً في البرقية؛ "فابن سعيد" لم 
تكن نقطة طوبوغرافية ولكنها كانت قبيلة. وظن سيلفستري انها ماتزال وفية لإسبانيا. 

كان سيلفستري يسعى لإرضاء ضميره بقوله لإيزا انه واثناء عملية الانسحاب. 
«ساستولي على كل المواقع الني ستسةط في يدي ريثما اأتلقى المساعدات التي 
ستوافيني بها سعادتك . کان لا يتطرق في حدیثه إلى ابن طیب» وکانه عدل عن 
الهروب. فالانسحاب بالنسبة له كان استسلاما وعارا وليس عملية إنقاذ الجيش. ولكي 
ينجو من تانيب الضمير وملاحقة العار فكر في الموت. كان غموض النص دليلا على 
قرب حلول فاجعة عسكريةء وكان سيلفستري يطلب من إيزا موافاته بالمساعدات عبر 
مليلية. كانت الساعة تشير إلى الخامسة صباحا بانوال حينما ارسل إيزا ردا باستلامة 
للبرقية بعدها بنصف ساعة. 

واشرقت الشمس على تلك الحفرة الكبيرة» حيث طلب التنينتي كولونيل مارينا من 
القبطان كوريا )٥۲١٠١‏ العمل على تشكيل وحداتهء والتقدم بها نحو منبع الماء لإإقامة 
حصن هناك. كان كوريا لا يعلم شيئاء فاطاع الأوامرء وشق طريقه نحو المكان 
المشار إليه. وفيما بعد ندد النائب العام السيد آنخيل رومانونس في محطر اعده 
ايالا ي رویٹ دي لافونتي eاءں۴‏ 12 Aya1a Ruiz de‏ ° بهذا الإجراء» معتبرا ان 
كوريا كان ضحية استغلال. وكانت النتيجة أن وضع مارينا في قفص الاتهام. وبموازاة 
مع ذلك» أأصدرت اوامر اخرى تقضي بانسحاب معسكرات تاليليت نحو انوال» 
ومعسكرات بوجماجن نحو افراوء أما فرق الكانطرا فانتقلت إلى المناطق الخلفية 
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لإيزومارء وذلك لتامين عملية الانسحاب. أما اصحاب المدفعية التي كانت في أعلى 
الممر فلم يخبرهم أحد. 

ثمة ضوضاء غير عادية كان مصدرها خيمة سيلفستري» كان الطضباط 
يدخلون ويخرجون في عجلةء والنتيجة كانت إلغخاء الانسحاب» فالجنرال غير رايه: 
"سوف نقاوم". 

رغم عدم الدعوة إلى عقد اجتماع ثان» فان الأمور کانت تستدعي انعحقاد لقاء آخرء 
حت إن غابت اغفعة اضر القشاركة في صت القرار: فجن أن خضرت 
شخصيات بارزة ومرموقة كمورالس ومانيلاء وهناك أعلن كولونيل الكانطرا قراره 
بمساندة طرح الرئيس المسؤول عن الأمن (موراليس). وامام هذه القناعات الثنائية؛ 
تراجع سيلفستري عن موقفه. كانت الساعة تشير إلى السابعة صباحا من يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من يوليوز. 

ارسل سابتي 6ا03ه50 برقية إلى القائد دولز 01( المتواجد في الدريوش» وطلب منه 
موافاته بنصف مليون خرطوشة من نوع ماوسرء وألف قذيفة لمدافع الجبال. كما طلب 
منه مدافع رشاشةء لأن اغلب الاليات كانت مترهلة ومتاكلة. وفيما بعد طلب من 
الملازم كورا ٥٠13‏ من هيئة المهندسين الذي كان بجوارهء إعداد ادوات لتحصين 
الموقع”“. كانت انوال تبدو مستعدة لأقصى مقاومة ممكنة. 

وبعد ذلك استدعى سيلفستري الكومندان يامس كة11 والكولونيل مانيلاء واو ضح 
لهماء بدون مراوغة» اخطار الموقفأ وضرورة مغادرة المعسكر, لأن البقاء فيه يعني 
معاودة ماساة إيغريبن... . فتلقى يامس ومارينا الأوامر بالاستعداد للانسحاب. 

خرج ساينٹ ”اه8 من الدريوش بعد ان قضى ليلة من السفر على متن شاحنة ركبها 
بعد ان تعطلت سيارته. ونتيجة تأخره في الخروج من مليليةء التقى في الطريق 
بصديقين رغبا في معرفة وجهتهء ولكي لا يحدث ضجة اجابهما قائلا؛ ,ا ادري» اظن 
أنني ساتوجه إلى انوال». وصلت السيارةء وظن ساينث أنه ليس من الضروري العودة 
إلى بيته لوداع زوجته مرة ثانية» فقد سبق وان قال لهاء إلى اللقاء» سآتي قبل موعد 
الحشاء* لكنه سوف يتاخر ثمانية عشر شهرا قبل رؤيتها مرة اخرى. 
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شتات بانوال وحقيبة سيلفستري 
حوالي الساعة العاشرة صباحا من يوم الثاني والعشرين من يوليوزء لمت في 
مليلية للكومندان لوبيث رويث برقية عاجلة وصلت لتوها من آنوال. فقرا توليو لوبيث 
نص هذه البرقية؛ «نحن بخير. سلام حار. خوان.“ في ثلاث كلمات إذن» هدا مساعد 
سيلفستري السيد خوان نظيره إيرنانديث اولاغيبلء فاطمانت القيادة الحعسكرية» وما 
هي ٳلا دقائق حتى تغير کل شيء. 
كان المجلس الحسكري يعقد جلساته»ء بكيفية مستمرةء داخل خيمة سيلفستري» 
وفجاة دخل الكومندان بيار (وتحدث شهود عيان عن قائد آخر من شرطة الأهالي وهو 
السيد كارسكو) المسؤول عن كارثة ابرانء وطفق يتحدث في صياح وجلبة عن خطر 
وشيك. فخرج الطباط لتقصي الأخبارء وهناك وتحت أشعة الشمس المحرقة تجلت 
للعيان "الخركة" وهي تتقدم بخطوات متزنة عبر الطريق الملتوية. كانت الأعداد كبيرةء 
وقد وزعت إلى ثلاث أو خمس فرق بحيث لا نتوفر على ارقام مضبوطة بشانهاء 
فاعطت الانطباع على وجود جيش منظم وقوي. فعم القلقء وفجاة بدات طلقات النيران 
تدوي عالياء وعمّت الفوضىء» فنادى سيلفستري على يامس كه ا1ء فوجد هذا الأخير 
صعوبة جمة في الصعود إلى خيمة الجنذرال. وكرر سيلفستري اوامره التي جاءت على 
النحو التالي: «يجب أن لا يذكر القادة شيئا لضباطهم حتى لا يتسرب النبا إلى الجيش› 
فيدب الرعب في النفوس وتعم الفوضى.». وذكر سيلفستري يامس مرة اخرى بثلاثة 
امور تلخصت في تعطيل وإتلاف المدفعية الخفيفة (اربع قطع) مع ترك المعسكر على 
حالهء واخيرا منع كليا اخذ الأمتعة. قبل سيلفستري بفكرة الانسحاب لكنه لن 
يتحمل شبح العار الذي سيطارده بسبب هذا الهروب الجماعي» لكن ما حدث هو ان 
الكل عارض الأوامر. 
تجمهر عدد من القادة عند مدخل خيمة سيلفستري» ودخلوا في نقاش حاد وهم 
يتبادلون عبارات اللوم والعتاب الصارخ. وفي الجهة الأخرى كانت رصاصات الريفيين 
تحصد ارواحا على الدواب والرجال. واحتدم النقاش بين الضباط غير العابئين بالقوضى التي 
تحیط بهم ورای القائد بیدرو شاکون فJlدكlıilس Pedro Chacén Valdecafias‏ مjù‏ 
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المدفعيةء كيف ان الكولونيل مانيلا الذي كان رئيسا على تلك الثكنةء يحتج بقوله إنه 
الشخص الوحيد الذي صوت داخل مجلس الرؤساء بحدم مخادرة الموقع» وإنه مستعد 
للانتحار عوض الانسحاب. وفي رباطة جاش توسل شاكون لمانيلا بالعدول عن موقفهء 
لآن هذا سيؤثر سلبا على معنويات الجيش الذي يسمعه. لكن الكولونيل عقب بقوله إن 
الأمر لم يعد يهمه. تملك الجميع الشعور بالكارثةء وسرت بين الجند إشاعات مرعبة 
تفيد بان الجنرال يبحث عن مسدس ليقدم على الانتحار*. كان الأمر منطقياء 
فسيلفستري نادرا ما كان يحمل السلاح. 

وحانت لحظة وداع أخرى مع مانويل فرنانديث سيافستري دوارتي اعن”ة× 
Fernandez Si. Duarte‏ وهو يودع اباه ويقدم له التحية الرسمية. كان الاثنان 
يرغبان في كتم عواطفهماء واستعد الملازم للصعود إلى السيارةء ثم استدار عند 
سماعه لصوت الجنرال وهو يناديه بلقب الدللء كما في طفولته ‹وداعا ءاءإاه8» 
"بوليطي".. وسيروي مانويل هذا المشهد الدرامي للملك الفونصو الثالث عشر الذي 
استقبله بعد الحدث بخمسة ايام في جلسة خاصة. واعترف؛ ,خرجت دون أن أسلم 
عليه لتضايقي من الأحداث . 

کان جهاز الراديو مايزال بخيرء وقام سيافستري بإرسال آخر برقية إلى برنكر يخبره 
فيیها بان العدو يتقدم نحو الأمام في فرق يزداد عددها في كل لحظةء ولا شيء في 
حوزته سوى مائة خرطوشة لكل رجلء» وانه أصدر اوامره بالرحيل إلى ابن طيب. وفذي 
فندق تطوان تسلم البرقية ضابط طويل القامة يعرف باسم الكومندان خوان بيغبيدر 
اتیینئا Juan Beigbeder Atienza‏ كان عمره 33 سنةء وهو من أصبح فيما بعد مقيما 
عاما ثم وزيرا للشؤون الخارجية (ما بين1942 و1944) في عهد فرانكو. وسجل 
بيغبيدر هذه الجمل الماساوية التي تنذر بحلول فاجعة قريبة واسرع بتسليم النص إلى 
رئیسه برنکر۵٩.‏ 

كانت الساعة تشير إلى العاشرة وخمسين دقيقةء حينما انفجر المقيم العام غطضباء 
إذ تعجب من صدور قرار بالانسحاب دون إذن منه» خصوصا في لحظة حرجة ضرب 
فيها العدو الحصار على الجنود. كان برنكر يهم بالخروج زوالا إلى عاصمة الغستعمرة. 
بالرغم من وعيه وقناعته بان خطوة كهاته لم تعد مهمة بالنظر إلى الأحداث» واحس 
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بان السفر إلى مليليةء لا جدوى منه من الناحية التكتيكية. وكان بجواره كل من 
الجنرالان مارثو ٣ة‏ وباريرا .83١١٠۲١‏ كان الأول رئيسا للقوات بتطوان» والثاني 
قائدا عاما بالعرائش. وذهل الاثنان عند سماع الخبر» فاستشعروا هول الكارثةء التي 
ستنزل بكل ثقلها ليس فقط على سيلفستري» ولكن كذلك على الجيش وعلى إسبانيا. 
فكتب برنكر جوابه قائلا؛ «لقد علمت بالنبا في هذه اللحظات العصيبةء واتمنى أن 
تفكروا في سمعة وهيبة إسبانيا قبل كل شي»ء. بعدها حول إيزا برقية سيلفستري 
وضمنها تعقيبا ربما كان قاسيا -حسب تصريحات بعض المنتبعين- بوصول تلك 
البرقية إلى مليلية وبعد أن قراها نفارو على مسامع ضباطه ذكر واحد من الشهود وهو 
الكومندان لوبيث رويث ان البرقية المذكورة تم التعليق عليها بقسوة شديدة83. ٠‏ 

وحسب تصريحات فيغرو ١۲0ء۷1۷‏ كان الصواب هو الرد على سيلفستري بهذه 
الطريقة؛ «إذني اؤمن بقدراتك المعهودة وببسالة الجند المنضوين تحت لوائك» وهي 
امور كافية للتصدي للوضعية الحرجة التي اخبرتني بها والتي تجتازهاء. كان بقاء 
الجيش رهينا ببقاء سمعة الجذرال»ء لكن هذه السمعة كانت على وشك الانهيار. 

ولنا ان نتخيل رد فعل سيلفستري» فبالرغم من أن الجثرال لم يعد يهمه سوى إنقاذ 
شاراته العسكرية وأخلاقياته المهنية» وإنقاذ اوسمته كجنرال والحفاظ على وسام 
مساعد الملك» وربما حزام القيادة الأحمر كذلك» فإن العادة جرت بخروج سيلفستري 
للحملات العسكرية وهو يشد خاصرته برباط غير مزخرف» وهذا ما اكده سائقه 
الخصو صي ايوسيبيو کاسilوڊاس Eusebio Casan0Vas‏ . 

سلم سيلفستري لكاسانوباس كل لوازمه وقال له؛ «خذ هذه الحقيبة إلى البيٽء فإذا 
تعذر عليك إيصالهاء فالأولى بك الا تصل انت كذلك... مفهوم+7 . 

لم تكن انوال تشبه إيغخريبن»ء بل أبران بمساحاتها الشاسعة» وفوهاتها المفتوحة التي 
تتصاعد منها اعمدة دخان الحريق» كان الجنود المحاصرون منهكين. هكذا سقطت 
هذه المنطقة الاستعمارية التي كلفت اثنا عشرة سنة من العناء» وراح ضحيتها ثمانية 
آلاف او عشرة آلاف من الإسبان» وكانت هذه الأحداث سببا لحفر نعش النظام. 

صحد ساينث إلى إيزومار من جهته الجنوبية بعد أن خرج من الدريوش محملا بالفي 
كيس مملوء بالتراب» وهو كل ما تبقى في المعسكر. كانت الأوامر تنص على ثمائية 
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آلاف كيس لكن العدد كان اكثر بقليل من ذلك؛ وكان الهدف هو إقامة ثكنة عسكرية ما 
بين جبل الكديه وإينطيرميديا "ب". تلقى ساينث وعدأ بالمساعدات الموعودة والمتمثلة 
في ثمانية آلاف خرطوشة للبنادقء لكنه كان يجهل تماما كل التفاصيل التي تخص 
شاحنات الماء. وعند مرتفعات إیزومار التقی بالقائد فورتیا ۴٠۲۲۸‏ والتنينتي كولونيل 
بريمو دي ريضيراء ومن هناك شاهدوا هروب الجيش وعلموا ما حل بجنراله. 


إیزومار: انهیار رجل جيشف 


لم تخرج من انوال كتيبة عسكرية منظمة» بل خرجت حشود تجردت من سلاحها عن 
طواعية. وضاعت كل المدفعية تقريباء ولم يبق من عشرين مدفعا سوى سنة مدافع. 
وقام مثات الجنود برمي بنادقهم وعلامات التعب بادية على محياهم من جراء الركض 
السريع لإنقاذ حياتهم. لم يكن عدد الضباط الذين ساروا على هذا النهج بقليلء فدمروا 
بذلك الجيش تدميرا. 

وبهذا التصرف وأد الطباط الذين خرجوا في السيارات العسكرية الأولى ما تبقى 
من روح المعنويات عند الجيش. ورغم إصرار سيافستري على ترك الأمتعةء إلا أن هذه 
الآأخيرة كانت تظهر جلية على السيارات» ففضحت بالتالي عمليات الهروب» كان 
الضباط يفرون وهم يحملون حقائبهم» وقدر للقائد ساينث ان يكون شاهدا على وصمة 
العار هذه" . كما تسببت السيارات السريعة التي كانت تسابق الريح في زرع روح 
الدمار والشتات في صفوف الجيش. اما عن الضباط الذين لزموا اماكنهم» فقد علت 
وجوههم مسحة من الخجل والحيرة من سوء ما بشروا به من فرارء فاستعصى عليهم 
شرح الموقف لجنودهم الذين تملكهم الخيظ والرعب» ففضلوا مخادرة رؤسائهم والغرار 
بدورهم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض القياد رفضوا وبشدة كل اشكال الذل والهوانء 
فصمدوا إزاء الوضع. فكانت النتتيجة ان ذبحهم رجاهم الذين تحولوا إلى وحوشء 
ومكث البعض الآخر عند الأسوار في انتظار ملك الموت. وحدث أن اعطى هؤلاء القلة 
النموذج المثائي للآخرين. 

كان هاجس كل الفارين يتلخص في عبور ممرات إيزومار بسرعة» ومن حسن الحظ 
كان الجو يومها ملائما في تلك الظهيرة؛ فالشمس كانت في الخلفء وتجدر الإشارة إلى 
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أن إيزومار كان سلاح الريفيين الذي يرمز للفناء. وما هي إلا لحظات حتى انتشرت 
المذابح في الآفاق. وفور ولوج الحشود الكثيفة إلى الفج الجبلي» وتفرق وحدات 
الشرطة وفرق النظاميينء وصوبت الشرطة سلاحها نحو الجموع المزدحمةء فحلت 
الخيانة او الثار. المهم هو ان المجازر كانت على اوجها. وانصرف جزء من 
النظاميين لحال سبيلهم» في حين» لازم البعض الآخر اماكنهم لمواصلة القتال بقيادة 
الكومندان يامس . 

عم الرعب والحقد الفج الجبلي الذي يمتد على مساحة قدرها ست كيلومترات» 
وتتخللها مجموعة من الخنادق العميقة. اصبح إيزومار بمثابة مقبرة جماعية ضمت بين 
دفتيها كل الذين أعدموا من الخلف وذبحوا بالسيوف» فطاع الجيش برمته. وحدثت 
مشاهد تقشعر منها الألباب؛ حيث كان يقدف بالجرحى إلى الأرض» فيتم الاستيلاء على 
دوابهم. وضاعت المدفعية بسبب تفرق شمل الخيول التي كانت تحملهاء فتاهت البغال 
هائجة واعتلى صهوتها الجنود» ولقي بعض الضباط مصرعهم على يد جنودهم بسبب 
محاولتهم صد هذه الهيستيريا التي تفشّت بشكل مخيفء» ونزع البعض الآخر ليس فط 
أوسمتهم الشرفيةء بل كذلك احذيتهم العسكريةء واحزمتهم التي تدل على وظيفتهم» التي 
كان من واجبهم الإخلاص إليها بصفتهم قادة جيش. 

طاب المقام لسكان القبائل في المرتفعات» في حين بقيت مجموعات من اللصوص 
في الأسفل تنتظر انحدار الجنود الإسبان وأمتعتهم من الأعلى لينهبوهم. وهكذا راح 
الإسبان ضحية مذبحة منظمةء فلاحت من بعيد كوكبة من النساء الريفيات وقد اتين 
من المداشر المجاورة ليشاركن في هذه المذبحة الشرسةء مدفوعات باحقاد قديمة 
ودفينةء ورغبة في الأخذ بالثار سريعاء كن يجهزن على الجرحى بالسكاكين والهراوات 
وبالأيدي كذلك» ويرشقونهم بالحجارة. فيسخرون منهم ويذلونهم كما كان الحال مع 
القائد سباتي الذي سيئّت معاملته من طرف النساء الريفيات» حيث جردنه من ثيابه 
واخذن كل ممتلكاته النفسة('. 

واخيرا ضاعت المدافع» والعربات» والبخال»ء والرشاشات) والأمتعة» وصناديق 
الذخيرةء والشاحنات المحملة بالجرحى» الحالمين بالفرار احياء من قلب إيزومار. 
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أما الأحياءء فقد واصلوا طريقهم وسط زوبعة من الخبار الخانقء لا يسمع من خلاله 
سوی صوت صیاح وجلبه. 

ومن جهة الفجاج الجبليةء ظهرت فجاة مجموعات اخرى من الجلادينء كانت 
غالبيتهم من الشباب والشيوخ المسلحين ب"غميات' ادت » كان الخضب يتملكهم» 
فراحوا يبحثون عن الجرحى فيجهزون عليهم دون رحمة ولا شفقة»ء غير عابئين 
بتوسلاتهم» فيقطضون عليهم وينزعون عنهم سراويلهم ليبتروا في عصبية شديدة 
أعضاءهم التناسلية ويضعونها في أفواههم. 


صوقع برئيسيت» ونفس الرحيل 


أصبحت القشلة التي تحيط بإيزومار» مهجورة وخاوية على عروشها وهي تنفث 
دخان الحريق الذي نسفها. ولم يبق من المدافع التي كانت هناك حتى فجر الواحد 
والعشرين من يوليوز سوى مدفع واحد. وفي الصبيحة الباكرة غادر القبطان بلانكو 
المكان بعد قضاء ليلة مع جنده. في انتظار اوامر سيلفستري» وعند وقوفه بإاحدى 
الساحات» لمح من بعيد سحابة كثيفة من الخبارء وما هي إلا لحظات حتى عمت 
الفوضى اأرجاء المنطقةء ودنت منه حشود الريضيين. ولم يبق له من الوقت سوى خمسة 
او ستة دقائق» فرفع عينيه نحو إيزومار. هناك كانت مدافع اخرى تكفي لحماية الرجال 
المنضوين تحت لوائه ومسؤوليتهء وعددهم مائة رجلا" . وبكل هدوء أصدر اوامره 
لأتباعه بتوجيه فوهة المدرعات نحو مصدر الضجيج. كانت المدفعية الجبلية الخامسة 
هي الوحيدة التي تمكنت من الوصول إلى الدريوش سليمة. 

كانت النار تلتهم إيزومار في شراهةء في حين كانت المدافع تصوب فواهاتها نحو 
أفق يشهد على احتضار الجيش. 

وعلی راس إيزومار كانت هناك قیادتان مشؤومتان» اصبحتا مصدر غموض وإحباط 
معنوي لکل وحدات الجیشء إذ کان القائد خواکین بیریث lنديlua Joaquin Perez valdivia‏ 
على راس هذا الموقعء يتزعم ثمانية وتسعين رجلاء ويساعده في ذلك مساعداه؛ 
الملازم اغوستين الغار غونثائیٹ ۷a٣ 60«241ez‏ «ناوںعA:‏ وإنريكي باٹدس ETique‏ 
5ء وينضاف إليهم خوصي غديا ميان !ان aءلعں6‏ 6ه[ برفقة ستة وثلاثين 
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رجلاء علاوة على خمسة جنود من المهندسين» والطبيب بريميتيفو غوتييرس 
اورطاسون 1u1ءa Primitivo Gutiérrez Ûr‏ والملازم رومان رودریغیس اراندو 
R۸. Rodriguez Arando‏ بتسعة عشر جنديا من فرقَة المدفعية»ء وكان هو المسؤول عن 
المدافع. المجموع كان هو مائة وستة وستين نضرا. وكان هناك كذلك ضابط سابع وهو 
الكومندان خسوالدو مارتينث فيفاس ءVi!va Mar! ez‏ oلdاuaءءJ‏ المكلف بالسهر على 
العتاد الحريي» والمتواجد بتلك النقطة الاستراتيجيةء فكان يقوم باستبدال القطع 
القديمة من نوع كروب طمطنآ× باخرى من عيار 75 ملم وطراز سان شامون“'. 

وصل مارتينث فيفياس إلى إيزومار يوم الثامن عشر من يوليوز. وخلال اربعة ايام 
كون فكرة شمولية عن التكتيكات. فإيغريبن كانت محاصرةء وانوال تتلفظ انفاسها 
الأخيرة وإيزومار يبسط جناحيه لحماية الجيش'. 

اعتبر مارتينيث فيفاس أن بيريث فالديفيا هو المسؤول عن إدارة تلك الثكنة الحعسكريةء 
فاحتدم النقاش حول هذه المشاذاة اللامعقولة في الكلامء فانبثقت كارثة اخرى. 

وصبيحة الثاني والعشرين من يوليوز كان بيريث فالدفيا ومارتينس فيفاس بالقرب 
من اسوار إيزومار. وفجاةء لمحوا من بعيد عند منحدرات (الجبل) مجموعة من المورو 
وهم يهرولون في اتجاه انوال. 

وبالرغم من أن الطضابطين شهدا معا قدوم فيالق عسكرية في اعداد كبيرةء وجد 
منظمة تسير في اتجاه أنوال» إلا انهما لم يتحركا وظنا انها قوات صديقة. وماهي إلا احظات 
حتى دنت منهما سيارة عسكرية واقترب منهم» فارس كان يعتلي صهوة جواده فاخبرهما 
أن المقيم العام قد جاء في السيارةء وأنه يجب الانسحاب حالا من المحسكر*'» فامتثلا 
للاوامر لأن هذا الأمر كان يناسبهما. 

وعندما نزل المساعد غيدييا إلى أاسفل الطريق من دون حذر ليستطلع الأمر بعد أن 
ادهشته الضجة التي عمت المكان. لم يجد من حيلة اخرى سوى أن يعود ادراجه 
بسرعة. وبوصوله وجد كتيبته العسكرية مستعدة للخروج» فاخبره المساعد بانه تلقى 
الأوامر بالانسحاب من المكان تماماء كما فعلت الكتائب الأخري<°' . 

وكانت هناك معلومة ذات اهمية كبيرة ساقها غيدبيا لبيكاسوء وتخص القوات 
المذكورة حيث قال عنها إنها شرعت في الانسحاب قبيل بدء الهجوم» فقامت 
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بتعطيل وإتلاف المعدات الحريية» واأضرمت النار في المعسكرء هكذا وصل غيدبيا 
واتباعه إلى ابن طيب. 

وفي دفاعه عن نفسه» ذکر مارتینٹ ان قوات إيزومار اتخذت قرارها بالانسحاب من 
الموقع بعد ان علمت ان قوات انوال قد تخلّت عن ثكناتها. كما لو أن هذا القرار اتخذ 
باستفتاء الجنود والطباط. وقد بنی مارتنيث تاكيداته على ما صدر من أنوال من 
تقارير تفيد بانسحاب كل الكليبةء وتوجهها إلى ابن طيب» وكذا بانسحاب مواقع الخط 
الاول في اتجاه نفس المكان“"'. 

واعتمد مارتبنيث فيضاس على هذه الأحداث التي لم تثبت صحتها (حسب بيكاسو) ليوضح 
اسباب فراره الذي لم يعترض عليه "بيريث فلدفيا". وصلت الإهانة إلى اقصى حد عند التاكد 
بان المدافع التي كانت مشحونة لم تطلق النارء لأنها لم تلمح العدو الماثل امامي'. 

الجهة الأخرى لإيزومار: تحصينات صن الفرسان والمشاة 

كانت الكتائب الخمسة من الفرقة الرابع عشرة للفرسان» والمسلحة بالسيوف 
والمدافع الرشاشةء قد اتخذت مكانها خلف إيزومار. وكان فرناندو بريمو دي ريفيرا إي 
أورkıilıخl »F. Primo de Rivera y Orbaneja‏ هذا !لأر ستقراطي من خريس [٥۲۴2‏ والماهر 
في المسايفةء والبالغ من العمر اثنين وأربعين سنةء والمنتمي لفوج 1898 هو الرئيس 
الثاني لهذه الفرق. لم يكن يعرف شيئًا عن مانيلاء لكنه كان يثق في لقاء قريب مع هذا 
الكولونيلء كان يراس اربعمائة وواحدا وستين رجلا؛ اثنان وعشرون منهم ضباط؛ 
واربعمائة وتسعة وثلاثون جنديا حسب لوائح بيكاسو""". هذا كل ما كان في الدريوش. 

منذ سقوط إيغريبن» والتنينتي كولونيل يحافظ على حالة الاستنفار بين وحداته 
العسكرية. وعند الليل توقف دوي المدافع الصادر من انوال. كان الكل يعلم بان نغارو 
يتواجد بمليلية» في مباحثات لمساعدة سيلفستري. لم يذكر بريمو لرجاله شيئًا عن 
هذا القبيل» حيث تقدمت كتائب النظاميين في اتجاه الخندق الكبيرء وعم صمت رهيب 
في الخلف. 

ومن اعلی إیزومارء راقب فرسان بریمو عن کثب تحرکات جنود بیریٹ فلدفیا. کانت 
مدافع القائد بلانكو قريبة من المكان»ء وبعيدة قليلا عن سفح الجبل. وكانت المدفعية تبدو 
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جاهزة وعلى اهبة الاستعداد إطلاق اول قذائفها. لم تكن فكرة الانسحاب تخطر على بال 
احد. وفجاة سمع ذوي إطلاق نار قوي تردد صداه في الجبالء ولاحظ فرسان بريمو ارتضاع 
زوبعة من الغبار في الشق الشمالي لإيزومار. لم يكن بإمكانهم التوقع أو التنبا بالأحداث التي 
افرزت هذه الضجة» بهذه السرعة الهائلة. وفي هذه الأثناء مرت سيارة عسكرية سريعةء 
تتبعها شاحنات محملة بالجرحى» فتعدمت بكل سرعة نحو الجهة الجنوبية للممر الضيقء؛ 
وما أن رأى السائق الفرق العسكرية حتى أوقف سيارتهء وفي ثلاث جمل مقتضبة 
لخص الضابط الطبيب الفاجعة بقوله إن سيلفستري ريبما لقي حتفه ومعه كل 
مساعديه» واضاف ان شرطة الأهالي انضمت إلى العدو وقامت بقتل كثير من ضباطهاء 
فتشتتت طوابير انوال. لم يعرف احد مصير مانيلا ومورالس» وهكذا انصرفت السيارة 
وتنبا بريمو بالنتائج قائلا؛ «سيهرب كل الجيش»» وهو المسؤول عن الفرق. 

وصلت سيارات عسكرية اخری» ونذزل من إحداها قائد توجه نحو ساینٹ»ء حیٹث 
وافاه بالخبر اليقين» خبر ارتعدت له فرائص ضابط هيئة الأركان. إنها نهاية الجيش؛ 
القد انتحر الجنرال 1° . 

جمع بريمو دي ریفیرا ضباطه» وشرح لهم تفاصیل ما جری» مؤكدا أن الوقت قد 
حان للتضحية في سبيل الوطن. وهكذا انتظمت مدفعية بلانكو جانباء واصطفت 
المدافع والعربات وكذا الخيول والرجال في صفين جد متناسقين. فتبادلت الفرقتان 
التحية عند تقاطعهماء واخذت كل واحدة منهما طريقها. 

كان الغبار يلف إيزومارء وكان الرجال كالحمقى يهرولون عن اليمين وعن الشمال. 
كان الكل يركض ويركض» وسقط العديد من جراء القصف» وقام رجال فرقة الكانطرا 
بامتطاء صهوة جيادهم بعد ان وضعوا المدافع في المكان المناسب. 

وقبيل انطلاق الهجوم الأولء لم ببق لبريمو دي ريغيرا سوى وجهات ثلاث على 
اليمين وفي الأعلى» ولم تبق أي راية إسبانية ترفرف في إيزومار. كانت قوات برييث 
فلديفيا قد اعلنت انسحابها. وفي الخلف جهة اليمينء كانت الطلقات النارية جد قوية 
في الجهة الوسطى "ب" وكان رجال بيريث غارسيا يقاومون. وفي الخلف جهة اليسارء 
كان علم الحرب يرفرف خفاقا في المنطقة "۱". حیث کان إسکریبانو ٥مةطإه‌ءE‏ واتباعه 
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يقاومون. كانت فرقة الكانطرا على وشك الوقوع في فخ الحصار. شيء واحد كان يلوح 
في الأفق؛ الهجوم في الحال. 

كانت فرق كل من الملازم بواس كهنا۴ والقائد شيكوطي ءاهءنط٤‏ تفتح النار على 
المقاومين باستمرار» فجرت فصول قتال شرس في الهضاب» والخنادق» والمنحدرات» 
وحتى على الطريق نفسها. وبعد دقائق أاضرمت النيران. فبقي رجال الكانطرا 
لوحدهم. احترم العدو مقاومتهم وفضل أن يصب جام غضبه على الفارين الذين كان 
من السهل قتلهم. في حين بقيت قشلة ابن طيب تنتظر الإغاثة. فخطط بريمو دي 
ريفيرا لعملية إنقاذ محكمةء وفيما بعد خرجت الفرق العسكرية بخطى مرتابة» متوجهة 
نحو الدريوش. 

وبالنسبة للمواقح الوسطى الثلاثة "ا" - "ب" - "ت" المرابطة بإيزومارء فإن الموقع 
الأخير أبيد اثناء عملية الفرار الجماعية. فلقي الكل حتفهم» وذكر ميغيل برس غرسيا 
Miguel Peréz Gare‏ ربس المعسکر "ب" للقائد خيسوس خيمينيث اورطونيدا 
Jess Jiménez Ortoneda‏ أنه لم يتوصل باي اوامر؛ ومع ذلك کان سيموت وهو يؤدي 
مهمته"'"'. کان خيمينيث من رجال الشرطة المكلفين بالدوريات الاستطلاعية. وقبل 
هذه الأحداث بيوح واحد تلقى اوامر صارمة من القائد بيار تنص على مراقبة تحركات 
القائدين؛ بورحاي وعبد الله وقتلهما إذا ما حاولا الفرار. واكنفى القائد بمراقبتهما 
حتى الدريوش» حيث هرب بورحاي ليلة الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يوليوز 
في اتجاه وجدة. وقد تمكن هذا الريضي من خيانة الفرق الأهاليةء فبعد ان تملكته 
الشفقة والرافة» اخلى سبيل خمسة من الجنود الإسبان الذين كانوا هنالف" . ومن 
إیزومارء کان خمینیٹ یلاحظ کی ان بوجماجن ”هرء٣رد8‏ كانت تحترق» بينما في 
المقابل كانت انوال تغرق في صمتها. وبعد ان انھی حدیثه مع بیریٹ» استانف مسيرته؛ 
إذ كان على موعد آخر مع القائد فورتيا الذي كان يصحب العحديد من ,القياد الموروء 
الذين ابعدوه عن الجبل حتى ¥ يرى الكارخة12٠‏ 
واصل سيره حتی ابن طیب. 

كان المعسكر "ب" يستعد لمواجهة العدوء وكان بيريث واثقا من نفسه. فظن ان 
جيوشه كافية لخوض القتال. فالعدد لم يكن هينا؛ خمسة وتسعون من جند سرنيولاء 


» وعندما لم يعثر خمینیث على أحد؛ 


198 


وأربع مهندسين» وأزيد من اربعين رجلا من شرطة الأهالي. وكان بجوار القائد كل 
من الملازمين مانويل سوطو كوندي ء ل۸٥٤ 5٥0‏ ممه وإنریکي دي اورا میلغخارس 
Enrique de Hora Melgares‏ » عة علی المساعد إسدیرو لوییٹ «Isidoro L6pez Camiîa ıa‏ 
كان القائد يتوقع هجوما شرساء وما هي إلا لحظات حتى حلت الصواعق بصعود 
مجموعات من الريضين إلى الجبل. واستمرت الهجمات والقتال طيلة خمس ساعات»ء 
توفي خلالها بيريث وواحد من مساعديه. فحاول القائدان الآخران صحبة ثلة من 
الأحياء الانسحاب» لكنهم حوصروا في الوادي المحادي للمعسكر حيث لقوا حتفهم» 


باستثناء ثلاثة من الجنود الذين تم اسره(''. 


وفاة سيلفستري الأسطورةء جنرال يتكشف 


شكلت وفاة سيلفستري بانوال جزءا من الملحمة الإسبانية والملحمة العسكرية؛ 
فصارت قصة كلاسيكيةء اسالت الكثير من المداد. كانت نهاية رجل يائس تلمس في 
الظلام طريق الهدى والنجاة. ذهاية جنرال ارهقه القلق والشعور بالذنب» نهاية رجل حرب 
کان كل همه هو إنقاذ شرف الجيش» في حين» كان العديد من القياد والضباط الآخرين 
لا يهتمون سوی بإنقاذ حياتهم ومكتسباتهم. إنها نهاية قائد شجاع ابی ان یطاطئ راسهء 
ويستسلم في حضرة وزيره او ملكه. نهاية خادم ابي خدم الحكومةء وكانت له صداقة 
وطيدة بالمقيم العام فتركه الكل لوحده يواجه مصيره ويتزلف للانتحار. 

وقصة وفاته اسالت الكثير من المداد» كما سلف الذكرء فتعددت الروايات التي 
اتخذت في اغلب الأحيان طابعا اسطوريا“'"'» وتعددت الإشارة إلى المغامرة 
الألفونصية بالمغرب» والحكايات جسدت وفاة شخص ماتت معه اخلاقيات وسياسة 
الدولة والنظام برمته. 

حافظ سيلفستري على مناعته وهدوئه» ویمکن القول بآنه استعاد الهدوء اخيرا بعد 
غياب طويل. فبات يتحكم في اعتداله. فودع ولده» وقطع جل اتصالاته مع العالم 
الخارجيء كما أصدر اوامره لكل من ارياس ولاس إيراس بتحطيم محطة المكالمات 


اللاسلكية. كان مانويل ارياس دي لاباث في الثانية والعشرين من عمره"'ء وبجواره كان 
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لاس إيراس» لم يكن تحطيم جهاز الاستقبال يعني فقط التنازل عن أي مساعدة خارجيةء 
بل كان في حد ذاته رفضا لأي حل من الحلول. فامتثل ارياس ولاس إيراس للاوامر 
وانهالا على الجهاز بالفاس"'. كانت بضع ضربات كافية لتنفيذ المهمة. 

واحيطت بسرية بالغة قصة ما إذا كان سيلفستري قد اجرى محادثات ام لاء مع 
المقيم العام في تلك اللحظات الحرجة. فهناك من يؤكد صحة هذا القول (الثوغاراي 
A zugray‏ وهناك من یکذبه (برنكر)» ما بيكاسو فقد وصط الاسقاطات بالثلحظة 
المظلمة في تاريخ الخروج من انوال''. واما سيلفستري فكان يتحين الفرصة 
المناسبة والمعقولة لينهي الأمر مرة واحدة. 

لمح القائد سباتي a۲2٤6‏ رئيس اركان الهيئة الحربية سيلفستري من بعيد» لكنه لثم 
يجرؤ على التحدث إليه. لن ينسى ابدا ثلك الصورة «صورة الجنرال وهو يخترق 
شساعة الكارثةء كان يبدو وكانه غير عابئ بالخطر الذي يحذق به هناك خارج 
المعسكر العام» وهو معرض مباشرة للنيران الكثيفة. كان صامتا ا يبالي بكل ما يلف به 
من اهوال.*"''ء فذهب سباتي للبحث عن مانيلا ومورالس» في حين بقي سيلفستري 
وحیدا مقتنعا باختیاره. 

وكثيرون من راوه هناك (بیریٹ اورتيث» يامس» ثيفانطوس) بهيئته الشامخة والأبيةء 
الشتجاعة والمتوثرة كذلك. وفي تلك اللحظة الحرجة تماما صاح في وجه كل المهرولين 
الذين مروا أمامه» والذين ذعروا لمشهده وهو يقف في حزم وثبات لا يبالي بكل ما 
يحدث من حوله» ولربما كانت تلك هي اللحظة التي قال فيهاء ,ايها الجنود» اركضواء 
اركضواء فإن الخول آت» وهو ما يتنافى مع طبعه المتحدي والهزلي إزاء الموت. ومن 
يدري فربما كانت تلك الساعة كذلك ساعة سؤاله ,اتظنون انكم بهذه الطريقة 
ستصلون إلى بر الأمان»'ء كانت المعنويات قد هوت إلى الدرك الأسفل» وهذا ما 
عكسته عمليات الفرار السريعة؛ إذ في اقل من نصف ساعة بات المعسكر مهجورا*'. 
فلم يعد هناك احد يستطيع ان يصرخ سيلفستري في وجهه. 

ركب الملازم ارياس والمساعد لاس إيراس دراجتهما الناريةء كانت التيران الريفية 
ماتزال على اوجهاء فراحت الكتائب ضحية الهجوم» وسقط الكل صرعى عند منحدرات 
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إيزومارء كان يجب الانصراف سريعاء فشهد الرجلان معا كيف أن سيلفستري ولج 
خيمته في صمت. تحرك الرجلان وما أن ابتعحدا عن المعسكر بخمسين مترا حتى 
سمعا دوي طلقة نارية داخل خيمة الجنرال» لقد انتحر بلا شك '. اسرع ارياس 
ولاس إيراس بدراجتهماء وتوغلا داخل مجازر إيزومار» فعبراها إلى الدريوش ووصلا 
إلى اعرويت. فبقي لاس إيراس على قيد الحياة'. والتحق ارياس بالموتى (حسب 
رواية لاس إيراس سنة 1956 الني حکاها للوبیٹ فیریر ۴۲٣۵۲‏ zم16p)‏ بعد أن اصبح 
هذا الملازم جنرالا. 
اقتنص سيلفستري لحظة خلوة فوضع حدا لحياته. كانت النهاية سهلةء فهو لم يقم 
بهجمات انتحارية في مقدمة فرقته (التي ضاعت)» ولم يقم بمقاومات يائسة عند 
الأسوار. كانت ملحمة بسيطة. 
كل المؤشرات دلت على ان سيلفستري» هذا المحارب البسيط اختار لحياته في لحظاتها 
الأخيرة بطولة متناقضة؛ فوفاته جاعت موجزةء رخيصة وغامضة. مات في خيمته. وكان 
بإمكانه ان يلقي بنفسه من مرتفع ليتبع مائيلا ومورالس» لكن الاختيار الصائب وقع على 
الانتحار داخل الخيمةء باعتبارها المكان الذي يحوي شاراته والنياشين الشخصيةء والذي 
كان يؤمن حماية ولو ضئيلة امام كل تلك الحماقات التي كانت فصولها تدور بالخارج. 
قيمة رصاصة صائبةء وآخر رجال أخوال 
حينما دخل سيلفستري إلى خيمته» ابتحد عنه مائيلا ومورالس» وهذا ما وثقه 
الجندي مورينو مارتين M١0 N۲)”‏ الذي بقي على قيد الحياة من فرقة الكاذطرا. 
كانت الطلقات الريفية ماتزال على تقاطرها دون أن تخاف ضحاياء لأن الشطر الكبير 
من الجيش كان قد فر بجلده» كانت الأرض مكسوة بالأمتعة والسلاح والسيارات» وكذا 
بالجنود الموتى الذين ابلوا البلاء الحسن في القتال والصمود. 
كان السؤال الذي طرحه برنكر في قسوة «هل كان هناك قتال في انوال»*'ء فكان 
يجب طرحه على قيادات الجيش والحكومة حتى على الدولة نضسها. 
ذکر احد حرس سیلفستری وهو إیوسیبیو کاسانوفار ۳ھ0۷ 2ه ٥میں8‏ انه اننظر 
الجنرال في انوال» حتى آخر لحظةء وان محرك سيارته لم يتوقف عن الحركة حتى 
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الدقيقة الأخيرة. وحسب شهادته»ء فإن الكومندان إيرنانديث هو من الح عليه بالعودة إلى 
مليلية. وفي النهايةء امتثل للأوامر بعد أن جمع بعض حقائب وامتعة الجنرال. رحل 
كاسانوفار لوحده على متن سيارة سيلفستري» وفيما بعد ذكر أنه أوقف السيارة عند 
وصوله إلى إيزومارء فريما يحتاجها الجنرال*'. وعلى بعد ستة كيلومترات من انوال 
المهجورة» والتي باتت النيران تلتهمهاء كانت هناك رواية اخرى تستر عليها كاسانوفارء 
وهو انه كان يحمل معه نجل سيلفستري. وهو ما يعلل انتظاره الملح للجنرال عند قمة 
إيزومارء انتظار لا فائدة منه. 

كان إرنانديث (سكرتير سيلفستري)ء ومائيرا (مساعد الجنرال) من الأوائل الذين 
سقطوا ضحية الهجوم. ربما أنهما انتحرا اقتداء بالجنرال» فهذا ما كان يتطلبه 
شرفهم» وهذا ما سمحت به الأهوال التي كانت تحيط بهم. 

وبقي مورالس ومانيلا صحبة خمسة وعشرين من الجنود» فشكلوا حلقة دفاع مؤثرة. وصعد 
الجميع إلى إيزومار. كانوا آخر من خرج من المعسكر تقريباء إذ بقيت ثلة من المقاومين في 
الخلف. وكانوا هم الأوائل الذين لقوا حتفهم؛ بدءا من جثث الكنيبة الأولى للقبطان انطونيو 
غوميث إغليسياس كواءعاع! عة 0اnهامة‏ » ومجموعة من المهندسين الجنود تحت إمرة 
الكومندان سانتياغو غوئثاليث مونيي M1٤‏ ء60241 معهاامهS؟ء‏ وكوكبة من رجال المدفعية 
الملتفون حول القبطان ميغيل دي لاباث أوردونيا وسل 0 ۴١z‏ ها عل .۸1 الذي كان يبلغ من 
العمر ثلاثين سنةء وكان يكبر أخاه فيدريكو الذي توفي بإيخريبن بسنة واحدة. 

لقي دي لاباث أوردونيا حتفهء وسقط بعده سانتياغو موني الذي فقتل عند اسوار 
المنطقة. وما هي إلا لحظات حتى قتل بونثي ۶٠١٠١6‏ عند مشارف المعسكر. فتوفي 
الكل باستثناء غوميس إغليسياس”". ورغم ذلك بقيت قلة من الجنود مع الملازم 
اورناطو إرناندیث رومیرو H020 Hern4 dez R00‏ الذي احتمی بإحدى التلال. 
کان إرناندیث يصدر اوامره بإطلاق صفارات”'. وما أن راى الكولونيل مورالس 
ومانيلا يدخلان في اشتباكات شرسة عند الفجاج الجبلية حتى امر رجاله بالتراجع. 
وحسب ما يبدو فإن إرنانديث وجنوده كانوا من الأواخر في انوال. 

كان مورالس ومانيلا مايزالان في المقدمة» يتبعهما کل من خواکین دارکور [uu‏ 
»D.Hr cour‏ وغوط اه6 الطبيب» وإميليو سباتي رئيس هيئة الحرب. وانطضم إلى 
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القافلة فيما بعد كل من الکومندان اندريس بنيا رودريغخيس «Andrés Piîia Rodrguez‏ 
والقائد إمیلیو مورالس ترافالينا Morales ٣4۷111‏ i0اiسE‏ برفقة عدد قلیل من 
الجنود (لا يتعدى العشرين)ء فالتحمت الإرادات المتماسكة وصعدوا في حزم في اتجاه 
إيزومار. سلك إرنانديث صحبة فرقته نفس الطريق» وأعطى الكولونيلان معا مثالا 
عظيما وهما يقاتلان في ساحة المعركة والمسدسات في ايديهماء كانا يرتديان 
ازياءهما الرسمية واوسمتهما. ولم يكن لديهما الاستعداد للاستسلام. كان بجوار مانيلا 
مساعد القائد رامون أرثي إرادیر فة۲[ ۸٣۴‏ ه۸ الذي اثخنته الجراح فسةقط 
میتا بجوار قائده. 

حصل الملازم خوصي ٹیفانطوس کانیس 6ھ [٥6 ٣۷۸05‏ (مساعد مورالس في 
الميدان)ء على إذن من الكولونيلء يسمح له بالذهاب للبحث عن حصان عوض ذاك الذي قتل 
في معركة البارحةء فوجد ضالته. لكن» وفي طريق العودة إلى المعسكرء طالته رصاصة عدو 
(من جنود الشرطة الأهلية)ء فقتلت الحصان الجديد الذي كان يمتطيه»ء وجرح الفارس بشكل 
طفيف في يده اليسرى. أصاب الجرح أصبعه فرتقه بشكل بسيط. وفي هذه الواقعة ضيع 
ثیفانطوس عشرين دقيقة حالت دون اجتماعه برئیسه الکولونیل*'. 

وقتها كان سيلفستري في عداد الموتى» وكان من واجب الكولونيل مورالس ان 
يتقصى ملابسات الحادث. ومرة سمعه زملاؤه يؤكد وبشكل قطعي؛ ,لن اقدم على 
الانتحار حتى ولو ضاقت بي الدنيا بما رحبت" واقسم الكل على ان يقتل بعضهم 
البعض إذا ما اصيبوا بجروح خطيرة» وذلك لتفادي عمليات التعذيب التي ينتهجها 
الريفيون في حق اعدائهم. وتحسبا لحالة الطوارئ وق كل من بينيا ۴۹a‏ والقائد 
مورالس رفقة ثلة من الجنود عند جانب الطريق بنية الوصول إلى قمة إيزومارء وتلك 
رغبة لم تتحقق؛ إذ طالت رصاصات العدو كل من بينيا ومورالس فاردتهما أرضاء في 
حين ذهب الآخرون عبر الطريق وتوغلوا داخل الخندق. 

كان مانيلا يتقدم نحو الأمام وهو يمتطي صهوة جواده» وكان الريفيون من جهة 
اخرى يتتبعون خطواته انطلاقا من عبوات بنادقهم. بداية» دخل إلى الخندق النحس 
الذي أصبح فيما بعد مقبرةء فخرج من هذا الفخ واقترب من إيزومار؛ هذا المعسكر 
الذي کان على بیریث فالدفيا ومارتينث فيغاس أن يدافعا عنه دفاع المستميت حتى 
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الموت. كان مانيلا واعيا باهميته الحيويةء فحاول تنظيم نواة للمقاومة في الطريقء 
لكنه لم يتسنى له ذلك فبقي هناك واقفا وسط الميدان الرحب يدافع عن نفسه 
بمسدسة» قرر الصمود حتى النهاية. فتوفي هناك. 

اما عن مجموعة الكولونيل مورالس» فقد واصلت زحفها وصعودها عبر مرتفعات إيزومار 
الممتلئة بالدماء. كان الموكب يتقدم وسط دهشة ونيران الريفيين» وقبل الموت باحظات» 
استدار مورالس في اتجاه القائد سباتي وقال له؛ ,ارايت كيف انني کنت على حق 04 . 

احتفظ الكولونيل بمسدسه» وأاخرج بندقية دافع بها عن نفسه» وثمة لبس حجب 
الحقيقة عن ساعة إصابة مورالس بعيار ناري في ساقه؛ فهل حدث ذلك عند نهاية 
الطريق او عند دخوله إلى المنحدر الجنوبي؟. وما هي إلا لحظات حتى اخترقت رصاصة 
اخرى قفصه الصدري. وحسب رواية نفارو: ,لما أحس مورالس بجراحه الخطيرة جداء لم 
يجد من حل آخر سوى تحفيز اتباعه على المقاومة وتشجيعهم على التخلص من جسده 
الذي لن يكون سوى عبء ثقيل عليهم."'. وحسب رواية داركور» توفي مورالس عند 
عبوره الخندق» وحمل على حصان» كان جسده مثخنا بالجراح". ويمكن تلخيص رواية 
بيكاسو الجديرة بالتصديق على هذا المنوال؛ سقط مورالس جريحاء وكان يعرف ان تلك 
هي نهایته» بصفته قائدا ورجل حرب عمد إلى حث رجاله على الوفاء بالعهد» فلم يجرؤ 
أحد على فعل ذلك. وادلى القائد داركور (الذي كان بدوره مصابا بجراح) بشهادة تفي بان 
الكولونيل توفي حينما تخلى زملاؤه عنهء وتلك تصريحات لم يقبلها بيكاسوء بل اداذي(*'. 
أحاط الريقيون بمورالس فلم يتعرفوا على الكولونيل ذي الشخصية المتميزةء وقبل ان 
يقتلوه» عذبوه وفتحوا له جرحا کبیرا في وجهه. 

وغي نفس المکان بایزومار» استمرت الفوضی. ویشهد دارکور کیف انه رای واحدا من القواد 
يصرخ في وجه "ضابط" كان يستعد للفرار؛ ,ايها الضابط لا تركض وتقدم للمقاومة°9'. 

حصل الملازم تيفانطوس على بغل اعطاه إياه عسكري من المدفعية»ء فأنهى به 
طريقه إيزومار ثم واصل سيره» لكنه لم يعثر على الكولونيل. فقد سبقه بلا شك» او 
ريما مر بجانبه فلم ينتبه للامر. وما هي إلا خطوات» حتى التقی ثيفانطوس وجها لوجه 
مع الكانطرا» فطلب من رئيس الفرقة المنكب على ردع الخركة المتاججة بإعطاء جواد 
أفضل من ذاك الذي كان بحوزته. فتملكت الشفقة بريمو دي ريغيرا فناوله إحدى 
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الخيول التي قتل أصحابها. وهكذا حصل ثيفانطوس على مطية ثالثة اثناء عملية 
انسحابه. وفي الدريوش ركب سيارة عسكرية سريعة؛ وفي نفس ليلة الثاني والعشرين 
من يوليوز حل بمليلية. وكان من أوائل الفارين من انوال. 

لم يكن لغخيره هذا الحظ؛ ولم يكن هذا الحظ مطلبا غاليا بالنسبة إليهم. وفي ابن 
طيب توفي الملازم إرنانديث. 


خمسة دقائق على الحاتف 
في ابن طيب وإسبانيا لا تجيب: 


وصلت السيارة التي كانت تقل نجل سيلفستري إلى ابن طيب وتوقفت هناك. 
فالسائق كان مجبرا على الوقوف» فتلك هي النقطة التي كان من المنتظر ان يلتقي 
عندها بالجيش المنسحب. لكن لا احد كان بالمكان» لا الأب ولا الجيش» فقط 
مجموعة خائفة من الجنود» وربما عند تلك النقطة الحساسة توصل مانويل فرنانديث - 
سيلفستري بالخبر اليقين عن النهاية الماساوية للجذرال. 

كان جيش سيلفستري يحتفظ باحسن وأجود احتياطاته بمنطقة ابن طيب. وكانت 
الثكنة العسكرية مكونة من مجموعة من المهندسينء وإدارتين للتموين والإمدادات» ونصف 
فرقة سان فرناندوء والفرقة الخامسة لألكانطراء علاوة على فرق المدفعية التي كانت 
تمتلك قطعتين حربيتين من عيار 75 ملميترء وجنود فرقة الهندسة البحرية وأطباء 
عسكريين. وحسب وثائق بيكاسوء وبناريخ الثاني والعشرين من يوليوز كانت منطقة ابن 
طيب تحوي عددا كبيرا من الجنود؛ ستمائة وواحد وخمسون رجلا (اربعة وعشرون منهم 
من الضباط؛ وستمائة وسبعة وعشرون من الجنود) ومائة وتسعة وثمانون من الدواب(*'. 

ونظرا لأهمية الترسانة الحريية وخطورة الوضع» كانت ابن طيب تعتبر من الثكنات 
العسكرية المهمة جدا. لذا وجب وضعها تحت قيادة أحد الكولونيلات. لكن مليلية 
فقدت كل رجالهاء فثمة مجموعة كانت ماتزال هناكء ومنهم اراوخو oزده۸۲‏ (رئيس 
فرقة مليلية)ء وارغويس كءا!ءاعء (رئيس فرقة المدفعية المختلطة)ء وفرنانديث دي 
کوردوبا Fenn dez de Cordoba‏ (رئیس قوات الندخل)ء وخمینیس اوریبو ٥۷٥‏ ٣٣ھ‏ 66ہ[ 
(رئيس فرقة إفريقیا)؛ ومورالس رینوسو ۸1,٥0 M016‏ (رئیس فرق سیرنیولا)»› 
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وسالشيدو مولينويفو ۷0ع1"uاهM‏ 40ا5 (رئيس فرقة سان فرناندو)ء وسانئيث مونخي 
SAnchez Monje‏ (قائد هيئة أركان الحرب للإقامة العامة)ء وفونطان سانتاماريا 
Font Santaimara‏ (رئيس إدارة الأتموين)ء وطريفنيو ٠٣آذ۷أ٣آ‏ (رئيس الصحة 
العسكرية). وبالنسبة لريكلمي ١1۳ء»۹اR۸‏ (رئيس سرينيولا) فقد كان في مدريد في 
فترة نقاهة دامت شهرا ونصط بسبب عملية جراحية اجريت له. لكنه لم يعلم بالكارثة 
حتى عودته إلى مليلية في الثالث والعشرين من يوليوز. الحصيلة كانت إحدى عشر 
عنصرا من القيادات العليا كانت حاضرة» وكان واحد منهم غائبا. 

ولتبرئة کل من لوبیٹ بوثاس ۲٥225‏ 7م16 وسانشيث مونخي ءزMN07‏ c1ezم54»‏ تجدر 
الإشارة إلى انهما امتثلا فقط لأوامر نفارو. وبقيت بذلك ابن طيب تحت إمرة قائد اثار 
-غيظ- وحنق بيكاسو بشكل كبير. إنه أنطونيو لوبو ريسطوري Antonio Lobo Ristori‏ 
الذي كان قائدا منذ شتنبر 1915ء وينحدر هذا الشخص الذي ولد بقادس» من عائلة بحارة 
بسان فرناند» كان عمره يناهز السابعة والثلاثين ربيعاء كما كان من قدماء المحاريين 
بافريقياء وبالرغم من أن مسيرته العسكرية عرفت جمودا وفتورا سنة 91921'. فقد اظهر 
هذا القائد شجاعة وروحا ارتجاليةء وقدرة على مواجهة رؤسائه ساعة ركونهم للخمول› 
ولكنه كان يفتقر إلى شيئين اساسيين؛ خطة المقاومة والأوامر. 

امران خطيران كانا يثقلان كاهل لوبو الجرحى المتواجدون بالموقع» وقيمة 
المعدات الحربية التي لديه. فإذا قاوم بما لديهء فإن الجرحى سيموتون حتماء حتى وإن 
قاوموا فلا شيء يضمن سلامة مخازن السلاح وعدم سقوطها في يد العدو. لهذا قرر 
طلب التعليمات» كان هدفه هو الحصول على مساندة رسمية من احد قادته. 

وبجوار الخنادق الكبيرة للمعسكر, انتظمت خطوط عريطة من الذخيرة. ودقق 
بيكاسو الذي رفع بيده خارطة ابن طيب» واستنتج انها ذخيرة أعدت لأنوالء ولم يفته 
كذلك أن يُذكر بعرض الطريق (عشرة امتار)ء وأضاف الجنرال مفاجاة وثائقية جاءت 
عبارة عن رسم للقطع الأربع للمدفعية التي كانت منتظمة ومُعرفة بهذا الشكل؛ تينت 
وإينريلي ء۲1٣8‏ اللتان تم سحبهما من إيزومارء وهي قطع كروب القديمة التي 
عوضها مارتینيز فيفاس”'. كانت لابن طيب اسباب قوية للذود عن نفسهاء إذ كان في 
حوزتها ستمائة وواحدا وخمسين رجلا وستة مدافح»ء وماء وفيراء علاوة على أغذية 
وذخيرة توفرت بكميات كبيرة. 
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کان بجوار لوبوء القائد خوصي کیریخیتا بابون [٥56 Quereزەاa P2۷6١‏ والملازمان 
خايمي کامبس کور دون Camps Cordon‏ imeه[‏ وفیسنطي ؤطgرg‏ ؤlı F. Toro Tellecheaa‏ 
بيكاسو على شهاداته لإعداد تقاريره. وحوالي العاشرة صباحا خرج هؤلاء الضباط من 
خيامهم في انتظار معرفة مصير أنوال كان الضباط الذين ذاع صيتهم في الآفاق 
قلقين» كيف لا و صدى القتال يصلهم من بعيد» ودوي الرصاص ياتي من الجهة الأخرى 
لإيزومار. وفجاة تجلت لهم صورة واضحة من الصعب طمسها او نسيانهاء فعلى الطريق 
مرت» بسرعة كبيرة» ثلاثة بغال وحصان يركضون بلا فرسان في اتجاه السهلء فيما 
تقدمت في صخب الوفود الأولى من الرجال» وقد تبعثرت الوحدات العسكرية وعمت 
فوضى كبيرة. فالكل كان يركض حسب استطاعته في غياب قيادة وا ضحة' كل هذا 
حدث بعد الزوال. 

دمرت عمليات الانسحاب المرعبة روح المروءة فقتلت معنويات الجند» كما قضت 
على كل امل في الاننظار والانتصار. كان مانويل فرنانديث سيلفستري دوراتي يتوقع 
الآأسوا؛ فإذا كان الجيش يغر على هذا المنوالء فإن والده قد مات بلا شك. فهو 
يستبعد أن يتزعم أباه عمليات الفرار هاتهء وربما آاكد هذا التقدير المؤلم السيد 
الثوغراي إهإةعد412 الذي كان برفقته هناكء واستاذن الكومندان بالصعود إلى سيارة 
أبيهء فوافق الملازم» وخرجا معا في اتجاه الدريوش. وواصلت الجيوش تقاطعهاء 
واصطدامها مع بعضها البحض» كانوا كالموج العنيف الذي يصطدم بكل ما وؤجد في 
طريقه» وفيما بعد واصلوا طريقهم إلى حدود ابواب ابن طيب للموت هناك. 

ذزل كل من لوبو وضباطه إلى قارعة الطريقء بهدف إقناع العناصر النافعة بالعدول عن 
فكرة الفرار. كان لوبو واتباعه يصدرون الأوامر ويهددون» حتى إنهم دخلوا في اشتباكات 
عنيفة» بنية استمالة الفارين» لكن كل الجهود ذهبت سدىء» لأن الرعب تملك الجميع. 
وفيما بعد قصد لوبو اولئك الضباط الذين لمحهم من بين الحشود المتناثرة» والتمس 
منهم إعادة تشكيل قواتهم والدخول إلى المعسكر لتأمين حمايته. لكن كل هذه التوسلات 
لم تجد آذانا صاغيةء فعللوا موقفهم بعدم وجود أوامر بهذا الشان. عاود لوبو طلبه 
للتنينتي كولونيل مارينا الذي كان رئيسا ثانيا لفرقة سيرنيولاء والذي وصل في الساعات 
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الأولى من المساء صحبة مائة من الجنود الآخرين» فرفض مارينا. وبعد استراحة قصيرة 
رحل مع فرقته الخائفة. كان الملازم غيدبيا شاهد؛ على هذه الأحداث. فهذا الضابط كان 
يصحب معه فرقته كاملة (والمكونة من ستة وثلاثين رجلا) بما فيهم ,ضحايا حادث 
الاختناق. كما رحل غیدییا مع قوات سرینیولا حيث كان مارينا رئيسا له فوصل إلى 
الدريوش وهناك قرا اللائحةء وسلم الميت الذي كان معهم"'. 

كانت نجدة ابن طيب متوقفة على قرارات قيادها العسكريين»ء ومدى قدرة الجيش 
على الصمود وتحمل المقاومة» ولولا فرسان الكانطرا الذين واصلوا في حزم دفاعهم 
المستميت» لسقط المعسكر بيد الخركة. ووا صلت افواج الفارين من انوال عبورهاء لم 
يكن العدد كبيراء فالجموع تفرقت وتناثرت» كانت الشمس تميل نحو المغيب» وكان هذا 
نذير شؤم» على ان ساعة القرار حانت. [ 

اتصل لوبو هاتفيا بدار الدريوش» للمرة الثانية أو الثالثةء وثمة مؤشرات دلت على 
تحدثه مع القائد دولز 01z‏ الذي سبق لسباتي وان كلمه بساعات قليلة وطلب منه 
إمداده بكميات كبيرة من الذخيرة. اغتنم لوبو هذه المناسبةء وطالب بصلاحية إصداره 
للأوامرء والح في التحدث مع اصحاب القرار. وفي الدريوش دائماء كان الملازم هناك 
الفاریٹ ديل كورال ٥٥۲۲١1‏ 1عل 41۷z‏ الذي كان رئيسا على المنطقةء فاصر لوبو على 
التحدث إليهء أو إلى مرووسيهء لكن نفارو تاخر في الوصول. كان الوقت يمر بسرعة 
ولا حلول تلوح في الأفق؛ فقرر لوبو اتخاذ قرارات صارمة من تلقاء نفسه» واخبر 
مخاطبه (دولز او ضابط آخر) انه إذا لم يتلق اوامر في غضون خمس دقائق» وبالنظر 
إلى الحالة المعقدة التي يعيشهاء فإنه سوف يعتبر هذا الصمت امرا بالانسحاب“'. 
هکذا تقدم ضابط بإئذار اخير لرؤسائه؛ آاآقاوم آم انسحب؟ اجيبوني بالله عليكم» لكن 
لا حياة لمن تنادي» إسبانيا لا تجيب. 

كانت هذه لحظة عجيبةء لحظة حدد فيها القائد أجلا معيناء ليس فقط لرؤسائهء 
ولكن للنظام العسكري الإسباني برمته. كان لابد من اتخاذ قرار سريع» فإما القتال 
أو القرار. لم يكن لوبو مسؤولا عن ستمائة وواحد وخمسين رجلا فقطء بل ايضا عن 
سبعين جريحا كان الملازم بنيا يعتني بهم. كان لوبو يعي جيدا النتائج الوخيمة»ء اعتبارا 
لما سمع وما راى» الشيء الذي جعله يحدد اجلا قصيراء وحتى الخمس دقائق باتت 
بالنسبة إليه مدة طويلة. 
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ولنا أن نتخيل صورة لوبو وهو ينظر من خلال نافذة عنبره إلى طريق أنوال التي 
باتت خالية من الجنود الفارين. كان لوبو يرفع سماعة الهاتف» وثمة صمت ثقيل يخيم 
على الخط من الجهة الأخرى. اما عن فرسان الكانطرا فقد لازموا اماكنهم» كانت 
عزيمتهم هي حصنهم المنيع» وكانت الأوامر الصادرة تؤكد على عدم الاستسلام. فإذا 
ما انسحبوا كانت تلك هي النهاية لا محالة. ومرت الدقائق ثقيلةء ولا حياة لمن تنادي 
في الدريوش. أصيبت إسبانيا بالخرس» وهو أمر أجبر لوبو (وهو يعرف انه سَيُتهم 
وسيُحاكم على تصرفه ذلك) على إصدار امر بالانسحاب الفوري. ثرى اكان هذا هو 
الحل الوحيد الممكن؟ وكيط استقبل القواد الثلاثة الآخرين تعليمات زميلهم؟ لا شيء» 
لا أحد يدري» حيث إن الثلاثة کیریخیتا ۲۹ءز٥۲٥0‏ واوغستين غارثيا اندوخار 
Austin Gara Andüjar‏ خوصي بیریٹ بینیا ماریا José Pérez Pea Mara‏ اعتٌېروا 
في عداد ,المفقودين». ونفس الشان بالنسبة للوبو الذي لقي حتفه بجبل اعرويت» ولم 
يسلم القواد الأربحة والعشرون المتواجدون بابن طيب من الأدى باستثناء سبعة من 
الجنود الذين تمكنوا من العودة إلى مليلية(“'. 

وما هي إلا دقائق معدودة حتى أصبحت ابن طيب خالية على عروشهاء وخرج كل 
الجرحى سالمين» كانت النجاة ليوم واحد فقط. وشاءت الأقدار أن يموت العحديد في 
الطريق الرابطة بين الدريوش وجبل أعرويت» ومنهم من توفي في هذه الأخيرة. 

خرجت الكيبة من ابن طيب بفضل ريكاردو شيكوطي ارگ Ricardo Chicote Arco‏ 
هذا الفارس الكاطالاني المغوارء ذو الستة والعشرين سنة من عمره'. كان قائدا منذ 
سنة 1918ء وبإاجراء اتفاق مع لوبو وكيرخيتا نظم هذا الفارس عملية الانسحاب على 
النحو التالي؛ الخيول إلى اليسار لتلفت انظار العدوء والمشاة إلى اليمين» والجرحى في 
الوسط بجوار بنياء ولوبو في المقدمة. فخرجت الكتيبة في اتجاه الدريوش»ء وبدات 
النيران تشتعل في ابن طيب. 

كان الدخان الكثيف يتصاعد نتيجة انضجار البارودء ويذكر نغارو بالعزلةء ويشير إلى 
ضياع عتاد حربي قيم. وقصد الريفيون هذه الإشارة السوداء: ضاخذوا في ذهب ما 


وجدوا من الغنائم. 
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وأعرب بيكاسو عن استيائه الشديد من هذه الأمور» ووصف ما حدث بكونه نتيجة 
حتمية لحالة الفوضى والتفسخ التي عمت المنطةة» فشعر بغصة عميقة بسبب ضياع 
المدافع الستة. 


خواطر وأحاسیس تعزف على إيقاع سريع جدا 

عاد لويس رويث إلى مقر القيادة بمليلية بعد حضوره مراسيم دفن كل من ثابينو 
ورومیرو 80۳۴۲0 ۷ ٥"ذم‌م‌ه.‏ وفور دخوله إلى المبنی» علم بان انذوال قد استسلمت. 
وقبل الاستيقاظ من الدهشةء وصله امر من نفارو يدعوه للحاق به فورا*“". كان من 
الضروري الخروج «حالا في اتجاه الدريوش. وانضم إليه ضابطان من هيئة الأركان 
الحربية؛ الكومتدان إلوي غونثاليث سيميوني 10۸1ء ezل24,‏ ه6 ها٤‏ والقائد إنريكي 
سانتيث مونخي إي کروز ٤z‏ ر ەز٥ه[‏ .5 .8 اللذان قيا حتفهما في جبل أعرويت. 
كانت الساعة تشير إلى الثانية والنصط زوالا من يوم الجمعة, الثاني والعشرين من 
يوليوز» حينما صعدوا إلى السيارات. 

كانت القافلة الصغيرة تخترق وتقطع الطرق الجبلية باقصى سرعة ممكنةء فمرت 
عبر الناظور التي كانت في.غفلة من امرهاء وكذلك سلوان التي وجدوها في نفس 
الحالة من الهدوء. وفجاة بدت لهم عربة أخرى تقترب منهم بنفس السرعة» فتوقفت 
السيارتان؛ ,لقد التقينا بسيارة القائد العام»» فاطل القائد الثوغاراي برأسه. ومما زاد 
من دهشة مجموعة نفارو هو وجه الملازم فرنانديث سيلفستري المكفهر. كان عمره 
لا يتعدى العشرين ربيعا““'ء وبجمل متقطعة حاول ان يروي لهم تفا صيل الأحداث. لكن 
الثوغاراي هو من تولى هذه المهمة واخبر بفاجعة الانسحاب» وموت الجنرال 
سيلفستري منتحراء فنزل هذا الخبر كالصاعقة على الجميع. فوافق نفارو على مواصلة 
الطريق حتى مليلية. كانت حالة نجل سيلفستري» يرثى لها فامر نفارو لويس رويث 
بمرافقتهء وأوكل إليه مهمة إشعار أخوات الجنرال بالخبرء وذلك بطريعة لبقة» حتى لا 
تعلم امه التي كانت حالتها جد صعبة في تلك الايا“ . 

واصل الملازم والكومندان معا طريقهما نحو مليليةء وبالقرب من سلوان ظهرت 
سيارة عسكرية اخرىء كان اللقاء مع التنينتي كولونيل لويس اوغرطي #ا٣هعل‏ اس1 من 
المهندسينء» قدم الثوغاراي التحية واخذا طريقهما إلى الدريوش“'. وحمل لويس 
رويث ونجل سيلفستري ذبا وفاة الجنرال إلى المعسكر. 


210 


مكالمة هاتفية إلى صوقع الماساة: 
حقا إنها كارثة 


لم يترك نضارو خلفا له طيلة مدة غيابهء لأنه كان يفكر بالرجوع» وهو امر نابع من 
قناعته وتفاؤله. كان المنصب سيؤول إلى ماسايير إءاادعة× اعتبارا لأقدميته»ء لكن 
فرانثیسکو ماسابیر إي البارید! ولع ۸1b 2٣‏ ر Francisco Nasa] er‏ کكولونيل المدفعيةء ذو 
الستين عاماء لم يشا ان يشغل هذا المنصب خصوصا بعد سماعه لللاإشاعات. فال 
المنصب إلى الكولوئيل خراردو سانتيث مونخي ءزM0‏ .5 هلإهإء الذي ودعه للتو 
ولده إنريكي» واستلم في نفس الليلة القيادة داخل المعسكر. كان قراره هذا سببا في 
رفع دعوى قطائية ضده»ء وضد ماسایی ر(" . 

بعث سانتيث موذخي ببرقية إلى وزارة الدفاع» يخبر فيها المسؤولين بالنهاية 
المأساوية لسيلفستري. لم يكن الوزير متواجدا بمقره في بوينا بيستاء فتلقى لاميلا 
8274[ الذي لا يكل ولا يمل نبا الكارثةء وجملها لإيزا ونقلها هذا الأخير إلى الملك. 

وهذا ما جاء في نص تلك البرقية التي وصلت إلى مدريد في الثاني والعشرين من يوليوز 
على الساعة الخامسة وخمسين دقيقة؛ «اخبر سيادتكم الموقرةء وبكل أسف» بنبا بعث به 
نجل القائد العامء وهو أن والده الجذرال سيلفستري انتحر بعد عمليات إخلاء انوال». عاود 
لاميلا إرسال البرقية إلى برنكر» مضيفا اقتراحا كاد أن يكون امرا؛ ,ونظرا للوضعية 
الصعبةء فإنني ارى انه من الضروري والمستعجل جدا حضوركم إلى هذا المعسكن“'. 

وبعد ساعات. واصل المقيم العام طريقه في اتجاه عاصمة المستعمرة؛ كان ذلك يوخ 
الثاني والعشرين من يوليوزء وحل الليل في الطريق على خندق العين الجديدة بتطوانء 
وتجاوز المقيم العام بسيارته صفوف الجنود المننظمة والمتوجهة نحو سبتةء وعن تلك 
اللحظات. واولئك الجنود تحدث برنكر بشكل مبالغ فيه (بصفته اولا رجل حرب» وثانيا 
شخصية قادرة على سبر اغوار النفوس)ء عن هدف تلك القوات التي كانت ذاهبة 
للتخفيف من عبء الحزن الذي خلفته الهزيمةء وحتى إن تحركت مشاعرهم للاتضحية 
في سبيل الوطن» والرغبة في رد الاعتبار والانتقام من هذا العارء إلا أن الإحباط 
والإحساس العميق بالحزن» والشك في سبل الانتصارء كان يردعهه“'. 
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وعلى الساعة الثانية صباحا من يوم الثاني والعشرين من يوليوز؛ وبالضبط في منطقة 
الركبةء ايقظ التنينتي كولونيل ميان اسطراي لهاكة 1114١‏ الكومندان فرانكو قائد اللواء 
الأول وبحجالة كبيرة اخبره أن الهدف هو الوصول إلى الفندق» وذلك لإجراء "قرعة" بين 
مختلف الفصائل (وتلك ممارسة كان العمل جار بها في حالة الطوارئ). وبما ان الاختيار 
وقع عليه فليس امامه اكثر من ساعتين للرحيل". وبعد القرعة وقع الاختيار على اللواء 
الأول الذي كان عليه الخروج للموت وتحدي المصيرء وفيما بعد انصرف فرانكو واتباعه. 
وما هي إلا لحظات حتى تحركت الفرق الأخرى. لم تكن القرعة كافية. 

قام اولئك الجنود المحترفون بمجهودات جد شاقة» حيث قطعوا المسافة الفاصلة بين 
الركبة والفندق في سبعة عشر ساعة مشيا على الأقدام. كانوا يمشون وكانهم اناس آليون» 
وبعد نوم دام ثلاث ساعات على قارعة الطريق (حيث لم يكن لديهم وقت ولا قوة لإقامة 
الخيام)» واصلوا السير حتى تطوان. فوصلوا على الساعة العاشرة صباحا من يوم 
الثاني والحشرين من يوليوز. قطعوا ما يناهز مائة كلم في يوم ونصفا؟'. 

وفي تطوان» كان برنكر على علم بمصير سيلفستري الذي اعتبره الكل في عداد 
المفقودين؛ أي في عداد القتلى. وكان يعي تماما حالة الجيش الذي بات بدوره يواجه 
خطر الاختفاءء لكنه لم يعرب عن هذه الانطباعات لإيزاء ولم يعرف شيئًا عن نفارو. 

كان نفاروء بالدريوش» في حيرة من أمره لا يدري ما العملء فقد وصل إلى هناك 
على الساعة الخامسة والنصف» ولم يجد في المعسكر سوى الخراب والدمار. فجلس 
يتامل في ما تبقى من الجيش» وبعد هنيهة شرع الجنود في الوصول» كانوا منهكين؛ 
تؤلمهم أقدامهم من جراء المشي» (لم يعودوا قادرين على السير). كان الجند يحلمون 
بالنجاة باي ثمن» (وهو ما تؤكده صورة ثلاثة رجال فوق دابة واحدة) فاداروا ظهورهم 
لرؤسائهم الذين أهملوا بدورهم وحداتهم. كان هاجس الكل هو الارتواء بالماء حتى 
الانتفاخء والارتماء في ركن من الأركان. كانوا كالمجائين. 

وبعد وصول الجنرال نفارو بعشر دقائقء ظهر القائد لوبو متزعما فصائل ابن طيب 
التي تمكنت من النجاةء في حين لم تستلم الجياد من الأذى. كان الدخان الأسود 
المتصاعد من تلك المنطقة البعيدة التي هجروهاء دليلا على احتواء المكان لأكبر 
ترسانة إسبانية في الريط... كانت اصداء انفجارات ابن طيب ماتزال على قوتهاء 
فمخازن العتاد كانت تشتخل اكثر وتحترق كلما وصلت إليها نيران لوبو واتباعه. 
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ضيع ذضارو ازيد من ساعة واحدة ليتنبه في الأخير إلى خطورة واهمية التزاماتهء 
فتحدث في إحدى برقياته التي بعث بها على الساعة السادسة إلا ربع عن مغاجاة 
مؤلمةء «لقد التقيت بشلة من الجنود القادمين من انوال» والمعسكرات التي كانت في 
الجهة الوسطى» وأعرب عن حيرته بقوله ليس لدي معلومات دقيةة حول الأحداث» 
وواصل حديثه قائلا؛ «كما انني لا أعلم بالضبط مصير القائد العام ثم تطرق فيما 
بعد لموضوع کانت آثاره تظهر من بعید حین قال؛ «لقد اخبروني بانهم انسحبوا من 
ابن طيب» واشعلوا النار فيهاء وهكذا تقدم باقتراح للنجاة فقال؛ «سأحاول تنظيم كل 
العناصر التي تراكمت هناء'. ولما قرا برنكر برقية نفارو وحللها بحضور إيزاء لم 
يتردد في وصط النص -بالمختصر ج؛-(153, ولا عجب في الأمر» فقد جرت العادة 
على أن تكون بداية الكوارث على هذا الشكل. 

واخيرا استطاع إيزا تحديد مكان المقيم العام» فأاجرى معه اتصالا تلخرافيا على 
الساعة الحادية عشر والريع من يوم الثاني والعشرين من يوليوزء حيث ذكر له ,اظن انكم 
قد علمتم بما حل بمليلية كنتيجة حتمية لكارثة انوالء. آنذاك ذكر برنكر لإيزا برقية نفارو 
القادمة من الدريوش واضاف؛ «ساتولى بنفسي معالجة هذا الوضع الحرج الذي ارهقني 
وعجزت انا شخصيا عن تقديم الحلول لهء بسبب التضحية الكريمة والبطولية للجنرال 
سیلفستري» وانھی برنكر حديثه مع إيزا بإعطاء تحليلات للوضع» حيث قال؛ لقد هزم 
الجيش» ومات الجنرال» وبات من المستحيل إصلاح الوضع. حقا إنها كارثة. 

بات من واجب برنكر تعبئة كل قواته البرية والجويةء فطلب من إيزا أن يمده بسبعة 
كتائب من المجندين في الخدمة العسكريةء وذلك لتنفيذ الخدمات. وذكر إمكانية 
استغنائه عن جنود الصف او الفرسان. وفي نفس المكالمة الهاتفية ذكر للوزير انه ينوي 
الخروج إلى مليلية في غضون بضع ساعات» وذكره كذلك لن اجري اتصالات معك 
خلال السفرء لأن الناقلة الوحيدة التي استطيع التوفر عليهاء لا تتوفر على جهاز 
لإرسال اللاسلكي.*". لن يتفاجا برنكر في اعالي البحار عند حدوث عطب في جهاز 
استقبال بارجة الأدميرال بونيغاث zد؟نره8‏ مامدإنساةء فقد صعد إلى هذه المدمرة 
وهو يعلم بالعزلة التي سيغرق فيها والحكومة كلها. 

كانت شمس نهار الثاني والعشرين من بوليوز قد اقتربت من المغيب» وواصلت وفود 
الأحياء من الجيش تقاطرها على الدريوش. كان الجنود ظمآى ومنهكين» اما معنوياتهم 
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فكانت تحت الصفر. والتقى الجندي فيثنطي غاریدو وسر Vicente Garrido Cauceira‏ 
المنحدر من كورونيا بالقائد لوبيث فيثينطيء الذي وصل في حالة پرثى لهاء فقدم له 
الماء. وفي تلك اللحظة ظهر الملازم ثان بالسيرو 0١iءءاله8»‏ وما أن لمحه حتى نهره 
بقوله؛ «اغرب عن وجهي». كانت الدريوش صورة للارهاق وتأنيب الضميرء وفيما بعد تم 
تعيين حرس للمنطقة. وحل الليلء وضاء بضوء القمر'» وظن الناس ان القائد 
خسوس لوبيث فيثينطي والملازم ثان البيرطو بالسيرو قد ابتلعتهما هذه الماساة5"'. 


ضياع جنرال في الدريوش 
وأدرام مكتبه تُفتح بالقوة 


في يوم الثاني والعشرين من يوليوزء وعلى الساعة العاشرة إلا ربع» وصل إلى وزارة 
الدفاع خبر انسحاب جديد. إنه نضاروء فبعد إعداده للائحة بأسماء المواقع التي 
ضاعتء اكد ان معنويات الجيش ضعيفة؛ ولن يتعهد بقتال جديد. فتنازل بذلك عن 
المقاومة في الدريوش» وواصل حديثه قائلاء «ارى انه لا سبيل إلى إنقاذ هذا الوضع 
سوى إرسال قوات للنجدة» قوات تكون كبيرة العدد وجد منظمة. بيد انني لا اشك في 
أن انسحابا من هذا النوع» أي بطريقة متدرجةء سيقلص حتما من رقعة الأراضي التي 
نحتلها.”'. وصلت هذه البرقية إلى مدريد في الثانية وعشر دقائق من يوم الثالث 
والعشرين من يوليوز. 

ينتمي فیلیب نفارو إي ٹیبایوس إسکاٹیرال اھإعاھءیع osااھاع)‏ ر × .۴ وھو "بارون" کاسا 
داباليبيوس إلى فرقة الفرسان» وهي نخبة الجيش. ولد بمدريد في الواحد والعشرين من 
یولیوز 1872ء کان ابوه "بریغادیر" یدعی کارلوس نفارو بادیا 0]إنلە۴ Car] os Navarro‏ 158 , 
كان فيليب نحيغفاء تغخطي وجهه لحية كثيفة. وكان حاد الطبعء وقلما يسهب في الحديث 
مع ضباطهء وكان دائما يق بعيدا عن الجنود. كان شجاعاء لكنه لم يكن جسوراء ولا 
شعبیا کسیلفستري» کان يعرف مهمته نعم» بيد انه كان جاهلا بالخطط الحربية 
واستراتيجية الحروب» كما كان بسيطا في اوامره» تراه مضطريا خلال فترة الأزماتء 
وقد بقي في عزلة عن الحقائق التي دارت رحالها في اعرويت» وهو طبع اقلع عنه في 
اجدير عندما كان في الأسر. هذا وقد اجبرته الظروف على إثبات الذات في الدريوش 
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ويعود الكولونيل العجوز للجيش الميت 


وفي نفس يوم الثاني والعشرين من يوليوز او بعد ذلك بقليل» عثر عبد الكريم عند 
منحدرات إيزومار على جثة تعرف على صاحبها بالرغم من الجراح التي كانت تكسوهاء؛ 
إنه الكولونيل مورالس. فتأثر عبد الكريم كثيرا بعدها اتخذ قرارا إنسانيا وفريدا من 
نوعه؛ إذ عزم على إشعار مليلية بالنباء وذلك لتحديد موعد تسليم جثة الشخص الذي 
كان مسؤولا عن الأمن القومي. 

ذعرت السلطات الإسبانية من هول ما سمعته من عبد الكريم» وأسرعت لتسهيل 
هذا اللقاء. فتولت بارجة "لايا" مسؤولية تنفيذ هذه المهمة» وضرب موعد في سيدي 
ادريس. وفي صبيحة الثلاثاء الثالكث من غشتء لمح كومندان البارجة السيد خافيير 
دي سالاس عهلهء مل عزو[ من خلال منظاره علما أبيضاء وعلما إسبانياء التفت حوله 
جموع من المورو وبعض الجنود الأسرى؟'. 

وخشية الوقوع في الفخ» وكإجراء وقائي» اكتفى ”سالاس" بإرسال زورق يتأالف كل 
طاقمه من الريفيين. لم تكن هناك حيلة ولا فخاخ منصوبةء فضي وسط المقاومين 
الريفيين كان يرقد جثمان مورالس» وقد تزعت عنه بذلته الرسميةء فظهر فقط 
بملابسه الداخلية القاتمة اللون. كان الجسد موضوعا فوق نعش بغطاء. هذا وقد تكلف 
الأسرى الإسبان بوضع الجثة في تابوت من زنك أعد لهذا الغخرض. كانت العودة إلى 
البارجة سريعة جداء وتاهبت "لايا" لالابحار. وقتهاء علم "سالاس" بوجود مساعد واحد 
واثني عشر جنديا من الأسرى بدون تبغ وبدون تغخذية جيدة بسيدي ادريس» ضفامر 
بإمدادهم بنصف كيلوغرام من التبغ وكذا ببعض المواد الخذائية. وبعد هذه المهمة 
الإنسانية خرجت البارجة إلى عرض البحرء وأبحرت بسرعة نحو الشرق. لازم الأسرى 
الإسبان اماكنهم على الشاطئ» ومكثوا هناك إلى ان ابتلع الأفق المركب الصغير. وفي 
مليلية كانت عائلة مورالس تنتظر بارجة "لايا" ومعها بعض رؤساء المعسك من بينهم 
الكولونيل ارغوييس» خورداناء ماساييرء وسانتيث مونخي. كانت شخصية الكومندان 
بيغبيدر ۲ءلءاعiء8»‏ مساعد برنكر هي الأكثر بروزا في الجناح القيادي الذي كان 
يتزعمه الجنرال فرسنيدا aلع”ءءإ۴‏ حاكم المنطقة. 
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رست بارجة "لايا" وتقدمت زمرة من البحارة لحمل التابوت المغخطى بالعلم الوطني 
ووضعه على ارضية الرصيط» وحدث ما لم يكن متوقعاء إذ تدخل برطولومي دي 
مورالس de M01 es‏ 6صهاهاهB‏ قائد الباخرة» وقطع حبل الصمت الرهيب الذي كان 
يلف المكان» وطلاب بالكشف عن الجثة لیتاکد ما إذا كانت تخص اخاه آم لا. فخيمٽٹ 
لحظة من الحيرة والترددء لكن برطولومي كان على حق. فتمت تلبية طلبه فازيجح 
الغطاء عن النعش» فاطل على وجه الكولونيل وقد شوهت معالمه بجرح عريض*؟'. 
وبالرغم من هذا الجرح المتوحش» تمكن برطولومي من التعرف على غابریل» كان تأثره 
بليغا إلى درجة انه لم يستطع البكاء. أغلق التابوت من جديد وخرج الموكب في اتجاه 
المقبرة. وهناك في مقبرة الأبطال» احتشد جمع من الناس ينتظرون في ترقب واحترام 
وصول الزعيم الوحيد الذي اعاده العدو. إنه القائد العجوز لجيش ميت. 


أنوال: معركة الأرقام 


كم كان عدد الجنود الإسبان المتواجدين بانوال ٩‏ لم يكن العدد "ستين الف" وهو 
رقم خيالي اأشاعته الأسطورة المغربيةء ومازالت تنبناه إلى حد الآن. ولم يكن العدد 
اغشزدن الفا" كها کان يشير البعض 165 , 

فور انتهاء المعارك الحقيقية بارض الريف؛ ظهرت تطاحنات كبيرة بين المسؤولينء 
وہرزت خلافات حادة حول الأرقامء امتد شعاعها إلى يومنا هذا. ففي إحدى الجسات 
الصاخبة للبرلمان» بتاريخ السابع والعشرين من اكتوبر 1921ء والتي انعقدت لتدارس 
الموضوع؛ اكد إيزا أنه في شهر يوليوز كان عدد الإسبان المتواجدين بمقر الإقامة 
العامة بمليلية هو خمسة وعشرين الفا وسبعمائة وواحدا وتسعين. فاعقب ريطو 0اعاإ۴» 
وهو يحمل بيده لوائح تبين إحصاءات اخرى ولوائح تهم كل فرقة على حدة» أن العدد 
الإجمالي كان هو اربعة وعشرين الفا وثلاثمائة واثنين وعشرين. فإذا طرحنا من هذا 
العدد نسب الضحايا الني تقدر بثلاثة عشر الفا ومائة واثنين وتسعين قتيلا. ونستثني 
من هذا العدد نسبة الأهالي المقدر عددهم باربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرين› 
فإن الحاصل النهائي للخسائر البشرية هو ثمانية آلاف وستمائة وثمائية وستون قتيلا. 
آنذاك اكد بريطو انه من واجب مجلس المستشارين» والدولة ان يؤكدا ان عدد القتلى 
هو ثمانية آلاف قترل60'. 


218 


وهذا هو الرقم الذي تم الاعتماد عليه كاكثر الأرقام صوابا إلى يومنا هذاء إلى أن 
ظهرت وثائق ومخطوطات خاصة بالإقامة العامة بمليلية ومستندات عثر عليها ضمن 
الوثائق الشخصية للجنرال بيكاسوء والتي اضافت معلومات اخرى. فقد جاء في هذه 
الوثائق انه في الثاني والعشرين من يوليوزء وهو اليومح الحاسم» كان عدد الجيوش 
الحاضرة هو تسعة عشر الفا وتسعمائة وثلاثة وعشرين جندياء من بينهم أربعة الاف 
وستمائة وثمانية وسبعين من الأهالي. وبالتالي فإن نسبة خمسة عشر الفا ومائتين 
وخمسة واربعين هي الخاصة بالجنود الإسبان. الف وثمانمائة وثلاثون منهم كانوا 
موزعين على الميادين» والبقية كانت تتدخل في شكل طوابير او فرق ثابتةء دون 
احتساب المرضى والجرحى» الذين يمكن تحديد عددهم في اربعمائة شخص. إذن 
فالعدد النهائي هو ثلاثة عشر الغا. 

وإذا ما نقصنا من هذا العدد أسرى انوال واجدير المقدر عددهم بأربعمائة وتسعة 
وثلاثين رجلاء وكذا اولئك الذين التجؤوا إلى مليلية او الصخرتين والجزر الجعفريةء 
وعددهم الفين ومائةء وأولئك المستسلمون في الناظورء والذين تم إرجاعهم إلى الخطوط 
الإسبانيةء الذين استطاعوا الاختباء في القبائل ثم عادوا فيما بعد بشهور (وعددهم 
ثلاثمائة وسبعة وثمانون حتى حدود مايو 1922)» فإن الفارق سيمثله المختفون» 
والمجموع هو عشرة الاف كلهم تقريبا من الفتلى. 

وفي الثاني والعشرين من يوليوز 1921ء كان عدد الجنود بانوال هو خمسة آلاف 
وثلاثمائة وتسعة وسبعين رجلا (مائة واربعة وتسعون ضابطا وخمسة آلاف ومائة 
وخمسة وثمانون من الجند)ء وأزيد من عشرين مدفعاء وخمس آليات والف وسبعمائة 
وستة وثمانون دابة. هذه هي الأرقام النهائية التي درسها وراجعها بيكاسو('. 

وهكذا عمت فوضى الأرقام» ولم يسلم من هذه المبالغات سوى اثنين من الكتاب وهما؛ 
کابایرو ہوبید؛ P0۷ eda‏ er0ااھطbھ٣‏ ودومینغیٹ يوسا 2ء110 uezعماon(‏ اللذان قدما ارقاما 
معقولة*'. دفع حصار إيغريبن والهجوم الذي نفذه الريفيون على خط الجبهة الجنرال 
سيلفستري إلى تحريك كل قواته التي استحصی عليه جمعها وتوحيد صفوفها بعد تمزقها؛ 
ولم ينمكن من جمع سوى فرقة عسكرية واحدة» كانت بمثابة كتيبة. 
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وإذا مآ انفنا إلى جيوش انوال المقدر عددهم بنحو خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة 
فتجعلن نرا ية الت وثلاثمائة وواحد وثمانين جنديا في الدريوشء وازيد من 
تسعمائة وثمانية وتسعين رجلا تحت إمرة أراوخو «زئدهاA‏ بدار الكبداني»؛ وتسعمائة 
وسبعين جنديا تابعين لخرسيا إسطيبن بسوق تلاتز» وستمائة وأربعة رجال في شيفت؛ء 
بقيادة روميرو اوريغو هع٠٣0۲‏ ۲0ء۳٥۸8‏ فإن الحصيلة سترتفع إلى تسعة آلاف ومائة 
وثلاثة وثلاثين رجلا 'ء وهي نسب قوات التدخل الإسباني في الريض» تنضاف إليها 
أربعة لاف او اقل من الجنود الموزعين على الجبال والتلالء الذين كانوا يعانون من 
العزلة ونقص في العتاد. فكان محكوما عليهم بالموت. 
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الثالث كل من: برنكر (وهو يستند إلى عصا) وإلى يساره سيلفستري» وعلى يسار هذا الأخير؛ جلس الجنرال 
مونتي بيردي 1011٥ ۷٥۲٥‏ . المصور مجهول الهوية. (المصدر مجموعة وثائق المؤلف). 


القائد العام بمليلية اتر في یسا س قائد الکانطراء الکولونیل مانیلا (یدیر ظهره)» بعد زيارة 
تفقدية لفرقة ألكانطرا في أزغانغن في مايو أو يونيو لعام 1921؛ (تجهل هوية المصور) الصورة منحت من 
طرف عائلة مانيلا. 
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رة اللجترالات سض ات ت ويده اليمنى مسندة إلى خاصرته)؛ reye‏ يديه في جیبه) 
و(صورة جانبية) لباريرا 831۲١۲3‏ في جهة ابن طيبء انوال» 1921. المصدر مجهول. مجموعة وثانق المؤلف. 


الكولونيل مورالس (يدير ظهره) في محادثة مع المقيم العام برنكرء خلال رحلة قام بها هذا الأخير إلى 
منطقة الدريوش - أنوال (في أبريل 1921). المصور مجهول والصورة مهداة من طرف كارمن اورمايشي مورالس 
.Carmen Ormaeche de Morales‏ 
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مجموعة من الضباط الغير معروفين بجوار سيارتين قياديتين أو «سيارتين عسكريتين سريعتين» (فورد 20 
ه - ب). مصور الصورة مجهول 1921. مجموعة وثائق المؤلفت. 


مدافع جاهزة بمعسكر سوق الحاج (بمليلية)؛ آخر حصن دفاعي بهد كارثة انوال. صورة ,لاشارو 42410رل - 
غشت/ شتنبر 1921- مجموعة وثائق المؤلف. 
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IK FTI OT i" RAE SPE ° Iga GETS 


ضباط وجنود بعد الاستيلاء على هضبة أشدو ۲1×01 (بالكوروكو). والتمكن من المدافع التي كانت 
تقصف مليلية في العاشر من أكتوبر 1921. صورة لاثارو. مجموعة وثانق المؤلف. 


المقيم العام: برنكر: يحتفل مع ضباطه - الكولونيل خوردانا سوا 
الهجوم المضاد بمليلية. صورة لاكارو 1921. مجموعة وثائق المؤلف. 


na 


على يمينه - بنشوة الانتصار بحد 
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صورة .لمصنع دقيق. تم تدميره في الناظور حيث كانت وحدات الحرس المدني بزعامة الملازم فرينسو 
0 تقاوم وبشدة في حرب استرجعوا بعدها المدينة (17 شتنبر 1921) ملتقط الصورة مجهول. مجموعة 
وشانق المؤلف. 


قاند المهندسين - سوريانو - عند مقود قاذفة قنابل من نوع هافيياند ۲13۷111۵١١‏ تم الحصول عليها 
بمساعدة من مدينة ثاراغوثا التي يظهر شعارها على الجانب الأيسر للطائرة؛ صورة لاثارو 1921. مجموعة 
وثائق المؤلف. 
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4 ¬“ ج 5 2 


جنود فرق التطهير تحت أنظار ,بعض القساوسة المسيحيين» وهم يجمعون رفات الإسبان المتناثرة عند 
ضواحي أعرويت. صورة لاثارو أكتوبر 1921. مجموعة وثائق المؤلف. 
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صورة ضابط من طابور كابتياس كهااء1 ٥33‏ وهو ينحني احتراما أمام جثث الإسبان عند منحدرات 
أعرويت. الصورة لألفونصو (الفونصو سائتيث بورتيلا ۴0١١14‏ 2٥1ء١54‏ 50«٠ا۸)‏ في الرابع والعشرين من 
آکتوبر 1921. 


٤ : 


زعماء قبيلة بني بوإفرور وهم يسلمون أسلحتهم للكولونيل ريكلمي. صورة "لاخارو" حملة 1922-1921. 
مجموعة وثانق المؤلف. 
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مجموعة من الصحفيين والجنود الإسبان وهم يحتفلون في سروربالاستيلاء على "الكوركو" الصورة 
لمصور مجهول. التقطت في العاشر من أكتوبر 1921. 


عائلات ريفية؛ من قبيلة غير معروفة (ريما بني بو يحيى) ذاهبة للاستسلام إلى السلطات الإسبائية في 
مليلية. صورة خوصي ماريا كساريغو g0ع 1M. ٥35311‏ 6ء0[ شتاء عام 1922. 
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نہر (لنن فاس 
|) وثائق... (تقاریر بیکاسو): ص. 80. 


2) المذكرة العالمية: نشرة 13 نونبر 1921. 

3 برنكر. المصدر السابق نفسه» ص. 237. 

4) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 278. 

5) وثائق... (تقاریر بیکاسو): ص. 426. 

6 الأبناء الأربعة لمورالس هم؛ أنا ماريا: فرانثيسكاء كارمن وغابريلء محادثات مع السيدة كارمن اورمايشي 
مورالس- زوجة ابن مورالس. ابريل 1997. 1 

7 وثائق... (تقاریر بیکاسو): ص. 80. 

8 المصدرنفسه: ص. 82. 

9) برنكر؛ المصدر نفسه: ص. 47-46. 

10) بيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 45-44. 

1) برنكر؛ المصدر السابق نفسه» ص. 238. 

2) ارشیف سانتیاغو دومینکز يوسا (ارشیف سانتیاغو دومینکز یوسا) "برقیات انوال" یولیوز ۱921. 

3 الأرشيط المسكري العام لشيقوبيه؛ تداعيات رفض ملف توشيح الملازم نوغيس بالوسام الشرفي. 
المجموعة؛ ن /571. 

4) المصدر نفسه» جاء قرار المجلس الأعلى للشؤون الحربية والبحرية يوم 10 يوليوز 1923ء وحدث ان طالبت 

-السيدة إميليا باريرا 8:۲۴۲١‏ نانE,‏ والدة الملازم- بهذا المكسب يوم 30 مايو 1924 مقدمة بين يدي المصالح 
المختصة شهود عيان جدد عايشوا بطولات ولدهاء لكن مطالبها ووجهت بالرفض بعلة انقضاء الأجل الذي 
كان على "الملتممة ان تمستغله في (نونبر ودجنبر 1922)". 

5 وثائق... (تقاریر بیکاسو): ص. 85. 

6) ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لوبيث؛ حول مخططات وزارة الحرب التي ضمت إلى "الثكنة العسكرية؛ 
المدفعية الجبلية الخامسة (بقيادة بلانكو) علاوة على حصن يضم 140 رجلا و4 قطع حريية. بيد ان كل هذه 
المدفعية كانت توجد "خارج" المعحسكر ساعة الفننة. 

7) وثائق... (تقاریر بیکاسو)» ص. 495. 

8) ارشيف سانتياغو دومينكز يوسا؛ بيان "الوجيز في العمليات والتقييمات" للجنرال فيليب نفارو الذي عرضه 
على الإدارة العسكريةء بتاريخ 2 شتنبر 1924 بمدريد» ص. 4. 

9) الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه؛ المجموعة م.338 وم.340 ومحادثات مع السيدة كونثبثيون مانيا دوكيسني 
Concepcion Manella Duquesne‏ حفيدة الكولونیل: يوليوز 1998. 

0) المجموعة الوثائقية لعائلة مانيلا (المجموعة الوثائقية لعائلة مانيلا) رسالة الكولونيل في (10 يونيو 1921) 
إلى زوجته: ماريا دوكسني مigطJlڊg Maria Du Quesne Mp"ialvo‏ . 

21) المصدر نفسه» رسالة بتاريخ 10 يونيو 1921 بمليلية. 

2) المصدر نفسه» رسالة بتاريخ 13 يونيو 1921 بمليلية. 
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3) المصدر نفسه. رساثل من الكولونيل مانيلا إلى زوجته؛ من انوال (19 يونيو) ومن مليلية (15 يوليوز) لعام 1921. 

4) رسالة مانیلا بتاریخ 8 من یولیوز 1921. 

5) وثائق... (تقاریر بیکاسو): ص. 496. 

6 ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء المجموعة 442/9 برقية مسجلة تحت رقم 8650 وتم التوصل بالبرقية في 
مدريد على الساعة 30.11 يوم 20 يوليوز. 

7) برنكره المصدر السابق نفسه» ص. 71. 

8) بيانات... (محاكمة برنكر): ص. 41. 

9) اأرشيف مؤسسة انطونيو ماورا: المجموعة 442/9 برقية مسجلة تحت رقم 8.395. 

0) بيانات... (محاكمة برنکر) ص. 47. 

1 مذكرة الجلسات البرلمانية؛ جلسة الجمعة 17 نونبر 1921 ص. 4.234 مداخلة النائب البرلماني والكومندان 
فيليب كرسبو دي لارا . المشهود له بكفاءته العاليةء والتجرية الطويلة في الملاحة الجوية. 

2) بيانات... (محاكمة برنکر): ص. 48. 

3) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

4) ارشيف مؤسسة انطوذيو ماورا:المجموعة9 /442 البرقية المسجلة تحت رقم 703.8؛ وتم التوصل بهذه 
الرسالة في مدريد يوم 21 يوليوز على الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة. 

5) برنكر: المصدر السابق نذسه» ص. 245-243. 

6) وثائی... (تقاریر بیکاسو): ص. 444. 

7) المصدر نفسه. 

8) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء المجموعة 942/9 إرساليات مستعجلة مسجلة تحت الأرقام التاليةه-3.941- 
7- تهم تعبئة وتحريك الرجال والبواخر (21 يوليوز 1921) التي كانت تحت إمرة انطون إبليون. البحار 
وقائد هيئة اركان الحرب العليا للقوات المسلحة. كانت الوحدات الحريية توجد في مياه كارطاخينا وسان 
فرناند و(قادس). 

9 الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه؛ المجموعة الأولى» العدد إ-130. 

0) مذكرة الجلسات البرلمانية, جلسة الثلاثاء 27 يونيو 1922ء ص. 3.005. كان رامون سولائو مصقاه؟ 00ص۸4 ومانسو 
سونيغا «ع20-1 ««ة1 بطلان في الرماية فالكل كان يعترف لهما بمهارتهما في هذه الرياضة. 

1) هذا البرنامج المثير تمت دراسته من لدن سانتياغو دومينكز يوسا -ومنه استنبطنا هذه المعلومات- الذي 
تحدث ما بين 1990 و1992 مع العديد من الأحياء الذين خرجوا سالمين من تلك الماساة. 

2) رسالة إلى الكاتب خطها ستتباغو دومينكز يوسا في ثلاث صفحات وبعثها بتاريخ 9 مايو 1997 إلى مليلية. 

3) محادثات مع سانتیاغو دومینکز یوساء یولیوز 1998 » کان دومینکز قد تحدث مع مارتینز حینما کان عمره 90 عاما. 

4) تاريخ الحملات...: الجزء 111 ص. 641. 

5) المصدر نفسه: ص. 642. 

6) بيانات.... (محاكمة برنكر) ص. 49. 

7) غارسيا فيغيراس وإرنانديث إريرا. المصدر السابق نفسه» ص.327. 

8) الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه؛ المجموعة الأولىء العدده ب- 3.195. 
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9) ارشيط سانتياغو دومينكز يوسا المعلومات العسكرية في انوال" يولبوز 1921. 

0) تاريخ الحملات...: الجزء الثاني: ص. 643. 

ا5) المصدر نفسه والصفحة: الجزء الثالث. ص. 640. هناك شكوك قوية تحوم حول ما إذا كان هذا الضابطء 
المعروف باسم مبيرا سرانو ۸ا٥5‏ 3٠ء51‏ والذي اصيب بجروح خطيرة؛ یوم 18 یولیوز کان مایزال على قید 
الحياة ساعة الانسحاب من إيغريبن. 

2) مذكرات تخص المدفعية؛ 1921. الصفحات؛ 914-913. 

(53) تاريخ الحملات...: الجزء الثالث: ص. 430. 

54) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹث:(ت-م) لأنطونیو اندرو مودول 1هلهM ۸۸۲٩۷‏ ٥ن٥هاد۸‏ (في 28 اکتوہر 
21)). والمكتوب على الورقة 1.482 التي توجد ضمن (تقارير بيكاسو الأصلية). وكذلك الرسالة التي بعث بها 
بیکاسو شخصیا لبرنکر: یوم ۱5 نایر 1922. 

5) بيانات... (محاكمة برنکر) ص. 15. 

6) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

7) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

8) وٹائی... (تقاریر بیکاسو): ص. 95. 

59) بيانات... (محاكمة برنكر). ص. 51. 

60) المصدر نفسه والصفحة نفسهاء انظر إلى البرقية التي بعث بها سيلفستري إلى برنكر يوم 21 يوليوز 1921 
على الساعة السابعة وثلاثين دقيقة. ۰ 

|6( بيانات... (محاكمة برنکر)» ص. 50. 

62) ارشيف موُسسة انطونيو ماورا؛ البرقيات المسجلة تحت رقم 8.401 و8.403. 

3 ساینٹ غوتیريث سيغغفريدو 0ل١۲أعا؟‏ ,2٠6۲۲اا6‏ ع«د8 مع الجنرال نفارو في الحرب والأسر: دار النشره 
سوٹيسور دي ريفادينيرا مدريد» 1924. ص. 2 و3. وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب اخطا في ضبط المواقيتء 
إذ تحدث عن "الثائية عشر زوالا" ليوم 21 يوليوزء وهو ما يتعارض تماما مع حالته في إيزومار يوم 22. 

4 ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 442/9 هذه البرقية سجلت تحت رقم 8.726» وتم التوصل بها في 
مدريد 22 يوليوز على الساعة الرابعة وثمانية واربعين دقيقة. 

65) رسالة من خواکین لوبیٹ فیریر ۴۲۲۴۲ 2٥٥ا‏ «دهه[ إلى الکومندان إیوخینیو دي سانطوس رودریغو 
Eugenio de Santos Rodrigo‏ بتاريج 24 مايو 1976» (م-ت-ع) المجموعة "مانويل فرنانديث سيلفستري". 

6) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء المجموعة 442/9 البرقية رقم 8.726. 

7) المصدر نفسه» البرقية رقم 8.730. 

8) صحيفة أ-ب-سي؛ نشرة الجمعة 22 يوليوز 1921. 

69) المصدر نفسه. ص.7. 

0) المصدر نفسه. ص. 8. 

1) بيانات وثائثقية... (تقارير بيكاسو) الصضفحات: 97 و490. 

2) المصدر نفسه: ص. 506. 
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3) وكذلك قوات الكولونيل ارغوييس يءااءاعا۸ الذي تحدث عن انضمام "حركة بني سعيد" إلى جيوش 
سيلفستري يوم 21. وثاثق... (تقاریر بیکاسو)» ص. 491. 

4) المصدر نفسه» ص. 332-331 . 

5 من الممكن انه بجانب الكومندان يامس مارتين «نااة۷ مها الذي كان من الفرق النظامية رقم 2 كان 
هناك کذلك اندریس بنیا رودریکز zعںاع'۲لهR‏ ۴۵ ٤٤s‏ ل۸۸ من إفریقیا. 

6)بریٹ اورتیٹ, إدواردو: کولونیل» من انوال إلى جبل اعرويت, وثمانية عشر شهرا من الأسر. حكاية شاهد 
عیان» ارتیس غرافیكس بوسطال-إكسبرس» مليلية, 1923» ص. 17. 

7) المصدر نفسهء ص. 18. 

8) وٹائق... (تقاریر بیکاسو)» ص. 96. 

9 فیغرو: اوغوستو؛ الانهيارء الناشر رفائيل كارو راجيوء مدريد 1922: ص. 164. 

0) بريث اورتيث؛ المصدر السابق نفسه» ص. 18. 

81) بيانات وثائقبة... (تقارير بیكاسو): ص. 96. 

2) بيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 51. 

3) بيانات وثائةية... (تقاریر بیکاسو): ص. 506. 

4) بریٹ اورتيث: المصدر السابق نفسه: ص. 19. 

5) بیانات... (محاكمة برنکر): ص. 17. 

6) المصدر نفسهء ص. 141. الجملة كانت لمارينا. 

7) بيانات وثائقية... (تقاریر بیكاسو): ص. 507. 

8) المصدر نفسه: ص. 524. 

89) ساينث: غوتيريث. المصدر السابق نفسه. ص. 4. 

0) بیانات... (محاکمة برنکرز)» ص. 15. 

1 ) بيانات وثائقية... (تقارير بيكاسو): ص. 526 حسب "ياماس" فإن هذه الأحداث وقعت حوالي التاسعة صباحا. 

2) المصدر نفسه: ص. 500. 

3) صحيفة الصول؛ نشرة الجمعة 29 يوليوز 1921. 

4) بيانات... (محاكمة برنكر): ص. 52. 

5) المصدر نفسه: ص. 15. 

6) فيفرو |. المصدر السابق تفسه» ص. 169-168 . 

7) صحيفة |-ب-سي. نشرة الجمعة 26 غشت 1921: في هذا المقال» وكغيره من المقالات تم التستر على هوية 
كسانوفاس الذي يظهر فقط "سائقا للمقيم العام". 

8) ساینٹ غوتيريث: المصدر السابق نفسه» ص. 7. 

9) بيانات وثائقية... (تقارير بيكاسو) الصفحات 452-448 شهادة التنينتي كولونيل نونيوث دي برادو الذي 
تحدث عن الخسائر البشرية التي بلغ حجمها ثلاثمائة من المتلى في صفوف النظاميين ساعة الانسحاب من 
أنوال ذكره ليون فيافرديء انطونيو في "مدينة مليليةء والقوات النظامية" ضمن تلخراف مليلية؛ نشرة الأحد 17 


غشت 1997 . 
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0) بيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 6. 

1) ما تبقى بعد معارك البارحة؛ التي کان يخوض غمارها 138 رجلا. (ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث) 
"في مواقع إيزومار". 

2) (ارشيف سنتياغو دومينكز يوسا)؛ المجموعة؛ "المواقع التابعة لأنوال". 

3 (ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ)؛ (ت.ح) (التصریح الموجز) للکومندان خوالدو مارتینث فيفاس (ليوم 
3 اكتوبر 1921) المكتوب على الورقة رقم 1.153 (لتقارير بيكاسو الأصلية). 

4) المصدر نفسه:؛ والصفحة نفسها. 

5) بيانات وثائقية... (تقاریر بیكاسو)» ص. 114 . 

6) ارشيف خوان كارلوس بيكاسو لوبيث؛ (ت.م) للملازم الثاني خوصي غديا ميان (الواحد من اكتوبر 1921) 

في الورقة 1.248 لتقارير بيكاسو الأصلية. 

7) بيانات وثائقية... (تقاریر بيكاسو)» ص. 105 . 

8) ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لوبيث؛ حالة القوات العسكرية بدار الدريوش. 22 يوليوز 1921. 

9) سايینث غوتيريث؛ المصدر السابق نفسه» ص. 7. 

0/) بيانات وثائقية... (تقاریر بیکاسو)» ص. ۱۱5 . 

1 غارسيا فيغيراس إيريراء نفس المصدر السابق» ص. 356. 

2) بيانات وثائقية... (تقارير بيكاسو) الصفحات» 469-458. 

3) تاريخ الحملات...: الجزء الثالث: ص. 460. 

4) ضمن العديد من البيانات الإخباريةء نورد تلك التي نشره ت في لاکورسبوندفیا دي إسبانیا» تحت عنوان؛ 
كشوفات مثيرة : وفي عنوان صغير اكد "التنينني كولونيل السيد كابنياس ان الجنرال سيلفستري ما يزال حيا"؛ نشرة 
الاثنين 12 دجنبر 1921. 

5) لقد عثرنا على نسبه كاملا في السجل العسكري السنوي لسنة 1921. وهكذا تكون سنة ولادته هي 
7 يوليۇز 1899. 

6) (المصاحة التاريخية العسكرية)؛ رسالة خواكين لوبيث فيرير. 

7 بيانات وثائقية... (تقارير بيكاسو)ء ص. 414. لقد كان الثوغاراي هو من تعرف على القبطان كاراسكوء 
وتحدث عنه بكونه الضابط الذي ولج خيمة سيلفستري وذلك ليخبر الكولونيل (مائيا) ويريه الخركة التي كانت 
قادمة في طوابير ثلاثة. 

8) المصدر نفسهء ص. 334. 

9) المصدر نفسه» ص. 530. 

0) لاكورسبوندنشيا دي إسبانيا ء نشرة الجمعة 01 دجنبر 1921. كل عبارات الشتم التي قذفها سیافستري في 

حق "رجال الشرطة الذين هموا بالفرار؛ ينعتهم بالجبناء"ء اكدها الجندي مورنو مارتين في الوثاثق التي توجد 
ضمن (تقاریر بیکاسو)» ص. 101. 

1) بيانات وثاثقية... (تقاریر بیکاسو): ص. 98. 

2) المصلحة التاريخية العسكرية؛ المجموعة المتعلقة ب "مانويل فرنانديث سيلفستري": رسالة خواكين 
لوبیث فيرير. 
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3) نجاة "لاس إراس" من الحرب بإفريقيا ومن المشاكل الأهلية. وسنة 1956 حينما كان رئيسا على الورش 

ب"سنطاندر إلكطريكا" تعرف على خواكين لوبيث فيرير المهندس؛ وآنذاك روى له لاس إراس التفاصيل التي 

يعرفها حول وفاة سیلفستري. کان خواکین» نجل لوشیانو لوبیث فيرير الذي کان سکرتيرا عاما في ا 
العامة ما بين سنتي (1923-1921). 

4) برنكر. المصدر السابق نفسه» ص. 79. 

5) صحيفة ا-ب-سي؛ نشرة الخميس 4 غشت 1921. 

6) ارشيف سنتياغو دومينكز يوسا؛ الوجيز في العمليات والتقييمات"» ص. 53 و(ارشيف خوان كارلوس 
بیكاسو لوبيث) "معسكر انوال" لوائح الخسائر البشرية. 

7) المصدر نفسه» ص. 5. 

8) (ارشيف سنتياغو دومينكز يوسا) مجموعة "الوثائق القضائية التي تهم تحديد المسؤوليات في احداث عام 
21 وفي مقالتي المعنونة ب ګارثة انوال" (تاريخ 16 يوليوز 996/) وضعت ثيفانطوس بجوار مورالس ومانيلا. 
وكان هذا خطا استدللنا عليه بموجب البحث في الوثائق الجديدة ومراجعة المصادر القديمة. 

9) جريدة أ-ب-سي؛ ذشرة الخميس 28 يوليوز 1921. 

0) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ؛ تقریر غابریل مورالس (الابن) ص. 13. 

_  .3.ص ارشيف سنتياغو دومينكز يوسا؛ الوجيز في العمليات والتقييمات":‎ ١ 

2) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث؛ (ت-م) لخواكين أركورطي كوط في (28 شتنبر 1921) على الورقة 120 


من تقرير بیکاسو. 
3) بيانات وثائفية... (تقاریر بیكاسو): ص. 386 . 
134( المصدر تفسه: ص. 03| . 


35 ارشیف خوان کارلوس پیکاسو لوبیٹ "معسکر ابن طیب" في 22 بولیوز 1921 : 

6) الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه؛ المجموعة الأولى. العددء ل-865. 

7 ارشیف خوان کارلوس پیکاسو لوبیث؛ تصميم خطي بيكاسو. انظر الملحق. 

8/) بيانات وثائفية... (تقاریر بيكاسو): ص. 472. 

9) المصدر نفسه» ص. 588. 

0) المصدر نفسه» ص. 473. 

۱) ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لويبث "معسكر ابن طيب" لائحة الخسائر البشرية. 

2) الأرشیف العسكري العام لشيقوبيه؛ المجموعة الأولى. العددء م- 150. 

3/) بيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 15. 

144( ولد مانويل فرنانديث دوارطي سيلفستري يوم 16 مايو 1901 الممجل العسكري المىنوي. 6 (ص. 372) 
خلال هذه السنة كان ملازما ثانيا. وتم تعيينه في المدرسة المركزية للرماية. 

5/) بیانات... (مخاکمة برنکر)» ص. 15.. 

6/) ببانات وثائقية... (تقاریر بیكاسو): ص. 415. 

7) أرشيف مؤسسة انطونيو ماورا: المجموعة 9 /442: رقم الإرسالية 8.729. 

148( ارشيف مؤمسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 442/9 رقم الإرسالية 8.729. 

149( برنکر: د المصدر السابق KY)‏ ص. 65-64. 

50) سیرفا: ریکاردو؛ فرانئيسكو فرانكو. عهد إسبانياء دار النشر الوطنية؛ مدريد 1973 ص. 176. 
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1 الفرق العسكرية الإسبانية (خمسون عاما من التاريخ)» كناب من إعداد وتنسيق الملازم كولونيل انطونيو 
مارتینس دي لاکاسا. مدرید 1975. ص. 109-107 . 

2) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء المجموعة. 442/9 البرقية 8.137. 

3| نفس المصدرء محاضرة مع برنكر على الساعة الثالثة وثلاث وعشرين دقيقة. 

4) نفس المحاضرة الفت يوم 22 من يوليوز على الساعة الحادية عشر وخمسة واأربعين دقيقة. 

(155) بيانات وثائقية... (تقاریر بيكاسو)» ص. 481. 

6) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث: "انوال" لائحة الأحياء والأموات. 

7) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 442/9. البرقية المسجلة تحت رقم 8741. 

8/) الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه؛ المجموعة الأولى. العدد ن-71. 

9 /) بيانات... (محاكمة برنکر)» ص. 57. 

0) المصدر نفسه» ص. 16. 

1) صحيفة الصول. نشرة الخميس 28 يوليوز ا192. 

2) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث؛ محطر غاہریل مورالس. ص. 8. فحسب را مورو الذي کان 
متزوجا من إحدى بنات برطولومي مورالس» كان الكولونيل يحتفظ "ضمن اوراقه الشخصية" بإحدى عشرة رسالةء 
كتبت إلى برنكر سنة 1920. وإليكم تواريخ إرسالها -19 مارس» 10 ابريل؛ 6 يونيوء 29 يوليوزء 24و28 خشت, 11 
و27 اكتوبر: 14و22 نونبر؛ و18 دجنبر- علاوة على خمس رسائل اخرى لسنة 1921 بعثت في -26 يناير» و28 فبرايرء 
و28 مارس و26 ابريلء و29 مايو- إضافة إلى هذه الرسائل كان الكولونيل يحتفظ كذلك بجملة من الوثائق التي 
كانت ترسل إلى سيلفستري ومنها؛ محضر | ينايرء مذكرة 13 فبراير» ومحطر 2 مارس»؛ ومذكرة 19 پولیوز؛ 
إضافة إلى المحطر الشهير ليوم 16 فبرایر ۱921 

3) صحيفة أ-ب-سي؛ نشرة الأربعاء 3 غشت 1921 . 

4) نفس المصدر؛ والصفحة. 

5 الغرباوي أحمد؛ في» تعاليم الحرب الشعبية المناهضة للاستعمار في الريف. دار النشر, البيان الرباط 
5 ص 21. ذكر في حديثه عن معركة انوال ان "خمسة آلاف من الريضيين طوقوا 20.000 من الإسبان 
المسلحين": وهذا الكاتب في حديثه عن سيلفستري وصل إلى القول بان سيلفستري شارك في "حرب شارل* 
(وكيف كانت هذه المشاركة وهو ابن خمس سنوات؟ لأنه ولد عام 1871 وتلك المعركة لم تنته سوى عام 1876)» وذكر 
الكاتب كذلك أن سيلفستري شارك في حرب الفليبين: وهذا خطا تأن الجنرال لم يعرف قط هذا المكان. ص. 19. 

6) مذكرة الجلسات البرلمانية: جلسة 27 اكتوبر 1921 ص. 3820. 

7 ارشيف خوان كارلوس بيكاسو لوبيث؛ "الوضعبة يوم 22 يوليوز" في مقاطعة انوال؛ لائحة بكل الوحدات. 

8) تحدث کبایرو ہوفیدا فرناندو: في "المغرب: معركة 21. ارقام واقعية (الأول والثاني)" عن 5252 رجلا کانوا 
بانوال. و14.641 "من المقاتلين" (زيادة على الأهالي) فكل هذه الأعداد كانت تابعة لجيش سيلفستري. اما 
دومينكز يوسا فقد احصى في رسالته التي بعث بها إلى الكاتب السالف الذكر يوم 9 مايو 1997 عدد الجنود 
وحصرهم في "1200" وهو الرقم الحقيقي بالنظر إلى اللوائح الكثيرة والمبالغ فيها 

9 ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لبیٹ لوائح "معسكر دار الكبدائي" "موقع سوق الثلاثاء" و"معسكر شيت" 
2 يولپوز 1921. 
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الفصسل السادس: 
| زیر س ٹر اون تین 
(ردن؛ وآغروه لبر 


كانت الحكومة تدرك 
حقيقة امور بإهريقيا لكنهاء كانت متجاهلة 


قصد الملك الفونصوالثالك عشر وصاحبة السمو الملكي السيدة "فيكتوريا اوخنيا" 
مدينه سان سيباستيان بعد العودة من بورغوس» وتزامنت عودتهما مع عيد ميلاد 
الأميرة ماريا كريستيناء الذي احتفلا به يوم الخميس الواحد والعشرين من يوليوز. 
وعشية يوم الثاني والعشرين» تلقى العاهلان في نفس المدينة "سان سيباستيان" الأنباء 
الآولى حول الماساة الإسبانية في المخرب؛ سيلفستري في عداد القتلى» والجيش كله 
في مهب الريح. فطلب الفونصوالثالث عشر تجهيز قطار كيفما كان نوعه للرحيل.. 

كان "إيزا" أيضا بسان سيباستيان» وكان ينوي النوجه نحو الحدود الفرنسية 
لاستقبال ابنته التي كانت تدرس بإحدى المدارس في لندن. وهناك في المحطة» سلم 
الجنرال كيرول 1٠إع٠‏ لوزير الدفاع برقية كاتب الوزارةء والتي تضمنت رسالة المقيم 
العام الذي يخبره فيها بالتقدم الجديد الذي احرزته قواتنا في المغرب والاستيلاء على 
مواقع جديدة'. كانت الساعة تشير إلى الواحدة زوالا من يوم الثاني والعمشرين من 
يوليوز. سافر إيزا وهموم النكبة تلاحقه بالرغم من أن الصحيفة اليومية الوحيدة 
والمتحيزة للملكيةء حاولت إثبات عكس تلك الحقائق. وفي تلك الأثناء وصل إلى سان 
سيباستيان في القطار القادم من مدريد: خوصي سانتيش غيرا 5١c ءz 6٤۲۲4‏ éول‏ 
رئيس الحكومة وزعيم الحزب المحافظ الذي التف حوله الصحفيون وامطروه بالأسئلة» 
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فلم يجد من جواب سوى رلا اعرف شيئاء. وعند سؤاله عن رحلة الملك إلى العاصمةء 
أجاب في غموض؛ «ربما هي امور تخص الضفة الأخرى . 

كان ذلك بمثابة تأكيد للكارثة العسكريةء فالضفة الأخرى هي المغرب. وفي مدريد 
كانت تروج إشاعات تنذر بالخطر وتنذر بسقوط مليلية. 

عاد إيزا ادراجه بشكل سريع» في حين» استقل العاهل (الذي لم يكن ضمن برنامجه 
فكرة المجيء إلى القصر) القطار السريع الذي يقلع بالليل ليصل إلى مدريد في 
الساعات الأولى من النهار”. وفي انتظار وصول الملك وإيزاء اجتمع "اليندي سلشار" 
بثلة من الوزراء -كانت الوزارة شبه خالية لأن الكل كان في عطلة- في مجلس صغير 
عجز عن تقديم آي حلول. 

وعلى الساعة التاسعة وخمسين دقيقة من يوم الثالث والعشرين من يوليوزء وصل 
الفونصوالثالث عشر إلى المحطة الشمالية التي كانت تعرف ب(برينثيبي بيو). وهناك كانت 
الحكومة في استقبالهء وكذا شخصيات لم تتمكن من حضور اجتماع ايند يسلاشارء فضرب 
لها موعدأ في تلك المحطة. وتوجه الكل نحو القصر حيث انعقد مجلس الوزراء. وفي 
الختام. اكد إيزا امام حشد كبير من الصحفيين ما نصه» ١لا‏ الجنرال نفارو ولا انا لديا 
معلومات عن السيد فرنانديث سيلفستريء» وبعدها اكد في جراة وبشكل قطعي؛ انا مازلت 
على اتصال بالجنرال نفاري. في حين ان القائد الثاني للاقامة العامة بمليليةء لم يكن 
باستطاعته ان يريط اتصالا مع القيادةء إذ كان كل همه هو الوصول إلى "الباطل" 1ء8 . 

كان الصحفيون يستفزون إيزا بهدف معرفة مصير الجنرال سيلفستري وما حل بهء 
فاجاب الوزير بعبارات مقتضبة لا تشفي الغليل. لكن الفاجعة تآكدت بطريقة غير 
مباشرةء فمن خلال إشارات وإيماءات صدرت عن بعض الوزراءء تاكد الصحضيون من ان 
الإشاعة التي رؤج لها كانت حقيقية للاسف. 

كان مانويل ايندي سلاشارء الذي يبلغ من العمر خمسة وستين عاماء يبدو شيخا في 
تلك اللحظاتء كان الصلق باديا عليه. وفي محاولته لطمانة البلاد» تضمن خطابه هذه 
العبارة؛ «هذا شيء مؤسط للغايةء ولكن سوف ترون كيف ان الأمور ستعالج بسرعة. 
لكن قسم تحرير جريدة "الصول 801 51" لم ينتظرء فنشر في اربع اعمدة ما سوف يكون 
العنوان الأكثر وضوحا؛ «وفاة الجنرال فرنانديث سيلفستري . وتطرقت جريدة ١-ب-سيء‏ 
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بدورها لهذا الموضوع» وتحدثت عن موت القائد العام لمليلية. لكنهاء وفي عنوان 
عریض. ذکرت آن موقع انوال تحاصره خركة بني وریاغل . 
كتيبة شيفت: الکولونیل آخر شخص خرج 
وفي نفس اليوم (السبت الثالث والعشرين)ء وبعد أن تحولت ذواحي انوال إلى مجزرةء 
قام الريفيون بحملات تمشيط واسعة للمنطقة. ورغم هذه الدوريات والتحركات الريفيةء 
بقيت ثلاث قوات إسبانية بمعزل عن الأذى وهي الأهم؛ قوات "أراوخو" المتواجدة بدار 
الكبداني» وقوات سوق الثلاثاء بقيادة غرسيا إستيبان»ء وقوات اخرى بمنطقة "شيفت". 
كانت الوحدات الأولى تخطي الجانب الأيمن من الساحل» أما الوحدات الثائية فتموقعت 
على اليسار من الداخل» وبجانبها كانت الفرقة الثالثة في المقدمة. 
كان عددهم الإجمالي حوالي الفين وخمسمائة رجل» عدد كبير بالنسبة للامكانيات 
الهزيلة والمتاحة لنقارو. كانت الطوابير الثلاثة عرضة للضياع. 
تقع "شيفت" بمنطقة تعرف بمطضيق ميطارء على الهامش الأيسر لكرطء في قلب 
بني توزين. كان الموقع يضم ما يعرف بالطابور المتحرك لفرق مليليةء وهو عبارة عن 
خمس فرق (من بينها فرق المدافع الرشاشة) علاوة على القطار النظامي. كان 
المجموع هو ستمائة واربعة رجال (تسعة عشر من الضباط؛ وخمسمائة وخمسهة 
وثمانين من الجند) يتراسهم التنينتي كولونيل روميرو ۸٠.٠۲0‏ . حطت هذه القوات 
رحالها في منطقة تفتقر إلى الماءء وتلك حماقة اخرى زادت من دهشة بيكاسو. ورغم 
هذا الاختيار اللامعقول» ارغم الجيش على الذهاب إلى الدريوش» التي تبعد بسبع 
كيلومترات. للبحث عن الماءء او التوجه إلى بوهغورا ٠۴0١١‏ التي كانت اكثر قربا. 
بيد أن طريقها كان محفوفا بالمخاطر. في حين كان على قطعان الماشية ان تقصد 
كرط (التي تبعد بثلاث كلمترات) للارتواء. كل هذا أدى إلى نتائج مأساوية تمثلت في 
إصابة العديد من الجند بالمالاريا وامراض الجلد الناتجة عن النتونة وكثرة الأوساخ” . 
- وعلى الساعة الرابعة والريع صباحا من يوم الثالث والعشرين من يوليوزء تم إرسال 
برقية عاجلة إلى رميرو. كان التنينتي كولونيل يشاهد بام عينيه كيف كانت الجبال 
تشعل نارا. وسمع دوي الاشتباکات بين جنود إنطرميديا-١-‏ ومسلحين من بوهفورا. قرا 
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روميرو بارتياح البرقية التي بعث بها نفاروء والتي كانت تتضمن امرا بالانسحاب نحو 
الدريوش. فأاصدر أوامره بتعطيل وإتلاف القطعتين الحربيتين من نوع شنيدر 
والاستعداد للانسحاب. وتوالت الإشعارات المماثلة في الوصول إلى مواقع اخرى؛ عين 
كرط؛ وعزيب ميضار؛ وأزروء وحمودةء وإيسن لسن. 

کان خوصي رومیرو اوریغو [٥56 ۸٥۳۴۲۵ 0۲۲٤8٥‏ ہلغ من العمر ثلاثة وخمسين 
عاما. ورغم السن كان خفيط الحركة»ء فقطع واحدا وعشرين كلم حتى الدريوش 
بخطوات غريبة وخطيرة» حسب رواية بيكاسو. لكن روميرو اقترف خطا واحدا كان 
فادحا وقاتلا -حسب تصريحات نفارو فيما بعد- إذ قرر أن لا يترك شيئا للعدوء فامر 
بحرق مخازن السلاح. كانت اعمدة الدخان الكثيف تتصاعد وكانها علم حرب نكس 
على الأراضي المفتوحة لشيفت. فانتبه الريضيون للحدثء وهرولوا إلى المكان في حشد 
كبير» فتشتت شمل الكتيبة التي كانت منتظمة» بفعل إطلاق الرصاص وتفككت صفوفها 
بشكل مخيط)» فهرول الكل. كان التنينتي كولونيل هو آخر من التحق بالركب» فبقي 
هناك مع حارسه وبشجاعة لا متناهية؛ كان يحاول حماية سير الكتيبة. غير أنه بعد 
هذا الحدث» لم يعلم أحد بنهايته. 

كان نقارو في الدريوش» فبعث بفرسان الكانطرا في اتجاه شيفت بنية تسهيل عملية 
الانسحاب وتضادي وقوع مجازر. لكن وبالرغم من ذلك خلفت الاشتباكات مائة واربعة 
وعشرين قتيلاء دون ان تصل وفود شيضت إلى بر الأمان. وفي الدريوش» كانت تجري 
استعدادات أخرى يائسة للخروج. 

وفي اقل من خمس ساعات» قطع جنود شيفت» الذين بقوا على قيد الحياةء مسافة 
كل الآراضي المرتفعة والمؤدية إلى مليلية في رحلتين كانتا محفوفتين بمخاطر الحياة 
أو الموتء وقليلون هم الذين تمكنوا من النجاة. وفي الرابع والعشرين من بوليوزء وعلى 
الساعة التاسعة والنصف صباحاء قام القائد فلیكس المانسا دیاث Felix AIMa za Diaz‏ 
بإحصاء جديد للرجال والعتاد» فجاءت نتيجة إحصاء العتاد سريعة ومهولةء كيف اء 
والحدد لم يكن يتحدى مدفعا رشاشا واحداء واربع بنادق قصيرةء وثلاث بنادق» وخمس 
بغال. أما بالنسبة لعدد الرجال» فالنتيجة كانت اكثر سوءا. إذ إن الحصيلة لم تتجاوز 
ستة من الضباط وثلاثة من المساعدينء وثمائية وعشرين من الجند؛ إذن سبعة وثلاثون 
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من اصل ستمائة واربعة رجال» وهو ما يعني 94+ من الخسائر. كما ابيدت كتيبة 
"رومیرو" عن آخرها. 
أراوخو واستراتجياته المتميزة 

في اتجاه مليليةء وباتباع المنعرجات الجبلية حيث قبيلة بني سعيد»ء وليس ببعيد عن 
الشريط الساحلي لكرط, كانت القندوسي. وهناك كانت متمركزة كتيبة "اراوخو" قبل 
خروجها في اتجاه الكبداني. ولو ان "اراوخو" اتبع أوامر "سيلفستري" للتمكن من تحقيق 
هدفين أساسيين وهما: الوصول إلى مصب واد صالح» والنزول هناك لإنشاء ميدان تحيط 
به الخنادق» ثم الانحراف في اتجاه إيزومار ونشر القوات خلط انوال. وفي القندوسي بقي 
ثمانية وثمانون رجلا يتحكمون في مخازن مهمة من العتاد والذخيرة. 

لم یکن سیلفریو آراوخو طوریس ۲٥١٣١۶‏ زا۸۵ S۷٥٣٥‏ قائد حرب) ہل قائد 
الإرساليات. كان يعيش كبقية زملائه في مليليةء وفي وقت وجيز لا يتعدى الأربعة 
والعشرين ساعة» تزعم جيشا قوامه الف رجل. إذ انطافت إلى الفرق الخمس التي 
كانت برفقته» اربع فرق من حاملي البنادقء وفرقة واحدة من حاملي المدافع الرشاشةت 
علاوة على ثلاث كتائب من الجيوش المرابطة بالقندوسي بزعامة "الكومندان سانث 
غرسيا"ء إضافة إلى بعض العناصر المسلحة الأخرى ومدفعية واحدة"'. كان 
"سيلفستري" قد التجاً إلى سيلفيريو واوكل إليه مهمة إنقاذ انوال والجيش» لكن حجم 
هذه المسؤوليات المتراكمة حال دون تحقيق أهدافه. 

كان "اراو خو" يبلغ من العمر سبعة وخمسين سنةء وبالرغم من صحته السليمة التي 
منحته القوة خلال الأشهر الثمانية عشر من الأسر التي قضاها في اجديرء فإن نفسيته 
لم تكن مستعدة لهذا النوع من التعبئة المفاجئة والحازمة"'. وبعد احداث انوال التي 
اطلع عليها من خلال تصريحات الفارين وبحعض البرقيات» بقي اراوخو معزولا وبعيدا 
عن تعليمات من يثق بهم؛ وبعيدا كذلك عن الدريوش ومليلية. فتعكر مزاجه من جراء 
هذه العزلة والفراغ الاستراتيجي. وقبل البدء في الصراع»ء الذي كان يستشعر ضراوته 
فكر في ابنه» القائد "إدواردو اراوخو سولر" eاه؟‏ زا۸۵ هد۵ الذي کان يبلغ من 
الحمر ثلاثة وثلاثين نة(" . 
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كان أراوخو على علم بوجود "نفارو" في الدريوش» ومع ذلك مر يوم الثاني والحشرين 
باكمله دون ان يتخذ أي قرار. وفي الوقت نفسه» كانت تصله إلى معسكره أنباء مقلقة 
عن مواقع تهاجم ومواقع تحاصر: ومواقع صامتة لا تجيب. علاوة على طلبات مستعجلة 
بالنجدة لم يعرها أراوخو اهتماما". وفي الليلء كانت عشرات المواقع الريفية تحترق. 
بقي "اراو خو" مشلولاء ففي کل ساعة» كانت تضيع فرص المتاورات وتزهق ارواح 
الأشخاص. وقد لخص بيكاسو هذه القواعد في هذه العبارات؛ ,كانت الوضعية واضحة 
جداء فإما التمركز على جبهة كرط (لتكوين خط دفاعي ثان من جهة النهر)ء وإما 
الصبر والمقاومة بمعية الكتائب العسكرية التي كانت موجودةء والتي كانت تبدو كافية. 
لكن لم يحصل شيء من هذا القبيل“'. 

وفي اليوم الموالي»› السبت الثالث والعشرون»› قرر اراوځو طلب تعليمات من نفارو. 
لم تكن الخطوط الهاتفية مقطوعة مع الدريوش» ورغم ذلك فضل إرسال كل من 
الطضابطين؛ الفونصو فرنانديث مارتينيثء (الكومندان الذي عهد إليه سيلفستري 
بمخطط بالانسحاب)ء ومساعده الذي كان ابنه إدواردو. فانطلق الاثنان في اتجاه 
الدريوش على متن سيارة عسكرية سريعة. 

لم تستغرق سيارة فرناندليث واراوخو للوصول إلى الدريوش سوى ساعة واحدة 
مرورا بطریق القندوسي -ہوکسادا- دار آزوجاغ. كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا 
حينما طلب الضابطان الاجتماع بممثلي السلطة العليا بمليلية» فدخل الرجلان في 
محادثات مع الجنرال نفارو دامت ساعة واحدة". وفي ساحات الدریوش» كانت جيوش 
أنوال المتبصة تنتظم داخل الصفوف ومعها كتائب شيفت التي وصلت لتوها منهكة الفوى. 

فسر "نفارو" لضباط اراو خو التدابير اللازم اتخاذهاء وذكر أن اأولى الخطوات تتجلى 
في الإسراع بالانسحاب في اتجاه القندوسي. وتم تبليغ هذا الأمر البديهي إلى دار 
الكبداني بواسطة الوسيلة الأكثر سرعة» وهي الهاتف الذي لم يكن معطلا. فرجع 
الضابطان من رحلة سفر لم تكن ضرورية. وهكذا حصل الكولونيل على الأمر الذي كان 

تلقی "فرنانديث مارتينيث" و"أراوخو" أنباء تفيد بان الطريق عبر بوكسادا في اتجاه 


الكبداني مقطوعةء وذلك بسبب سيطرة زعيم ريفي يدعى بوحراي رة۲۲ةطں8 على 
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المنطقة. ونتيجة لذلك» قررا التوجه نحو الباطلء ومن ثم الانعطاف في اتجاه الفرب 
للوصول إلى القندوسي. وفي الباطل» ومن مصادر موثوقةء تلقى الضابطان اخبارا 
جديدة اخرى تفيد بحدوث ثورة هنالك» فتعذر عليهما الذهاب إلى القندوسي» وهناك 
التقيا الكولونيل خمينث أرويو هة zع«6"‏ 1[ الذي وصل لتوه من مليليةء فطلبا منه 
قوات لحمايتهما. فكان الجواب بالنفي طبعا وذلك لقلة الجنود. فاجرى فرنانديث 
واراوخو مكالمة هاتفية مع القاعدة التي ينتميان إليهاء فوقع ما لم يكن متوقعاء حيث 
إنه «وبعحد إجراء المكالمات مع الكبداني» قرر الطابطان الرجوع إلى مليلية دون تقديم 
خدماتهما للكولونيل خمينس ارويو. اعتمد القائد اراوخو في رجوعه على إذن من 
رئيسه (والده) الذي سمج له هاتفيا بالرجوع. ونفس الشيء بالنسبة للكومندان فرنانديث. 

وهکذاء انقذ کل من الکومندان فرنانديث مارتينيث والقائد اراو خو حياتهما ومسيرتهما 
العسكريةء وأصدر المجلس الحربي حكما مخففا في حقهماء ينص على سنة واحدة من 
السجن التاديبي مع الإعفاء من تقديم الخدمات طيلة مدة السجن. وصادق على هذا 
الحكم قاضي التحقيق, والمستشار السيد "خوصي ماريا دي سنتمينات إي فونتكوبرت" 
sé Mara de sentmenat y Fontcuberta‏ في مليلية يوم الثلاثین من مايو 1923" . 


الخروج من الدريوش وحفرة "إغان" 
حينما جمع بيكاسو كل المعلومات التي تهم الانسحاب من الدريوش» أوضح في 
إحدى رسوماته اليدوية -والضرورية جدا لمعرفة احداث الريف لسنة 1921- كل 
الخصائص التي كانت تمتاز بها المنطفةء والتي كانت تتكون من معقلين دفاعيين اثنين؛ 
المعسكر شمالاء والمستوصط والمخازن وأفران الخبز والطهي يمينا وتفصل بين 
الجهتين الطريق المؤدية إلى ابن طيب» ومساحتها تقدر بست مائة متر. كانت ذيران 
البنادق هي الوسيلة الوحيدة لجعل هذه المنطقة حصنا منيعا لا يمكن اختراقه. 
كانت في حوزة نفارو ثلاث مدفعيات حربية؛ الأولى والخامسة ”جبلية" برئاسة 
القائدين روبيو 0طا۸ وبلانكو 0ء81 ومدفعية ”عرضية" للملازم أيالا aلدرة۸ء‏ ومدفع 
القائد روانو ««ه»۸ الذي سلم من النهب» وقطعتين حرييتين من نوع "شنيدر" كانتا في 
مخازن الدريوش» والتي تولى أمرها الملازم إنريلي عانہ۴ ولوہٹ دي مورلا 0۲a‏ عل zم6p].‏ 
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والمجموع كان هو ثلاثة عشر أو خمسة عشر مدفعاء وتلك كانت اظن؛ قوة نارية مهمة؛ 
بالإضافة إلى أربعمائة وتسعة وثمائين رجلاء ومائتين وخمسة وعشرين حصانا. وحدث 
أن تنازل رئيس هذه المدفعية الحربية الكومندان إثيخا aزاء8‏ عن القيادة لزميل له في 
نفس الرتبة يدعى ماركري اي2۲ . 

وعلى الساعة الرابعة صباحا من يوم الثالث والعشرين من يوليوزء استدعى نفارو 
الكومندان إدواردو ارمیخو غرميا Eduardo Ar صنزo Gar›]a‏ من إدارة التموين» للتشاور 
معه حول ما يمكن فعلهء فإما المواصلة في الدريوش او الخروج منها. وكوجهة نظر 
شخصية:؛ اقترح ارميخو على رئيسه المكوث هناك» كانت حججه تستند إلى القدرة 
الاستيعابية الهائلة للمعسكر, وتوفره على مورد ماء وكميات كبيرة من الذخيرة”". لم 
يكن متوقعا من ارميخو شخصا احترافيا في الميدان أن يعتبر خمسين الف خرطوشة 
فط -وهذا هو الرقم الذي سجله تاريخ هذه الدراما- ذخيرة كبيرة. هذاء دون إدراج 
مطالبة ”سباتي" العاجلة "لدولز" جنصط مليون من خراطيش البنادق»ء وال قذيفة 
مدفعية. فاحتمال ضياع هذه القذائف المدفعية في الطريق نحو ابن طيب كان جد 
وارد» حيث وردت تصارير تفيد أن قافلة كبيرة مكونة من أربعمائة ناقة تبددت وضاعت 
في نفس يوم الثاني من يوليوز. 

كانت الدريوش خلاف "اعرويت" بمثابة حصن منيع له تاميناته» ووصف بریٹث 
أورتیٹ ۲6۲۵z 0٤1z‏ (الذي كان يدير اعمال المعسكر) المكان بالمناسب جدا للدفاع؛ 
مما جعله يؤكد قائلا؛ «نظرا لقرب الدريوش من منبع المياهء وتطويقها للمراكز الأمامية 
أ"حمان" (بالقرب من كرط)ء فإنني اظن اننا في موضع قوة نستطيع بذلك المقاومة 
منه لشهور عدة. وفي رايي» علينا البقاء هن" . 

وفي تلك الليلة (الثالث والعشرين من يوليوز)ء وحينما سال نفارو ضباطه عن عدد 
القواٽ المعتمد عليهاء سلمه بيريث اورتيس ورقة تنضمن الجواب؛ الف وستمائة 
وأربعحة وعشرين جنديا (من بينهم كنائب أنوال والدريوش). وفي اليوم الموالي» ومع 
وصول قوات شيفت والمناطق الأخرى» انضاف إلى العدد الف من الجتود الآخرين. 
وبعد التحدث إلى ازميخوء اأصدر نغارو (وهو الأدرى برآي بيريث اورتيث والمقتنع 
بإمكانياته) ١مرا‏ بوقف الانسحاب. 


244 


كل ما جنته وربحته الدريوش من مؤهلات دفاعية هائلةء كان موازيا لخسارتها 
لروح الحماسة عند الجيش» ويحكي الكومندان "اندريس فرنانديث موليرو" 
Andrés Fernindez Mulero‏ مدير قسم التقل والاتصالات اللاسلكيةء كيف انه أعد 
العدة لرحيل كل السيارات العسكرية نحو مليليةء وهي تنقل على متنها الضباط 
الجرحى والمرضىء» وآخرين ممن رخص لهم الجنرال بالعحودة إلى مليلية”". كانت 
المعنويات في الحضيض منذ احداث انوالء كما استمر انعدام الحيطة والتبصر. وفي 
الساعات الأولى من مساء الثاني والعشرين من يوليوزء شاهد أرميخو وصول القائد 
كاراسكو 0ءیه اه العائد إلى الدريوش» في سيارة عسكرية صحبة العديد من 
الأشخاص» وهو يروي حكايات انوال دون تحفظ وعلى مسامع الجند. مما استدعي 
تحذيره بضرورة التزام الصمت» حتى لا يقضي على ما تبقى من معنويات الجيش“”. 

وعند الفجر. استيقظت الدريوش على مشهد مؤلم؛ مشهد عازفي البوق الثلاثة 
عشر لفرقة الكانطراء وهم يعزفون نشيد الاستيقاظ, لقد تابع كل اولئك الذين بقوا 
على قيد الحياة من كارثة انوال» هذا العرض بإعجاب وتضاؤل. وبعد أن انتهى هذا 
التقليد العسكري» بدا بعض الأمل إذ شكّلت فرقة الفرسان التي لم تتمكن من إنقاذ 
سوی بواق واحد متخم بالجراح. 

وبحلول ظهيرة الثالث والعشرين من يوليوزء وفي ركن من اركان المعسكرء القى 
بيريث اورتيث خطبة على رجالهء مؤكدا لهم ضرورة الصمود وعدم الانسحاب من 
الدريوش» وفي نفس الأثناء» وصل نفارو وذكر له في حدة وصلابة بان الظروف 
تقتضي إفراغ المركز'”. وانطلاقا من معرفتنا بطبيعة وشخصية التنينتي كولونيل» كان 
من المحتمل وقوع مشادات كلامية مع جنرالهء غير أن "بريث" تفادى الحديث عن هذه 
الأمور في مذكراته. وهكذاء بقيت هيئة ضباط سان فرناندو في حيرة من أمرهاء اما 
زعيمها فمد حاول ابتلاع الإهانة. 

ذزل خبر الانسحاب من الدريوش كالصاعقة على الجیش» مما ادى إلى تدفق حشود 
كبيرة من الجنودء سواء المصابين منهم بجروح طفيفة أو غير المصابين على 
الشاحنات. فكان يركب الشاحنة الواحدة ما يزيد عن ستين رجلاء وبإقلاع الشاحنات 
وقطعها لبعض الكيلومترات كانت تنقلب تحت وطاة الوزن الثقيل» او تتعطل بسبب 
تضرر النوابض. وامام هذا الوضع» هب الريفيون لنهب الشاحنات المعطلة في سرعة 
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البرق» اما تلك التي مازالت صالحةء فقد واصلت طريقها دون التوقف أمام المشاهد 
الدرامية التي كانت تعترضها. 

وفي إحدى سيارات الإسعاف المتبقيةء جاء الملازم إيسماييل ريوس غرسيا 
Rios Garca‏ اmaiا‏ الذي وصل إلى الدريوش قادما من شيفت جريحا. وحدث ان 
تعطلت السيارة من جراء الحمولة الثقيلةء فتوقفت عن السير. وفجاةء انض عليها 
حشد كبير من الريفيين» وفتحوا النار على السائق وضريوا الجرحى بسكاكينهم. وبعد 
عملية نهب جنوذية للجثث» انسحب المهاجمون. لم يدر "ريوس" ماذا يفعل وسط القتلىء 
فاستغل الفرصة لاستجماع قواه وطلب النجدة بعد ذلك. 

کان جسد "ريوس" متخما بثمانية وعشرين طعنة بالخنجرء فكثرت الثقب على بدلته 
الرسميةء ولطخ الدم كل اكمامها وطياتهاء فوقف في وسط الطريق يحاول إيقاف أي 
سيارة مارةء وهو يلوح بدراعيه المفتوحتين لطلب النجدة. فلم يتوقف احد امام هذا 
المنظر المرعب» حيث مرت عليه اأولا سيارة تتبعها شاحنة بنفس السرعة دون ان تعير 
إلى المستنجد اهتماما. فيئس "ريوس" وقبل ان يقد الأمل بالمرة» مرت شاحنة اخرى 
ابطات السير دون ان تتوقط» فتعلق الضابط بها وساعده الراكبون على الصعود. 
وهكذاء تمكن ريوس من الوصول إلى تيزطوطين» ومن هناك إلى مليلية**. 

تم الانسحاب من الدريوش» وخرج الجنود في اربعة افواج: فرقة "سرنيولا" أولا تتعقبها 
مائتان واثنان وخمسون من الجرحى» وبعض عربات المؤن والمدفعيةء وفي المؤخرة قوات 
سان فرناندو المكونة لمؤخرة الجيش. كان المجموع هو الفين وستمائة وستة وستين رجلا 
مصحوبين بالمدفعيةء وواحد وتسعين حصاناء ومائة وثلاثة وتسعين بغلا. وللوصول 
إلى تيزطوطين» كان على الكل قطع مسافة عشرين كلم للوصول إلى السكة الحديدية. 
لكن» لم يتمكن احد من الوصول إلى المكان» إذ ان حفرة "إغان" كانت تنتظرهم. 

اصدر "نفارو" اوامره باحراق کل شيء» وهو بالضبط ما فعله "رومیرو" في شیفت؛ 
تكرر نفس الخطا ونفس الكارثة. اندهش الريفيون لانسحاب الإسبان في تلك الساعة 
-الواحدة زوالا-ء فانحدروا من الجبال المجاورة في اتجاه المعسكرء الذي تصاعدت منه 
اعمدة الدخان الكثيض. كان "نفارو" مايزال في الدريوش صحبة ثلة من الحرس وسائقه 
الوفي» المساعد ميلون ٥16١‏ الذي كان امام مقود السيارة. اسرعت الكتيبةء وبالرغم 
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من العياء الشديد »ضاعفوا من سرعتهم. لأن الخطر كان يحذق بهم من كل جانب. 
وفجاةء وجدوا الشاحنات التي تقل الجرحى. كانت معظمها مخربة ومحروقة أو مقلوبة 
عند المنحدرات الجانبية. اما ركابهاء فلم تكن حالتهم تختلف عن هذه الشاحنات. كل 
الممارسات الريفية المرعبة تجسدت هناك أمام أعينهم. 

وفي الدريوش» أعطى "نفارو" إلى "ميلون" إشارته بالانطلاق» فضخط المساعد بكل 
قوة على بنزين السيارة التي خرجت تتعقب الكتيبة. وفي طريقهاء داست بقوة كل الجثث 
وكتل الحجارة التي كانت تعترض سبيلها””. كل هذه الأحداثء رواها "ميلون" للكومندان 
"فرنانديث موليرو" الذي تمكن من النجاة رفقة بعض الشاحنات التي كانت تحت إمرتهء 
ووفق بذلك في الوصول إلى اعرويت على الساعة الخامسة مساء. وبعيداء بقيت 
الكتيبة تواصل سيرها في انكسار. لقد عمت الفوضى ودب العصيان في صغفوفها 
بسبب تعلیمات ذفارو التي أصدرها. لقد راى أن الجيش أصبح يمر بالطريق ولا يعبا 
بالمجازر التي وقعت. 

امتلا نفارو غيظا وأمر بجمع الجثث من الأرض وحملها على البغال وعربات المدافع؛ 
فتبادل الجنود -عدد ليس بالقليل من الضباط- نظرات الحيرة. إنها الثالثة زوالاء ورئيسهم 
يامرهم الآن ليس بحفر القبورء ولكن بحمل الجثث وإيصالها إلى الباط؛ التي كانت تبعد 
بنحو عشر كيلومترات. فلاحت بعض بوادر الاعتراض التي اخرجت نقارو عن صوابهء 
فحذر قائلا؛ ,إذا بقيت هنا جثة واحدة فلن تخرج الكتيبة. كان نفارو يريد من ضباطه ان 
يساندوه ويقدموا له يد العونء فبادر القواد والملازمون والسلاح بايديهم بتحفيز وإرغام 
الجنود على حمل الموتى. وحدث ما لم يكن منوقعاء فقد اصبحت البغال ا تقوى على 
حمولتهاء مما دفع الجرحى إلى رمي الموتى ارضا ليركبوا هم . 

وفي خضم هذه الفوضى الأخلاقية» اصطدمت الكتيبة بحاجز اعترض سبيلها؛ إنه 
خندق "إغان". 

كان الريفيون هناك بانتظار الإسبان» فاربكت نيرانهم صفوف الجيوش الإسبانيةء 
ورغم ذلك امر نفارو بمواصلة السير. لكن يبدو انه لم يعد يملك أي سلطة على جيشهء 
فتقدم ساینٹ z«نه؟‏ من هيئة ارکان الحرب وشڭل -وهو یصرخ بأعلی صوته- بعض 
الفرق. فاجتمع حشد من الجنود وبادروا بإطلاق النارء لكن عددهم كان قليلا لأن باقي 
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الجيش امتنع عن المشاركة حتى في عملية الدفاع عن نفسه. وتعالى صراخ الجنود 
وهم يتوجهون لقائدهم بطلب انطضمام الطباط إليهم: عوض بقائهم على الطريق 
يحتمون وراء البغال من نيران العدو. شحب وجه "نفارو" و"ساينث"» لم يكن السبب هو 
التمزق الذي هز الجيشء» بل إحساسهم بان النهاية باتت وشيكةء وقتها ظهر القائد 
بلانكو الذي حاول ان يخلص الضباط المعنيين من جبنهم؛ لكن دون جدوى. 

كان "رامون بلانكو" على راس المدفعية الخامسة بكل من انوال وإيزومار. وهناك بإغان 
بدا موقغه رائعا وهو يعاتب بشدة زملاءه (بعدما رای ضياع ثلاثة مدافع)ء ويعطي مثالا 
للجنود في الصمود» فانقذ الموقف. بعدها جاء الحدث الحاسم مع فرقة الكانطرا. 

توقف بریمو دي ریفیرا وجنوده امام خندق إغان» وفکر ملیا فیما یجب فعله. فهل یتصدی 
بنيرانه إلى كل الريفيين المرابطين هناك لإنقاذ ما تبقى من الجيش؟ آم بكفي بنجدة 
عناصر فرقته؟ فجاء القرار حاسماء حيث انطلقت إلى هناك وحدات الكانطرا. كان الفرسان 
يصوبون سلاحهم نحو الصفوف الريفية المتراصة» فدمروها عن آخرهاء وسقط الرجال 
والدواب. وعلى هذا الحالء وجدوا بعحد مرور خمسة اأشهر على الحادث. كان النصر حليفهم 
هذه المرة. وهكذاء تمكنوا من إنقاذ كتيبة ذقارو وتحويل تلك الهزيمة إلى ملحمة. 


صاحبة مطعم "الباطل" وعصا نفارو 


وانتهت حكايات إغان بمشهد مروع تقشعر له الأبدان» إذ شهد الجندي "بيثينتي 
غاریدو کووٹیرو" ٥rأع€0uc Vicente Garrido‏ الذي كان آخر من عبر الممرء منظر 
دراجة نارية تجر قاطرة تحمل شخصا عاري الجسد ومتخما بالطعنات» وقد غطي 
برداء صاحبة مطعم معسكر الباطل)» المعروفة باسم خوانا مارتینيث لوبيث 214ا[ 
Martinez Lpez‏ ما زميلھا فلم يعرف اسمه* . 

بوصوله إلى الباطل» لم يجد نفارو سوى مؤن قليلة وهزيلة» اما الماء فكان متوفراء 
لكنه كان اجاجا. علاوة على ان كل خطوط الاتصال مع اعرويت كانت مقطوعة. فتمثلت 
العزلة بوجهها. خيبة امل اخرى كانت مع السكة الحديدية»ء إذ لم يات على متنها اي 
قطار من مليلية. كانت تيزطوطين قريبةء لكن نفارو كان يراها بحيدة المنال في ذلك 
اليوم. واصلت الفرق الريفية إطلاق النار من مخابتها بلا هوادةء فذعر الجند. وبعيداء 
كان يظهر جبل اعرويت الذي وصل إليه بعض جنود نفارو في الليل سيرا على الأقدام. 
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استنفذ نفارو كل صبره» خصوصا في تلك الساعات التعيسة في "الباطل". واستمر 
و صول الضباط. كانوا منهوكي القوى ضعيفي المعنويات» مجردين من اوسمتهم. علاوة 
على أن فرقهم العسكرية تخلت عنهم. هذا وقد راى الجندي "دومينكو طورطوسا لينارس" 
Domingo rortosa Linares‏ من فرقة إفريقياء كيف أن الجنرال وصل به الأمر إلى ضرب 
ملازم بعصاه لأنه کان لا يحمل (مثل آخرين) لا نجمات ولا شارات. وفي الوقت الذي كان 
فيه نغارو ينهال على الضابط التعس ضربا بالعصاء سمح "طورطوسا" والدهشة تمتلكه 
صوت الجنرال وهو يهتض؛ «إذني عجوزء لا اريد ماءء فليذهب من يشاء. 

لم تكن القيادة العليا في مدريد على علم بنهاية "نفارو"» عكس مليلية التي كانت على 
اطلاع بمصيره ومصير كتيبته. ففي زوال يوم الثالث والعشرين من يوليوزء اكتشط ركاب 
طائرة "برسطول" 1ه5t؛8‏ و"هافییان" فداانہه8 التي کانت تحط بسلوان» جثثه بدهشة. 
فتكشفت الهزيمة النكراء التي تجلت بوضوح في السماءء فظهرت الجشث ومدافعها 
وشاحناتهاء وكل اصناف الأمتعة المنتشرة من إيزومار إلى الباطل» وتصاعدت العشرات 
من أعمدة الدخان الأسود على طول وعرض الجبال» تنبىٌ باحتراق العديد من المراكز 
وكذا احتراق اجساد المدافعين عنها. 

"برنكر" يبحر قبالة شاطىئ تاكله النيران 

مساء الثالث والعشرين من يوليوزء صعد "برنكر" إلى باخرة "البوئيفاس" zة)؟”80»‏ 
وهي الباخرة التي دخلت الخدمة سنة 1911ء وتصل حمولتها إلى ثمانمائة طنء وقوة 
4 حصان» اما قدرتها الاستيعابية فكانت تتسع لمائة وسبعة وعشرين بحارا لتحريك 
اربع مدافع من عيار 76,2 ميليمتر, واثنين من المدافع الرشاشة . آنذاك» كانت 
بريطانيا العظمى قد اطلقت سفنا مدمرة من نوع "افريدي" 4۲ء تصل سرعتها إلى 
أربع وثلاثين عقدة بحرية. وظهرت بعدها بواخر "مانداتي" ۵31" » التي تصل 
حمولنها إلى ألف وخمسة وعشرين طناء ولها نفس السرعة في الإبحارء والتي تصل إلى 
اربع وثلاثين عقدة بحرية» مزودة بثلاث قطع من عيار 102ميليمتر°2. 

كانت هذه هي الاليات البريطانية التي كانت نفوق بكثير البونيفاس» وسبق ان عرضت 
لندن على مدريد منذ زمن قريب» صفقة لبيع هذه السفن بأثمنة جد بخسة» تراوحت بين 


249 


(مائة وخمسين الف» ومائتي الف بسيطة). كل هذه الأنباءء تحدث عنها الماركيز "كورتين" 
في رسالة بعث بها إلى لاثيرفا في الرابع عشر من نونبر 71921 . 

واخيرا خرج "برنكر" نحو مليليةء وانطلق "البونيفاس" من سبتةء وتقدم نحو الأمام 
باقصى سرعة ممكنةء سرعة لم تكن تتجاوز الاثني عشر عقدة. 

ومن مقر القيادة»ء راقب "برذكر" وضباطه ساحل غمارة وقت الغروب. وبعد 
الانهطاف نحو خليج بادس» لاحت من بعيد العحلامات الأولى التي تنبئ بهول الثورة 
الريفية» كيف لا وقمم جبال الحسيمة كانت تحترق» كانت النيران المشتعلة تنذر 
بالتعبئة القتالية الشاملة للريضين. 

تجاوزت باخرة "البونيفاس" القوس الجخرافي الواسع لمدينة الحسيمة» كانت 
الصخور التي تحتضن الخليج غارقة في صمت رهيب. لكن» وبتخطي صخرة راس 
كيلاطس» سمع دوي قوي للرصاص» وبدت سيدي ادريس بؤرة تشع منها ومضات 
الانفجارات الكثيفةء ومنطةة تعج بالمقاومة وتطالب بالمساندة من مدفعية "لايا" واميرة 
"استورياس" اللتين كانتا هناك تقدمان يد المساعدة في حدود المستطاع. تبادل ركاب 
البواخر التحية النظاميةء واخبر قبطان باخرة "الأميرة" السيد "إيليسيو سانتيثيث" 
Eliseo Sanchiz‏ بانه لا يستطيع الاتصال بالثكنة» التي لم يعد يعرف عنها سوى أنذها 
أصبحت بدون ماء» وذلك لأن كل مصادر المياه والشاطئ نفسه بات بيد الخركة. ما 
رجال الكومندان فيلاثكيث -والمقدر عددهم بثلاثمائة رجل انضافت إليهم مائتان 
وأربعة وسبعون ممن جاؤوا من تاليليت على قيد الحياة- فكانت مقاومتهم تبدو جيدة. 
لكن الظما والعجز بسبب استنزاف كل الذخيرة» جعل رجال سيدي ادريس الثلاثمائة 
يستشعرون دنو اجلهم. كان طيف وذكريات إيخريبن تلوحان في الأفق. 

وبعد قلیل» تابعت "البونیفاس" سيرها ظهر رصيف راس "افراو". وهو موقع آخر 
تمت مهاجمته ومحاصرته. ومما زاد الطين بلةء هو عدم وصول أية مساعدة بحرية. 
ولأن مركب "لاوريا" ٠ا1‏ الذي اقلع بسرعة من الجزيرة الخضراء تأخر عن الوصول 
إلى المياه الريضية؛ ونتيجة لذلك» بقي ما يناهز مائة وثمانين جندياء كانوا تحت إمرة 
الملازم "خواكين فارا دي ريي" رهR‏ عمل ۷1 موده[ بعد غياب القائد (فرانثيسكو 
رييس ۲١‏ .۴) الذي كان في رخصة بإسبانياء يقاومون** او على الأقل هذا ما كان 
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يبدو. كان من المستحيل الاتصال بهم. وظل الصمت يخيم على افراوء وكذلك الشان 
بالنسبة للمقيم العام الذي لم يضتح فمه. 

خلفت "البونيفاس" وراعها كل الحصون المحاذية للبحرء وبدات تقترب من هدفها مليلية التي 
لاحت من بعيد. ومن هناك لمح "برنکر“ جبلا من النارء كانت ذيران "الڪوروڪو" تعد بالعشرات. 

مدينة مجردة صن السلاح وقيادة منهارة 

وليلة الثالث والعشرين من يوليوز وعلى الساعة الحادية عشر» قطعت باخرة 
"البونيفاس" مطضيق مليلية. كانت عاصمة الريف الإسباني تظن في هذه اللحظات انها 
تعيش آخر ساعاتها تحت هذا الحكم» خاصة بعد أن أكد نجل الجنرال "سيلفستري" نبا 
وفاة والده» وو صلت لاحقا المئات -بل الالاف- من المعمرين الفارين من غاريت أء٣ة6›‏ 
والمناطق المنجمية لبني أفرور. كل هذا تسبب في فقدان ثقة الشعب» حيث خيم جو 
من الرعب على الميناء. كانت المدينة -وهي بدون سلاح- توشك ان تستسلم. 

كان مجموع القوات الحسكرية المتوفرة بالمدينة لا يتجاوز الفا وثمانمائة رجلء وكان 
متوقعا أن يقوم العدو في أي لحظة بهجوم جماعي في الفجر. خاصة بعد ان تمكن 
الريفيون من تجاوز خط "كرط" بكل سهولةء علاوة على ذلك كانت كل الحصون في 
حاجة إلى مدفعية عصريةء فكل ما كان متوفرا من قطع حربية قوية كان موجها إما 
نحو البحر او كان لا يفي بالخرض» كقطع "كروب" على سبيل المثال» واأوردونييث 
6ez‏ التي تعود إلى زمن مارغايو 0الةعءه. كما أن الذخيرة لم تكن كافيةء 
ناهيك عن معنويات الجيش التي كانت في الحطضيض ولا سبيل إلى إنعاشها. 

تفاقم الاستياء الشعبي» خاصة بعد ان تبين ان "البونيفاس" وصلت لوحدها دون 
قافلة كبيرة محماة بالجيوش. فما حاجة سكان مليلية لجنذرال يصحبه حارسه؟ إنهم في 
حاجة إلى جيش لا إلى مقيم عام. فاشتعل فتيل التمرد وانهال الناس ضريا على الجند 
الحرس والبحارة المتواجدين بالميناء» فاحتدم الاشتباك بالأيدي وتم تبادل الشتائم 
المبتذلة والتهديدات بالموتء وحاول العديد الهجوم على الزوارق ومراكب النقل التي 
كانت ترسو هناك. وتدخل الجيش والقوات البحرية لتفرقة المتظاهرين والحد من 
الفوضى بكل ما أوتوا من قوة. وعاين "برنكر" هذا المشهد الدراميء وبخيبة أمل أحنى 
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رأسه ليستمع للاخبار التي نقلها إليه "سانتيثث مونخي" ز107 1٤١8ء‏ الذي صعد 
لتوه إلى البارجة. كانت الأنباء تتطارب حول انقطاع خطوط الاتصال مع "نغارو" في 
الدريوش» وسقوط المعسكرات الواحدة تلو الأخرى. والڪوركڪو الذي بات قاب قوسين 
أو أدنى من الضياع. لم تكن بمليلية قوات لحراسة المدينةء فبالأحرى إرسالها لنجدة 
الناظور وسلوان» وفي حالة إعلان قبيلة بني شيكر (التي كانت تحرس مليلية من الخلف 
في اتجاه الغرب) عصيانهاء فإن المدينة ستسقط لا محالة. وفي الميناء كان في انتظار 
المقيم العام زمرة من اعيان الولاية الذين تم استدعاؤهم ببرقيات» وذلك قبل خروج 
"برنكر" من سبتةء فكان عليه ان يلتقي بهم هناك دون تاخير. 

استحطر "برنكر" تلك الاحظات العصيبة وعبر عنها بهذه العبارات؛ ,قد كانت 
ساعات عسيرة حقاء احسست فيها بثقل المسؤولية» وتلمست تخبط وخوف شعب 
ينتظر من حاكمه» ان يحمله إلى بر الأمان.... . تفرقت الجموع» لقد كان الوقت فجرا 
ولم يعد هناك ما يمكن انتظاره» فريما تقع المعجزة غداء هذا إذا ما تاخر الريفيون 
قليلا ولم يهاجموا في الساعات الأولى. واسترجع "برنكر" ذكرياتهء كان الشعور بالأسى 
عظيما وانت تتامل هذا المشهد الحزين لتلك الحشود التي تفرقت في صمت وغم وهي 
تقصد بيوتهاء وكلها امل في غد مجهول. وعاش "برنكر" ليلة أسوا من تلك التي قضاها 
"کورتيس" في "اوتومبا" ۲سا0 ليلة خلدها في صفحات تاريخ إسبانيا بقوله؛ ,لقد 
كانت بحق ليلة ماساوية لم يسجل تاريخنا مثلها..... 

كان الأعيان الريفيون ينتظرون بدورهم "برنكر"» وما أن شاهدوه حتى أعربوا عن 
ارتياب منطقي ومعقول» لأنهم مثل سكان مليليةء كانوا ينتظرون قدوم قوات ضخمةء 
وها هي إسبانيا تبعث لهم بجنرال منهوك القوى. لم تكن المسالة بالنسبة إليهم 
ولفترات مبعث ثقة ولا مبحث خوف» إذ الأغلبية قد اختارت المقاومة. فانصرف البعض 
من الميناء ومكث البعض الآخرء كان ابن شلال 1-121ع1)» اكثر الحاضرين ارتياباء 
وبجواره كان الشرفاء (احفاد النبي محمد)ء وامزيان الذين تاخروا في الانصراف 
ليطلبوا منه عدم تصديق كل الإشاعات والأخبار التي وصلته بشان انشقاقهم عنه”“. اما 
الآاخرون» فقد ساروا على درب الخيانةء وتلك حالة ابن شلال زعيم بني افرورء الذي 
ارغمته الأحداث وعواطفه وتخوفاته على تخیير مواقفغه. 
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تحمس "روبیرتو کانو" ٥«ه٤‏ هطه‌R»‏ أحد كتاب مليليةء وبادر بمطالبة السلاح 
بهدف تكوين جيش من المواطنين المتطوعين. فكر "كانو" في الملازم فرنانديث 
طماريت قائدا مناسبا لهذه الكتائب المدنيةء غير ان السلطات العسكرية تخوفت من 
افکاره التي تروم تنظیم میلیشیات» فرفضت إمداده بالسلاح9. 

وفي مدريد» كان المراسلون الصحافيون يحاصرون مكاتب "بوينابيستا". وكان "إيزا" 
على علم بان "برنكر" بات في مليليةء لا يتوفر على معلومات دقيقة عن الحادث؛ وهو 
بدوره يجهل ما يجب فعله في الطفة الأخرى. وبكل صراحة» ذكر للصحضفيين المشدوهين 
قائلا؛ «لقد و صلت لتوي» ولا اعرف شيئًا إلى حد الساعةء تعالوا إلى الوزارة وسامدكم 
بالأخبار احق 39 , 

وفي مليليةء كان "برنكر" يتاهب لإجراء مكالمة هاتفية مع "إيزا" في فجر الرابع 
والعشرين من يوليوز على الساعة الثائية صباحا تقريبا. 

واثناء المكالمة الهاتفية» حاول المقيم العام ان يختصر في حديثه مع الوزير. 
فالكوارث التي حلت وتلك التي ما زالت في الطريقء جعلت "برنكر" بختصر في شروحاته 
ووصفه للدراما الإفريقية. لقد اخبر عن الحصار المطروب على سيدي إدريس وافراوء 
وبما أن الفوضى الشعبية التي تعيشها ارصفة مليلية ماتزال في أوجهاء فقد ذكر لإيزا 
انباء نصفها حقيقي والنصط الآخر افتراء» حيث قال؛ «لقد وجدت الشعب في حالة 
نفسية سيئةء وهم ينتظرون بكل ثقة مساعدة الحكومة © . 

وفي محاولة فاشلة لتصنع الهدوءء تحدث "برنكر" ل"إيزا" عن عدم تمكنه من 
الاتصال "بنفارو"ء وذكر ان الانسحاب الذي تزعمته البقية المتبقية من كتائب انوالء 
واصل تقدمه في اتجاه الباطل. وعلى ما يبدوء فإن هذه الفرق تحركت من جديد في 
اتجاه جبل اعرويت. في هذه اللحظات» شرعت في الوصول بشكل ارتجالي وغير 
منظم. (بعد كل هذه التصريحات) صور "برنكر" الماساة قائلا؛ ,... لم يعد هناك شيء 
يمكن الاستفادة منهء فكل الأجهزة باتت تتخبط في فوضى كبيرة» وأاصبحت الذخيرة 
كلها تقريبا في يد العدوء وتبعثرت القوات وضاعت كل قياداتهاء. وقبل أن يعقب الوزير؛ 
بادره "برنكر" بقوله؛ «ولأن حالة المعدات الحربية يرثى لهاء فإني اعلم ان معنويات 
الجند أسوا حالاء لقد دب الرعب في صفوف الجيش كله . 
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کان "إيزا" مايزال على صمته حينما أنهى "برنكر" كلامه قائلا؛ «وفي كلمة واحدةء 
اخبرك بان الإقامة العامة لن تصمد طويلاء إذ لم يعد فيها شيء صالح» يجب بناء كل 
شيء من جديدء“. حينما علم وزير الدفاع بان جيشه قد ضاع» كانت الساعة تشير 
إلى الواحدة وأربعين دقيقة من يوم الرابع والعشرين من يوليوز. ورغم انه توقع فقدان 
منصبه الذي سيظل شاغرا داخل الحكومةء إلا أنه استبعد انهيار النظام كما انهارت 
الإقامة العامة بمليلية. 
استقبل إيزا الصحفيين في «بوينابيستاء» كانت الساعة تشير إلى الرابعة إلا ربع 
صباحاء حيث تقمص هذا الوزير دور ممثل بارع يجسد التفاؤل الرسمي» ففي مدريد 
الحزينة ليوح (الرابع والعشرين من يوليوز) لعب "إيزا" دورا مهما في مسرحية عبثية 
غير معقولة» حيث صرح قائلا؛ «إن انطباع الشعب في مليلية ممتازء فقد لمس "برنكر* 
عند كل الناس روح تضاؤل كبيرةء وكل زعماء القبائل المجاورة للمدينةء قدموا مجددا 
ولاعهم لإسبانياء ومن المنتظر ان يعاد تنظيم الإقامة العامة وترتيب اجهزتها في اقرب 
الآجال». واوضح اخيرا بأانه لم يستلم بعد بيانا لحجم الخسائر البشريةء وانه سيدلي 
ڪا ف ون بوس 
إنقاذ مليلية بفضل قَسَّم ثلاث رجال 
بالانتحار ثلاث صرات 


أفزعت انباء أنوال كل المستوطنين في اراضي افراو وجبهة كرط ومناجم ويكسان؛ 
وكذا جيوب الناظور وسلوان. وكان لهذه الأنباء وقع خاص في الشاحنات المحملة 
بالجرحى» والسيارات العسكرية التي تحمل على متنها الضباط المنكسرينء وقوافل 
فرق المدفعية دون آلياتهم» والكتائب المفككة. كانوا كلهم منهوكي القوى» ولهم نفس 
الوجهة؛ مليلية. 

كانت مليلية تحتاج إلى يوم كامل لتسترجع انفاسهاء وشرعت قيادات المقاطعات والفرق 
الكبيرة في الخروج إلى الجبهة. فقرر قائد فرقة إفریقیا ”خمینس ارویو" ez A۲۲٥٥‏ ٤ال‏ 
(الذي تم إيقاظه من منزله على الساعة الخامسة والنصط من صباح الثالث والعشرين من 
يوليوز من طرف ضباط الصف التابعين لالاقامة العامة)ء الخروج إلى ”الباطل" رفقة 
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"التنینتي کولونیل بیکیراس" ١۲۵ں‏ ۴۹ ومساعده "القبطان خوصي دي لاما" 2٨ھ‏ عل éوملء‏ 
فاستقلوا إحدى السيارات العسكرية؛ وفي اقل من ساعتين وصلوا إلى وجهتهم. 

كانت الطريق إلى الدريوش مؤمنةء لكن "خمينس أرويو" فضل الاتصال هاتفيا. وعلى 
الجهة الأخرى من الخطء ومن الدريوش بالضبط اجابه "إنريكي" نجل الكولونيل» والح 
عليه بان يستعجل نفارو بهذه التعليمات» كان تبقى (المدفعية) بالباطل» وان تجرى 
عملية انتقاء صارمة للجند المحملين على ظهر الشاحنات. فمن لم يكن بإمكانه البقاءء 
فبإمكانه متابعة السير نحو مليلية . والحقيقة ان هذه التعليمات لم تكن اوامر» بل 
أنباء عن كارثة شمولية. 

وفي الوقت الذي اتخذ "خمينس ارويو" قراره» اتصل به نائبه "غارسيا إستيبان" من 
المعسكر في سوق الثلاثاءء وهو المكان الذي كان من واجب خمينس ان يكون حاضرا 
فيه في تلك اللحظاتء لأن خيرة جنده كانت محاصرة هناك. فكان جواب الكولونيل 
لخرسیا إستیبان بالصمود» حتی یری إن کان بوسعه إمداده بالمساعدات“ . 

وبوصول فرق الدريوش إلى الباطل في بلبلة وفوضى كبيرتين» ضاقت معنويات 
"فرانٹيسكو خيمنس ارويو" الذي كان يبلغ من العمر خمسة وخمسين سنة. كان قد نسي 
تجربته في القتال» وكان له ولد لابد ان يسهر عليه. وحوالي الثالثة زوالاء قرر الذهاب 
إلى أعرويت إلى معرفة هل نفذت أوامره. فانتهز فرصة خروج سيارة فورد من 
الدريوش» والتي كانت تقل قبطانا وملازما وجنديا من فرق الخيالةء بالإضافة إلى ولد 
له كان ملازما ثانيا في الجيوش النظاميةء فركب السيارة» وفي غضون خمسة عشر 
دقيفة وصل كل الفريق إلى أعرويت. 

كانت الدهشة والتهاون تخيمان على ارض ستتحول في بضع دقائق إلى مقبرة 
للجيش» وكان القبطان "كاراسكو" قائد فرقة "مييا" من الشرطة الأهلية المعسكرة 
هناك» يتحمل جزء من هذه الأفعال المؤّلمة. وفور عزمه مغادرة اعرويت تاركا وراءه 
رجالهء تم ذبج كل من سولت له نفسه الفرار من المكان. لكن وقبل وقوع هذا الحدث 
المنزوع» قام كل من '"كاراسكو" و"خمينس ارويو" وقبطان آخر غير معروف بفعل 
مشرف» تلخص في إرغام كل اولئك الذين كانوا على متن الشاحنات بالنزول. وقد 
اقتطضى الحال تهديدهم بمسدساتهم حتى يمتثل الكل لأوامرهم. كانت فاجعة انوال قد 
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أفقدت الرجال صوابهمء فتحولوا من ابطال إلى أنذالء وعاشوا تحت رحمة قوة 
متأرجحة لا تعرف معنى للمقاومة او الصمود. 

وفي محطة القطارء حل المبطان "لويس روانو إي بينيا" ع۴ ر Ruan‏ اس1 الذي 
كان بانوال على راس البطارية الجبلية الثالثةء على الساعة الرابعة مساءء واحطر معه 
عددا من البغال» والكثير من الرجال الحُزّل. وما ان رآهم "خمينس ارويو" حتى امرهم 
بالبقاء كلهم باعرويت. فاعترض القبطان بسبب نفص العلف ونقص الذخيرة والمؤن, 
فتراجح الكولونيل عن رايه وقبل ببقاء ثلاثة من الضباط ومائة من فرقة المدفعية. آنذاك 
سال "روانو" خمينس أرويو عما إذا كان ينوي المكوث باعرويت. ونفس السؤال كرره 
لكاراسكو؛ فاجابه الاثنان بالإيجاب والزموه أمر التوجه إلى مليلية مع بقية قواته. تفحص 
"روانو" الضابطين معاء وعندما ادلى بشهادته قال لم الاحظ شيئا غريبا في مظهر 
الأول ولا في مظهر الثاني». كانت الساعة تشير إلى السادسة والأربعين دقيقة من يوم 
الثالث والعشرين من يوليوزء وسارت البقية من البطارية الثالثة في اتجاه مليلية. وبمحاذاتها 
كانت هناك كتيبة اخرى تقصد نفس المكان؛ إنها بطارية القبطان "غالبيس" كاله . 

كان القطار الأخير يستعد للخروج نحو الباطل» فقصده كل من "خمينس ارويو" 
و"كاراسكو" وما إن صعد الكولونيل إلى القاطرة حنى اصيب بحالة إغماء من جراء 
جلطة في الدماغ. لكنه كان يبدو في كامل وعيه. والدليل على ذلك»ء مطالبته بإحطضار 
سيارته التي صعد إليها دون عناءء فانطلقت السيارة. اندلعت الفوضى باعرويت» حيث 
انتفضت عناصر الشرطة وخرجت من معسكراتهاء ففتحت النار على الجيشء وعلى كل 
أولئك الفارين الذين كانوا مايزالون يتوافدون على المعسكر. 

واصل "روانو" طريقه صحبة اتباعه في اتجاه سلوان» فلحقت بهم إحدى السيارات 
التي توقفت. كانت الدهشة كبيرة حين اكتشف ان "خمينس ارويو" و"كاراسكو" كانا على 
متن هذه العرية. اشار "كاراسكو" لزميله "روانو" بان الشرطة تطاردهما في الخلف. 
فحسب القبطان انهم فرسان قادمون لحماية رجالهء لكن تبين له فيما بعد ان الشرطة 
السالفة الذكرء ما هي إلا مجموعة مكونة من اربعة رجال يمتطون صهوة جيادهم» مروا 
عليه دون التفاتة وولوا وجوههم نحو مليلية“. وفي الواحدة صباحاء وصل "روانو" 
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وفرقته الصغيرة إلى الناظورء وبعد استراحة استمرت ساعتين» وصلوا إلى مليلية على 
الساعة الخامسة والنصف صباحا. 

وصبيحة الرابع والعمشرين من يوليوزء وصل إلى الناظور قطار محمل برجال 
معنوياتهم في الحضیض. کان ”ریکاردو فرنسو اورٹايیٹ" «Ricardo Fresno Drza4iz‏ 
الطابط الشجاع من الحرس المدني يقوم بعمليات تفتيش بالمحطة. وتلخصت دورياته 
في إنزال الجند المسلحين من القاطرة» وعرضهم على "باردو اغودین" ؟لںعA‏ oل٣ه۴.‏ 
ولم يسلم من هذه العمليات سوى اثنين أو ثلاثة من الجنود الذين كانوا يسهرون على 
أمتعة الكولونيل خمينس ارويو الذي اعطى تعليمات بذك“ . 

جاعت نجاة مليلية على يد ثلاث رجال شجعان وهم؛ زعيم قبيلة بني شيكارء الذي اقنع 
رعيته بعدم التمرد. وضابطان إسبانيان اثنان -نجهل اسمهما- قدما له مساعدة قوامها ستين 
او ثمانون رجلا فقط. واقسم الثلاثة بالانتحارء إذا لم تصل المساعدات من إسبانيا. 

وقد روى هذا الرهان المرعب -فيما بعد - النائب "نوغيس" 6s٠عه‏ الذي اوضح انه 
بضضل ملازمين اثنين من الشرطة الأهليةء ومورو واحد يعرف اليوم باسم القايد عبد 
القادرء لم يدخل الموروس إلى مليلية. واقتضت الضرورة بأن يعرض هؤلاء الضباط 
على المورو الموالي لإسبانيا مسالة انتحارهم معه.“ فجاءت نجاة مليلية عبر ثلاثة 
وعود بالانتحار. 

المستوطنون بين القتل والنهب 

اقتحمت ثلة من المعمرين في فجر الرابع والعمشرين من يوليوزء إلى جانب فرق 
مشتتة اخرى مدينة مليلية. ووصلتها هذه الجموع مرورا بطريق الناظور والمسالك التي 
تصب فيها انطلاقا من الزغانغن مدع١ةعء؟‏ وسان خوان. كانت الكتائب عبارة عن حشد 
غير متجانس» يجر عددا غير قليل من العريات التي اغلقت الطرقات للحظات. وفي 
خضم هذا الضجيج والصخب, تمكّنت مائتان من الأحصنة المحملة بالمدافع والمؤن 
بقيادة ضباطها" من المرور في تماسك. كان رجال ”غالبيس" ءاطالو من الأوائل 
الذين عبروا الطريق. 
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كان الكولونيل "فرنانديث طماريت" في الصفوف الأولى بضواحي مليلية» كان عمره 
يناهز الثمانية والأربعين سنةء وكان في رخصة مرضية سببها الم حاد في العين. لكن 
وبعد معرفته بالأحداث» التحق بموقعه. 

بعد ان رای "طماريت" هذا السيل المنهمر من البشرء ادرك صعوبة عبور إيزومارء 
ففسح المجال لهذه الحشودء واوقط الجنود العزلء وسال "فالديس" و"فرنانديث 
بینیدو" :a1dés y Fernandez Pi" ed0‏ ضباط طابور إفریقیا عن سبب تخلفھم عن رکب 
جنودهم وما قصة اسلحتهم. فارتبك الضابطان وأجابا بصراحة انهما سلما سلاحهما 
لزملاء كانوا في حاجة إليه. دؤن فرنانديث طماريت هذه التصريحات ومررها لكولونيل 
الفرقة الذي لم يكن سوى خمينس ارويو الذي لم يفعل اي شيء. 

كانت قنطرة "دريانا" التي تربط طريق الناظور بمليليةء قاعدة للقبطان خوصي غرسيا 
اغوجا" aااuعA Gara‏ 06[ والملازم "فالیرو بریٹ اونداطیکي" نع0 ۷aler0 ۴6١e‏ 
من الحرس المدني. وكانت برفقتهما زمرة من الجنود. واحتداء ب"فرنانديث طماريت"ء سمج 
الرجلان للمدنيين الفارين بالمرورء وركزوا اهتمامهم اكثر على الجنود. وفجاة لمحوا من 
بعيد اناسا يزحفون في تثاقل عبر الطريق» فحسبوهم جنوداء وباقترابهم ادركوا انهم 
ضباط هاربون» إذ لم تكن على ستراتهم الحربية أوسمة ولا شارات شرفية؛ فتركوهم. 

كانت مسالة الحياة او الموت بالنسبة للمعمرين رهينة بتصرفاتهم القديمة مع 
الريضيين» فبمنطقة بوشادا مثلاء قل مهندس وسبعة من العمال. في حين اعتقل بونيلا 
ان0 رئيس العمال. وأخذ إلى منزل القايد الحاج اعمار (صاحب تلك الأراضي) 
الذي دفع فدية لشراء حريته. اما "البطيرا" 4116۲ من جهة كرط, فقد ادى ما 
مقداره خمسة آلاف بسيطة ثمنا لحريته» بعد ان نهب له حدو بن عيسى الحيوانات 
ومعدات الحرث. 

وباراضي افراوء حيث وكالة "سوطولثار" عدعداهاه؟, التي كانت تقوم بمجموعة من 
التنقيبات المنجمية» حصل "خوصي خمينس غاريدو"0لن۲٣ةع‏ zم«éص1[‏ 6ء0[ وعائلته 
على حمايةء منحها إياهم عامل قديم يعرف بميمون الذي أخذهم إلى بيته. وبعد ان 
أمنهم لمدة ستة وخمسين يوماء تفاوض مع زعيم الحركة (عبد الكريم) بشان حرية 
الرجل. لكن الأسوا هو ما سجل مع احد المعمرين الفرنسيين "إدموندو شفاول" 
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lںChaffae Edmundo‏ فبعد هروبه من مزرعته في "زایو" رفمَة عائلته وامتعته» باغته 
في الطريق أحد المورو الهاربين من الجندية» فنهب منه الملابس وبخال العرية. ولم 
يكنب بهذا القدر فقط,؛ بل جرح زوجة المستوطن في محاولة لسرقة خاتمهاء وكاد ان 
يقتل رضيعها الذي لم يتجاوز الشهر الواحد» حيث اسقطه بعنف على الأرض؛ لكنه نجا 
بفضل امه التي احتضنته بجسده. 
الملحمة المزيفة لمدافعي البئر رقم 2 

وبعد زحفهم نحو أعرويت» ترك رجال "نفارو" في الخلف مجموعة من المواقع 
والحصون» اثنان منهما عاشتا حدثا افرز ما يشبه بطولة عظيمة» ما لبثت ان تلاشت 
باكتشاف ان المسالة لم تكن سوى خدعة دنيئة. 

فعلى يسار الطريق بين الدريوش -الباطل» كانت توجد ضمن المراكز الواقعة هناك ثكنة 
دار ازوكاش والبئر المعروف (بالبئر رقم 2). وكانت هذه القشلة بمثابة حصن» يتسع لحامية 
صخيرة مكونة من خسوس ارینشا لاندا daہھ]‏ ھ2٣٤۸‏ وناو[ ء ورفائیل ٹیلو 110ء1 Rafa]‏ › 
وخسوس مارتینیٹ طریو Mart nez 1er0‏ .[« وإمیلیو موıùرI «Emilio Muniera‏ واخيرا 
رفائيل صوردو كوثيو اه٣‏ هلإ0( 1عه؟هR‏ . فالستة كانوا يحرسون محرك البنزين الذي 
كان يستخرج الماء من البئر. هذا الماء كان حيويا بالنسبة لكل سكان المنطقة. 

کان "ارنثانثا" "۸۲٠٢2422‏ رئيس الفيلق العسكري» قد اتخذ قراره بالمقاومة. في 
حين واصلت المواقع المجاورة احتطضارها الواحدة تلو الأخرى. وامام استحالة الوصول 
إلى الباطلء حيث كان نفارو مايزال يقاوم» قررت جموع الفارين السطو على البئر رقم 2 
واتخاذه ورقة للنجاة. وهذا ما فعله الجندي سيلفيريو کور شادCorchadog «Silverio‏ 
والمساعد خواکین رودریکز بریرو0 1ء81۲ Rod r]guez‏ .[. 

ميدان الحرب: وفي محاولة منه لاستعراض ملحمته الحربية» صور ارينثانثا خاصة 
بعد صموده في وجه العدو ثائيةء حيث قال؛ «لقد قمنا بجولات استطلاعية واحصينا 
ثلاثة واربعين جثة للريغيين في ملابسهم الداخليةء لكنهم لم يكونوا مسلحين.*“. وتلك 
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وفي اليوم الموالي» التحق بمنطقة البئر رقم 2 الملازم إلدفونصو رويث طبيادور 
غوادالوبي Ruiz Tapiador Guadalıpe‏ efons0ل1»‏ الذي کان رئیسا لفرق دار ازوگاش. 
كان ضابطا شابا -عمره عشرين ربيعا- وقد وقف هذا الطضابط مشدوها امام سلسلة 
الكوارث التي كان شاهدا عليها. فلم يشا ان يخلع "ارنثانثا" من منصبهء وذلك لشعوره 
بالتعحب والعياء الشديدين. وحسب الشهادات الكاذبة (كما سنبين) للقائد» فإن الملازم 
لم يشارك في القتال الذي اعتبره ضربا من ضروب الانتحار. 

كان منبع الماء الذي يحرسه اولئك الرجال التسعة؛ جد مهم بالنسبة للريفيين 
وقطعان ماشيتهم. احتكر الإسبان هذا الماء (الذي كان بمثابة الحياة)ء وشاء العدو 
الريضي ان يتنازل عن هذا المورد الحيوي» واقتضت الظروف ان تبرم اتفاقية سلام 
محلي بين الطرفينء كانت فعالة وفريدة من نوعها. وامتدت منذ الرابع والعشرين من 
يوليوز إلى غاية الخامس من غشت 1921. 

وحسب تصريحات ارنثانثاء فقد غادرت الغرقة البئر فور انتهاء بنزين المحرك 
واستطاعت العبور إلى المنطقة الفرنسية. وشاءت الأقدار ان يعترض رجلان ريفيان 
سبيلهاء لكن أرنثانثا قتل بيده واحدا منهماء وانتهز لحظة غفلةء وفعل نفس الشيء مع 
الآخر فارداه قتيلا بمطرقة( . 

اعتبر الرأي العام هذا القائد بطلا مغواراء في حين تعددت السخريات بشان 
الملازم الفاتر الهمة. وشهد الكل -ماعدا صوردو ٥لآه؟-‏ بهذا الحكم امام بيكاسو 
فصدقهم. كانت الحكاية جد محبوكة لا يشوبها شك» وتاخرت الحقيقة عن الظهور. 
لكنها تكشفت في بناير 1922. وكان بيكاسو من الأوائل الذين اطلعوا على الخبر وبادرء 
بدوره إلى إخبار فرنانديث طماريت, الذي كان لا يشك في براءة ارنثانثا. فنزل الخبر 
كالصاعقة على هذا الملازم» وتالم من هذه المجازفات. ونتيجة لذلك» فتح تحقيق 
مضاد يطالب بمنح ارنثانثا وسام البطولة. ولم يغلق ملف المتابعة -الذي كان يضم ماثة 
وخمسة وتسعين ورقة- إلا بحلول الثالث عشر من اكتوبر 1925ء حينها تقدمت النيابة 
العامة للمجلس الأعلى بملخص لكل الشهادات التي تم الإدلاء بها. حيث اورد انه وبعد 
هذه التصريحات حول الصراع حتى الموت مع الريفيين الاثنين» التي حفظها المحامون 
عن ظهر قلب كما يبدوء تحرك شيئا ما بداخل ارنثائثا. لعله الضمير الذي اجبره على 
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كتابة اعتراف بخط يده» تطمنته الصفحات الثمانين أو الثلاثة والثمائين» يؤكد فيها 
عدم صحة الأقوال الواردة بشأن الدفاع عن الحصن. 1 

وبواسطة الاعتراف الجديد لأرنثانثاء اعاد المدعي العام صياغة الحقيقة فقال؛ 
«بحلول الثامن والعشرين من غشت (لسنة 1921)ء وبعد التيقن من عزلتهم واستحالة 
الدفاع عن أنفسهم» ارتاى الرجال التفاوض مع العدو على قدر المستطاع. فاخذ 
الريفيون البئر واعتقلوا الإسبان الذين سلموا اسلحتهم للقائد حموء وتلك اعترافات 
ادلى بها ارنثانثا نفسه.. وحيال هذه الأحداث المخزية والمخجلة» التزمت 
المؤسسات العسكرية الصمت. فقد فقدت البلاد في شخص ارنثانثا بطلا شعبياء في 
حين كان هناك أبطال حقیقیون آخرون. 


خيانة في "بوحفورة" 
وصخب مقاوهات يدوي هت بعید 
كانت بوحفورة تابعة لمقاطعة الدريوش» وكانت المنطقة الوسطى -١-‏ تابعة لأنوال. 
وعرفت المنطقتان المتوغلتان في الجبال المعزولةء تظاهرات واسعة النطاق في نفس 
يوم الثاني والعشرين من يوليوز. وعاشت بوحغفورة يوما آخر قبل حلول الخراب والدمار. 
وکان "انطونیو رییغ بالیرینو" ۷21٥۲1۸٥‏ عذءR‏ دi١‏ 0اه » الذي يبلغ من العمر تسعة 
وعشرين سنة» ضابطا يراس المدفعية في بوحضفورة. وكانت تحت إمرته قوات كبيرة 
مكونة من ثمانية ضباط ومائتين وخمسة وستين من الجند (مائة واثنتان وعشرون منهم 
إسبان» ومائة وثلاثة وسبعون من شرطة الأهالي)) التي ستخون الإسبان» فغخرقت 
بوحفورة في خيانة شاملة. 
تواردت الأنباء حول سقوط أنوال» ونصح القايد حدو القبطان رفائيل كابابلانكا 
مورينو بإخلاء الموقع. لكن هذا الأخير وبصفته ضابطا للشرطة الأهليةء ابى إلا ان 
ينادي على شيوخ القبائل المجاورة من اجل الاحتفاظ بهم داخل المدينة رهائن...”؟ء 
وبهذاء يكون قد وقع على وثيقة الحكم بالموت على رجاله دون أن يقصد. 
اقترب الريفيون من بوحفورةء وبادروا بإطلاق النار. ودون تردد اصدر كابابلانكا 
أوامره للشيوخ بالتمركز عند الأسوار والتحدث مع المهاجمين" . وهكذا تم إيقاف 
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الهجوم وسجن الشيوخ في إحدى الخيمات. وبعد برهةء ظهر محمد نجل حدو الذي 
اعرب عن رغبته في إرسال برقية إلى الكولونيل رئيس الشرطة الذي كان في الدريوش. 
كانت الخطوط مازالت صالحةء وقوبل طلبه بالقبول. فجاء في برقيته التي كانت موجهة 
لمورالس الذي كان قد لقي حتفهء ما يلي؛ «إذا كنت تثق بي» فابعث إلي بقوات وذخيرة 
إلى مراكز بوحفورة وميطارء وإن لم تجب طلبي فسا ضطر إلى الانسحاب إلى قبيلتي 
رفقة رجالي». وحدث ما لم يكن متوقعاء فالذي اجاب هو الجنرال "نارو" نفسهء الذي 
اأصدر امره بتسليم صندوق من ذخيرة البنادق. فسلمه "كابابلانكا" إلى نجل الشيخ 
المذكور”. وهكذا اصبح المهاجمون مسلحين. 

أرخى الليل سدوله على بوحضفورة»ء وعلى الساعة الرابعة والريع من يوم الثالث والعشرين 
من يوليوزء جاعءت الأوامر من الدريوش بالانسحاب نحو شيفت» (أهم المراكز القريبة). 
وحدث ان اتفق الضباط الثمانية (القبطانان رفائيل كابابلانكاء ولويس لاثي دي اغيلار 
[us Lacy de Aguilar‏ والملازمون انطونیو انطون بلاٹیو ہاعھاھ۴ ۸ ٥٣٥۸ھ‏ وفرائٹیسکو 
ماأدوiادg‏ مر Antonio Quero Molina liga !aرıك ويigطناy «Francisco Maldonado Mir‏ 
ورییغ بالیرینو ۲ة ع۸ ورامون رودیرو سرانو0 ۸6١ ۸e S2"‏ ومانویل سوسا 
كساني ٣ه )M2٠61 S0‏ المجتمعين في مجلس الحرب» على البقاء“؟. في حين 
كانت الخيانة تشق طريقها في صمت» حيث اقتريت مجموعة من رجال القبائل من الأسوارء 
وحددوا مكان الخيمة التي يحتجز فيها شيوخهم» وفتحوا في الحائط ثلاث فتحات اشار 
إليها بيكاسو الذي اعتدنا منه هذه الدقة في الوصطء في رسمه التخطيطي لهذا المعسكر. 
سلموهم من خلالها الأسلحة والعتاد دون أن يحس الحرس بشيء. وبذلك ضاعت بوحفورة. 

ومرت صبيحة الثالث والعشرين من يوليوز كانت الساعة تشير إلى الخامسة مساءء 
كل شيء كان يبدو هادئا في بوحفورة. كان القبطان لاثي رءة1ء يقوم بدوريات عسكرية. 
وبوصوله إلى مكان الخيمة» ربما لأنه احس بما كان يدبرء واشتعل فتيل الثورة. كانت 
الساعة تشير إلى الخامسة والربعء وبالاستماع إلى تصريحات ريغ ع٤۸؛‏ اشار بيكاسو 
في رسمه التخطيطي إلى مكان الحادث المشؤوم بحرف "×" و"8"» مذيلا ذلك 
بتوضيحات تقول؛ «هذا هو المكان الذي توفي فيه الكبطان لاثيء'؟ء اما رييغ الذي 
كان على راس البطارية -المكونة من اربع مدافع متاكلة من نوع كروب- فكان لديه 
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متسع من الوقت لتحريك إحدى قطعه الحرييةء خاصة الدبابة الأولى على اليسار والتي 
اشار إليها بيكاسو -المدقق دائما- بالحرف ">". وفتح رييغ النار على المنزل 
(الزنزانة) محدثا ثقبا كبيرا ومخلفا عدة ضحايا بالداخل. وبالمقابل سيطر العدو على 
المقهى الصغير المجاور للمعسكر. بيد أن احد الضباط (غير المعروفين) تصدى 
وبشجاعة لهذا التهديد بواسطة حرية بندقيته» لكن المقاومة اصبحت مستحيلة. 
وبذلك ضاع المقهى الصخير وولج الريفيون المكان» وسفط كابابلانكا ومعه كل الضباط 
باستئناء رييغ الذي ترك وشانه احتراما لمهمنه بصفته مدفعيا. كان الوقت كافيا له 
لتعطيل بطاريته» بالرغم من ان العدو كان قد سيطر على اثنين من المدافع الصالحة 
وعرية محملة بمائة وسبعة وعشرين قذيفة؟. : 
وبقي رييغ وعشرون آخرون على قيد الحياةء لم يسلم منهم سوى ثلاثة اشخاص 
وهم؛ النائب سلفادور غونثاليث ٥٥١2216z‏ إمله۷اهS»‏ والجندي ايوستاكيو البثيتي 
Albacete‏ staui0oئEu»‏ ورييغ نفسه. وبحلول الظلام على بوحفورة سمع الملازم دوي 
عيارات نارية صادرة من تاوارداء اطلها جنود المنطقة الوسطى .-١-‏ واستمر رييغ في 
سماع هذه الأصوات لمدة ثلاثة ايام أو أربعة. وسيخبره بالأحداث القايد حدو. وسيق 
رييغ إلى انوال حيث كان هناك ما يناهز ثلاثمائة وتسعة عشر اسيرا. ويوم الثامن عشر 
من غشت» تمكن من الضرار"؟ والوصول إلى مليلية رفقة جندي جريج. وقد قيل إن 
الاثنين تنكرا في الرَي الريفي ليصلا إلى مليلية. وصرحت الإحصائيات الرسمية وقتها 
بغياب ثلاثة وأربحين قائدا من شرطة الأهالي» زيادة على اثني عشر من ضباط الصف؛ 

وستة من المترجمين؟. 
"لعبة خبيخة" بمنطقة سمار 


وبجوار مليليةء في جبال بني شيكر غرب مليليةء کان يوجد سمار ٣وس‏ صه5» وهو 
موقع في الجانب الشمالي لخط كرط. وفي الرابع والعشرين من يوليوز تمت 
محاصرته. ومن المشاكل العويصة التي طرحت» كان مشكل الماء الذي يجب جلبه من 
مکان یبعد بثلاث کیلومترات؟. 

ثلاثة وثمانون رجلا كانوا يدافعون عن سمار (اربعة واربعون منهم من الأهالي). 
وبالرغم من قلة هذا العدد^)ء فإن المكان كان يحتضطضن اربع مدافع من نوع كروب 
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وعيار 88 مليمتر. وكان على راسها جندي واربعة عساكر من فرق المدفعيةء وكان هذا 
الجنون في حد ذاته إجرامياء لأن استخدام مدفع واحد من تلك المدافع كان يستلزم 
خمسة عشر رجلا”؟. اما ضباط القشلة فكانوا هم؛ القبطان والدكتور مانويل بريس 
طورس» والملازمون ريكاردو ساينث أندرو -على راس فرقة الشرطة- وخوان ماركو مير 
[uan Marco Mir‏ الذي كان قائدا للمعسكر. وتجدر الإشارة إلى ان القبطان بیریث كان 
يدير مستوصفا أهلياء وهو ما يفسر وجوده بمنطقة نائية صغيرة كسمار. 

ويوم الرابع والعشرين من يوليوز» خرجت القافلة كعادتها نحو إشافين -الراس 
العسكري للمقاطعة- يحرسها اربعة من الجنود وثلاثة عناصر من الشرطةء ممتطين 
صهوات جيادهم» لكن العدو اعترض سبيلهم» ففرت الشرطة مع الطلقات الكو 65 , 
وبخصوص النقص الحاصل في المؤنء قامت الشرطة بحل هذا المشكل بذبج بقرة» 
وإحضار بقرتان اخريتان إلى الحصن”؟» وظهيرة نفس يوم الأحد الرابع والعشرين؛ 
شاهد الجندي آنخل طورس ۲٥۲۲۴۶‏ 1ءعص » كيف ان ثلاثة من الضباط كانوا يتفاوضون 
مع أحد النواب المورو بشان الاستسلام» حيث اقترح عليهم تسليم سلاحهم وتوليه هو 
حراسة الحصن» وحسب تصريحات القائد إيدالغو هعاهان[ء فإن ملازم الشرطة 
(ساينث) حاول إقناع ملازم مليلية (ماركو )M٣٠‏ بتسليم الحصن والسلاح إلى رجال 
الأمن. وبالرغم من ضغوطات زميله الذي كان يعتبر الوضع خطيرا"» فإن ماركو امتنع 
عن تسليم السلاح. والأدهى من ذلك امتناعه عن الذهاب إلى الثكنة عبر الحقول» 
وذلك لتخوفه من الخيانة. 

وعند اقتناع الملازم» ذهب المساعد لإحضار عناصر من عائلتهء من بينهم مجموعة 
من النساء جئن للذهاب مع الجنود غير المسلحين..."". 

كان ماركو على علم بان الأهالي الموالين لسائث» ينتمون إلى المداشر المتاخمة 
لسمارء الشيء الذي جعله يشك في صحة ولائهم. لكن التفاهم في الراي الذي اعرب 
عنه کل من سانث وبیريث اذهل ماركوء الذي لم يجد من حل آخر سوى قبول 
الاستسلام رغم اشمئزازه من الأمر. فاستسلم الجنود لقدرهم وتنازلوا عن السلاح. 
وبهذا يكون الملازم سانث قد فتح للعدو الباب على مصراعيه. 
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خرج الإسبان وكان الضباط يحملون مسدساتهم”". وكان الجنود المساعدون 
يسوقون البغال» وتقدم الركب صحبة مجموعة من النساء الريفيات» لكن الشرطة 
الأهلية لازمت اماكنها ولم تتقدم معهم» فارتاب ماركو للامر وسال سانث؛ ,الم تقل بان 
الشرطة سترافقنا؟.. فحاول زميله ان يهدئ من روعه بقوله؛ ,إن القوات ستظل هناك 
لحراسة المكان» ولن يجرؤ أحد على اخذ شيء من الحصن»» فاستشعر ماركو الخطر 
الذي لاحت بوادره بسماع دوي طلقات نارية» حاصرهم بعدها المورو... واعتقد 
الرهائن أن هذه الطلقات ما هي إلا إشارة لهجوم مرتقب» ففرت الريفيات في اتجاه 
المهاجمين وعمت الضجة في المكان. فاستغل ضابط الشرطة هذا الموقف وامتطى 
جواده. فتعجب ماركو قائلا؛ «ترجل عن حصانك يا سانث» إنك ستؤدي بنا إلى الهلاك. 
لكن سانث وكز حصانه وهرب» وفي طريقه اسقط (إيدالغو) لكثرة انتقاداته". 

وانضم بيريس ءاإ٥۴‏ إلى سانث في هروبهء وبقي ماركو وحيدا مع رجاله الذين التفوا 
حولهء لقد تعرّض للخيانةء وقتها تحدث الملازم إلى رفقائه في يأس قائلا؛ ,ابنائي» إذنا 
ميتون لا محالةء فمن كتبت له النجاةء فليصرح بالحقيقة.*". وركض الجميع في اتجاه 
الشاطئ القريب» وركض آنخيل بيريث كذلك رفقة ملازمه» وما هي إلا لحظات حتى 
سقط جريحاء فتردد رفيقه في مساعدته» لكنه واصل ركطضه. فداهمه الريضون وانقضوا 
عليهء وبعد ان جردوه من ممتلكاته القليلة والثمينة سمحوا له بمواصلة الطريق في اتجاه 
مليليةء لكن الأمر كان مختلفا مع بيريس ءاإء۴» الذي تم أسره بعد إصابة حصانه. وبعد 
ان نهبه الريضيون» اخذوه إلى منزل التقى فيه بالملازم سانث z«هS‏ من الشرطة". ومن 
هناك خرج الاثنان صوب مليليةء وفيما بعد تمت محاكمتهما. 

طالب والد ماركو مير وهو السيد خوان ماركو روكامور؛ Juan Marco R0c4m01a‏ 
أستاذ الفروسية» بفتح تحقيق في هذه القضية. فحكم على بيريس بسنة من السجن 
النافذء وحرم من مزاولة عملهء اما سانث» فتم اعتباره متمردا فر من مليلية بعد ان 
وجد نفسه محاصرا. هذا ولم يذكر شيء عن الوسام المطالب به لتكريم الملازم 
ماركو. ومضت الشهور؛ ويوم الثالث عشر من مايو 1922ء ورد على جمعية الإغاتة 
وتعاضدية فرقة المشاةء بلاغ مفاده انه منذ يومين بالتحديدء تم دفن جثة الملازم دون 
خوان ماركو مير التي عثر عليها عند موقع السمار. ومن المفترض أن تكون وفاته قد 
جاءت نتيجة لتاثره بالجراح التي احدثها العدو". 
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ورود حمراء على موقع "المنطقة الوسطى أ" 


كانت منطقة تاوردا aل٣هدطة1»‏ عبارة عن كتل كبيرة من الصخور والأحجار الرمليةء 
وهناك كانت "المنطقة الوسطى ". كانت الدريوش بعيدة جداء لدرجة انها كانت تتخيل إليك 
من بعيد وكانها لعبة اطفال. وكانت الكيبة الصغيرة والمكونة من ثمانية وستين من المشاةء 
وإحدى عشر مدفعية وأربعة جنود من المهندسين المسلحين بمدفعيتين رشاشتين» وقطعتين 
حربیتين من عيار 70 ملم» يتراسها القبطان إسکریبانو ٥۵۸٥۲ء8‏ الذي تلقى فيما بعد 
مساعدات الملازمین داريو فرناندیث رایغادا aلهعنه۴.۸‏ 0اہة2: وانطونیو مارکیٹ طیشیا 
Antonio Marquez Tellechea‏ « وانطونیو مید دي کgjiwıl Antonio Medina de Castro‏ . 
هذا الأخير كان رئيس البطارية الحربيةء أما ميدينا 2”الهN×‏ فكان ينتمي إلى الفوج "206". 
ومنذ عامين وخلال فصلي الصيف» كان مايزال في شيقوبية يتابع دراسته. 
كان اصله من بلد الوليد» وبالطبط من منطقة سيرادا aلة۲۲ع5ء‏ وكان يبلغ من العمر 
أربعة وعشرين عاماء وتحت جبهته العريطة وابتسامته الصريحة وتصرفاته الصبيائيةء 
كانت تختفي علامات الأبطالء وكذا علامات العاشق الولهان. كانت له خطيبة في 
خیرونا تدعی روسا مرغاریطا برسلو R٥2 Magara 8ar›e1‏ وکان یراسلھا یومیا. 
فمن انوال التي عين بهاء كتب الملازم إلى محبوبته (بتاريخ السابع من مارس) هذه 
العبارات؛ «إذا حصل ونظرت إلى السماءء نظرتي تنجه صوب النجوم وتعانق روحي 
روحك. المعسكر يغط في نوم عميق» وضجيج آت من بعيد» إنها سكرة نور سماوي. 
أحبك روسا مارغاريطاء يا حياتي الجميلةء احبك صغيرتي.”'. 
كان قبطان ”انطرميديا ا" وهو السيد خوصي إسكروبانو أغوادو من قدماء المحاربين 
المنتمين إلى فوج 1909ء وهي السنة التي انجز فيها حملات عسكرية دامية في كل من 
خنادق الكوروكو وحقول الناظور. ومنذ سنة 1912ء وهو يتباهى باوسمة القبطان التي منحت 
له. كان ينتسب إلى مدينة طليطلةء وكان عمره ثمانية وثلاثين عاماء كما كان ابن العسكري 
القبطان أنطونيو إسكريبانو أونسونبيء0ا١»ء,0 Antonio Escribano‏ ® وکان علی 
راس كتيبة مكونة من خمسة وثمانين رجلاء من بينهم ثلاثة ضباط”'. تعرض القبطان 
لنفس ظروف زميله بیريث غارسياء إذ لم تصله تعليمات ليس فقط من انوال ولكن 
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كذلك من الدريوش» إذ نسي المكلف بالبرقيات إخباره بأمر الانسحاب*. ومصائب 
قوم عند قوم فوائد» إذ نذزل هذا الأمر بردا وسلاما على نفاروء الذي انسحب بسهولة. 
وذلك لأن فرق "انطرمیدیا ا" كانت قد استمالت عددا لا يستهان به من الريضين. وحذق 
الخطرء وخيم شبح الموت على إسكريبانو ورجاله ماعدا انطونيٰ طافيرا مورالس» 
الرجل الوحيد الذي تمكن من البقاء حيا. 

صمد إسكريبانو ورجاله طويلاء وقدر لهم أن يشهدوا مرور الموكب الماساوي 
للفارين من انوال» ولم تصل إلى الدريوش اأية مضاعدات. ورغم ذلك لم تفثر همَة 
الجنود الذين واصلوا إطلاق النار ورفضوا اية مساومة للاستسلام. وهو ما ادهش 
الريفيين الذين اعتادوا الظفر بالمواقع الإسبانية بسرعة. لم تستسلم "انطرميديا " 
إذن. وظل العلم الإسباني يرفرف خفاقا في الأعلى» وكانه ذلك الجزء العلوي في سفينة 
تبحر في ايام "ترافا لغار". وواصلت الخركة هجوماتها مخلفة العديد من القتلى 
والجرحى في صفوف الإسبان. ومع ذلك» رفضت"الفرقة التي كان يراسها ضباط اكفاء 
اية مساومة. فلم تتوقف البطارية بقيادة ميدينا 3٣1ل‏ عن إطلاق نيرانها. هكذا إذن؛ 
لم يكن احد في"انطرميديا ا" يعرف معنى للتكاسل او التقاعس. 

ومرت ظهيرة الثاني والعشرين من يوليوزء وتبعنها ظهيرة الثالث والعشرين» وتبقى 
"اأنطرميديا ا" لوحدهاء ولم تعد الدريوش سوى مصدر لأعمدة الدخان الكثيف. ذهب 
نفارو تاركا وراعه موقعا كان بالإمكان ان يكون احسن مواقعه الدفاعيةء واتجه صوب 
اعرويت التي لقي حتفه عندها الجيش» وخلفه بقيت "انطرميديا ا" تنتظر الجواب من 
مدرید بعد مراسلات وتلخرافات اعلنوا فیها عن تربص العدو من کل جانب. لکن مدرید 
ظلت على صحتھا'*» وادلی کل من الطبيب بنيا ۶١۸3‏ وملازمو المدفعية رييغ وغومیٹث 
أوبيث» بشهادات ضد الإهمال» وشهدوا بالصمود البطولي لكل من اسكريبانو واتباعه. 

وليلة الرابح والعشرين من يوليوزء أعد اسكريبانو عدته وحاول الانسحاب. وما أن 
تخطت الفرقة الصغيرة الموقع ببضع خطوات حتى وقعت في قبطضة العدو. وابى 
القبطان إلا أن يبقى بجانب فرقته التي طوقها العدو في محاولة منه لمنعها من 
الخروج. وحدث أن استخل الجندي طفيرا 1۷1١‏ هذا الظرف ففر بجلده. كان يريد 
اللحاق بنفارو بتيزطوطين وبعدها الذهاب إلى مليلية. 
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واصلت فرقة "المنطقة الوسطى " مقاومتهاء فسةقط الملازم ميدينا قتيلا رفقة 
مدافعهء لكن بطاريته واصلت إطلاق النار. ويومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين 
من يوليوز» سقطت سيدي ادريس وافراوء لكن فرقة "المنطقة الوسطى " التي كانت آخر 
معقل إسباني في ريف "سيلفستري"» استمرت في صمودها الشامخ بين صخور تاوردا. 

وفي غضون ساعات اخرى» فرضت الحقائق نفسهاء نقص في المياه» ونفاد في 
الذخيرة والمؤن. كان لابد من التفاوض» وذلك يوم السابع والعشرين من يوليوز (وحسب 
شهود عيان كان اليوم يوم الخميس). وبالرغم من أن الحديث عن الاستسلام كان اأمرا 
ترفضه كرامته» فإن القبطان خرج من الموقع بغية التفاوض بشانهء فالتفت حوله كوكبة 
من أعيان القبائل -وعددهم اربعة حسب شهود عيان- فذهب معهم إسكريبانو للتفاوض 
الذي استغرق مدة طويلة. وفي لحظة معينة تضايق إسكربانو وشك في جملة قيلت 
وحركة صدرت ونظرة القيت» فتنبه إلى أن بعض المجموعات الريفية شرعت في 
اقتلاع اوتاد السياج» فاشتم القبطان رييغ عذء۸ رائحة الخيانة تتطاير في الهواء فهم 
باستئصال الشر من جذوره. فانفصل عن المغاوضين واسرع خطاه في اتجاه السياج» 
واصدر اوامره لجنوده بإاطلاق النار. فكانت نهايته هناك» وسقط إسکربانو إثر إصابته 
بطلقة نارية من تلك التي كان يطلقها رجالهء وربما إثر طعنة غادرة استهدفته من 
الخلف» فهوى واختلط مع الأهالي. كانت الضرية قاضية ودقيقةء إلى درجة ان 
الصفوف الريفية انهارت عن آخرهاء حيث علم من مصادر وصلت إلى الملازم رييغ ان 
حصيلة الوفيات في صضفوف الأهالي بلغت ثمائين قتيلا. لكن الخركة استرجعت 
أنفاسهاء وانقضت على الموقع في موجة لا يمكن حصرها. وعلى ما يبدوء بقي شخص 
آخر على قيد الحياةء فالتقى في أعرويت بزميله طافيرا الهارب» فروى له تفاصيل 
الملحمة. وفي أعرويت نفسهاء لقي هذا الجندي المجهول الهوية حتفه» في حين تمكن 
طافيرا من الفرار حيا من تلك المذبحد(. 

وصلت انباء عن بطولة فرقة "المنطقة الوسطى ا" إلى حدود اجديرء وهو امر اورده 
المدعي العام في الدعوى المضادة لفائدة وسام الشرف لاسكريبانو (في مايو 1924)ء 
حيث قال: ,إنه لمن دواعي الشرف والعزة ان نتباهى بالتعليقات التي تداولتها الأوساط 
الريفية المتمردةء والتي صدرت مؤخرا بشان تحركات افراد هذا الموقع....*“. 
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كانت بطولة إسكربانو ملحمة عظيمة بالنسبة للريضيين» لا بالنسبة لالادارة العسكرية 
الإسبانية فقط, والتي تبين انها العدو الحقيقي. ولم تفد في شيء مرافعة المدعي 
العام الذي اقر بأن هذا الفعل البطوليء تضمنه البند الحادي عشر من الفصل الرابع 
والخمسين من القانون المنظم لتشريع سان فرناندو والذي ينص على؛ «دعم انسحاب 
الجيش -بعد تلقي الأمر بذلك- دون التخلي عن الموقع» حتى ولو هوجم هذا الأخير أو 
حوصر من طرف العدو؛ او حتی مقتل ثلٹ عناصره. 

ولم تسجل بطولات اخرى في صفوف "فرقة المنطقة الوسطى ""» وذلك لموت 
المدافعين عنها بما فيهم القبطان. وحتى إن طالب المدعي العام بتطبيق الفصل 
المذكور اعلاه على الحالة الراهنةء بخض النظر عن كيفية وفاة إسكريانو الذي قيل عنه 
إنه لم يؤد فقط المهمة المنوطة بهء بل تجاوز الشروط فيما يخص عدد الضحايا. 
وهذا التصريح مرفوضء» باعتبار أن الشهادة التي ادلى بها "طافيرا" الهارب من 
الجندية*ء والوحيد الذي بقي على قيد الحياة كانت غير كافية. 

وهكذاء حرم القبطان إسكربانو من وسام الشرفء فلم يكترث للامر. لكن الحال لم 
يكن كذلك بالنسبة لزوجته السيدة ماريا دي لوريطو اوغارثا خورادو 100 Nara de‏ 
gara Jurado‏ واخیه ريکكاردو هلإدءRi‏ ملازم المشاة. اما عبارات المدعي العام الذي 
عرف کیف يحترمه» فقد ارتقت إلى مستوى تاريخي عال» واصبحت تصریحاته فصلا 
في تقرير بيكاسو. وجاعت هذه العبارات على النحو التالي؛ «وسط هذا الجو العام من 
الضعف, وامام المنظر المهول للعديد من المواقع وهي تشتعل نذاراء وتشهد فرار كل 
المدافعين»ء يسطع بقوة نجم القبطان إسكريبانوء الذي شاهد بام عينيه هروب الجيش 
ورای كيف أن ثلة من الجنود كافحوا في حالة يرثى لها للسيطرة على مواقع اكثر امانا. 
ولم يحذ إسكربانو حذو هذه الكتائب» بل رفض كل الشروط التي فرضها العدو عليه 
للاستسلام» فبقي لوحده يدافع عن المعسكر بكل ما اوتي من قوة. لقد تشكلت لديه 
بعدما راى انسحاب الجيش. قناعة مفادها انه لا سبيل سوى الاعتماد على إمكاناته 
الشخصية والتي لم تدم طويلاء“. 

شيء واحد لم يضمحل ولم یفتر ابداء وهو حب روسا مرغریطا لأنطونیوء فق انتظرته 
بلهفة وصبابة طيلة مدة غيابه ولم تنزوج» ولم تنسه قط. وفي مارس 1924 تم العشثور 
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والتعرف على جثمان "ميدينا" من طرف القبطان خوان ديبث ليغانا 2٣ا 5٤z‏ مسل 
الذي قام بمواراة جثمانه في مليلية”. وعلمت روسا بذلك» فابت إلا ان تبقى خطيبة 
أبدية لأنطونيو حيث رحلت سنة 1937 إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومن ميامي» واظبت "روسا "۸٥53‏ على كتابة الرسائل التي كانت تبعث بها إلى والدي 
انطونيو. وبحد سبعة وخمسين عاما من فاجعة أنوالء عادت "روسا" إلى إسبانيا. فنزلت 
في البداية في بلد الوليدء وبعدها رحلت إلى مليلية. وهناك كلف الجنرال إدواردو 
ربرسا Eduardo Rep esa‏ الکومندان مانویل کرمونا میر .Manue1 car ٣012 i۲‏ بمرافقة 
تلك المراة العنيدة إلى المكان الوحيد الذي كانت تشتاق إلى زيارتهء ويتعلق الأمر 
بالجبال التي كانت تأوي فرقة "المنطقة الوسطى "". وبحكم عامل السن (سبعة وسبعون 
عاما)ء عانت "روسا" من مشقة الطريق وهي تصعد جبال الريف. ورغم ذلك تابعت 
مسيرتهاء وكلها رغبة في إيصال باقة الورود الحمراء التي كانت تحملها إلى أعلى نقطه 
في الجبل. كانت تود تقبيل هذه الباقة امام كل تلك الصخرر التي دافع عنها حبيبهاء 
ووضعها هناك. كما كانت تعتزم معاودة ذلك الصعود لكن طول المسافة» وكبر سنها حالا 
دون تحقيق هذه الأمنية. وفي العام الموالي» لم تتوان "روسا" عن إرسال شيك (بالدولار 
الأمريكي) اقتنى به الكومندان باقة الورود» وقام بتخطية مصاريف وضع إكليل الزهور على 
صخور تاورداء او على مقبرة مليلية. واستمر الأمر كذلك سنة بعد اخرى» كانت النقود 
تصل» وباقة تلو باقة من الورود الحمراء تراكمت عند مقبرة الأبطال في فضاء معزول كما 
هو الحال في صخرة تاواردا. وهكذا دواليك» إلى ان حلت سنة 1991ء حيث توقفت 
الحوالات بسبب وفاة "روسا مارغريطا" خطيبة القبطان . لكن إخلاصها للسيد "ميدينا" 
الشجاع» ووفاء هذا الأخير ورجاله لمهامهم الحعسكرية مستمرة إلى الأبد. 

دار الكبداني» أسرار ووصمة عار في أ عرويت الأولى 

سبقت أحداث جبل أعرويت احداث اخرى مروعة حدثت بدار الكبداني. وهناك 
كانت كتيبة اراوخو مزئاع؛ هذا الكولونيل الذي سمح بان يمر يوم الثالث والعشرين من 
يوليوز بسلام. وما أن انتهى اليوم حتى كان الحصار قد تم» لكن ما حدث في الثمانية 
والأربعين ساعة المقبلة» شكل فصلا من فصول الأحداث التعيسة والبئيسة للتواجد 
الإسباني بانوال. 
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كان اراو خو مسؤولا عن حياة الف رجل تقريباء قائدان إضافة إلى سبعة وثلاثين من 
الضباط؛ وتسعمائة وسبعة وخمسين من الجند. لم يكن اراوخو يحترم فرقته بكل 
مكوناتهاء والأدهى من ذلك أنه كان لا يعير اهتماما لمنصبهء وكذا للبديهيات التكتيكية 
المقدمة بمصادقة "نفارو"ء والتي تنص على الانسحاب في اتجاه القندوسي والتشبث 
ال کن خت کر 

وبحد إطلاق سراحه بالريف سنة 1923ء تم الاستماع إلى شهادته التي ادلى بها 
خلال الدعوة المنسوبة ضده» والتي أشار فيها باصبع الاتهام إلى نفاروء الذي اتهمه 
بعدم القدرة على التقريرء وذكر أن ما فهمه هو أن هذه الأوامر كانت تهدف إلى الزج به 
وبكتيبته وبكل معسكرات بني سعيد في التهلكةء وذلك حتى لا تزعج فرقته مسار كتائب 
نفارو التي كانت تحت إمرته بالدريوش. وفي سنة 1925ء تطرق المدعي العام لهذه 
التضحية التي قام بها اراوخو وبعض ضباطه»ء واردف في حسرة وسخط عارمين أن 
وفاة المعني بالأمر جاعت بكل برودة وعلى حين غفلةء فلم يكترث لها احد0؟. 

دخلت المباحثات مع الريضيين مرحلة حاسمة» ففي صبيحة الثالث والعشرين من 
يوليوزء اجتمعت زمرة من الشيوخ الريضيين مع أراوخوء واقترح السي حمو (واحد من 
هؤلاء الأعيان الريفيين) الاجتماع بمنزل قريب من مورد الماءء وذلك بعد إجراء قرعة. 
وإلى ذلك الاتجاه خرجت فرقة "امادور"ء وبوصولها اصدر القبطان أوامره (دون إخبار 
صاحب المكان) بحرق كومة من التبن كانت في الخارج تحجب الأنظار. وبانتهاء 
العملية»ء اهتم امادور» هذا المحترف المحتاط بترتبب المكان وتحصينه. لكنه لم يسلم 
من انتقادات الكولونيل المسؤول الذي ما لبث ان قال بلسانه؛ إنه لا يحسن التصرف» 
وانه اخفق في المهمة التي انيطت بفرقته» وذلك لأن كل من أمادور وصاحب البيت 
تحولا إلى اعداء شرسد(°. 

ضرب الريفيون الحصار على منبع الماءء وبقيت الكبداني حبيسة العطش. وعوض 
ان يسارع إلى رفع الحصار عن معسكر امادورء قبل اراوخو بشراء الماء من المورو. 
فاتفق الكومندان الفونصو فرنانديث مارتينيث مع أحد الزعماء الريفيين وهو حامد 
أشهور احسوب اںءیAh Hamed Achehur‏ على الثمن» ودفع له مسبةا خمسمائة 
بسيطة عربوناء اداها ملازم إدارة التموين ريكاردو مارتين لوبيث. فبدا أن الأمر انتهى 


هناء لكن أراوخو نفسه تنبه عشية (الثالث والعشرين من يوليوز) إلى خطورة الأمرء 
فقرّر تاجيل الموضوع» فتم إخبار احسوب بهذا التغييرء هذا الأخير وعد بالعودة في 
صبيحة اليوم الموالي» لكنه لم يف بوعده» وذكر أحسوب -الذي بقيت خمسمائة بسيطة 
في حوزته- ,ان مجموعة من المورو اعترضوا سبيله (() واطلقوا عليه النار» فضر 
بجلده تاركا البغال الثلاخة(2 . 

بعدها بقليلء وصل الملازم لويس طابيا كانتون أأمة٤‏ مه١‏ اس1 إلى دار الكبدائي» 
وذلك بعد الإفراج عنه من اسره بتيزي إيزنورن. تمكن من عبور الخطوط الريفية بفضل 
رسالة كان يحملها معه إلى الإسبان يقنعهم فيها بالاستسلاح. ورافق طابيا في مهمته 
الجندي خوصي لوبيث عازف البوق» وذلك المورو الذي كان يحظى بنفوذ ومكانة 
كبيرتينء والمعروف بالكونبوي (او القافل۶. وياتي لقبه هذاء من ان المعني بالأمر 
كان يمول المنطةة باللحم. 

حمل طابيا الرسالتين من قدور نمار زعيم بني سعيد إلى كل من الكولونيل اراوخو والصطان 
خوان اوثيطا غورا u۲‏ ماع02 مهس[ء الذي كان يوما ما يشغل وظيفغة رئيس مجلس المدينة 
بدار الكبداني» وقام بتحرير هاتين الرسالتين القبطان سانتیٹ ابارثیو )م۸ ۸ez‏ cمةS‏ من 
موقع سيدي عبد الله والذي تم شحنه بتیزي یزوزن من طرف قدور؟. 

كانت الاتفاقيات المشؤومة بشان الاستسلام قد بدات بدار الكبداني (القصبة 
الحمراء)ء وكان على راس هذه الثكنة» حامية مكونة من ستين رجلا يراسهم القبطان 
نرسيسو سانتيث آبرسيو الذي أمر بإفراغ الموقع. فخرج مع كنيبة نحو تيزي إيزنذورن. 
وفي الطريق» فقد جزء لا يستهان به من قواته»ء لدرجة انه تخلى عن جثث ثمانية او 
تسعة من الضحايا"؟. وفي إيزنورن» التقى سانتيث بطابيا الذي كان يتقلد هناك زمام 
الأمورء فحاصرهما الريفيون. وبعد محادثات وجيزة و"صاخبة" مع الأعداء» اخرجوا 
الراية البيضاء واخرج القبطان اخرى. وهكذا تم الاستسلام والإذعان» حيث خرج الجميع 
من الموقع منزوعي السلاح ما عدا الملازم مانويل أرويو مورنوء الذي أعلن عن عزمه 
على عدم الاستسلام كما روى ذلك الجندي خوصي کالثادو بیریٹ 6zإء۴‏ oلجzاو٣‏ éوه[.‏ 
وهكذا تخلى الإسبان عن بنادقهم وهموا بالفرار. في حين استولى الريفيون على 
الأسلحة وصوبوها نحو اعدائهم من الظهرء فنالت الطلقات من ارويو الذي اصر على 
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صموده» في حین کان سانتیثث ابرسيو يتدبر اموره في سبيل إنقاذ حيانه وحياة القليل 
من الذين تبعوه عندما فاجاه واحد من المورو المسلحين» واجبره على الانبطاح ارضا 
وتمكن من استمالته بواسطة شيك بالف بسيطة. 

مشهد مریر آخر حدث بمیادین انوال» حیث تفاوض قبطان حول اجل حرینه بدفعج 
شيك من الدفتر البنكي. وهكذ؛ تحولت الكرامة العسكرية إلى خزانة مالء ولم يبق من 
ضمن مائة وعشرين رجلا كانوا تحت إمرة ومسؤولية سانتيث سوى اربعين من الأحياءء 
وصلوا إلى دار الكبداني» ليلقوا فيما بعد حتفهم بعد اتفاقية اخرى انتهت بدفع المال. 
وبدار الكبداني التقى سانتيث مع بقية حامية سيدي عبد الله التي استسلم قائدهاء 
لیوبریو بیریث رنونثیو 0٥ن"ء۸ ۲۵۲٤2‏ ٥٤۲هطن1؛‏ في ظروف کارثیة مماثلة. وتجدر 
الإشارة إلى أن سانتيث ابرسيو (هذا القبطان المحرر بحسب عبارة المدعي العام) كان 
يعرف جيدا ما تعنيه التنازلات والاستسلام؛ وكان يعرف بداياتها وكيف تنتهي بالموت. 
ورغم ذلك كان يكنب لزملاء -مجبرين على المقاومة- ويقترح عليهم نفس الصضقة مع 
العدو» صفقة كانت تؤدي بعد تطبيقها إلى نفس النهاية القاسية. 

وفي رسائلهء طلب سانتيث من اراوخو المال والمؤن والأغطية لصالح فيلقه الذي 
تعرض للاسر, وهدد الكولونيل بتسليم الكبداني (وما تعنيه لحياة المعتقلين). كما 
عرض وعد قدور بمرافقة الجيش بسلاحه وذخيرته إلى خارج أرض القبيلة معطيا 
ضمانات بعدم التعرض للاذى. والهدف من كل هذاء كان هو الوصول إلى مصب واد 
الكرطء حيث كانت في انتظارهم ثلاثة قوارب صيد ريفية ستحملهم إلى مليلية. والحقيقة 
ان هذا الاقتراح بقدر ما کان خیاثیا ووهمیاء کان مخریاء مما جعل اراوخو يقبل به. كما آن 
القبطان مکاریو باسکونیس إدالخو 0علەل¡H »Macarl0 Bascones‏ کان علی علم بعروض 
الاستسلام هاتهء وكان مصدر الخبر هو احد الزملاء الذي استقى المعلومات من اناس 
آخرين. كان نبا الاستسلام قد انتشر منذ ليلة الرابع والحشرين دون ان يكذبه احد°. 

وفي اليوم الموالي» الاثنين الخامس والعشرين» دعا اراوخو إلى انعقاد مجلس 
حربي يعد الثاني من نوعه -الأول كان يوم السبت الثالث والحشرين- وفي انتظار وصول 
المشاركين»ء جاءت المفاجآت مع عودة الرجل القافلة -كونبوي- المعروف. احطضر هذا 
الريفي بيده رسالة اخرى من سانتيث ابرسيو. كان القبطان قد كتب ثلاث رسائل كما 
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أوضح ذلك باسكونيس في المرافعة القضائية. لقد شكل وصوله حدثا كبيراء ولاسيما 
أن الرسالة الموجهة إلى أراوخو كانت مفتوحة. وقبل ان تصل إلى يده»ء كان العديد من 
الضباط قد اطلعوا عليها وقرؤوها. فلم يعد احد يخشى قلة الاحترام. 

واعطيت الانطلاقة للاجتماع» الذي عقد بخيمة القيادة التي امتلات عن آخرها بتسعة 
وعشرين ضابطا. وقرا اراوخو الرسالة الجديدة التي يخبر فيها قدور انه كان يحب كثيرا 
الكولونيلء وانه كان يريد إنقاذه وإنقاذ حاميته. واصل أراوخو تلاوتهء لقد استوعب 
الحاضرون أن زعيم بني سعيد يطلب عشرين غطاء للأسرى الإسبان الذين يحتجزهم علاوة 
على ثلاثة بنادق يريدها لنفسه» وبندقية اخرى لمخربي آخر قدم خدمات مهمد(" . 

وبانتهاء قراءة النص عرض "أراوخو" على ضباطه ثلاثة خيارات» المقاومة والصمود 
بالمعسكرء أو الانسحاب» او التفاوض بشأن الاستسلام. فتقدم واحد من الطباط 
ليعرض فكرته كخطوة أولى للمباحثات وجنح للخيار الثالث. وقد وصف أراوخو هذه 
المبادرة بخير المقبولة على حسب سانس. وبعصبية شديدةء اوقف الاجتماع وطلب من 
الجميع موافاته بآرائهم موقعة ومكتوبة في ظرف ¥ يتجاوز خمس دقائق. لكن واحدا 
من الذين شهدوا الحدث وهو الملازم خواكين بيون روكا طوغورس 1161ء8 وده[ 
۸٥٥a‏ تجرا على تكذيب هذه الذكريات المشرفة»؛ واقر أن الكولونيل وق 
امام كل الضباط قائلا: ميصعب تنفيذ الاقتراحين الأولين»» واوضح بعد ذلك انها كانت 
و ذظ 105 , 

واستعد الضباط للتصويت, حينها دخل النائب "بينو »"۴1«٥‏ وسال سانث عما إذا كان 
سيرسل "لنمار" الأغراض التي طلبها. واكد الكومندان ذلك وبدا التصويت. جاءت 
النتيجة مرضيةء واحد وعشرون من اصل تسعة وعشرين صوتوا على خيار التفاوض. 
احتفظ اراو خو بهذه الأصوات بين وثائقهء وأ ضاف إليها تعهدات بعض الضباط الذين 
تبين من خلال تصرفاتهم اللاحقةء ان ضم أصواتهم إلى الأصوات السالفة الذكرء إنما 
كان ظلما وعدوانا" على حسب عبارات المدعي العام. 

يتعلق الأمر بالقبطان لويس كوادرادو غارابا aطةء6a‏ 0ء ud‏ ناء وماريانؤ 
فیغتیس اغیلار ٣ھانuعۂA‏ zناعe Mari an0 Vi‏ والملازم سالفادور رلییا كمېوس ھleغRe sa[vad0‏ 
ئ )›» والملازم الثاني رامون مونتي الغري دياس ك1( ءءعٍءلaء†»M0‏ «6صه۸. فقد 
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خرج الأربعة من الكبداني رفقة فرقهم العسكريةء وماتوا بشرف في مقدمة جيوشهم. 
وقد ذكر المدعي العام بشان هؤلاء الضباط الأكضاءء أنه يجب رد الاعتبار لهم بخض 
النظر عن المهام السرية التي كان يوكلها إليهم الكولونيل'. 

ضيع اراوخو تلك الرسائل الشهيرةء وقال إنها سرقت منه في "أجدير"ء وذكر محامي 
الدفاع في قضيته؛ ,انه من المؤسط» ان تسرق من الكولونيل خلال فترة اسره تلك 
الرسائل وكل الأوراق المهمةء وهو الذي كان يحتفظ وبجحرص شديد بتلك الوثيقة 
المتضمنة لتصويت الضبا °" . 

وبانتهاء الاجتماع»ء لم يعد احد يحس بالخجل. وبمحاذاة العنبرء كان طيف الرجل 
الملقب بالقافلة "كونبوي" يظهر جليا. كان الريضي ينتظر شيئا معيناء ينتظر أن ثَمزر هيئة 
الضباط الصحن لجمع المال الذي سينقذ حياتهم» او بالأحرى حياة الجميع. كان العدد 
يقدر تقريبا بالف ضابط. وكان سانث غارسيا هو من دعا كل الرؤساء والضباط وبعض 
الأطر إلى تسليم المال الذي كان بحوزة وحداتهم» وإن اقتضى الأمر فليدفعوا مدخراتهم 
ليدخرها لهم ذلك المورو المذكورء إلى حين إيجاد حل نهائي للازمة التي تمر منها 
الفرقة'. وانتهى سانث من جمع المال الذي وصل إلى خمسة آلاف بسيطة بالتمام 
والكمال»ء وهو مبلغ قليل بالنسبة لألف رجلء لكنه كان كافيا بالنسبة لثلاثين رجلا. واشار 
المدعي العام «إلى ان هذا المبلغ كان يثير بحق الانتباهء نظرا لضالته“"'. كما شكك 
المتحدث بالقضية في ان يكون ذلك المبلغ هو المتفق عليه لتنفيذ الاتفاقيات'. 

ولم تكن هذه الكمية المحصل عليها هي كل المال الموجود في الكبداني» فقد ذكر 
النائب فرانئیسکو باسایو بیثیر! 8e›e1۲a‏ oالەBas‏ 0ءءiیمصھ۴۲‏ کیفٰ ان القبطان کان یدفع 
ريالا واحدا لشخصين اثنينء موضحا أن هذا المبلغ يجب الاحتفاظ به في حالة ما إذا 
أرادوا الانسحاب من المعسكر. وأصدرت الأوامر للجيش بتغيير ملابسهم وارتداء 
افطل ما لديهم من ثياب. بعدهاء جاعت اوامر اخرى بترك السلاح والأحزمة ووضعها 
على الأرض او تعليقها على الأسلاك» كما جاء في تصريح الشهود...**". بسيطان 
اثنتان وخمسون سنتيماء كان هو ثمن الجندي الإسباني المنضوي تحت إمرة اراوخو. 

وحدثت الكارثة وقبيلها كانت هناك إشارة جديدة» ذلك ان الملازم مانويل ثاراغوثا 
فرناندیث zءe Zar2g0z2 ۴erd‏ اueمMa‏ رای مجموعة تسوق بخلا محملا بالبطانيات 


25 


والبتادق» فاشتم رائحة أمر غريب» وبعد لحظةء وصل واحد من المورو. فاعتقد انه واحدا 
من أعيان القبيلة. وكان صحبة هذا الريفي»ء رجال آخرون يحملون بايديهم اعلاما بيضاء. 
بداية جلسوا عند الأسلاك» في حين توجه الريفي الأول إلى حيث يوجد الكولونيل؛ 
فاجتمع مع اراوخو لمدة خمسة عشر دقيقة حسب شهادة ثاراغوثا. 

وبغض النظر عن مشاعر الشك التي خالجت الفرق العسكرية الإسبانية» إلا ان هذه 
الكتائب كانت تثق بسيرورة الأمور. ووصلت الأوامر إلى بطارية القبطان فيكتوريو آلفريث 
غریينيون 01٤ذا6 A۷4٣ ez‏ ا0ا توصي بعدم استعمال المعدات الحرية(109, ومن 
جهة اخرى» كان الريفيون يقتربون في حشد كبير. كانت رغبتهم في الانتقام والنصر؛ 
وحديثهم الزائف عن السلام يربك الإسبان. وتعجب القبطان بسكونس لعدم فعل اي شيء 
لتفرقة تلك الحشود المتراصة على جنبات المعسكر الذي امتلا بالريفيين» الذين يحملون 
الرايات البيض. واصل اراوخو محادثاته مع الريفي إلى النهايةء فتم الاتفاق على ان يخرج 
الكولونيل اولاء تتبعه هيئة الضباطء وفي الأخير الجيش*''؛ لكن ما حدث هو العكس. 

هجم الريفيون وكسروا الأسلاك» فركضوا نحو الأسلحة الإسبانية وسط صياح 
قوي. فذهلت الفرف العسكرية التي لم تكن تتوقع هذا الهمجوم. فقفز الجميع فوق 
السياج» وحاول بعض الضباط وهم يلوّحون بدورهم برايات بيضاء أن يكبحوا جماح هذا 
السيل العارم» لكن دون جدوى. بل كانوا هم اول القتلى. وكان البعض الآخر يقاوم 
ويدافع إلى ان قأضى نحبه: وومنط هذه الأحداث) اثزوت عضن العناصر من هيقة 
الطباط التي وافقت على الاتفاقية وابتحعدت عن الضجة» اعتبارا بأنها أصبحت بعيدة 
عن أداء مهامها العسكرية؛ فاجتمعت بالكولونيل تنتظر تنفيذ ما اتفق عليه. ودخل 
أراوخو واتباعه إلى خيمة القيادة"" بحثا عن النجاة» حسب شهادة القائد بلاس كا8 
والنائب لوبيث رودناس كة٣ءلR6‏ zءم16.‏ اما "كوادرادو" و"مونتي الغري" و"رليا فيغت" 
فقد لقوا حتفهم في القنالء إذ سقطوا إلى جائب جنودهم. 

وحينما أراد اراوخو أن يبرر هذه الأحداث» تحدث عن خراب الجيش الذي فَقَد 
السيطرة على بنوده -حسب تعبيره- بسبب إحباطه وسماعه عن أهوال أنوال. وكان هذا 
سببا في تدخل المدعي العام سنة 1925 معاتبا بقوله؛ ,ما الذي كان يجب ان تفعله تلك 
الحامية المعزولة من السلاح» حامية تخلى عنها عدد كبير من الطباطة. 
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وابتعد الدمار عن العنبر شيئًا فشيئاء وغدت الكبداني مقبرة. فقرر ضباط اراوخو 
الخروج من المكان؛ إذ اجمع الكل انه من الأفضل الانصراف» حيث لم يعد هناك شيء 
يمكن القيام به. وهذا بالضبط ما فعلوه» فخرجوا بتان من الباب الرئيسي. وهناك كان 
في انتظارهم قدور نمار على بعد ثمانية او عشرة اقدام من السياح''. 

کان زعيم بني سعید مایزال عند وعده» وبجواره کانت جثث ازيد من تسعمائة جندي 
إسباني مرمية على الأرضء» لكنه كان يريد تلك المجموعة الذليلةء اولئك الأشباح الذين 
كانوا ضباطا لإسبانيا. كان يريدهم احياء لا أمواتاء وان يتخذهم ورقة رابحة ضد أي 
هجوم مضاد محتمل يقوم به "برنكر". وبلا شك فإن ثمنهم كان يفوق الخمسة آلاف 
بسيطة التي جمعت. واكتفى في حديثه بأمرهم باللحاق به والإسراع في المشي. 
وهكذاء سار الجميع حتى وصلوا إلى دوار الثلاثاء لبني سعيد» وهناك حملوا الكولوئيل 
الذي كان متعبا على ظهر بغل"'. 


رجال القبطان أمادور المسلحين بخناجر البنادق 


كان مورد الماء يوجد على بعد ثمانمائة متر من الجبل الذي يأوي دار الكبدانيء 
بجوار منزل السي حمو. وهناك كانت الفرقة السادسة من الطابور الثالث لوحدات 
مليلية. كان العدد الإجمالي يصل إلى مائة وستة رجال يتراسهم إذريكي امادور اسين 
Erie Amador Asin‏ هذا الرجل صاحب اللحية والنظرات الحادةء والذي يبلغ من 
العمر واحدا واربعين سنة. کان منزوجا بکونثبثیون ٥٥٣۸٥٤۳٥16١‏ اخت القائد فرانئیسکكو 
فرانکو سلفادور اراوخو''. کما ان اسین کان نحيف الجسد ذا طبع بسيط؛ وكان 
قبطانا منذ سنة 1910ء إذ خاض موقعة اللوبوء واشتد عوده في خدمته وإشرافه على 
القوافل الإفريقية الصعبة. 

لاحظ اأمادور اقتراب الحشود الريفية» فوا صل إطلاق النار عليها منذ السبت الثالث 
والعشرين» لكنه فوجئ بدعوة ,الكولونيل, بالاستسلام. فثارت ثائرة امادور الذي اجاب 
بالرفض» إذ لم يتسلم امرا مكتوبا بذلك. لم تكن الفوضى قد وصلت بعد إلى دار 
الكبداني» وهو ما سهل للقبطان إجراء اتصالات مع الكولونيل.فاجابه سانث غرسيا بإن 
الفرقة العسكرية بالكبداني تراقب عن كثب تحركات الموقع وتتابع نشاطاته. وبعد هذه 


المراسلةء تلقى امادور امرا آخر بتسليم كل شيء إلى العدو وبالتالي الانسحاب''» 
لكن القبطان أصر على رفطه وذلك كان واجبه. 

كانت صيحات مجازر الكبداني تصل إلى حدود مورد الماء» فاستمر القبطان في اتخاذ 
قراراته. أما رجالهء فقد غلبهم الجوع»ء وكيف 1# لم تكن في حوزتهم سوى علابة سردين 
واحدة لكل فردء وعلبة لحم اخرى لشخصين. ولما اكلوا وشربواء عنوا أن تكون الموت عن 
جبهة القتال. وفي تلك اللحظات» حضر بعض الريفيين إلى الموقع حاملين معهم خبر 
استسلام المعسكر الرئيسي» وانه حان الوقت بالنسبة لهذه الثكنة كذلك''. كانت هذه 
وصمة عار لكن امادور الذي رفض للمرة التالية تلبية هذا الطلب» ومعه الملازمون فيلب 
کاسنیوس لوبیٹ Felipe ٥Casineع110 6p ez‏ وفرانسيسكو «Fransisco Delgado lë‏ 
واومبرطو بدورا سيغي ناعع؟ ۴2۲۵ ۲۲0عطاد 8 فهاجمت موجة من الأعداء اثباب» 
وتبادل الطرفان إطلاق النار عن قرب» وامر أمادور بالمهاجمة بخناجر البنادق» فذهب 
الكل إلى هناك في اتجاه الموت. 

اخترق الجنود المسلحون بزعامة امادور الصفوف الريفية وتوغلوا في الوسط› 
فتراجع العدو. لكنه ما فتئ أن استعاد أنفاسه وطوقهم من جديد. فاشتد القتال وتوفي 
الإسبان عن آخرهم» وفي مقدمتهم "امادور" و"دلخادو". اما بدورا ۲۵۵۲3 و'کسنیو"؛ 
فقد أصيبا بجراح»ء فاسر الأول وفر الآخر. وتوجه القائد سي حمو إلى مكان المجزرةء 
حيث كانت تنتظره هدية متوحشة. فهو الذي يتباهى بقتل القبطان امادور بيدد''. 

وبعد دحر رجال أمادور الشجعان» تنبه الريفيون إلى كتيبة كانت تحاول الفرار» وهي 
تحتمي باعلام بيطاء ترتجف في أيديهم» فتعقبوهم وفتحوا النار عليهم. فشتتوا 
صفوفهم ودخل العديد من الإسبان في متاهات لا مخرخ منها. 

كان عددهم يصل إلى حوالي ثلاثمائة رجل» وكان من بينهم الجندي خوان غوال 
اس6 مهس[ المنتمي إلى فرقة الملازم أرخونا ١١0زع4‏ -في دوريات الكبداني» والذي 
استسلم دون ان يقاوم. كان "غوال" قد لاحظ كيف ان الريفيين انتشروا على المرتفعات 
وشرعوا في إطلاق النار. في حين انبطح الضباط في ياس على الأرضء ولم يفعلوا اي 
شيء لرد الهجوم. وبعدما رآى غوال أن الكل يتساقط من جراء النيران التي لا ترحم» خرج 
يركض صحبة جندي آخر کان قد اصیب بجراح» وبعد أن هام على وجهه باللیل" وقع 
اسير! بالقرب من الزغنغن ١هع«دعء5‏ ثم افرج عنه وتمكن من بلوغ مليلية. ۰ 
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بعد يومين» وبالطبط في السابع والعشرين من يوليوزء بعث أراوخو برسالة إلى 
"برنكر" مح رسول له جاء فيها؛ «إننا نعتقد ان الريفيين سيطالبوننا بتبادل الأسرى 
المحتجزين بمليليةء وكذا ببعض المال»» واوضح الكولونيل للسيد المقيم العام ان كل 
المواقع تم إفراغها بسبب نفاد الماء والمؤن والوسائل الضرورية لنقل الضحاياء وهو ما 
كان ضروريا لمن يحسن القتال. بحدها حدثه عن الرفقة التي كانت معه» والمتمثلة في 
مجموعة من الضباط وجزء من حامية دار الكبداني"''. وجاءت تصريحات اراوخو 
هاته في وقت لم يكن معه سوى اثني عشر ضابطاء واربعة مساعدین وقائد واحد» کان 
الحدد إذن ستة عشر نفرا من أاصل تسعمائة وثمانية وتسعين رجلا. وكان من بقي على 
قيد الحياة قليل جداء إذ تحدث المطالب بالحق المدني عن عدد يتنجاوز العشرين» ممن 
بقوا على قيد الحياة“*' من عدد إجمالي يصل إلى تسعمائة وسبعة وخمسين بين 
جنود وقواد. يتعلق الأمر هناء إذن» بأربعين شخصا من أصل الف تقريبا. كل هذا 
واراوخو مايزال يجرؤ على كثابة ما يلي؛ «ونظن أن الباقين يوجدون الان في قبيلة بني 
سعيد» ونعتقد انهم يحظون بعناية ومعاملة حسنة 0 . 

بقي الكولونيل واتباعه بمنزل قدورء وسمح لأحدهم بالتجول في جنبات دار الكبداني 
الحزينة. كان غرسيا هو من وصل إلى مورد الماء فوجده مخطى بالجثث وبعض 
المحروقين. وقد تقلت مجموعة اراو خو إلى بوحرمانه »8u ٥۲٣۳2٣‏ وبعحدها إلى 
اجديرء حيث مكثوا هناك ثمانية عشر شهرا كاسرى باستثناء سائثء» الذي استطاع 
الفرار فوصل إلى الحسيمة سباحة1. 


الانسحاب صن بوبكر وهرم "أوزاي" 


كان سوق الثلاثاء بوبكر خلف شيفت» يتريع على عالم من الصخور والأعشاب اليابسة. 
وبهذا السوق» كانت توجد قاعدة عسكرية اخرى من الوحدات المتحركة» والمكونة من 
ست فرق (واحدة منها من حاملي المدافع الرشاشة). وكان عددهم يصل إلى تسعمائة 
وسبعين رجلا (ثلاثون ضابطا وتسعمائة وأربعون جنديا). وإذا ما اضفنا إلى هذه النسبة 
عدد الحاميات المجاورةء والتي يقدر عددها باربعة وعشرين فرقة عسكريةء فإن العدد 
الإجمالي هو الف وخمسمائة جندي('. 
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كانت القيادة بيد التنينتي کولونيل ساتوريو غرسیا إستیبان «Saturio Garcîa Esteban‏ 
والذي يبلغ من العمر ستة وخمسين عاما. زاح هذا الملازم امتحانا عسيرا تجلى في 
حيرته امام خيارين. فإما المقاومة» او الحبور للمنطقة الفرنسيةء وذلك لأن الكولونيل 
المسؤول كان غائبا منذ شهر ماي”'. 

كان المعسكر يضم اربعة مدافع قديمة في حالة سيئة من ذوع "كروب" وعيار 90 
میلمتراء وکان على راسها اثنان وعشرون رجلا يتزعمهم الملازم اوريليو اريناس مولينا 
Arenas Molina‏ i0اAure‏ . كان المعسكر عبارة عن صور من الأحجار المتماسكةء بالطين 
تعلوها طبقة من الطوب» كما طوقت المنطقة برمتها بسياج. كان الماء يجلب من عيون 
"إرميلا" التي تبعد بثمانية وثلاثين كلم. كما كانت هناك إمكانية جلبه من تيزطوطن»؛ حيث 
كان يحمل على متن القطارء بعد جلب هذا الماء من آبار الناظور. فيما بعد كان يتكلف 
أسطول من الشاحنات المزودة بالصهاريج» بنقل هذه الحمولة الثمينة إلى المراكز 
الرئيسية. في حين تبقى المناطق النائية في انتظار وصول الإبل التي تحمل إليها الماءء 
ومما زاد الطين بلةء هو أن مخازن الذخيرة لم تعد تكفي سوى لسد حاجات ساعتين من 
القتال الشرسء» اما المؤن والأدوية فكانت توشك على النغاد5'. 

وبعد التحدث مع خمينيث اريو (في الباطل)ء ادرك غارسيا إسطيبان انه من الواجب 
الاعتماد على النفس بعدما تبين له ان الانسحاب في اتجاه اعرويت بات امرا 
مستحيلا. وبعد التفكير في الخيارات المطروحةء قرر الاستسلام. كان بإمكانه 
المقاومةء لكن ذلك كان يعني الموت المؤكد لكل رجالهء او طلب الحماية من 
الفرنسيين» وهو ما يمكن ان ينقذ جنوده دون المدفعية. 

وما بين الثاني والحشرين والرابح والعشرين من يوليوزء اشتدت وطاة الحصار وتزايدت 
البرقيات التي كانت ترد على مركز القيادة لغخرسيا إستيبان. فغدت منطةة حاف ه1 
وسيدي جغوت ادع[ ال51 تعيش تحت هجوم مستمر. وغرقت (لوما ریدوندا) وسيدي 
علي في صمت مریب کما هوجمت مناطق "ارين" ۸۲۲٤۷۴۸‏ ؛ وسیاش 1 وسیاش 2 
بالإضافة إلى تزروت - اوزاي. وفي النهايةء تمكنت حاميات "ابن حيدور" و"لوما ريدوندا" 
و"سيدي علي" من إبلاغ الجهات المعنيةء انها تعرضت لنفس الهجوم. وجاءت الأحداث 
بثلاث معسكرات» المعسكر الأول كان معسكر "حاف" في الشمالء» والذي يبعد عن سوق 
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الثلاثاء باربعة عشر كلم. فبعد التصدي لهجوم عنيف» طلب هذا المعسكر المساعدة 
بالحاح. هنا صدرت بحض ردود الفعل الفريدة من نوعهاء إذ استدعى غرسيا إستيبان 
هياة الضباط لحضور اجتماع تحدث لهم فيه عن تفاصيل الوضع بحاف. وبعد انتهاء 
الاجتماع من أعماله التي كانت كما كان متخيلا- جد مقتطبةء دعي المجتمعون للمصادقة 
على محضر جاء فيه؛ «نظرا لصعوبة إنقاذ الموقف» فقد رخص لحامية المعسكر 
بالانسحاب نحو سوق الثلاثاء. وامام دهشة الجميع؛ اعلن الملازمون فرائثيسكو اروناس 
êغnسبlر «Fransisco Aronas Gaspar‏ وار تورو ماندلي رامیریث Arturo Mandly Ra rez‏ 
والملازم الثاني لويس مونيوث برتيت ء8۲ 0ا N‏ ءأما] بانهم يفطلون التطحية 
والخروج مع وحداتهم لتوفير الحماية أحامية "حاف" عوض الزج بها في التهلكة. وبعد 
نقاش حاد» صار اقتراح الضباط الثلاثة هو الأرجحج» وهو ما كان على الكولونيل أن يفكر 
فيه منذ البداية. وهكذاء تشكلت الفرق للخروج» لكن لا شيء تم بعد ذلك. لقعد وصلت 
أنباء تخبر بسقوط المعسكر”. وبعد سقوط "حاف" انقضت الحركة على اريين لاو 
0 enلarre‏ ودورياتها الاستكشافية»؛ وكذا على ريبن دي èرgla «Reyen de Guerruao‏ 
التي كان يتزعمها الملازم الثاني برطلومي ليون ١6ء[‏ ۳6٠!اهاء8‏ رفقة ثمائية وعشرين 
من الجنود. وعرض الريفيون النجاة مقابل دفع المال»ء لكن لم يكن في حوزة ليون سوى 
قطع نقدية معدودة» الشيء الذي دفعه إلى طلب المساعدة من زملائه. 

وتم اتخاذ قرار سريع وعام بسوق الثلاثاءء فخرج القبطان الونصو إستريغانا A10٣١٥‏ 
!)اء قائد الفرقة السادسة من وحدات الشرطة الأهلية صحبة الملازمين 
بلاثيوس وسالاما. خرج الثلاثة إذن بغية التفاوض مع المورو بشان دفع ما قيمته الفين 
وخمسمائة بسيطةء مقابل السماح للحامية واسلحتها بالخروج من المعسكر. فدفع 
القبطان وضباط آخرون هذا المبلغ. وهنا وقع حادث غريب آخر فقد اقترح احد 
الضباط؛ الذين نجهل اسمهم» إعطاء الف بسيطة تستخلص من رصيد فرقته لتحويض 
النقص الحاصل في المبلغ الذي سلمه القبطان الونصو ورفقاؤه» لكن الكولونيل رفض 
هذا العرض. وكان الطبيب البيطري خوصي مونطرو الضابط بصفوف الكانطرا“ 
شاهد!ا على هذه الأحداث» وما إن ذفع المال حتى تم خرق المعاهدةء فتقدم الريفيون 
لنهب السلاح. وذاك مازق تخلص منه الونصو المدبر بعد تسليمه لخمس بنادق إلى 
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العدوء إذ لم يسلم من الأذى سوى حامية "ريين غيرواو". اما اأصحاب "أريين لاو" فقد 
هاجمتهم الحركة مخلفة عدة ضحايا. وفي الوقت الذي بادرت فيه عناصر من الشرطة 
بالفرار؛ اصدر غرسيا إستيبان أوامره بالانسحاب التدريجي في اتجاه السوق. 

ورغم ان بعض الأهالي من الشرطة بقوا على عهدهم ووفائهم» فإن الونصو اكد للكولوذيل 
أن هؤلاء الأشخاص کكانوا على استعداد ٫للموت‏ معناء نحن الضباط» لكن شريطة ان ينظم 
خروج فوري وسريع في اتجاه مليليةء موضحا انهم لن يمكثوا طويلا بالمعسكر؛ حيٹ الموت 
الأكيد يحدق بهم من كل جانب”'. كانت الساعة تشير إلى الخامسة زوالا من يوم الرابع 
والعشرين من يوليوزء وكانت الحيرة والغخموض يكننفان سوق الثلاثاء. 

الحدث الثالث جاء مع الهجوم النهائي ضد معسكر "سياش"» إذ خرج الفرسان الذين 
كانوا بالسوق» رفقة الضابط اورتيغا 0۲۵83 في "اتجاه إغان"» وتعقبهم الملازم بيتيتو 
وسالاما في محاولة لإقناعهم بالعدول عن نواياهم» لكن دون جدوى. وتحت النيران 
المتاججة» ارتمى الملازمان لإنقاذ الطليعة. كان الأحياء يدافعون عن انفسهم بصعوبة 
شديدة»؛ ود خلت أفواج من الجرحى إلى المعسكر. بعدها حدثت واقعة مذهلة رواها 
غارسيا إستيبان لبيكاسوء وهو ان مجموعة مكونة من ثلاثين (مونطيرو تحدث عن 
خمسين) فارسا كانت تحمل العلم الإسباني» ويعتقد أنهما الملازمان بنيتو وسالاماء 
وكذا زمرة من الشرطةء كانت تشق طريقها في اتجاه سوق الثلاثاء. ففتح عليهم 
الإسبان النيران معتقدين انهم ثوار'. 

خلف هذا الحادث دهشة كبيرةء إذ كيف لم يتبين لغرسيا إستيبان ان اولئك الرجال 
العائدين والحاملين للعلم الإسباني هم ضباطه. كل ما وقع هو آن خسوس بنيطو مرتينيث 
وبسيليو سالاما ميغيل"”' واتباعهماء هرولوا في اتجاه "افصو" وهو اتجاه العدو لحظة 
مباغثة نيران إخوانهم لهم. وشهد القبطان "10۲1٥١0"‏ من اعلى الربوةء كيف أن هذا 
الفريق من الفرسان كان يركض في يأس. كان بنيطو وسالاما عنصرين من الشرطة 
الأهلية»ء ومعا لم يسلما من الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليهم التنينتي كولونيل 
فرنانديث طماريت» حينما كان قائدا بسوق الثلاثاء". وبمثولهم أمام الهيئة العلياء عرفا 
كيف يجيبا على الاتهامات الموجهة إليهماء وبقي "مورينو" يتذكر بإعجاب تلك الكتيبة 
المدهشة والقليلة العددء والمصحوبة باثنين من الضباط, والتي ابيدت عن آخرها. 
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اعرب بيكاسو عن إعجابه بهذا الحدث» وفي عبارات لا تخلو من انتقادات لاذعة 
ضد ما أسماه بموجة التنازلات التي اغرقت الريف الإسباني» قال: موبالنظر إلى 
المعلومات المتوفرة التي يمكن الاستدلال بهاء كان هذا التصرف جيدا إذا ما تمت 
مقارنته بسيل التنازلات والاستسلامات التي وقعت('. 

لم يبق من خيار آخر سوى النزوح إلى المنطقة الفرنسيةء لأجل ذلك دعا غرسيا 
إستيبان ضباطه للاجتماع على الساعة العاشرة ليلا. وبالاتفاق كليا على الانسحاب» 
طرحت اربع خيارات؛ فإما الخروج نحو اليسار مرورا بالسهول القاحلةء او التسلل من 
الوسط (من اليسار) عبر طريق تمتد بين سيدي علي وابن حيدور» وهو مکكان يُحتمل أن 
تكون الخَركة على مشارفه. او الانسحاب من الوسط (وهذا هو الطريق المختص) 
مرورا بالمنحدرات الغفربية لبني حيدور واخاديد توريرت» أو الخروج من الوسط جهة 
اليمين باتخاذ معبر تزروت - أوزاي في اتجاه إغان»ء بعيدا عن الاتجاه الذي قد تشك 
فيه الحركة. وفي النهاية وقع الاختيار على الحل الرابع وهو الصائب". كانت الساعة 
تشير إلى الواحدة صباحاء وكان من المرتقب إجراء الانسحاب على الساعة الثالثة. 

في البدايةء كان كل شيء على ما يرام. كان الليل والضباب الكثيف حليفين ممتازين 
للكتيبة. وما إن انقشع الصباح» حتى تبدد الضباب وانكشفت عمليات الانسحاب 
للريفيين ولبعض الإسبان المرابطين في بعض نقاط صحراء ”اوزاي" القاحلة. كان 
المعسكر الذي يشبه هرما مفتوحاء يطل على مرتفع ابن حيدورء هذا السور من 
الصخور الذي تحلق فوقه النسور. 

بقي حصن تزروت - اوزاي الذي كان آخر معقل على الخط في الخلفء» ولم يعد احد 
يستنجد بالآخر. وفي إحدى زوايا المعسكر؛ بقيت حامية مؤلفة من ثلاثة وثمانين رجلاء 
إضافة إلى خمسة وثلاثين وحدة اخرى من الشرطة الأهليةء كانت في الطليعة. وكان الكل 
تحت إمرة الملازم الذي تلقى امرا بإفراغ المركز واللجوء إلى المنطقة الفرنسية. وحينما 
قرا الملازمون هذه الأوامرء لم يفهموا جيدا محتواها ولم يتقبلوهاء فاعتبروها خطاً. 
فليس من المعقول أن يطلب منهم الكولونيل الفرارء وليس من الممكن أن تلجا الكتيبة إلى 
الفرنسيين. فهذا الأمر ليس له معنى او ريما كان خطاء ولهذا لم يتم تنفيذه**'. كان 
رؤساء "اوزاي" هما الملازمین إیلیاس برنل كونثالس 8er1 C0221 es‏ ا۴ء وثان 
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فرانٹیسکو دونیاس سانتیٹ ez‏ 1ء nةً؟ Dues‏ oءsإومهإ۴»‏ وقد ظلت اسماؤهما مجهولة 
ولم یعترف احد ببطولتهما. لکن وبقفضل جهود بیکاسوء عرفنا قیمتهما وكیصٰ اذهما احسنا 
التصرف”'. كان هرم "اوزاي" عازما على المقاومة. 

کان کل من "برنیل".و"دوینیاس" يؤمنان بصحة تصرفاتهماء ویبدو آن رجالهما کانوا 
مستعدين لاقتال. كانت في حوزتهم مدفعيتان من النوع الرديء -كروب عيار 88 مليمترء 
من تلك التي استعملت في كوبا. لكن هذا كان افضل من لاشيء. فما قل من العتاد 
كانت تعوضه قوة العزيمةء كان عددهم يصل إلى مائة وعشرين رجلاء وما إن حل الليل 
حتى لقي الكل حتفه ما عدا سبعة اشخاص. 

وما إن تنفس الصباح الذي بدد الضباب» حتى اكنشف كل من "برنال" و"دوينيلاس" 
عمليات الانسحاب التي انطلقت على بعد أربع كيلومترات. ومن يدر بالفعل ان "برنيل" 
و"دوينياس" كانا انتحاريين» بدليل انهما لم يسمحا لجنودهما بالعيش والغرار وراء 
فرصة النجاة التي تحدث زوبعة من الغبار من الخلف. شكوك قاسية انتابت أولئك 
الملازمين» لكنهما تخلبا على هواجسهما ولازما اماكنهما. 

وهناك في السفح» كانت الكتائب تسرع خطاهاء وفجاة انطلقت نيران المقاومين 
التي كانت تصيب هدفها دون إن تخطاء لأن جيوش غرسيا إستيبان كانت مجتمعة 
ومنتظمة في فرق من أربعة جنود. فكان هدفا يستحيل الإخفاق في إصابنه. 

وفيما بعد حلت الكارثةء إذ سقط العديد من الطباط الذين اختارتهم فواهات بنادق 
الريفيين بكل عناية. وسقطت البغال خاصة تلك التي كانت تحمل المدافع الرشاشة. 
فذعر الجنود وتشتتواء ودبت من جديد موجة اخرى من الرعب. إنها فصول مشابهة 
لأحداث "إيزومار". تربص المرضى والجرحى في الخلف. وبعد ان تملكهم الخوف» 
حاولت فرقة منهم الإفلات من النيران» وبالتالي التوغل في جبل يعرف «بكوادريلاترو 
0 عحعتعحعع» فتنبه الريضون لذلك وتصدوا لهم. 

بعد ذلك ظهرت مجموعة صفيرة من الفرسان» كان عددهم لا يتجاوز الخمسين 
أو الستين”'. لكن الرقم كان كافيا لزرع بذور الفوضى في الصفوف الإسبانية. 
وتوا صل تدفق الريفيين» كانت طقطعة الأسلحة تسيل لعابهم» فنزلوا بالممرات القريبة 
من تزروت إشباون وجبل بوبريس» وحدث أن ترددت المجموعات التي كانت تحمل بعض 
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المدافع الرشاشة بين متابعة السير في الطريق الذي يضيق عند الفجاجء والمرور عبر 
السهل. فكان الخيار الأخيرء ومن ثم التقدم نحو "غيرواو". ولم تستطع كل الأصوات التي 
ارتفعت. أن تعيد هذه الشرذمة إلى صفوف الكتيبة. فلم ينج منهم اس37 . 

وانتهى المسير ببقية الجيش» عند سلسلة جبال ابن حيدور المتوجة بأطياف العدو. 
وهناك سجلت الجروح الأخيرة» جروح الخزي والعار التي عبر عنها القنصل الإسباني 
في وجدة بقوله: كل الجرحى الذين وضلوا إلى هناء كانت جروحهم في الجانب 
الأيس. موضحا أن غالبية الثقوب والجراح كانت جهة الخلف» وهو ما يؤكد انه لم يكن 
هناك أي رد فعل للقوات'. 

كانت حدود "حسي اوينزغا" 283١ء0‏ اه1 تظهر للجميع» لقد شل الرعب كل الرجالء 
حيث أطلق العنان لأسوا الغرائزء فنشبت شجارات بالسكاكين من اجل الحصول على البغال. 
ولم يشا احد مساعدة الجرحى الذين سقطواء ولم يمتثل احد لأوامر الطباط الشجعان 
"كالونصو" الذي بقي على قيد الحياة و"مييي" [1١‏ الذي قتل. واخترق غرسيا إستيبان 
صفوف الهاربين في محاولة يائسة منه للسيطرة على الوضع؛ لكن الكل تجاهله. 

وآخيراء تمكنت الفرق الهاربة من عبور الحدود» فارتمى الجنود المنهوكون وسط غابة 
صغيرة مجاورة "لحسي اوتنزغا"ء دون أن تكون هناك وسائل لإغرائهم بالخروج من هناك. 
كما ذكر القبطان براتس ءاهإ۴» وهو ما يفسر اختفاءهم كليا تلك الليلة. لم يكن عدد القتلى 
قليلا على بعد امتار من سياج المنطقة الفرنسية التي دخلت في صمت رهيب» وتلك ايصًا 
کانت حال کل من القبطان فرانسیسکو اسنسي ردریغز ueZع¡r Asens¡ Ro‏ oءونمه۴۲؛‏ والملازمون 
مانویل اسایس دي لوکاس كەن عل عءنھیھ Man ue‏ و فر ناندو «Femando Nufîez ıi‏ 
والملازم الثاني نيكولاس الدريطي إيريديا aنلءءء11 a1 dere‏ 4sاNico‏ 39 . 

ها بعد حرب وجدة ورسالة من الجزر الجمفرية 

تمكن غرسيا إستيبان من إنقاذ رجاله بمعدل النصف حسب تصريحاته» كما أنه 
أضاع كل محاضر مجلس الدفاع لأنها كانت في حوزة الملازم "مييي" الذي اعتبر في 
عداد المفقودين. كانت الخسائر فادحةء وقدم التنينتي كولونيل تقارير بشان اربعمائة 
رجل بقوا على قيد الحياةء وهو ما يعني نسبة 59* من الضحايا. كان العدد الإجمالي 
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للكتيبة هو تسعمائة وسبعين» اي بنسبة 74* إذا ما تم اعتبار أن عدد الجنود الذين كان 
تحت إطرته عنهم وصل إلى الف وخمسمائة جندي““'. 

لم يعط بيكاسو تصورات واضحة بشان أحداث سوق الثلاثاء. لهذاء جاءعت 
تصريحاته مقتطضبة؛ «يجب النظر بإمعان إلى هذا الطحطء وكذا إلى قلة المعنويات› 
وإلى فتور الحماس الذي تسبب في هذا الانسحاب في ظرف قصيرء تخللته مطاردة 
العدو. هذا الأخير الذي استفاد من عجز القيادةء ليتخذ في حقها التدابير اللازمق0“'. 
ولم تنته الأزمات عند هذا الحد فقط, بل خرج إلى الوجود فصل ماساوي آخر تعلق 
بمحنة وجدة. 

حينماضاقت الفرق العسكرية ذرعا بما شهدته من احداث» انتقلت إلى '"كامب بخطو" 
amp B‌e۲2٠×‏ . ومن هناك نزحت إلى تاوريرت (يوم الثامن والعشرين من يوليوز) ثم إلى 
أ وجدةء فوهران» حيث استقرت هناك وطاب لها المقام وعاشت حياة سليمة ومنظمة“'. 
كما اوضح ذلك الطبيب البيطري مونطيرو. لكن بعض الجنود جلبوا الخزي والعار 
لزيهم العسكري» وهو ما اكده التنينتي كولونيل نفسه امام بيكاسو في تصريح ثالثء 
«فقد وصل إلى علمه انه بتاريخ الثاني من غشت» وقعت حادثة بين ضابطين وثلاثة من 
المساعدين باحد دور الدعارة. فزجرهم غارسيا إستيبان الذي شهد الحادث» ونبههم 
بعدم مطالبتهم بالزيادة. فالأجرة التي كانت تصرف لهم كافية“'. كان الجنود يعيشون 
بالمعسكرات» اما الضباط فكانت الفنادق هي مقر إقامتهم» حيث يبذرون أموال صندوق 
القنصلية في الملاهي والسهرات الليلية. في حين كان الجنود يتقاضون خمسة وعشرين 
سنتيما تؤدى إليهم يوميا“'. ويوم الثامن من غشت,» ابحرت هذه الفيالق العسكرية 
التعسة من وهران على متن بارجة "بيفر" ٠۷ا8‏ متوجهة نحو مليلية. آنذاك عرف 
الرقم الحقيقي لأحياء "برنكر"» فجاعءت الأرقام على النحو التالي؛ اثنان وعشرون 
ضابطاء وأربعمائة واثنان وستون جندياء وما يزيد عن تسعة جرحى مكثوا بوجدة. كل 
هذه التفاصيل نقلها "برنكر" إلى إيزا يوم الثلاثاء العاشر من غشت(“'. 

ومن بين اولئك الفارين من الموت» كان هناك رجل قوي البنية من اراغون يعرف 
باسم بیدرو کامبو 0مھ ۴۵0 » کان من منطقة 'کوستیان" «ھعاه٣‏ في (ویسکا aءیعں).‏ 
كل ما في الأمر هو ان هذا الشخص تم توجيهه إلى الجزر الجعفرية. ومن هناك كتب 
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إلى أبيه ”موديستو دئعل0" يوم الخامس والحشرين من غشت. كان بيدرو اميا -كبقية 
الخمسة والستين او ٠70‏ من الجيش- فناشد زميلا له ان يكتب له رسالة ظلت 
اخطاؤها الإملائية والنحوية رمزا خالدا وتذكارا رائعا لتلك الفترة. وقد تركنا النص 
على حاله» وهذا ما جاء فيه؛ «والدي العزيز» متمنياتي انه بوصول هذه الرسالةء ان 
تتمتعو؛ بكامل الصحة وهو اقصى ما أتمناه» اما صحتي انا فهي متوسطة منذ ان 
حكمت على نفسي بالموت واظن انكم علمتم بكل شيء (...)ء. ويتابع «والدي» كل 
الأراضي التي كانت بيد إسبانيا منذ العام التاسح إلى يومنا هذاء أصبحت في يدهم. 
ويوم الخامس والعشرين» وهو يوم سانتياغو؛ اضطررنا لمغادرة المعسكرات والارتماء 
في المواقع الفرنسية مخلفين وراعنا طريقا مليئة بالموتى (عبارة موتى كتبت بحروف 
كبيرة في الرسالة الأصلية)ء خرجنا من المعسكر وعددنا أل وخمسمائة رجل ولم 
يدخل إلى فرنسا سوى (وبحروف صغيرة) اربعمائةء وبقي الآخرون بيد المتمردين› اما 
نحن فقد تملكنا الخضب كثيرا....5“'. 
لم يكن "برنكر" يصلح لا للخطب الحماسية ولا لاستقباد الطائرات 

بإاشراق صباح الرابع والعشرين من يوليوزء احتشدت جموع مليلية كلها على ارصفة 
الميناء. وعلى الساعة الثامنةء انطلقت هتافات ترحب بقدوم مركب اطل على المرفاً. وصلت 
إذن القوات الملكية المشهود لها بالتفوق. لكن وبنزول القوات» صمتت الجماهير. إذ إن 
الحمولة لم نتعد العشرين ضابطا وأربعمائة وخمسين جنديا وتسعة عشر دابة. في حينء 
كانت الحاجة ملحة إلى عدد اكبر من الرجال والعتاد لإنقاذ مليلية. وبعد منتصط النهار» حل 
طيف آخر من بعيد لبارجة مدينة قادس التي استقبلت على الواحدة زوالا بنصفيقات ضعيفة. 

وسرعان ما هدات الحشود من روعها بعدما رأت الأزياء الحسكرية للذين هبطوا على 
الجسر الصغيرء نذزلت الوحدات العسكرية لفرقة (طیرثبو «ا٣٥۲)‏ تضم اثنين وثلاثين قائدا 
وضابطاء وثمانمائة وواحد واربعین جندیا. کان معهم سان خورخو 0زسز ہے8 هذا 
الجنرال الككرش المنشغل البال دائماء كانت ذنظرة واحدة من عينه تكضي لكي تطاع 
اوامره دون آن یصدر صوتا. بجانبه کان "مییان اسطراي" M114١‏ رائ » الذي کان 
عدوانیاء يمشي في تبختر وخیلاءء کما کان فظا وخشنا في تصرفاته. 


207 


من فوق السفينة ارتجل "مييان" خطبة اذكت روح الحماسةء فسمع المواطنون 
عبارات النصر أو الموت» وعبارات النجاة للكل والتضحية إلى آخر رمق. فصفقت 
الجموع؛ وتعالت التصفيقات للجنود المحترفين» وترامت في الصفوف الأولى اغلبية 
العناصر العسكريةء في حين اهتمت البقية بتعبئة الشارع. فكانوا يمرّون بكل محاوره 
فيصلون إلى مؤخرتهء وتعاد العملية مرة اخرى إلى ان يجن الليلء ويموت الخوف في 
الموقع. على ما يبدو کانت هذه تعلیمات "برنکر" حسب شهادته”'» او بالأحرى مبادرة 
صدرت من ميان اسطراي ووافق عليها سان خورخوء الذي انزعج كثيرا لأن المقيم 
العام لم يحطر لاستقباله. 

ومساء الرابح والعشرين من يوليوزء كانت مليلية تحصي قدراتها: اربع فرق - بربون - 
كورونا - إسطرمادورا - وغرناطة؛ بالإضافة إلى فرق المحترفين. ففي يوم واحد وصلت 
فيالق قوامها ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وأربعين جنديا. كانت إسبانيا إذن تستجيب وتلبي 
الطلبات فقط, أما الذكاء العسكري فكان جامدا لا يتحرك. 

وفي فجر يوم الرابع والعشرين من يوليوز؛ وفور تلقيه إعلان وصول "برنكر" إلى 
مليلية» طلب "إيزا" من المساعدين موافاة المقيم العام بهذا البلاغء؛ 

سعادة الوزير؛ «بلخوا من فطلكم السيد المقيم العام أنه يمكن إرسال» ثمانية 
طائرات تخرج من مدرید إن رای ان الأمر ضروريا. أربعة من نوع بريغيط ءuعٍهإ8»‏ 
ولا يمكن إرسال المزيد بسبب النقص الحاصل في الطيارين» اما الأربعة الأخرى 
فيمكن إرسالها من تطوان حيث توجد هناك أربع عشرة طائرة بطيارين ممتازين... ‏ 

وأضاف إيزا ان هذه الاستشارة قدمها قائد الملاحة الجوية (الكولونيل فيفس كء۷1۷) 
إلى المقيم العام ليبث فيي(“ . 

وبعد ساعات ذكّر الوزير المقيم العام بما يلي؛ مكل ما ذكرته لك البارحة بشان 
الطائرات أصبح جاهزاء ونحن الآن ننتظر موافقتك» فصدر عن "برنكر" جواب مبهم لم 
يستوعبه إيزا بسرعة حيث قال: «بالنسبة للمعدات الجوية فانا لا احتاجهاء علاوة على ان 
المطار سلوانء اظنه لا يفي بالغفرض. اما مطار الناظورء فقد اصدرت اوامري هذه 
الصبيحة بإحضار كل آلياته إلى مليليةء وتلك عملية لم یتم تنفیذها لغوات الأوان,(9. 
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كان "برنكر" غريب الأطوارء فالريف كان خاليا من الاليات الجوية» لكنه كان يتوفر 
على أربع عشرة طائرة في منطقة جبالةء وها هي مدريد تقدم له ثمان آليات اخرى. 
كان بإمكانه ان يهيئ قاعدة للاقلاع في ميدان الفروسية بمليليةء حتى إن الوزير كان 
ينتظر جوابه بعد ان اعد کل الترتیبات» لکن "برنکر" رفض كل شيء. 

وقبل ان يودعه»ء كلف إيزا "برنكر" بمهمة فريدة من نوعهاء فخاطبه قائلاء «أنبه 
سعادتكم بشان طائرة مدئية ستهبط بمليليةء وعلى متنها مراسلون صحفيون من مدريدى. 
فاعتّرت الدهشة "برنكر" الذي اجاب؛ رلا علم لي بالطائرة التي تحدثت عنهاء والتي تقل 
الصحضيين» والحقيقة اننا لا نتوفر على اية قاعدة برية لنزول الطائرات. '. يتعلق الأمر 
بمبادرة جريئة ليومية "الليبيرال" التي بعثت بوفد لها على متن آلية جوية من نوع بريسطول 
0 س. ف» التي کان يقودها ربان محترف ٫اقلع‏ من مطار - کواترو فینطوس - يومه 
الرابع والعشرين صباحاء". كانت الطائرة تقل المحرر خوصي إسبنوزا 084ء8 éوه[»‏ 
فمرت بقرطبة - إشبيلية - جبل طارق ثم تطوان. ركز المسافرون اهتماماتهم على إفريقياء 
فقطعوا الأراضي المرتفعة واطلعوا على قممها واحدة واحدةء وحلقوا فوق صخرة 
الحسيمة» وفوق العشرات من المواقع وهي تنفث الدخانء وشاهدوا العديد من الطائرات 
المعطلة التي تركت بسلوان والناظور. فنزلوا بميدان رستروغردو 0ل٣0ع0ءاءهR‏ الحصين؛ 
وسط دهشة الجميع بدءا ب"برنكر". 

وفي نفس اليوح» الرابع والعشرين من يوليوزء وعد إيزا "برنكر" بأنه في ظرف يوم 
وليلة ستصل إلى هناك خمس سفن محملة بالجنود لإكمال الطوابير الستة عشر التي 
أرسلت من قبل. واوضح للمقيم العام قائلاء؛ «واود ان اخبرك ان العتاد الذي طالب به 
مؤخرا الجنرال سيلفستري اصبح جاهزاء"ء الستون الف قذيفة التي كان يطالب بها 
سيلفستري أصبحت جاهزةء بعد يومين من وفاته. وعند منتصط الليل استقبل "برنكر" 
في مكتبه واحدا من الملازمينء فطلب منه هذا الطضابط الشاب إذنا بالرحيل إلى 
مدريد. استغرق الحديث مدة من الزمن» كان إيزا خلالها يحث على فتح الخط للحديث 
مع المقيم العامء لكن "برنكر" ترك الوزير ينتظر. وما إن ربط الاتصال معه حتى قدم له 
اعتذارات حيث قال؛ كانت تجمعني بنجل الجنرال سيلفستري محادثات مؤثرة. 
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وتسقط حصون البحمر 

كانت قلعتا سيدي ادريس وافراو تطلان على البحرء فسقطتا بعد حصار وعزلة 
ومقاومة شرسة. ويوم الرابع والعشرين من يوليوزء وعلى الساعة الخامسة وخمسة 
وعشرين دقيقةء بحث قبطان باخرة الأميرة 53١١١٣م‏ 14ء ببرقية إلى "برنكر" يستعجله 
فيها بإمدادهم بقوات المساندة. وفيما يتعلق بالمدافعين» طلب عدم تركهم للموت('. 

كانت قيادة سيدي ادريس بيد الكومندان خوان بلاثكيث إيخيل دي ارانا 
»[uan Velûzguez y G¡ا de Arana‏ هذا الرجل القرطبي الذي يبلغ من العمر خمسة 
واربعين عاما. كان يدير شؤون الحامية بحيوية ولباقةء ورغم كل الظروف لم يتردد في 
بعث رسالة إلى قبطان "الأميرة" (سانتيث) لينقلها بدوره إلى "برنكر". وجاء هذا البلاغ 
في شكل وثيقة مختصرة تحمل معاني الياس؛ «إننا ضائعون» فليطلبوا من السيد المقيم 
العام أن يبحث لنا سريعا بقوات مساعدة؛ ولنرى هل سيخرجون فورا من الموقع. إننا 
نموت هناء ولا نستطيع التحمل اكش" . 

وبتزايد الضغط الريفي» ضاعت آخر علامات الحيطة والحذر. فبدا ان الكل كان 
يريد الفرار ما عدا القبطان وثلة من حاميته» الذين أرادوا إعطاء العبرة» ففعلوا ذلك 
ولقوا حتفهم. كان فيلاثكيث (الذي منح وساما بعد وفاته) من الأوائل الذين سقطواء 
كما تعذر إتلاف المدافع الأربعة لطيق الوقت» وتدخل الملازم الثاني خوصي ماريا 
لائثاغا رويز 2¡اR‏ ع1374 Ma14‏ 6ه[ الذي كان واحدا من طاقم بارجة "لايا". فتقدم 
بزورقين -الأول كان يعمل بمحرك والثاني بمجدافين- لإنقاذ الهالكين الذين رآهم 
يحتضرون» ليمد لهم يد العون. فامر بإرساء زورقهم على الشاطئ» وانقذ بعض الجنود. 
لكنه خسر نصف بحارته واصيب هو كذلك بخمس رصاصات» فتوفي في مليلية يوم 
الثلاثين من يوليوز» عن عمر يناهز الخامسة والحشرين عاما. 

وغير الأسطول الصغير اتجاهه» كانت هذه المناورات تحذق بها المدافع من كل 
جانب» وادار الريفيون فواهات الآليات المصفحة» وبخبرة شديدة فتحوا النار. وقبل 
الانطلاقة؛ وبين تلاطم الأمواج ليلاء تم إنقاذ أربعة جنود آخرين أضفوا على العملية 
صبخة التلاحم» بعد أن انضم هذا العدد إلى جملة الناجين بفطضل "لاثاغا aعمعدا"؛‏ وإن 
كان العدد ضئيلاء فإنه لا يخلو من اهمية (ثلاثون من ثلاثمائة). 
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وصبيحة السادس والعشرين من يوليوزء رحل التاجر اليهودي المعروف باسم خاكوب 
فاراتشي ذطءةءة۴ طاهءه[ء الذي كان يعمل على تلبية طلبات كل من الجيش والعحمال 
المنكتين على عمليات التنقيب بالمناجم من افراوء رفقة عدد من المواطنين الإسبانء 
فتمكنوا من اللجوء إلى بيت احد المورو الأصدقاء'» وبفضل هذا اليهودي استقينا 
بعض الأنباء. 

خرجت حامية أفراو وكل همها اللحاق بالمراكب. كان الملازم "خواكين فارا دي ريي 
"0aquin Vara de Rey‏ يقود الجيش» وذلك لأن رئيس المعسكر السيد فرانثيسكو 
غارسياء كان قد سقط في عمليات انسحاب جيوش الطليعة. كان "فارادي ريي" عازما 
على إنقاذ رجالهء لكنه لم يكن آخر من ذهب» مما جعل بيكاسو يتهمه كذلك. وکان 
هناك مساعد آخر هو من قام بتلك المهمة» يتعلق الأمر بماريانو غرسيا ماتينس 
Mariano Garcla Martin‏ كان عمره خمسة وعشرين سنة» وكان ينتسب إلى بلدة صغيرة 
بطليطلة تعرف باسم لاطوري دي إستيبان أمبران .]a Torre de Esteban Haman‏ کان 
قد اتم دراسته بالسنة الثالثةء وينتظر الحصول على الإجازةء غير انه سيحرم منها بفعل 
رصاصة اخترقت بطنه. وبعد ان احس بعمق الجرح وبدنو اجله» اخذ بندقيته واحتمى 
وراء صخور كانت هناك. وطلب من زملائه المتاثرین بان يرحلوا. اما هو فسيبقی 
هناك ليحمي ظهورهم اثناء الانسحاب؟'. 

ومرت الجموع الأخيرة من افراوء كانت البوارج ترسل زوارقهاء فسمح فارا دي ريي بعملية 
أاخيرة» حين تم إنقاذ ما مجموعه مائة وثلاثون جنديا (اربعون منهم جرحى) من أصل مائة 
وتسعة وسبعين. وهناك في الخلف» بقي جندي بجرح عميق في بطنه طريح الطريق يصوب 
سلاحه نحو العدو الذي انقض عليه. وفي يوليوز 1922 منح له وسام الشرف. 

حالة استنفار قصوى بالناظورء وغموض بسلوان 

في ليلة الثالث والعشرین من پولیوزء وبالناظور» شاهد الملازم فریسنو ۴۲١,۸۰‏ (الذي 
كان يحمل المؤن للكنيسة الجذيدة» حيث كان ينوي الاحتماء بها مع حرس آخرين) وصول 
كتيبة في حالة يرثى لهاء فعلق ضابط الفرقة متحدثا عن الجزء الكبير من قواته التي 
هلكت مستسلمة أو جريحة»ء ومنهم من لقي حتفه رجما بالحجارة"ء وعند رؤية هذه 
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المشاهد» طلب الناس البنادق للأحخصن بالكنيسةء فلم تعط لهم بعلة عدم وجودها. لم يكن 
الأمر كذلك» كل شيء كان موجوداء السلاح والمؤن» لكنهم احرقوا كل شيء. وبطلوع الفجر 
أطلقت صفارات الاستنفار من معسكرات الفرق العسكرية. 

كانت صفارات الإنذار تلك التي تکررت بامر من باردو اغودین لع ۴۲٥ A‏ 
بمثابة إشارة ثمينة استغلها الريفيون» إذ شرعوا في السرقة والنهب وإشعال النيران". 
فعمّت الفوضى صفوف الجنود الذين تفرقواء وتمكن فريسنو من إنقاذ تسعة وستين 
شخصا انضموا إلى اولئك الذين قرّروا البقاء» فشكلوا حامية هزيلة مكونة من مائة 
واربعحة وستين مدافعاء من بينهم ثلاثة عشر ضابطا. وتم التنازل عن الكنيسة التي 
حصنها "فريسنو" واللجوء إلى معمل الدقيق. وقبلها امر "باردو اغودين" باستخراج 
«أربعين صندوقا من الذخيرة من المخازن» وازيد من مائة وعشرين بندقية بعثها إلى 
مليلية على متن عرية يعلوها علم الفرقة؟'. وفيما بعد» اصدر أوامره بإضرام النيران 
في العنبر ونسط الذخيرة. هذه الذخيرة وتلك التي أرسلت إلى مليليةء كانت الناظور 
تحتاجها لتدافع عن نفسها. 

وفي سلوان» تمردت الفرقة الثالثة للنظاميين. وهم حوالي المائة بالفرارء بعد ان 
سقط في صفوفهم اربعة عشر قتيلا من العناصر المخلصةء التي شاركت في مناورة 
بالقصبة» برئاسة القائد "كاراسكو 0ءءة١رهء".‏ وعلى بعد اربعمائة متر من هذا الموقع؛ 
كان المطار الذي اتخذت منه الفرق التي كان سيلفستري يعتمد عليهاء قاعدة لها. 
وهناك كانت توجد خمس طائرات في حالة لا باس بهاء وطاثرة وحيدة معطلة تحت 
قيادة المهندس السيد بيو فرنانديث موليرو ١۲ءاMu‏ zءلمةمإء۴‏ ۲10. ولحماية المطارء 
كان هناك ثلاثة نواب و ثلاثة واربعون جندياء انضاف إليهم ثلاثون فارسا من فرقة 
الكانطرا. علاوة على ثلاثة من الضباط وهم؛ الملازم مارتینيث بيبانكوس 31)12[ 
6 الملازم الثاني ماروطو ×٣٥‏ ومارتینیٹ کانياداس adasَقCa .Martînez‏ 

كانت حامية سلوان تتأآلف اساسا من اربعة طيارين وثلاثة من المراقبين. اما 
الضباط فكانوا ينامون دائما في مليليةء ويبقى واحد منهم فقط للسهر على المطار. 
وإذا ما حدث طارئء» فالقانون يقول؛ ,إنه وفي حالة سماع صفارات الإنذارء على الجميع 
ركوب السيارات والالتحاق بسلوان,''. 
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نلقى "فرنانديث موليرو" في بيته بمليلية خبرا ابلغه إياه الملازم الثاني مارتينيث 
كانياداس» الذي حطر على متن سيارة عسكرية سريعة. كان سبب الزيارة -كما أوضح 
ذلك قائده- هو الإخبار برغبة ضابطين وهما؛ أريثون ۸20١‏ ورويدا aلع۸»‏ في المبیت 
بالمطار» فكان جواب فرنانديث موليرو أن هذا التصرف غير لائق» وذلك حتى لا تنزعج 
القوات المرابطة هناك. اما بيكاسو فلم يفهم لماذا تكبد هذا الملازم مشقة السفر من 
اجل امر تافه کھذا.؟' لکن کل المؤشرات کانت تدل على أن مارتیٽیٹ کانیاداس سافر 
إلى مليلية للتشاور مع قائده بشان الطائرات» وما يجب فعله بصددها. فإما نقلها إلى 
الناظور او إلى مليلية. لكن المحادثات في تلك الساعات» لم تسفر عن اي قرارات 
-كانت الساعة تشير إلى السادسة والنصط زوالا من يوم الثالث والعشرين من يوليوز- 
فضاعت الطائرات. 

ومرت ساعتان قبل آن يتمکن فرنانديث موليرو من ربط الاتصال بالمطار» حيث 
املى على طياريه أمرا جديرا بالذكر. وقد لخصه بيكاسو على النحو التالي؛ «ونظرا 
لحالة الهدوء العامء فقد اذن لمن يشاء من ضباط الفرق العسكرية بالنزول إلى الموقع 
(مليلية).؟'. واضاف فرنانديث موليروء انه عشية الثالث والمشرين» لم تكن هناك 
أوامر بالخدمة» فترك الحرية لضباطه ليتصرفوا كيف يشاؤون. كانت الديموقراطية 
العسكرية قد استبدت بالريف الإسباني. البداية كانت في إيزومارء وفيما بعد في 
سلوان. لكن الأمر كان مختلفا في "بوحفورة"» فهناك كان الرهان شديدا على تحمل 
المسؤولية وحفظ ماء الوجه. [ 

وبحلول الليل» علم فرنانديث موليرو ان طلقات نارية استهدفت المطار.*؟" فبقي 
هناك بمقر الإقامة العامة إلى حدود الخامسة صباحا. بحدهاء استقل سيارته وخرج في 
اتجاه الناظورء لكنه لم يستطع تجاوز الموقع الثاني على بعد ثلاث كيلومترات من مليلية. 

وادلی خوصي غرسیا مونیوٹ Mu 0z‏ !ءھ6 »[٥6‏ -الذي كان طيارا كذلك- بشهادة 
تفيد انه بتاريخ الثاني والعشرين من يوليوزء تلقى أوامرا بتنفيذ جولات استطلاعيةء والقيام 
بقصف جوي. لكن وبعد الاطلاع على احداث (انوال)ء تم التراجع عن هذه القرارات9'. 
ويوم السبت الثالث والعشرينء وفي عملية جمعت كل الطائرات الموجودةء بادر فرنانديث 
موليرو بقصف ابن طيب -الذي سبق وان اشعل النار فيه كل من "لوبو "1٥٥‏ واتباعه-؛ 
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وبسبب هذه المناورة الجويةء تلقى سنة 1925 ميدالية عسكرية. وما إن حطت الطائرة 
حتى عاد القبطان إلى مليلية دون ان ینتظر وصول الطائرات الأخری؟'. 

وفي تصريحاته المقنعة امام بیكاسوء اشتكى غارسيا مونيوث من كون القبطان 
"موليرو" لم يشا أن يصحب معه باقي الضباطء حينما عزم على الذهاب إلى سلوان صبيحة 
الرابع والعشرين» إذ لا احد يتوفر على سيارة سوى قائد الفرقة. وعن الرحلة الفاشلة 
التي قاح بها فرنانديث موليرو قال؛ ,إن الأمر كان مقصودا ومتعمداء. لقد كان واضحا 
ان الطريق إلى الناظور ظل مفتوحا حتى الساعة الثامنة والنصف'ء وكان قطار 
السابعة صباحا قد وصل بدوره إلى اثناظور. 

واثناء دفاعه ذکر فرنانديث موليروء انه حتى ولو بقي الضباط في المطار فإنه كان سيتعذر 
عليهم إنقاذ الطائرات. كان هذا خرقا سافرا للأحداث» قضى على الروح القتالية للجنود 
وقضى على احترافيتهم؟". ولما بقيت الطائرات بدون طيارين» قام الريضيون بإحراقها. 

قائد عند منحدر أعرويت وشجار بين زعيمين اثنين 

ولمدة اربعة ايام مطضنيةء مكث "نفارو" واتباعه في الباطل تحت سيل رصاصات 
العدو. ويوم الأربعاء السابع والعشرين من يوليوزء قرر "نفارو" الدفع بكتيبته المنهكة 
نحو تيزطوطين المجاورة. لكن وفي غخطون ساعات قليلةء نفد ماء البئر. فجاء القرار 
بالزحف نحو اعرويت التي كانت تبعد باربعة عشر كلم. وكان يقود مؤخرة الجيش 
ضابطان اثنان من المهندسین» وهما القبطان فیلیکس اریناس ۸۲۲٣۵5‏ ×ن۴61؛ وخسوس 
اغيري ارتیس دې ثراطي .Jesüs Aguirre 0)i de |٣1٥‏ 

وكلاهما حقق عملا ذا اهمية يوم الثلاثاء الخامس والعشرين بتيزطوطينء إذ اشعلا 
النار في كومات تبن كان يحتمي وراءها الريفيون المسلحون بالبنادق» فكانت هذه ملحمة 
ثانية على طريقة كاسكورو. شكل "اغيري" صفا من القناصين الجيدين» في حين وقف 
أريناس بصحبة الجندي كليكسطو أرويو «ره٣بة‏ 0ا×نله)ء وجندي آخر على طول الخط 
الذي كانت تطاله البنادق الريفيةء فحمل ثمانية صفائح من البنزين» سلمها له "اغيري" من 
خلال الأسلاك» فاضرم النار في كومات التبن التي ما فتئت ان احترقت بكاملها. كما هم 
باحراق ثمانية او عشرة جثث كانت تنبعث منها رائحة نتنة جد قوية'. 
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ويوم الجمعة التاسع والعشرين من يوليوزء مكث "اريناس" و"أغيري" في المؤخرة 
لحماية ظهر الجيشء» ووا صلا إطلاق النار على الريفيين. كان كل اولئك القواد يدافعون 
عن انفسهم باستعمال البنادقء وكانت يد "اريناس" مضمضة من جراء الحروق التي 
اصابته خلال بطولته السالفة. وعلى مشارف اعرويت» طوقهم العدو الذي كان قد 
احكم قبضته على فرق الطليعة كذلك. فاشتد القتال واحتدم على طول الجبهات 
الأربعء ورأى "اغيري" سقوط أحد ملازميه جريحا وهو ”ماروطو 0ا30" فحمله 
على كتفه ودخل في صفوف رجاله""' والبندقية بيده. وهكذا بقي "اریناس" لوحده 
بين المدافع. 

وضاعت كذلك بطارية "بلانكو" الوحيدة التي بقيتء وكان قائدها يريد الدفاع عنهاء 
لكن رجاله حالوا دون ذلك فظهر "اريناس" الذي دافع عن هذه المدافع وكانها جزء 
من حيانه. 

ولد فیلکس اریناس غاسبار مه6 ھ٣٥۸‏ ×ن1٥۴ء‏ الإسباني بہویرتوریکو یوم الثالٹ 
عشر من دجتبر 1891. کان والدہ فیلکس اريliس‏ |ySuوڻgi «Felix Arenas Escolano‏ 
قائدا في المدفعية؛ وبعد مروره باكاديمية طليطلةء التحق بمدينة غوادا لخارا (وادي 
الحجارة) لتلقي تكوينه كمهندس» والتحق بخدمة المناطيد سنة 1911. كان "اريناس" 
تقنيا كبيرا وماهراء ذا خبرة بالمناطيد» درس بالمدرسة الحربية العليا التي حاز فيها 
على نقط جيدة»ء بالإضافة إلى مهارته في الطبوغرافيا والاتصال التليغرافي. كما انه 
کان يتطوع باستمرار ولا تعوقه ي ارتباطات. كان اخوه فرانثيسكوء الملازم في كتيبة 
سوق الثلاثاء» قد لقي حتفه اثناء عمليات الانسحاب تلك لكنه لم ولن بعرف شيا عنه. 
تقلد بمحض الصدفة زمام الأمور بتيزطوطين» فكان قدوة لكل اولئك الفارين. 

كان يقاوم بيأس وكانت يده المحروقةء تحول بينه وبين استعمال البندقية بشكل 
جيد. اندهش الريفيون من هذا الصمود» فاوقفوا هجومهم إلى أن تجرا واحد منهم؛ 
فصوب بندقیته نحو راسه فارداه قتیلا. 

وبدخولهم إلى اعرويت» طلب العديد من الضباط -ومن بينهم الملازم كالدرون 
۳ وسانتيث- من نفارو منح الوسام "لأريناس"» فكان ذلك في نونبر 1924. 
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أخذ الريفيون تلك المدافع وابعدوها عن المكان لكي لا يطالها الإسبان في هجوم 
مطضاد محتمل» ودرسوا طريقة تشغيلهاء فقاموا بفتح النار. واخترقت اولى القذائف 
جسم القبطان بلانكوء هذا المصارع الكبير "لإيغان"» الذي لقي مصرعه بطلقة من 
مدفعيته» التي لم يتمكن من إذقاذها بسبب رجاله الذين منعوه. 

وعلى نفس الهضبة» توفي الأخوان غارسيا مارتينس؛ "موديستو 5t0ء‏ له" و"فيكتور 
“t٣‏ حیث كانت لهما رتبة ضابط. 

وهكذاء بقي نفارو بدون كتيبة عسكرية؛ وضاع منه تقریبا كل قادته» فعلى مشارف 
اعرویت» توفي کل من التنینتي کولونیل ”الفاریس دل کورال "۷2٥z de1 C٥۲٣1‏ 
وبیكيراس كه۲عںو۴. ولحسن الحظ؛ بقي بجانبه بریمو دي ریفیرا de R۷۲۸‏ ۴:۳0» 
وبیرٹ اورتیٹ 0۲1z‏ ۴62 . 

قطع رئيس فرقة "سان فرناندو" اربعة عشر كيلومترا مشيا على الأقدام» وهو لا يكف 
عن تشجيع وإصدار أوامره لكتيبته المنهكة» التي قطعت نفس المسافة مرورا بنفس 
الهضاب والسهول. كان عمره يصل إلى سبعة وخمسين عاما. وبوصوله إلى اعرويت 
ضمآنا ومبحوح الصوت» جلس على الأرض يلتقط انفاسه ويشكو من تشنجات عطضلية. 
لم يبق كذلك طويلاء حيث علم أن الجنرال يبحث عنه. وقد لخص بريث اورتيث رد 
فعله على هذا النحو؛ إن ساقاي لا تطاوعاني» لقد توصلت بالرسالةء وجوابي هو اني 
ا استطيع الذهاب»» فحطضر نفارو بنفسه للبحث عنه. وقد بدا جد مغتاظ, والامتعاض 
باد بشكل جلي على محياه. وما إن سمع التنينتي كولونيل الأمر الذي صدر في حقه 
(والذي نجهله)» حنى خرج عن طوعه منفجرا؛ دلاء مستحيل» وخاصة بهذه الطريةة» لكنه 
سرعان ما هدا من روعه. اما بریٹ اورتیث» فمازال یتذکر عینا نفارو المتوقدتان('"'. 

كان عدد الأسرى باعرويت يصل إلى ثلاثة آلاف وسبعة عشر رجلا. اما المؤن 
المتوفرةء فكانت تقدر بمائة وتسعة لترات من الزيت» وثلاثة وعشرين كيسا من الأرزء 
وخمسة اكياس من القهوة؛ ومائتين وثمانية وعشرين من الشعيرء وعشرة اكياس من 
الحمص» وستة عشر اخرى من الفصوليا. زيادة على احصنة "الكانطرا"» والبغال التي 
يمكن اللجوء إلى اكلها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 


296 


كان ألفونصو الثالث عشر 
یعتقد أن "برنكر" يقوم بواجبه 
في يوم الثامن والعشرين من يوليوزء لم تكن بمليلية أي طائرة. وفيما بعد تمت 
تعبئة المئات من الجنود الذين تحركوا بامر صدر بنحو اسبوعء لتنظيف الطريق من 
الأحجار. و في اليوم الموالي» السبت التاسع والعشرين»ء وصل الدعم الجوي الأول من 
غرناطة. إذ وفدت طائرة من نوع "بريسطول"» يقودها القبطان "منثنيكي" 6٩١e‏ 531221» 
الذي رافقه القبطان كريو هاانامه). وبحلول المساءء قام الطضابطان معا بجولات 
ميدانية للبحث عن كتيبة نضارو”"'ء فوجدوها محاصرة عند أعرويت تواصل المقاومة. 
فرجعت "البريسطول" ادراجها وانبات بالخبر» وعاودت الإقلاع مرة اخرى. كان طاقم 
الطائرة يحمل معه كيسا من الشكولاته والبسكويت وخمس قطع من الخبز من الحجم 
الكبير» وصندوقا من عشرين كيلوغراما من الذخيرة"' . كانت الرحلة تستغرق اربعين 
دقيقة ذهابا وإياباء فقام "كريو" و"منثنيكي" بثلاث رحلات جوية في نفس اليوم. 
وفي نفس اليوح» التاسع والعشرين من يوليوزء وبعد أن علم الفونصوالثالث عشر انه تم 
الاتصال بكتيبة نفاروء ارسل لإيزا رسالة تشجيع ليبعثها بدوره إلى المحاصرين. لكن 
عندما اخبره عن اعتراض "برنكر" على استقبال أي دعم جوي» الح الملك على أهمية هذه 
الوحدات للقيام بعمليات الإنقاذء واضاف انه يظن أن الجنرال يفكر في نفس الحلولء 
ولربما هو شارع الآن في تنفيذهاء وجاءت رسالة "إيزا" إلى "برنكر" تحمل هذه العبارات. 
«وفي نفس الوقت تساءل جلالة الملك بروحه النبيلةء إذا كنتم تظنون أن تزويد تلك الكتيبة 
بالذخيرة والمؤن عن طريق الجو شيء ممكن. وافيدكم انه حصل عند جلالته يقين بان 
سعادتكم بالتاكيد قد فكرتم مسبقا فيما يمكن فعله وكذا طريقة إجرائهء اطيب التحيات*"'. 
لم يكن الفونصو الثالث عشر يعلم بان طائرة واحدة هي التي تحلق في سماء 
اعرويت» في الوقت الذي كان بالإمكان ان تكون هناك اثنان وعشرون طاثرة (اربعحة 
عشر كانت في جبالة وثمانية في مدريد). وواصل كل من " كاريو " و"منسنكي" 
مجهوداتهما لأربعة ايام أخرى» وهي المدة التي كانت كافية لتشكيل فيلق جوي يقصف 
المدافع التي تم نهبها. وعوض ان ترمي الوحدات الجوية بالقنابل على العدوء كانت 
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ترسل للمحاصرين العتادء الذي سرعان ما يتكسر عند ارتطامه بالأرضء» والأكل الذي 
ضاع بسقوطه في مجال يسيطر عليه العدو'. 

لكن "كاريو" و"منسنيكي" واظبا على مهامهماء واستمرا في رمي الخبز وعلب اللحم؛ 
وصناديق الدواء وذخيرة البنادق وقطع الثلج. وكل هذه الأشياء كانت معباة في اكياس 
تتحطم عند ارتطامها بالأرض. لم يعباً العشرات من الجنود بهذا التحطم» فخرجوا 
يتسابقون على قطع الثلج المتكسرةء فماتوا بسبب الرصاص الريفي. اما من كتبت له 
النجاةء فكان يعطي جزءا من الثلج للجرحى وجزءا آخر للرفاق» في حين يحنفظ هو 
بقطعة صغيرة ليبلل فاه"". لاحظ "مانسنيكي" بنفسه كيف أن الجنود كانوا يجمعون 
أكياس الخبز؛ ويتركون اكياس الذخيرة» وهذا ما يوحي بانعدام المعنويات عند الجيش. 
إذ كانت دوافعهم مادية ليس إلا. وبسبب قلقهء قام "مانسنيكي" بتجربة في التحليق 
بطائرته فوق الميدان وإنزال كيس مملوء بالخراطيش. وكانت النتيجة أن سحقت هذه 
الأخيرةء وبالتالي اصبحت غير صالحة للاستعمال""'. فاغتاظ الطيار وقام بتصميم 
مظلة تقلل سرعة الهبوطء وزودها برزمة تقي الكيس من الارتطام القوي بالأرضء فعاود 
التحليق فوق مليلية ورمى بالحمولة التجريبيةء فكانت النتيجة ان وصلت الذخائر 
والعتاد بسلام» لكن كان الوقت قد انتهى. 

واصل الريفيون هجوماتهم بالمدفعيةء ففي يوم واحد اطلقوا ما يناهز مائة واربعة 
عشر قذيفة» سقطت واحدة منها على مستوصط المعسكرء وتسببت في مقتل ستة 
عشر جريحا. ويوم الجمعة الواحد والثلاثينء بث "برنكر" ببرقية إلى نفارو جاء فيها؛ 
:اود أن اعرف ما إذا كان تموين بسيط من الجو يكفي لتوا صلا المقاومة"'. 

وقد ذكر "بريث اورتيث" بالتموينات التي وصلتهم يوم الثلاثين من يوليوزء إذ قال؛ 
لقد التقطنا كيسا من خبز من حجم صغيرء قمنا بتوزيعه على الجرحى» قطعة صغيرة 
لكل وإحد”'. وهكذا بقي الرجال فريسة للجوع» او لرشاشات العدو والأمراض. وحتى 
دفن الجثث لم يكن بالأمر الممكن» إذ لم يكن في حوزة المحاصرين سوى مغولين اثنين 
ومجرفة واحدة ' . وبهذه الأدوات» كان عليهم حفر قبور لدفن ما معدله خمسة 
وعشرون جثة يوميا. وكانت الحيوانات الميتة تقذف خارج المعسكر, كان الخطر يحذق 
من کل جانب*'. 
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وصول نجدة بدون معنذى ومنطة رسمی معمائل 


في اليوم الثاني من شهر غشت,» وعلى الساعة الثامنة واربعين دقيقة» وصلت خمس 
طائرات من نوع "هافيلاند ل١ه!اا8"‏ من مدينة تطوان» يقودها الطيارون: القبطان "بورواغا 
»"Burnaa2‏ والملازمان "مائيو 0عMat"»‏ و"إدالخو 0علھل81"»ء والمساعدان کاربیو 0أم٣ھ٤»›‏ 
وإغليسياس كهاءعاع[. وكمراقبين» كان هناك الکومندان ایمات ٤۵ر‏ » والملازمون کماشو 
Camacho‏ » وبیود Bel0‏ وغونثالث ezا60«24ء‏ وفالدس 6sللە۷‏ °" . اکان یجب ان تمر 
عشرة ايام على وفاة سيافستري لكي يقرر "برنكر" تحريك جزء من قواته الجوية بالمغربة . 

وقبل ذلك بيوم واحد» وفي مدينة تطوان كذلك» اجتمع الطاقم الجوي الذي جاء 
بعض عناصره من العرائش في مادبة أعدت بهدف توديع الزملاءء الذين تم اختيارهم 
للذهاب إلى مليلية عن طريق القرعة'. حلقت الطائرات بكل حذر فوق ساحل 
الريف» وعلى طول هذا الساحلء المقدر طوله بثلاثمائة كيلومتر» اصطفت البوارج 
تحسبا لإجراء عملية إنقاذ في حالة سقوط إحدى الطائرات في البحر. 

كانت لأعرويت تعزيزاتها الحعسكرية» والمتمثلة في ست طائرات -تحطمت اثنتان في 
عمليات الهبوط- بما فيهما طائرة 'كاريو" و"مانسكي". وفي اليوم الثاني من غشت» قامت 
كل تلك الطائرات باربع رحلات جويةء وصلت إلى تسع رحلات في اليوم الموالي. ويوم 
الرابح من غشت» لم تقلع أي طائرة. وفي السادس من نفس الشهرء قامت باربع رحلات 
اخرى» ارتفعت إلى ستة في اليوم الموالي» وإلى سبعة يوم الأحد السابع من غشت. 
وتقلص العدد إلى ثلاث رحلات في اليوم الثامن» ثم ارتفع من جديد إلى خمسة في 
اليوم التاسع» وهو اليوم الأخير. وكانت الحصيلة هي؛ ثمانية وثلاثين دورية جوية°۵'. 

كانت الطائرات تحلق وتلمي بحمولتهاء فكانت تنجح مرة واحدة في كل ثلاث محاولات»› 
فيئس المُحاصرون» واستغل الريفيون هذا الوضعء وتعالت أصواتهم بالسخرية قائلين. 
«طيور الحكومة ترمي بالخبز إلى المورى". هكذا كانوا يصرخون. وباثليل كان 
التعحذيب اشد» كان الأسرى يسمعون رنين جرس المحطةء في حين كان الريفيون 
يقومون مبإطلاق تصفيرات ويقلدون بها وہسخرية صوت القاطرةء ويصرخون كصبيان 
مشاغبين ضاحكين؛ «إنهم يستدعوننا لركوب القطار الذاهب إلى مليلية °“ . 
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لم تقصط اي طائرة المدافع التي كانت قد سُرقت» ومن بينها تلك التي كانت 
متمركزة عند هطبة يصل ارتفاعها إلى الف مترء وتقع في الشمال الشرقي للمعسكر, 
وتلك مسافة حددها بيكاسو في الخارطة التي رسمي“'. 

کان "إیزا" يريد إنقاذ اعرويت» لكن كانت تعوزه خطة محكمة. اما "برنكر" صاحب 
الحلولء فلم يجرؤ على المبادرة. كان المقيم العام شديد الحيطة والخموض» وانتهى 
الأمر بانتقال هذه العدوى إلى الوزيرء الذي كان بطبعه يميل إلى الخمول. فجاء حديثه 
كالتالي: إنني اشاطرك الراي» واتفهم جيدا حرصك فيما يخص مجريات الأمورء 
فيجب التضحية بكل شيء في سبيل سلامة وامن الموقعء وتفادي اي انهيار في القوى 
العسكرية.“ 'ء وهكذا اتضحت» وبشكل جلي» اسباب التخلي عن اعرويت. ف"برنكرة 
و"إيزا" لم يكن يهمهما شيء سوى سلامة مليليةء وماعدا هذاء فسلامة وحياة ثلاثة 
آلاف رجل لا تهم. ومن مليلية ومدريد» كانت الاستعدادات جارية للاستسلام. 

ويوم الواحد والثلاثين من يوليوزء وعلى الساعة التاسعة والريع ليلاء ذكر "برنكر" 
إيزا انه سمح لنفارو بالتصرف حسب ما تمليه الظروف". كان قد بحث برسالة إلى 
نفارو -الذي اخبره عن إرهاقه الشديد- وأعطاه مطلق الصلاحيات قائلا؛ «وإنني 
اسمح لك باتخاذ القرارات التي تقترحهاء او تلك التي تراها مناسبةء وإني أوصيك 
باستمالة الرهائن تفاديا لأي إمكانية للخيانة '. 

لم يكن هناك شيء اكثر عشوائية في الريف الإسباني» الخارق في تلك الهزيمة المشابهة 
للهزيمة القوطية؛ من مسأالة إبعاد اي محاولة للغدر والخيانةء لكن "برنكر" كان يثق في 
ذلك. ويجيب إيزا قائلا؛ طبعاء وإنه لمن دواعي ا۔لاأسط أن يکون نغارو قريبا نسبيا مناء 
ولا نستطيع نحن فعل شيء يتناسب ومركزنا الاجتماعي كنبلاءء لكن البلاد ستتحمل هذه 
المسؤولية الجسيمة؛ التي يمكن ان نتحملها نحن في حالة التزامنا بشيء جوهري*'. 

اصبح میدان الهبوط جاهزاء بعد حصاد حقول القمح للتو. لکن ست طائرات» لم تكن 
كافية للانتصار في الحرب. هذا وقد قال رودولغو بینياس ك۷ هگاهله‌۸؛ ,لو كان في هذا 
الحقل الذي جمعت غلته الآنء ما يعادل عشرين طائرةء لتوفرت الوسائل اللازمة للانتصار 
لكتيبة نقارو التي تقاوم» وللمدافعين الشجعان من سلوان والناظورء والذين لم يفكروا قط في 
الاستسلام حتى الموت....'. كان بينياس قد كتب ذلك قبل حدوث الكارثة. 
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معركة بين الوزراء = استهتار باسلحة فتاكة 


في الوقث الذي كانت فيه كثيبة نفارو محاصرة في اأعرويتء كانت صحافة مدريد 
تنشر مقالات تثير جدالا ساخنا بين الجنرال "لوكي ء10۹" وزير الحرب السابق في 
حكومة رومانونيس» والدوق "إيزا" الذي كان على وشك إنهاء الخدمة. 

اتهم لوكي في مقالاتهء التي كانت تنشر في يومية "الصول"» والموقعة باسم مستعار 
-١(‏ دي - إلي) الوزير "إيزا" بالاستهتار في امر صفقة كبيرةء تهم شراء كمية من العتاد 
الحربي البريطاني بثمن جد مناسب. وقد وص "لوكي" هذه العمليةء التي اخفاها 
الدوق عن سيلفستري و"برنكر" باللامعقولةء ونعت الوزير بالمختل عقليا. كما أن هذا 
التصرف» جعل كلا من الجيش والشعب» يلتجئون إلى طلب الرحمة من العناية الإلهية؛ 
لتنجيهم وتجاوز عن حماقاتهم. 

أاخطا "إيزا" في الرد على الاتهامات المنسوبة إليه في يومية "لاإيبوكا" "2ء0مé "1a‏ 
المحافظةء فضي اول رد له بدا متهوراء إذ بلغ به الأمر إلى وصط العتاد الحربي الذي 
رفضه ب"التجريبي" ذاكرا بان الأمر يتعلق فقط بمدافع تصلح للخنادقء وبحعض 
الجرارات» وعتاد لإدارة التموينات» ووسائل تتعلق بالصحة. وهو ما دفعه إلى الوقوع في 
خطا غريب» فصرح بما يلي؛ «كما ان تفاهة هذه الوسائل» لا تتناسب مع المشكلة 
المطروحة في المغرب» وهذا أمر واضح وجلي». وبغخض النظر عن هذا الهذيان؛ فإنه 
تحدی "لوكي" بان يكون اكثر دقة ووضوحا في تصریحاته('. 

أما جواب "لوكي" فجاء ليوضح عجز وعدم كفاية "إيزا" فيما يخص الترتيبات 
العسكرية. فما نعته الدوق بكونه عتادا لا قيمة لهء لم يكن شيئًا آخر سوى قذائف 
الهاون الشهيرة من عيار 81 ملم» والتي كانت إلى جانب المدافع الرشاشةء سلاحا فتاكا 
خلال حرب 1918-1914. وعن هذه القذائف» تحدث "لوكي" بقوله؛ ,ان القذيغة الواحدة 
كانت تحتوي على كيلوغرام واحد من المواد المتفجرةء وان مداها كان يصل إلى 
تسعمائة وخمسين مترا. وما إن تطلق هذه القذيفة حتى تحدث فوهة يبلغ قطرها ثلاثة 
امتارء وعمقها مترا واحداء فيصير من الممكن دفن مجموعة من المورو هناك. ناهيك 


= 


عن ان هذه المدافع كان بوسعها ان تطلق اثنين وثلاثين قذيفغة في الدقيقة الواحدة. 
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فإلى جانب جهله بقيمة تلك الأسلحة؛ كان "إيزا" عاجزا عن الإلمام بالوضعية الحقيقية 
للجيش. وهكذا تكشفت الحقائق التي اثبتت عدم صلاحية "إيزا" وزير لحرب» وعدم 
تبصر الشخص الذي اوصله إلى ذاك المنصب. 

وإزاء هدوء إيزا المتجاهل لهذه الزوبعةء أعرب "لوكي" عن مسخريته»ء ثم بادر إلى 
إعطاء خصمه وصفا جيدا» وشرحا مفصلا لما تعنيه كلمة مدفع حرب» وكم يساوي من 
المال قائلا؛ ,لا يتعلق الأمر بانبوب بسيط من الفولاذء وثمنه خمسمائة بسيطة. 
وكختام لهذا الجدال» نشر الجنرال قائمة باسماء كبار الضباط المكونين للجنة اقتناء 
الأسلحة. وهم الجنرالات غارسیا مورنو M0re10‏ a]ء6ar»‏ وموٹیوٹ كوبوس ›Muê0z ٥0b0s‏ 
وفيالبا 2طاهالذ۷ء دون التستر على عدد تلك الأسلحةء ووجهتها (نحو المغرب) وكمية 
الذخائر؛ اثنان وسبعون آلية لوحدات المشاةء زيادة على ثلاثمائة وثمانية عشر مدفعا 
للقذاثف تسله للمحسكرات» وعشرين الف قذيفة. 

وضمن هذه الكمية الهائلةء كانت هناك آلاف من القنابل الحارقة التي تثير الدخان› 
وكذا ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون قنبلة يدوية لإحداث سحابة من الدخان» من 
شانها تغطية عمليات الانسحاب» كما جاء في عبارة "لوكي" الاستهزائية. 

علاوة على كل ما ذكرناه» تنضاف مائة وخمسون محطة للاتصالات اللاسلكية 
(ت.س.ه.#8؟1)» جاءت في وقت لم تبق فيه ولو محطة واحدة. خصوصا بعد ضياع 
تلك التي كانت عند سيلفستري بانوال» وخمسمائة وخمسة وسبعين هاتفا نقالاء مع 
مائة وخمسة واربعين جهازا لتلقي وتحويل المكالمات الهاتفية. اضف إلى ذلك 
ثمانين خزانة لالاسعافات الأوليةء ومائة الف علبة من الدواء» وخمسمائة خيمة 
مخروطية الشكل» وسبعين خيمة تستخدم كمستوصفء وستة واربعين آلية لتطهير 
الثياب من الجراثيم» واثنتي عشرة أخرى لتعحقيم المياه» وسبع عشرة سيارة 
لالاسعاف» وأربع سيارات تضم مختبرات للتصوير بالأشعة لإجراء فحوصات بالأشعة 
في قلب ميدان المعركة. وفي كلمته الأخيرة والمشحونة بالسخرية» ذكر "لوكي" انه. 
«من المؤسف التفكير في أن الطبيب بإفريقيا؛ يصعب عليه البحث اليوم عن رصاصة 
اخترقت جسم رجل من رجالناء. 
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لم يدع الجنرال للارستقراطي مهلة لكي يلنقط انفاسه» بل بادر بتذكيره بان صفقة 
السلاح كان قد صادق عليها مجلس الوزراء و"ايند سلاسار" نفسه»ء وايدها مدير المالية 
(بوغيال اaااةع8)‏ و(ليما ۳ء1). وإذا لم يكن الأمر كافياء فإن الجنرال اعطى 
تفاصيل دقيقة بخصوص تكلفة هذه الصفقة التي قدرت في البداية بحوالي ثمانية 
ملايين بسيطة. في الوقت الذي كان فيه الجنيه الإسترليني يساوي تسعة عشر بسيطة. 
لكن وببلوغ الجنيه ثمانية وعشرين بسيطة للجنيه الواحد» غدت عملية الشراء 
مستحيلاة. وفي إشارة مستهدفةء ذكر بأن الفرق الحاصل» والذي يقدر (بازيد من ثلاثة 
ملايين)» جاء نتيجة لتماطل السيد الدوق. وفي تحد كبيرء اضاف لوكي عبارة؛ ,العتاد 
الحربي ينتظر في إنجلترهء'. لقد كانت تلك الملايين الثمانية التي صادق عليها 
المجلس ولم تصرف» من اسوا الأموال التي ادخرتها ووفرتها الحكومة الألفونصية؛ 
وبتلك السياسة الاقتصادية النحسةء تكون قد دفنت عقليتها الاستعمارية البسيطة 
أصلاء ومعها ما بين تسعة أو عشرة آلاف حياة» علاوة على تضحيتها باستمرارية 
النظام. ثمانية ملايين كانت أقل بقليلء من الراتب الذي يتقاضاه الملك سنويا. 


استسلام مزدوج: 

الأول لن يغتفر والخثاني غير منطقي 

في سلوان» كانت المقاومة على اشدها مع كاراسكو وفرنانديث. ونفس الشيء كان 
يفعله او يبدو -ذلك- مع باردو آغودین بالناظور. وحدث ان اورد "برنكر" في حق هذا 
التنينتي كولونيلء كلمات جد قاسية حيث قال؛ دلم نجد من اثر للعزيمة أو روح للانضحية 
في سبيل الوطن» في تصرفات هذا القائدء. ولم يكن المقيم العام فقط محقا في 
كلامه»ء بل كانت لديه الحجج والدلائل. فكل هذه السرعة للتخلص من الذخيرة؛ وإرسال 
أربعين صندوقا منها إلى مليليةء والاحتفاظ فقط بثمانية صناديق» وكل هذه العجلة 
للاختباء في مصنع الدقيق دون التزود بالمؤن التي كانت تعج بها دكاكين البلدة. 
فالرسالة الأولى لالتماس النجدة» والتي حملها الجندي إسماعيل مونيوث 0zةںM‏ انةصء[ء 
الذي قطع البحر سباحة بكل إيثار وشجاعة '» والتي يطلب فيها باردو اغودين 
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المعونة لاعتبارات لها علاقة بالضمير”'. فبهذه التصرفات والطلبات التي ليس لها 
اي علاقة بما هو عسكري» عرف "برنكر" حقيقة من يوجد في قيادة الناظور. ۰ 

ورغم ذلك اعطى "برنكر" بنفسه -يوم السادس والعشرين من يوليوزء على الساعة 
السادسة والنصط- مهلة للإنقاذ بدت وشيكة وإن كانت مغلوطةء حين قال: ,اتمنى 
الا اتأخر اكثر من يومين في الحضورء والأحرى ان تقاومواء*". آنذاك» كتبت جريدة 
(١.ب.سي)‏ بعنوان عريض ما يلي» ,الأو ضاع تتحسن بمنطقة مليليةء والجنرال "برنكر" 
يريد ان تعرف البلاد كل الحقةة('. 

وفي نفس الوقت» تقدم واحد من الأعيان الريضيين» وهو أوعمر بن امحمد بن عبد الله 
بطلب إلى "ريكيلمي" ١۳!ء«ون8»‏ يقترح فيه ذهابه رفقة مائتي رجل من فرخانة لإغاثة 
الناظور. فقرر الكولونيل الذي أعجب بهذا الإخلاص والوفاء والشجاعةء إبلاغ "برنكر" 
بالأمر؛ وهو شيء ما كان عليه أن يضعله بتاتا. فرحل أوعمر بنفسه إلى مليلية بهدف 
إخبار الكومندان "لوبيرا" ١۴۲ط0]ء‏ الذي كان يشغل منصب رئيس الوكالة المركزية 
للشؤون الأهليةء فاصيب بخيبة الأمل لأن العرض او الاقتراح تم رفضه“ رغم ان اولئك 
الريفيين المقدر عددهم بمائتين» والذين وصلوا في زوارق عبر "مارشيكا aء “M21‏ 
كان بإمكانهم إنقاذ حامية الناظورء لأن المسافة التي كانت تفصل بين رصيف مصنع 
الدقيق والبحر لم تكن سوى مائة متر في المجمل*. 

كان على "برنكر" أن يهاجم ويخترق الحواجزء عله يلفت انظار الحركة التي كانت 
مقاومتها تنصب على الناظور. خاصة وان القوات الريفية كانت تحتمي بجبهة يحسب 
لھا حسابھاء فا"لکوروکو" اصبح ملكا لهم. 

ظنت البلاد أن "الكوروكو" بات في قبضة الإسبان» وكانت الحكومة هي اكثر من يثق 
بهذا الوهم. اما "إيزا" فكان الرجل الوحيد الذي يشك في هذا الأمر. وفي اليوم الثامن 
من شهر غشت» وخلال مكالمة هاتفية مع "برنكر"ء تحدث إيزا قائلا: «وبالمناسبة» فقد 
تحدث إلي بعض (الطيارين) عن بعض المعسكرات التي رأوها قائمة في إحدى فجاج 
الكوروكوء فحسبوها للعدوء فخلت الأمر غير صحيحج» لأننا سيطرنا على كل الكوروكو 
بما فيه قممه النائية ال كو-ل aا-اهKء‏ وباسبيل 1ءائة8. فجاء جواب المقيم العام 
كالصاعقة؛ «لم تكن لنا أي سيطرة على الكوروكوء ولم اتطرق انا لهذا الموضوع ابدا في 
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كل البلاغات التي كنت ارسلهاء”” فبقي الوزير دون حراك» فالكوروكو في ايدي 
الريفيين إذن. 

کان الكوروكو قد ضاع بسبب تهاون مبهم» لكن القائد اوعمر بن محمد -الذي عرض 
اقتراحاته بشان تحرير الناظور- لم يق مكتوف الأيدي» فاقترح على ريكيلمي جمع 
الف ومائتين من أهالي القبائلء والذهاب للسيطرة على نقطة "حسدو" «لعة8 في 
الكوروكوء قبل أن تقوم الخركة بذلك. تردد ريكيلمي كثيراء بيد انه لم يستطع غض 
النظر عن هذا الاقتراح من جديدء فارسل اوعمر للمرة الثانية إلى مليلية ليخبر 
"لوبيرا"» الذي قام باستشارة جديدة مع "برنكر". لكن الجواب لم يتغيرء فكل العروض تم 
رفضها بسبب التموین» وما یمکن ان یترتب عنه من اخطار*٥.‏ 

توا صلت عمليات الدفاع المستميت في الناظورء فآزرتها فرق من الحرس المدني 
-المارشا 4۳۳1ء ولوثانو 0ہ1021- بقیادة فریسنو ۴۲۶۰. لکن باردو اغودین» کان قد 
تلقى رسالة من الملازم إباروندو هل١ه۲:ةط1ء‏ الذي كان قائدا على الحصن الصخير 
"بإامعروفن"» يخبره فيها بضرورة تسليم المصنع إذا اراد النجاة بحياته وحياة رجاله. 
فاجاب التنينتي كولونيل «نظرا لضيق الوقتء فإنه لا يمكن الآن الدخول في محادثات. 
فضرب للاعيان المورو موعدا في اليوم الموالي (1 غشت)»*» ومن مدينة مليلية شرع 
ضابط آخر » وهو القبطان خيمينس اورطوند! aلعء«ه0)0‏ ١6ز[‏ الذي نجا من مجازر 
جبل الودية -القريبة من المنطقة الوسطى -١‏ وعمل على تفعيل وساطة ثانية من مليلية. 

وبعد أن علم "برنكر" باخبار مفاوضات الاستسلام» بحث إلى باردو آغودين ببرقية 
ينبهه فيها ضرورة تاجيل تلك المحادثات ستة او سبعة ايام اخرى”» كانت هذه هي 
المهلة الجديدة التي حددها لمد يد العون. وفي زوال اليوم الثاني من غشت, تم إخبار 
"برنكر" بانه تمت مشاهدة مجموعة من الناس قادمة من طريق الناظور تحمل اعلاما 
بيضاء. لم تكن تلك الحشود سوى جنود الناظور الذين بقوا على قيد الحياةء وكان 
عددهع يقدر بمائة وستة وخمسين رجلاء يتقدمهم قائدهم الذي رجع معهم مستسلماء 
دون أن ينتظر نهاية المحادثات. وصلت القوات المهزومةء وقبل أن يصعد باردو اغودين 
إلى السيارة ليواصل سفره إلى مليليةء خاطبه القائد خمينيس قائلا: «أنتم مدينون لي 
بخروجکم احیاء من هناژی °5 . 
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وفي سلوان» وبالضبط في تلك الساعاتء كانت تجري احداث مأاساة اخرى؛ فقد 
سقط المطار بسبب النقص الحاصل في المياه والزاد. وكانت جثث خمسة عشر فارسا 
من فرقة الكانطرا تحيط بالمعسكر, ولم يبق على قيد الحياة من الخمسة عشر الآخرين 
سوی فارس واحد. فسلم مانویل مارتینیٹث فيilaكg Manuel Martinez Vivancos‏ 
الموقع» وأنقذ حياة الجند في ظروف عصيبة. بعد تسليم السلاح والسير نحو الناظور 
التي حسبوها في يد الإسبان» طوقهم الريفيون من كل جانب» وطاردوهم» فقتلوهم 
بالرصاص وطعنا بالخناجرء عدا قلة منهم استطاعت الفرار 7 . 

اما في القصبةء فكانت النهاية يوم الثالث من غشت» حيث فَقَد "كاراسكو" مائة من 
المدافعين من اصل اربعمائة»ء كانوا يختبئون معه ومع فرنانديث في قلعة الروكي 
القديمة. وخلال عمليات المقاومة وقع حادث سيئ» يتعلق الأمر بخوليو ليومبارت سزار 
Leomport César‏ 1oاu[ء‏ مساعد إدارة التموين» الذي احتكر كمية مهمة من المؤن باعها 
فيما بعد للجنود*» ووصل به الأمر كذلك إلى إخفاء الماء. وقد كشف هذه القضية 
الجندي خوان غوميس اوريا أ0 7ء66۳ «4د[ء الذي وجد يوم الانسحاب ثلاثة براميل 
من الحجم الكبير مملوءة بالماء*. مات "ليومبارت" اثناء الانسحاب الذي انتهت 
فصوله الأخيرة باغتيالات جماعية فظيعة. 

وقبل الاستسلام» وافق كاراسكو على خروج ازيد من خمسين امراة ريفية من 
القصبةء وكذا ابنائهن من عائثلات الشرطة"'. بعدها سمح له الريفيون» ومن ضمنهم 
كانت فرق من الشرطة الموالية له في السابق -قبل أن يتخلى عنهم في اعرويت- 
بالخروج. دون شك» احس کاراسکو بنهایتهء اما زمیلهء فرانٹیسکو فرناندیث بریث فقد 
أذن له بالخروج كذلك. خرج وهو يجر شهرته بصفته ضابطا حذرا وصديقا للموروء كل 
هذه الصضفات لم تسعفه في شيء. واتفق كاراسكو مع حمو الابن ومع خركة ابن شلال 
على الاستسلام. وعلى بعد عشرين مترا من الباب» فتحت النیران على كاراسكو 
وفرنانديث. فتقدم الريفيون لإهانة الأول وضربه وتعذيبه» بوضع خرقة في فمه»ء ثم 
اطلقوا عليه الرصاص واحرقوا جسده فيما بعد. ولا علم لنا إن كان فرنانديثء هو ذلك 
الضابط الذي بعد أن خلعوا عنه ثيابهء فتحوا بطنه بخنجر. وبخصوص الجنود» فقد تم 
اخذهم إلى حظيرة (إينا 8”3)ء وهناك اعدموهم رميا بالرصاص ثم احرقوهم. وقد 
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تمكن من الفرار من هذه المجزرةء وبمشقة كبيرة» خوان غامس الذي روى في مليلية 
ملحمته هاته. كما ان بعض زملائه فروا عبر طريق الناظور» لكن هناك كان في 
انتظارهم حمو من "الزغنخن" رفقة فرسان آخرين» طاردوهم على طول اربع كيلومترات؛ 
وقتلوا كل من استطاعوا القبض عليه . 

وفي منطقة اطاليون «نردلهاA‏ » تلقى رجال الناظور المستسلمين الأوامر بالتزام الصمت 
والاتنظار. فانتظموا في تشكيلة رباعية للاستماع إلى التنينتي كولونيل ميان استرايء الذي 
يكثر من الحركة اثناء الكلام. فهددهم هذا الأخير بإنذزال أقصى العقوبات على كل من 
تحدٹ او روی ما جری لهم» او ادلی بتفاصيل الأحداث. بعدها امرهم بالانصراف» فتحركوا 
بخطى متوازنة حتى وصلوا إلى القطار» الذي ركبوه في فزع وحزن» وخوفا من أن يقتلهم 
العدو. وفي الوقائع التاريخية ل ليبيرال له۲إءط ا1ء وصفت هذه الفرقة التي تعرضت لللاهانة 
على هذا الشكل بانهم؛ ,لم تكن لهم رغبة في الاستماع او التحدث إلى احد'*. 

صفارقات ومعاناة وا عتراضات "برنكر" 

يوم الثاني من غشت, أخبر "برنكر" "إيزا" بفكرة جهنميةء تتلخص في إعداد مخطط 
لإنقاذ كتيبة نفارو. فاستمع إليه إيزا دون أن يوليه الأهمية التي يستحقها. 

يتعلق الأمر بعملية هجوم واسعة على الجبهات الريفيةء وذلك بإنزال القوات عند 
ريستينكاء وبعد الإيحاء بالهجوم على سوق الأربعاء بفرقة عسكرية وكتيبتين من المشاةء 
يتم الهجوم الحقيقي ... وستكون الفرصة سانحة للتحول إلى الناظور من هذه النقطة› 
ومن ثم إعلان الحرب على الفرق العسكرية المرابطة هناك. والحقيقة ان هذا 
المخطط كان محكما باعتباره يدبر للهجوم على العدو من الخلفء ويستغفله عند 
سحبه لقواته من الجبهة الرئيسية. ستكون ضربة موجعة لا محالة. وبهذا المخطط 
ظهر خيال ومنطق "برنكر" وهو يصمم ويخطط لعملية هجومية ممتازة» جعلت معارضيه 
ومنتقديه -كويلر إ#ارء ۷۷ ولوكي 114- يشيرون إليه باصابع الاتهام لعدم تفكيره 
من قبل في هذه الأمورء وتطبيقها على ارض الواقع. ويوم الرابع من غشت؛ فكر "برنكر" 
في القيام بجس النبضء» لكنه كان بحاجة إلى أمور اربعة؛ الجراةء وبارجة حربية؛ 


ووزیرین جیدین. 
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وقبل التجربة» طالب "برنكر" بالبارجة الحربية المسماة بالفونصو الثالث عشر. كان 
ذلك في اليوم الموالي من سقوط الناظور وفاجعة سلوان. كما اقترح شراء باخرتين 
للنقل قائلا؛ «بعثت بهما إلى جبل طارق لإجراء الفحص التقني»ء فاخبروني انهما 
جيدتان وصالحتان لأي عملية إبحار تتوخى من ورائها تقويض المقاومة بالمارشيكاء 
وطالبوا مقابلها ثلاثمائة الف بسيطة'*. لم يكن الطلب مستعصياء لكن خواكين 
فرناندیٹ برید! aل:ا۴ ۴۲٣4٣٤2‏ nإأسوهه[‏ -هذا الأستاذ صاحب الكرسي في التاريخ 
والقانون الدولي- والذي وجد نفسه فجاة على راس الأسطول» فقاده كما يقود مركبا 
للتجوال في بحيرة "ريتيرو"ء لم يفهم شيئا مما يجري. 

كان هذا البرلماني الموريستي (نسبة إلى ماورا ١١٠ة1)ء‏ والذي شغل من قبل 
منصب وزير العدل ثم وزير الحكومة» من أشد المعارضیين لنوايا إيزا. فتصدى له بكل 
شكوكه» فخطضع وزير الحرب واستسلم مستطردا اكثر؛ ,إن وزير البحرية يقول بإن إبحار 
"الفونصو الثالث عشر" إلى مليلية» سوف تكون له مساوئ وسلبيات كبيرة بالنظر إلى 
حمولته» بغض النظر عن جملة من الصعوبات التي ذكرهاء. وكخطوة مواليةء الغيت كل 
عمليات شراء العتاد الذي سيستخدم في إذزال القوات» وذكر كذلك, كما أن (فرنانديث 
بريدا) أخبرني أن لا حاجة لنا ببواخر النقلء. وفجاة تغير مجرى الحديث» وحسب 
اعتقاده» (أي فرنانديث بريدا)ء فإن القطية يمكن حلها بتعيين مساعد أدميرال» يحمل 
على عاتقه مسؤولية قيادة القوات البحرية“" . ليس من الصعب تخيل دهشة وغضب 
"برنكر". لم تكن هناك مدرعات» ولا مراكب للنقلء لكن مساعد الأدميرال كانت مسالة 
إرساله محتملةء ولهذا جاء جوابه (برنكر) على هذا النحو؛ ,اظن انه من الخطا عدم 
إرسال بارجة الفونصو الثالث عشر. واضاف بسخرية كذلك؛ ,ارى انه ليس من 
الضروري أن تبعث لنا مساعد ادميرال» إذا لم توافينا سعادتك ببعض القوات.. وفي 
عفوية كانت اقل من عفوية سيلفستري» جاء جوابه على إيزا في الرابح من غشت 
مشابها لجواب الأول يوم الخامس يوليوز؛ «فلتحتفظ بهذا "المساعد ادميرال). 

على ضوء الأحداث السالفة الذكرء بات من المستحيل انتظار اي نتيجة من عملية 
الرابجع من غشت المزمع إجراؤها على ريستينكا. فمن الحديث عن عمليات هجوم 
كبرى» تم الانتقال إلى إجراء مناوشات بسيطة فاشلة» حتى وإن خلفت ثمانية وثلاثين 
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فردا من الخسائر البشرية. وبات نفارو الذي سمع باصداء حملة عسكريةء يطلب 
النجدة بكل استعجال. وو صلت البرقية التي ابرقت إلى "اطاليون" بيد "سان خورخو' 
الذي كان على متن بارجة "كاطلونيا"ء فحول بدوره هذه الرسالة إلى المقيم العام الذي 
كان على متن سفينة "خيرالدا". وفي الوقت الذي كان فيه "برنكر" يفكر بالجواب» 
وصلت مجموعة من المكالمات المزعجة من اعرويت إلى اطاليون» فالتقطها ملازم 
التلغراف كاسترو. إنه نفارو الذي يتساعل عما إذا كانوا سيوافونه بفرق الإنقاذ. ولم 
يستطع "برنكر" الذي ضاق ذرعا بهذه الأحداث» ان يرسل له شيئًا اكثر من آمال في 
إجراء مفاوضات مع العدو. وكان المبعوث هو؛ «صديقنا ادريس بن سعيد» الذي تعرفه. 
وقد ارسلته إلى حضرتك لكي يسهل انسحاب الكتيبة 1 . 

دبت الهزيمة والانكسار في نفوس رجال نفاروء وهم يتطلعون إلى اعمدة الدخان 
المتصاعد من سلوان. كانت المدافع الكبرى للأسطول غارقة في صمتهاء وقد تساعل 
بريث أورتيث قائلا؛ ترىء الا تملك إسبانيا قنابل ولا طائرات أخرى اكثرة؟ وباسم 
المعتقلين ناشد الدولة؛ «اي تنظيم هذاء الذي لم يستطع في تسعة عشر يوما -من 
الواحد والعشرين من يوليوز إلى التاسع من غشت- إرسال كنيبة إلى ريستنكاء لتقطع 
خمسة وعشرين كيلومترا من الأراضي المنبسطةء وتنقد اسرى جبل اعرويتي'*. 

ويوم الواحد والثلاثين من يوليوزء تراس "برنكر" اجتماعا للجنرالات» وتركز الحديث 
اساسا على موضوع إنقاذ نفارو. لكن المفيم العام -وبجانبه الجنرالات "كبانياس كءهاآء”ةطة€»ء 
وکبلکانتي ٤ہدءاه2۷٥‏ (الذي وصل لتوه)ء و"فرسنید'" ہی۴۲۵ ونیلا aاذە۸›‏ وسان 
خور خو 0زءuزمهS‏ » إ ضافة إلى الكولونيل خوردانا ٣8‏ ةله[ - لم يوافه أحد من الحاضرين 
باي خطةء لإنقاذ الوضع في أعرويت. وبعد جرد متشائم لقائمة التعزيزات الطروريةء 
والتي كانت على وشك الوصول» والتي وصفها بكونها مجموعة من الوحدات غير 
المتماسكةء تحدث ”لإيزا" قائلاء «وبعدم تحريك القوات» اظن انني اسديت خدمة 
كبيرة» وقدمت اكبر تضحية يمكن أن تعطى للوطنء بعد التضحية بالنفس طبعاء. 
فاجاب الوزير "برنكر" قائلا؛ إن الرعية برمتها تقدر جسامة التطضحية التي تقوم بهاء 
والإكراهات التي تواجهك كرجل يملك قلب المحارب وعقل الحاكم المدبرء وثق بانك 
ستنال المكافاة التي ستجعلك مفخرة بين الملك وشعبه”'*. 
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هذا وقد تسببت هذه العبارات التي اشيعت فيما بعدء في إثارة موجة من الانتقادات 
اللاذعةء كتلك التي صدرت من "اثانيا" ه۸2 المراقب الخطير الذي ذكر سنة 1923, 
٠إن‏ الجنرال ("برنكر")» برهن على اننا مستعدون لتصديق أن عبد الكريم والريفيين 
كانوا هم المخطئين» والهدف كان هو نشر التغاؤل الرسميء'*. 

أعرب الجنرالات عن رغبتهم في تجنب القتال»ء فخالفهم ضباطهم. ويوم العشرين 
من يوليوز 1922ء اكد الكولونيل ريكيلمي» أن كل سكان مليلية يرغبون في الذهاب لإنقادذ 
كل من يوجد في هضبة أعرويت. ولم يكن "ريكيلمي" وحده صاحب هذه التصريحات؛ 
بل كان هناك كذلك التلينتي كولونيل انطونيو زغري ا۲عم7 4۸٤٣1٥‏ » وكل من الكومندان 
الثوغاراي إد٣دعد2اى‏ وكرفخال اوزة۷١ة٤‏ وغيرهم من المتعطشين للقتال. أما خطتهم؛ 
فكانت تخطيهم الحواجز والخطوط الريفية»؛ ثم الوصول إلى اعرويت» ومن ثم العودة 
برجال نفارو و"كرفخال"» وهو من عين ثيعرض على القائد الأعلى فكرة تكوين كتيبة 
يتراسها كل الجنرالات» وكذا هيئة الضباط التي نجت من الكوارث كنيبة ينطضم إلى 
صفوفها جنود من مختلف الفرق العسكريةء وذلك لإنقاذ إخوانهم بجبل اعرويت'* . 
وهذا مشهد آخر من المشاهد الرائعة والهائلة لأنوال الإسبانية. الطضباط يجتمعون 
ليطلبوا من الجنرال أن يقاتل وينقذ ما تبقى من جيش سيلفستري. 

فقد المقيم العام صوابه بسبب هذه الفكرة» إذ كيف يسمح بهجوم يشنه آلاف من 
الرجال» سيقطعون خمسة وثلاثين كيلومترا للوصول إلى القشلة المحاصرةء فجاء الجواب 
بالنفي. وكان محقا من الوجهة التكنيكية؛ إذ ان مخططه كان افضل بكثيرء لكن من الناحية 
الأخلاقية وربما من الناحية العملية كذلك» كان مخطا؛ إذ كان بإمكان هذه التشكيلة التي 
انتظمت في شكل فرقةء مكونة من عشرة آلاف رجل» أن تقوض (وحتى تاريخ الثالٹ من 
غشت» وهو اليوم الذي استسلمت فيه سلوان) دعائم المقاومة الريفيةء وتصل بعدها إلى 
أعرويت, فتبحر ثانية من جهة ريستنكا. والحقيقة انه ولإنجاز هذه العمليةء كانت الحاجة 
ماسة إلى أسطول ووزير بحرية. لم يكن "برنكر" يمتلك شيئًا من هذا القبيلء ولهذا جاء 
جوابه ل"ريكيلمي" بانه باعرويت؛ ,ليس هناك من خيار آخرء سوى الخضوع والاستسلام. 

كان "ريكيلمي" لا يختلف عن سيلفستري في إلحاحه وإصراره» ووصف "برنكر". 
الذي اشتد الضغط عليه»ء الفكرة بأنها جنونية ولا يمكن تطبيقها. لكنه امر باستدعاء 
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خورداناء فخاطبه قائلا؛ «كولونيل» كم من الأرواح ستخصد في هذه العملية۹» فاجاب 
خوردانا في مراوغة ودقة حواثي الف وخمسمائة.. واعتبر "برنكر" هذه الخسائر كبيرة 
ولا تحتمل» وعقب "ريكيلمي" إن عمليات الإنقاذ هاتهء» ستؤثر بشكل فعال على نتائج 
الحملة وعلى سمعة الجنود الإسبانء. 

اقترح "برنكر" على ريكيلمي فكرة الذهاب للقاء القائد العام»ء الذي لثم يكن سوى 
"كبالكانتي" عامةءاة۷ه٥‏ الذي خلف سيلفستري. وكان "كابلكانتي" رجل المفاجآت» فقد 
راودت "ريكيلمي" فكرة في نيل شرف قيادة فرق الإنقاذ بنفسه“)» فايده في ذلك 
الكومندان أبيليو باربرو سائدانيا aقەلمھ؟‏ 0إBarbe‏ 10ا اھ » ومساعدوه کانیدو 
٥ع‏ وسانتياغو 0ع٤«ة5.‏ عاد "ريكيلمي" يقفز من الفرحة» وهو يتشوق لملاقاة 
المقيم العامء لكنه تلقى إجابة حاسمة لا رجعة فيها. فلا خروج من مليلية ولا ذهاب إلى 
اي مکان» لا من اجل نضاروء ولا من اجل شخص آخر. کل التفکیر يجب أن ينصب حول 
مليلية وإنقاذهاء ويجب إعطاء امثلة من الروح الوطنية العالية والتخلص من الاختلافات 
اللامعقولة في الراي"» كانت هذه إذن» هي خلاصة الجواب بالرفض الذي ورد يوم 
السادس من غشت في تقرير وقعه ستة من الجنرالات وكولونيل واحد. 

وبسقوط اعرويت تكشفت الحقيقة؛ وبرهن "برنكر" على انه لا يملك سوى تسعة 
عشر الف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين رجلا؛ ثلاثة الاف منهم كانوا من القدماء المحاربين؛ 
کانوا معاقین جسدیا او ذهنياء وبما انه كان يحتاج إلى ما تبقى من الجنود لحماية 
مليليةء فإن ثمانية آلاف وخمسمائة من المشاة هو ما تبقى لتشكيل الكتيبة”. تكن 
تحقیقاٽت ایالا ورویٹ دي لافونتي ٤۸ء۴‏ ۾[ Ruiz de‏ ر aاھ‏ رھ اثبتت وبطریقة غیر 
قابلة للنقاش» انه وبتاريخ التاسع من غشت 1921ء كان بمليلية خمسة وعشرون الفا 
وثمانمائة وستة رجال موزعين على الشكل التالي؛ ثمانمائة وخمسة واربعون قائدا 
وضابطاء واربعة وعشرون الفا وتسعمائة وواحد وستون جنديا. 

وفي حديث جمع "برنكر" بإيزاء يوم التاسع والحشرين من يوليوز على الساعة الثانية عشر 
والنصط» استدل "برنكر" بما يلي؛ «,صحيح أن هذا الوضع فريد من نوعه» فالأمر لا يتعلق 
فقط بتعزيز وحدات الجيش» بل بإنشاء وخلق جيش آخر ليقاتل في اليوم الموالي. وافق إيرا 
"برنکر" على قوله مرددا؛ «هذا ما نستطيع إرساله في هذه اللحظات الأول ى9 . 
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هذا وقد كتب خوان ”برنكر" الذي كان مديرا ليومية "إيل بوبولار". تلخيصا بصفته 
كذلك رجل حرب» شارك كملازم ثان في المناوشات العسكرية عند سفوح جبال الكوروكوء 
تحدث فيه عن تلك الأحداث قائلاء؛ ,إن الخطر الكبير الذي يجب استئصاله من وسط 
الجيش» هو التردد وحيرة قاداته 25 . نعم وبلا شك» لكن أيضا تردد وحيرة وزرائه. 


بلاغ ينفي وقوع مجازر (أو محارق) في أعرويت 

وفيما يتعلق بكکتيبة نفارو» وضع "برنکر" ڈقته في کل من " ادریس بن سعید "» و"ابن شلال'» 
و"ابن هلول": وكذلك في "ابن اسماني"» هذا الريفي الذي ذاع صيته في كل البقاع. كان 
جاسوسا معروفا باسم إيل غاتوء ولا يجوز الخلط بينه وبين ابن حمادي» الذي قطع 
المدافعون التابعون للقائد اريثا ۸٣22‏ » اذنيه خلال حرب 1893. وتقدم بن أسماني هذا 
إلى ابن شلال بطلب الدخول في مباحثات مع الجنرال نفارو. 

اجاب قائد بوإفرور برسالةء اكد فيها أنه يمتلك مائتي بندقيةء والمعنى هنا مائتين 
من المسلحين الأوفياء. وتحسبا لوقوع الرسائة في أيدي العدوء قام ابن شلال بتخيير 
عبارة "بنادق" ب"ريالات*. لكن مائتين من حاملي البنادق» لم تكن تعني شيئًا 
باعرويت» حيث إن رجال الحركة كانوا حوالي خمسة آلاف رجل. 

وداخل المعسكر المحاصرء تحولت منابع الماء إلى مقابرء وداهمت المدفعية 
الريفية بطلقاتها أسوار المكان» وتجاوز عدد الجرحى الأربعمائة نفر. كما افترس 
التعفن العديد من الجنود» حيث وصل عدد الوفيات في السابع من غشت إلى مائة 
وسبعة وستين. تجندت الفرق الطبية لاستئصال الأعطاء المتعفنة بدون تخديرء كما هو 
الحال مع بريمو دي ريفيراء الذي قال لأطبائه الملازمين بنيا ۴2ء وربويار اوااهاءR؛‏ 
«هيا أنهوا الأمر بسرعةء. وعض باسنانه على قطعة القماش التي طلبهاء فاستأصلوا له 
ساعده الأيسر الذي أصيب بقذيغة. وكانت العملية سريعة ووحشية» بقي بريمو دي 
ريفيرا على إثرها فاقدا للوعي» وبعد يومين مات بسبب التعضن”*. 

لم يكن لأعرويت من خيار آخر سوى الاستسلام والثقة بالعدوء حيث أصبح من 
المستحيل الاستمرار في المقاومة. خاصة بعد صدور امر قيل إن صاحبه هو نفاروء امر 
بمنع الاحتجاج بشكل نهائي. فقام بعض الجنود بالانتحار وتمرد البعض الآخر. 
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استخرقت محادثات نفارو يومين كاملين»؛ تشبث فيهما بمطالبه التي تمثلت في ترك 
الجنود اسلحتهم» وحمل الجرحى على متن نقالات إلى مليلية بصحبة اطبائهم؛ 
واحتفاظ الضباط بامتعتهم الشخصية واسلحتهم. كان اليوم هو التاسع من غشت» 
ولا توجد في اأعرويت ولا قطرة ماء واحدة. وبحلول الزوال» ثبت مجموعة من الجنود 
فوق الأسوارء وركضت في اتجاه منبع الماءء فناداهم الضباط بأاعلى صوتهم؛ 
وهدادوهم. کانٹ النیران تطال كل من يخامر بالخروج» وکان بريث أورتيث عند المدخل» 
يحاول منع خروج اي جندي طائش. وفجاة سمع تلك الصيحة المرعبة؛ ٫لنقتل‏ 
الضباط. استدار التنينتي كولونيل والمسدس بيده» كانت امامه جموع غفيرة يقدر 
عددها بحوالي ثلاثین رجلاء کان الياس سيد الموقف. فسال عن صاحب الصوت الذي 
ينادي بالقتل» فانكمش الجنود وتكدسوا في حلقةء وساروا يدلون بشهادتهم. فتقدم 
واحد منهم وهو يمشي في ارتباك ورعب» واشار باصبعه إلى المتمرد صاحب العبارةء 
فاتجه نحوه بريث اورتيث» وفي الوقت الذي اراد ان يخرجه من بين الصفوف» ارتمى 
عليه الرجل فصار يعانقه ويقبله بحرارة» وهو يبكي بكل حزن وكاہة۶2 . 

كان الكومندان بيارء المعروف منذ احداث ابرانء أول من استهل المحادثات مع 
أعيان الحركةء فخرج لذلك الفرض يوم الثامن من غشت. ومنذ ذلك الحين» انقطعت 
عنه الأخبار. كان الأمل معقودا في ان يكون اوفر حظا من الملازم نيكولاس سوارث 
كانطون °C261‏ zء٣S»4‏ ءةاهءiء‏ الذي كان عضوا في الشرطة الأهليةء والذي لقي 
مصرعه بالرصاص بعد خروجه يوم السادس من غشت» وهو يلوح بعلم البرلمان. كانت 
الاتفاقيات تجري مع "بوحراي" و"عبيد الحاج" و"ابن شلال" الخني عن التعريف» ولم يتم 
الحديث عن المالء رغم أن الريفيين كانوا يحسبون ويقدرون قيمة هذا الجنرال» الذي 
كان يرتدي قميصاء ويشد خاصرته بحزام احمر -وبمثل هذا الزي كان يتحرك نضارو 
داخل المعسكر- وكذا قيمة بعض ضباطه التي قد تساوي عشرة آلاف ريال. اما 
الباقينء فاي مبلغ كان يفي بالفرض. وبموازاة ذلك» كانت هناك اتفاقيات يجري 
الحديث فيها عن الملايين. فقد انتهى إلى العلمء ان ملازما من الشرطة رفقة اثنين 
آخرين» ركبوا الجياد وذهبوا ليعلنوا استسلام أعرويت» فتمت المطالبة بتسليم السلا 
وثلاثة ملايين بسيطة 3 . 


وفي نفس الوقت» تلقى "برنكر" إعلانا من "كبالكنتي"» أحطره له مبعوث عبد الكريم 
المتواجد بجبل مورو. وطلب منه أن يعمل جاهدا على إرجاع هذه الكتيبة إلى مليليةء 
لكن العملية جوبهت بمخاطر جمة. لم يكن واردا تمرد كل من قبائل بني بويحيى 
ومطالسة ۶ . 

وصلت هذه الرسالةء التي اكدها "برنكر" بدوره إلى "إيزا" في محادثة تليخرافيةء يوم 
الثامن من غشت على الساعة الثامنة والنصطء» لتميط اللثام عن محاولة الزعيم الريفي 
تفادي وقوع مجزرةء والتحذير من عواقب الأمور. ولم يكن زعيم حركة بني ورياغل يمثله 
أحد باعرويت, لذلك وقعت المذابح أثناء غيابه. 

آنذاك» علم "برنكر" من إيزا أنه سيوافيه بستة وثلاثين الف رجل لتحصين منطقة 
مليليةء واعتبر "برنكر" ان هذا العدد سيمكن من تحقيق غارات بسيطة ستعيد الناظور 
وسلوان واطلاطن ویزانین إلى خط 1910 . فلا حديث عن اعرويت» وكانها لم تكن 
موجودة. وبموازاة مع ذلك» اخبر المقيم العام بإرساله لأربحمائة الف كيس رمليء› 
وخمسمائة كيلومتر من الأسلاك الشائكةء يوم الثامن والحشرين من يوليوز. إضافة إلى 
واحد وثلاثين الف قذيغة؛ وعشرين الف خرطوشة من نوع "ماوسر". في حين أن 
الطلب كان ينادي بخمسين مليونا: ولو كان سيلفستري لاكتفى بريع هذا المقدار. 

انقضت الآجال المحددة في اعرويت وعاد بيار. لم يعرف احد تفاصيل الاتفاق الذي جرى 
بين الكومندان والزعماء الريضين. ويعتبر خسوس بيار الغرادو 0له٣ةA[۷‏ ٣ه!1ز۷‏ واو[ 
شخصية رئيسية لمعرفة تفاصيل الأحداث» وبالضبط في الأيام الأخيرةء ليس فقط في 
اعرويت» وكذلك معرفة الجوانب المظلمة في المأساة الإفريقية, التي بدات اولى 
فصولها بجبال تمسمان. لكن شاءت الأقدارء أن يعدم بيار خلال فترة اسره باجدير في 
الثاني عشر من يناير 1922. 

وفي التاسع من غشت على الساعة الواحدة إلا ربع» اعلن نفارو انتهاء مقاومته. وإبان 
خروجه لملاقاة زعماء الحركةء أصدر اوامره بإرسال برقية إلى "برنكر" جاء فيها؛ داتوسل 
إلى سعادتكم الموقرةء بان تبلغوا جلالة الملك بعمق شكر فرقتنا العسكريةء وامتنانها لما 
بعثه فخامته إلينا من سلام حار في لحظات عصيبة مليئة بالأخطار والمحن. 
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التقى نفارو بابن شلال وبوحراي وعابيد لحاج تحت عتبة بويرتا دي فانتاسيا 
Puerta de Fanta‏ التي لم یہق منها سوی الأطلال» والتي تدل علی جبل اعرویت. کان 
بجانب نفارو كل من بيار والقبطان ساينث z«نه؟‏ وكالفيط ٥۷له٥‏ والمترجم الكايدي 
ملنه. نص الاتفاق على التنازل عن السلاح والرحيل مع الجرحى دون ان يصاب 
احد باذی. وذکر انطونيو الكايدي لینارس ۸۸٥10‏ ءلنهء۸1 es‏ مراء ان الأوامر كانت 
تمرر بسرعة لتنفيذ الاتفاق. وعلى الساعة الواحدة زوالا من يوم التاسع من غشت» 
انتقل برفقة الجنرال بعض ضباطه الذين اصطحبوه إلى المحطة...< . لم يشك 
نفارو في شيء» حتى إنه استدار ليدعو "ماركيري" ءأا۴اواةN‏ للانضمام إلى هيئة 
أركان حربه» لكن استاذ الأكاديمية الحربية في سيغوفياء وبرياطة جاش رفض الدعوة. 
وفضل مشاطرة جنوده مصيرهم. ورفع يده ليؤدي التحية للجنرال الذي انصرف. 

كان الفريدو ماركيري إِي رویٹ دlخlدg Alfredo Marquerie y Ruiz delgado‏ رج 
قوي البنيةء بدينا نسبيا إن صح التعبير. كانت نظراته حادة» ومعاملاته بشوشة. علاوة 
على انه كان ابا حساسا ذا عاطفة جياشة» وكان له ابن في مليلية يبلغ من العمر اربعة 
عشر ربيعا. ومع مرور الوقت» صار هذا الابن ناقدا مسرحيا مشهورا. وقبل الخروج 
إلى دار الدريوش» ودع ابنه بهذه العبارات؛ «ولدي» لن نلتقي مجدد اء . 

اصطفت امام "ماركيريي" صفوف عريضة من المرضى والجرحى» كانت تتأهب 
للخروج في الدفعة الأولى. وهناك كان الملازمون الأطباء تيوفيلو ريبويار مارتينث 
»Te6fl0 Rebollar Martinez‏ وخوصي روفیر موطا »[0s6 Rover Na‏ وإنریکي 
فیدیغاین اغیلار a۲انuعA‏ nنaعVide Enrique‏ بتحدثون مع فیلیب بنیا ۴e2‏ مما › 
الذي أصيب بجرح في رأسه أثناء دفاعه عن أسوار المحسكر. كان هذا الحدث سببا 
في ترشيحه لنيل الوسامح. وفي إحدى النقالات» كان يرقد نجل الكولونيل سانتيث 
مونخي» وقد بترت إحدى ساقيه بسبب نفس القذيفة التي حصدت ارواح ثلاثين آخرين 
يوم السابع من غشت. وكان ضمن الجرحى» القبطان لوبو الذي كان قائدا على ابن 
طيب. بالإضافة إلى التنينتي كولونيل "مارينا"ء والقبطان "باندين" ١ف‏ مه8 الذي كان 
القائد الأول في أعرويت» والذي أصبح شبه اعمى. 
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کان "مانویل باندین" طريج الفراش بمليليةء كان يشكو من الم حاد في عينه. وما أن 
علم باخبار الكارثة حتى صعد إلى سيارة نقلته إلى اعرويت في نفس اليوم (الثاني 
والعشرين من يوليوز). فوقط منتصبا وبجانبه -وحسب بعض الشهود-” .صديقه 
الملازم بيدرو غاي دي ا طوري 1٥۲۲١‏ ۾[ عل رو 0ءلء۴» وبالقرب منه» احتشدت 
مجموعة من ضباط الكانطرا من بينهم؛ القبطان خوليان تريانا بلاسكو aده!ا1'‏ ناا[ 
٥ء‏ الذي دافع عن الباب الرئيسية بمدفعه الرشاش. وحضر الملازمان خوصي 
دي مانطرول aا0 [s6 de Maer‏ وفیکتوریانو بوا |غıرI Victoriano Pas E vira‏ : 
وكذا قس الفرقة السيد "خوصي كابوي إيريغخوين" José Capoy Irigoyen‏ ® . كانت 
علامات القتال تبدو واضحة عليهم»ء وظنوا ان ايام الاشتباكات الحادية عشر التي 
خاضوها قد انتهت. وببساطة تباهوا بأوسمتهم» ووثق الكل بالنصر والنجاةء لكن الموت 
کان یتریص لھم ولم یسلم احد منھم سوی "بنیا" 2ء۴ . 

اصدر امر بالخروج» واعطيت الانطلاقة في مجموعة من النقاط. وكإشارة للتنبيهء 
تم التلويح بعمامات في الهواء<3. 

فاندفع الريفيون للاستيلاء على السلاح والأرواح» وداسوا في طريقهم كل الجرحى: 
وضريوا الجنود والضباط؛ فكانت المجزرةء مجزرة كل الجنود. وتوجه "ماركيي" إلى 
رفاقه بالخطاب: ,ادوا الصلاة إن كنتم تؤمنون» لأنها اللحظة الأخيرة . فاختلطت الأمور 
على الجيش الذي أصبح اعزلاء وانكمشوا على بعضهم البعض بحا عن النجاةء ومنهم 
من خرج يركض لا يعرف وجهته. وفي الخارج» كان رجال بني بويحيى ومطائلسة 
ينتظرونهم. سبعة سنين مرت وهم ينتظرون هذا اليوم المشهود» فطوقوا ببنادقهم الباب 
الخارجية ومرتفع أعرويتء وخرج الإسبان يركضون على طول الطريق المؤدية إلى 
الموت المحقق. القليل منهم من استطاع الوصول والفرار من الموت. ومن تأتى له ذلك 
كانت تنتظره اهوال اخرى كالضياع وسط الحقول» التي تشتعل املا في الوصول إلى 
مليلية. وهناك من تظاهر بالجنون ليستميل شفقة سكان بعض الدواوير. وبقي هناك 
خيار آخرء خيار إنقاذ الحياة بواسطة المال عن طريق الأهل والأصدقاءء وتلك حالة 


تفاوض بشان حریته(*. 
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تملك الرعب والفزع نفارو ومجموعته» فقد شلَت المذابح حركاتهم» وظنوا انهم 
ميتون لا محالة. وكان على ابن شلال وآخرين من الزعماء الريفيين» أن يتصدوا 
ببنادقهم لكل من يحاول الاقتراب من المحطة. لقد كتبت لهم النجاةء بعد انصراف 
الريفيين إلى البحث عن غنائم الحرب. آنذاك» قدم الريفيون جوادا للجنرال» وحملوا 
معهم ما تبقى من الضباط". كانت الوجهة نحو البيوت التي يمتلكها ابن شلال على 
بعد كيلومتر واحد او اكثر في الشمال الشرقي لأعرويت. وهناك مكثوا حتى حدود 
الخامس والعشرين من غشت» وهو التاريخ الذي رحلوا فيه إلى الحسيمة. 

لا احد كان يعلم بالوضع في مليليةء إلى أن وصل في اليوم الموالي اثنان من الجنود» 
استطاعوا الفرار من المجزرةء ورووا على مسامع "برنكر" ان شرذمة من القبائل 
هاجمت المعسكر بهد ف الاستيلاء على الأسلحةء التي كان الجنود الإسبان قد تركوها 
مسبقاء الشيء الذي نتج عنه حدوث اشتباكات عنيفة» خلفت العديد من القتلى في 
صفوف الحامية العسكرية. لم يصدق "برنكر" تلك الروايةء فبدا مرتاباء إلى ان أخبروه 
بوصول مبعوث (رسول) يحمل رسالة من نفارو. وصف جنرال أعرويت الوضع لرئيسه 
بقوله؛ «وبعد الكارثة وقعت في الأسر..... كما عرض عليه قائمة باسماء من يرافقونه. 
«الكومندان ثاراغوثاء وبيارء والقبطان ساينث» وكوريا »)٥۴۴١١‏ وإرنانديث واغيري 
Aire‏ » وكذا الملازم إذريلي ءانام8» والملازم الثاني أريبائو 0ا۷a١6ة»‏ وجيلبرت 
8ا6 والمترجم الكايدي» بالإإضافة إلى سبعة من الجنود.. وبعد هذا الجرد» عرض 
عليه الثمن المطلوب مقابل إطلاق سراحهم؛ عشرة آلاف ريال لكل واحد. واشار إلى 
المكان الذي يمكن أن يرسل إليه المبلغ -ريستينكا- وختم الرسالة بخاتمهء لقعد اكد ان 
الكارثة حقيقة لا غبار عليها. 

اجرى "برنكر" اتصالا مع مدريد يوم الأربعاء العاشر من غشت» على الساعة الواحدة 
وعشر دقائق» وبعد التحيةء اعتذر لإيزا قائلاء «أعتذر عن اتصالي بسعادتكم في هذه 
الساعة غير المناسبة() لأخبركم بالنهاية المؤلمة للمقاومة البطولية في اعرويت: 
ولتهدئة الوزير» اوضح بانه كتب لنفارو رسالة يخبره فيها بالموافقة على شروط إنقاذه 
من الأسرء واشار كذلك ان المبعوثين الريفیین بإمكانهم الذهاب حتى آبار "اؤڭراز"» 
فهذا هو الطريق الآمن. ومن هناك؛ السير إلى ريستنكا حيث سيتقاضصون الثمن المتفق 
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عليه. فاجاب إيزا بما يلي؛ «الحقيقة ان كل ما رويته لي يعد شيئًا مؤلما للغايةء وكل 
هذه الجرائم النكراء التي ذهب ضحيتها إخوانناء تثير بحق السخط <“ . 

ومر يوم آخر» وظهر جندیان آخران ممن بقوا على قيد الحياةء فاكدا للحاضرین كل 
الفظاعات التي كانا شاهدين عليها باعرويت. ومن جهة اخرى» كان "برنكر" يعلم بان 
الحكومة شرعت في تقديم الاستقالة. وإزاء هذا الحدث» عهد إلى إيزا بما يلي؛ «إذني 
اظن ان الأمر تلفّه إشاعاتء وإن تاكد عكس ذلك» سوف اكون اول من ياست فعلا لهذه 
النهاية.. واكد له إيزا ان الأزمة حقيقية؛ فما كان جواب "برنكر" إلا ان أشار عليه 
بإمكانية الاعتماد على البرقية التي بعث بها إليه يوم الرابع من غشت, والتي تحدث 
فيها عن تسخير منصبه لخدمة الحكومة. وفي خضم هذه المحادثات الهاتضية سلمت 
ل"برنكر" رسالة مناجاة تى بها رسول موثوق بهء وفيما بعد بثها إلى إيزا باعتبارها اكثر 
مواساة من سابقتها. 

كان مصدر البريد ابن شلال الذي اكد ان منزله يحتضن جنرالا وجنودا آخرين› 
تقاطروا فيما بعدء إلى ان وصل عددهم إلى ثمانية وعشرين. بعدهاء تحدث عن 
ثلاثمائة رجل رحلوا بمحض إرادتهم إلى بني سعيد» بقيادة رجال من بني ورياغل؛ 
رافقوهم ليقدموهم إلى عبد الكريم. ونقل إليه أنه في صبيحة يوم الانسحاب» كان 
إطلاق النار مكثفاء فسقط على إثره مائة من رجالناء لكن جنودنا لم يتعرضوا لخيانات 
ولا لمضايقات .)١(‏ وهكذاء اختلطت الأمور على "برنكر"» فذكر لإيزا ان هذه الرسالة 
تنطابق مع سابقتهاء التي اطلعه عليها مكنب الشؤون الأهلية. وهو ما جعله يفكر؛ أن ما 
رواه الجنود له من قصص مبالغ فيهاء وبالتالي إذا اقنعهم بهذاء فلا داعي إلى ان يرسل 
لهم الرسالة. وبكل ثقةء اجاب إيزا؛ «بإمكانك إلغاء الإرسال. 

لقد تجرا "برنكر" على اعتبار الأمر ممكناء بمعنى انه من الممكن أن ينسحب 
"ثلاثمائة" من الإسبان»ء وبمحض إرادتهم» لملاقاة زعيم الثورة الريفية»ء فيجتازون كل 
الأراضي المرتفعة (والتي تقدر مساحتها بمائة كيلومتر ما بين اعرويت وانوال). وفي 
نفس اليوح الحادي عشر من غشت» صدر عن يومية "الصول" التي كتبت عنوانا بخط 
عريض جاء فيه؛ «المورو يدخلون إلى جبل أعرويت.. وفي المقابل» اعلنت صحيفة 
أ.ب.سي اليومية المحافظة ما يلي؛ ,من المنتظر ان يصل اليوم إلى مليلية الجنرال 
نفارو مع بحعض العناصر من فرقته». لكن الصحيفة التي كانت اكثر مصداقيةء هي 
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"يومية عمليات فرقة مليلية". "دياريودي اوبيثيونس دي ¥ إسكوادريبا دي مليليه". فما 
بين العاشر والسادس عشر من غشت لسنة 1921ء نشرت عبارة مقتضبة تقول؛ ,توق 
الطيرانء*“. ليس بسبب النقص في الوقود او القنابل» او بسبب خصاص في الطيارين 
أو الطائرات» كل ما في الأمر ان آخر من حلق فوق اعرويت هما - الثنائي بورواغا - 
كماشوء ماتيو فالدس - وكاربيو بيود - اكتشفا الالاف من الجثث الهامدة دون حراك. 

وأضاف "برنكر" لإيزا؛ لقد طلبوا مني اليوم (دون أن يحدد من) ترخيصا لإلغاء كل 
الرحلات الجويةء ولأن الطائرات في حاجة ماسة إلى الراحة حتى تستطيع الطبران 5 . 
كان التماس الراحة حجة واهية للتقاعس» وعدم الإسراع لإنقاذ ما تبقى من جيوش 
سيلفستري التي هلك منها الكثير. 


إقالة الحكومة وصدور أوامر 
باستعمال الأسلحة الكيماوية 
يوم الثاني عشر من غشت» جرى اتصال تلخرافي آخر بين كل من الوزير إيزا 
و"برنکر". أما ميان استراي فكان متواجدا بمكتب الوزير إذ ذهب إلى (بوينابيستا) 
ليطلعه على آخر الأنباء بمليلية» وجاعت نهاية المحادثات على هذا النحو؛ 
الوزير؛ «وبشأن المدفعية التي يشغلني امرها كثيراء اود القول بأن كل الطلبات في 
طور الإنجازء كما قمنا كذلك بشراء عربات مصفحة ومدرعات» ومواد تستخدم في 
تركيب غازات خانقة ستحضر هناك في مليلية. 
المقيم العام: دكنت دائما اعارض استعمال الخازات السامة ضد هؤلاء الأهالي؛» الآن 
وقد خدعونا وبعد تصرفاتهم المشينة معناء فساستعملها ضدهم بكل سرورء. 
الوزير؛ «وفيما يخص الخازات» فقد فكرت في تشييد مصنع في مليليةء ولك انت أن 
نتدبر كيفية استعمالها ونفنهاء هذا هو كل شيء. وداعا الآن ولك مني أحر السلام. 
المقيم العام ,صدقني» سأستعمل هذه الخازات. اتركك الآن مع اطيب التحيات. 
لم يشعر "برنكر" بصفته مقيما عاما أن أهدافه تحقَقت كاملة. لكن الكبريت 
والفوسجين 0١عع١٠۴»‏ وهي نفس الغازات التي استعملها الألمان في حروبهم سنة 
(1915)» كانت في طريقها إلى المغرب. 
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في تركيبة تعتمد اساسا على كبريتور - كلورء ولدت هذه الغازات السامة تشكيلة 
مميتةء إذ إن تاثيراتها كانت جد خطيرةء فهي تستهدف الغشاءات المخاطية للخلايا 
التنفسية فتدمرهاء محدثة بذلك اختناقات حادة وبالتالي الموت. اعراض اخرى تجلت 
في ظهور (قروح) خطيرة على الجلد» او التسبب في العمى الجزئي او الكلي“. هذا 
وقد كانت اتفاقيات لاهاي الموقعة ما بين عامي -1899 و 1907- قد حذرت من 
استعمال الغازات في الحروب» وجاءت معاهدة فيرساي لسنة 1919 (التي وقعت عليها 
إسبانيا في عهد الملك الفونصو) لتؤكد على هذا الحظر. لكن الياس الذي تسببت فيه 
مجازر الإسبان في كل من اعرويت والكبداني والناظور وسلوانء قضى على كل اشكال 
الحواجز الأخلاقية التي تمنع استعمال هذه الغازات. 

فامام وحشية الحرب التي كان الطرفان المتنازعانء بشق الأنفس يحصلان فيها على 
الأسرى. وأمام التماطل والتاخير في نكوين جيش قادر على القتال ومداهمة الجبهات بقوةء 
وأمام عجز القبادات ومعاناة الجيش» طلب البرلمان استعمال الغازات السامة. وبهذه العبارات 
کان الحديث يجري بین کل من سولانو ٥مهاه؟‏ وکرسبو دي لارا 113 عل هموع )1٩8(‏ , 

جاء الطلب على هذه الغازات في العشرين من غشت 1921ء وهو نفس التاريخ الذي 
طلبت فيه غازات سامة لشحن القنابل والمتفجرات المناسبة“. لكن المواثيق الدولية 
أجهضت هذه المحاولة» فمرت سنتان. 

وجاء هذا القرار الدموي بعد الاستيلاء على تيزي عزةء جنة الريف» فتبددت كل 
المخاوف» ففي يوم الخامس عشر من يوليوز 1923ء تحدث لويس سيلفيلا الذي كان وزيرا 
سابقا للبحريةء وآنذاك مقيما عاما إلى ايثبورو ١٠٣٠م2ن4»‏ عن الرعب الذي أحدثه 
التجارب البسيطة التي تمت في تيزي عزة باستعمال قذائف المدفعية. وطلب سيلفيلا 
بانعقاد اجتماع غدا بمجلس الوزراء» والعمل على حل الملف العالقء والذي يخص شراء 
وإرسال خمسة آلاف من قنابل الغازات السامة. وبعد التشاور مع الجنرالين كاسترو 
جيروناء ومارتيئيث انيدوء اعتبر سيلضيلا أن الحل السريع يكمن في استعمال هذه 
الوسيلة. وستسمح هذه المبادرة بإنقاذ حياة رجالنا. وكيفما كان الحال فهذا افطل من ان 
يُروع الراي العام بمنظر اشتباكات دامية. وقبل شهر,ء فتح الملف من جديد في برلين»ء فلم 
تتوان المانيا في شخص عاهلها "ويمار" تجاه عن تقديم يد العون والمساعدة. فبعد 
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آن جن جنوذها باستیلاء فرنسا على "رور" 0۲ط۸؛ لم تنحفظ في تسهيل وتصدير أسرار 
الحرب المدمرة لقوة استعمارية كانت عدوة لفرنسا في المغرب. 

وعلم الكولونيل ديسبجول اهزدمءه2: الذي كان رئيسا لهيئة الأركان الحريية بالإقامة 
العامة» من مبعوثه في برلين السيد "ف. موهوا 1٥103‏ .۴ بنتائج المباحثات التي تمت 
بینه وبين بون تشودي نلنآءءآ ۷٥٥‏ » رئيس الطبران الألمانيء ومدير قسم الكيماويات. 
وفي نفس اليوم (الرابع عشر من يوليوز 1923)ء بعث "موهوا" بتقرير مفصل إلى التنينتي 
كولونيل كيندلان «ةاءل«ذK؛‏ واتفق كل من المبعوثين الإسباني والألماني على ضرورة 
استعمال الغازات» فجاء في تصريحات لهما؛ إن هذه الوسائل التي تظهر في البداية 
وكانها غير إنسانيةء هي بالعكس جد إنسانية بالنظر إلى سرعة نتائجهاء. واضاف 
"موهوا" -وحسب تقديرات المهندس الألماني- فإن خمسين قنبلة من وزن خمسين كيلو 
في كل واحدة» هو عدد كاف لتطهير مساحة عشرین كلو متر مريع. 

وانتهت المؤامرة بتشييد مصنع للمواد الكيماوية في سان مارتين دي لافيخا (في 
الجنوب الشرقي لمدريد)ء أطلق عليه اسم "الفونصو الثالث عشر". لكن وامام ضعف 
الإنتاج» تم ربط الاتصال بمجموعة سطولزنبرغ 5012٠١٥١2‏ الألمانية» التي اقترحت 
تصنيع -الكبريت- بمليلية بطريقة تقليديةء تعتمد على معالجة المادة الأولية - 
ديجلكتول- بحمض الهيدروكلوريك. وتمت العملية بشراء أطنان من الديجلكتول؛ كانت 
الوحيدة من نوعها في العالم باسره» وتم تهريبها من المانيا". كل هذه الأنباء والمعطيات 
وردت في برقية عثر عليها بين وثائق رومانونس. اما عن المصنع الذي كان "إيزا" يريد 
بناءه بمليليةء فقد تاتى له ذلك. فالمصنع حسب خريطة انجزتها شركة مناجم الريف 
للمنطقة سنة 1934 بسلم 20.000 /1» كان يقع بموازاة الخيمة الثانية» في الكيلومتر 
0 من الطريق المؤدية إلى الناظورء وسمي بشكل واضح بمصنع الغازات™*. 

المختفون من الجنود 

بعد خمسة اشهر من وفاة سيلفستري» وبعد الاستماع إلى العديد من الأحياءء انتهى 
الجنرال من إعداد مستند ضخم» يتعلق الأمر بالجنرال بيكاسو الذي تطرق وبدقته 
المعهودةء إلى سرد وقائع الضباط الذين كانوا بانوال يوم الثاني والعشرين من يوليوز. كان 
العدد الإجمالي هو مائة واربعة وتسعين اسماء دون في ست صفحات» وشكلوا مقبرة. 
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ولنا نحن أن نتخيله هناك في مليلية» في خریف وشتاء 1921» وهو منکب على عمله 
يمحص الشهادات» ويوضح الالتباسات» ويدقق في النتائج» ويقرر الأفعال والتصرفات. 
استمع بيكاسو إلى ثمانية وسبعين رجلا وامرأة واحدة» ولا حديث إلا عن موضوع 
واحد؛ أنوال. ومن بين المستتجوبين» كان هناك ثلاثة وخمسون ضابطاء واثنان وعشرون 
من الجنود والمتقاعدين» وأربعة مدئيين (لاندثوثي ءucاةلمة]ء‏ وبيردو سلا ۷» 
والمترجم الكايدي» وخوانا مارتينيث لوبيث صاحبة المطعم). 

وبعد الاستماع إلى الشهادات التسعة والسبعين» انتقل بيكاسو للحديث عن الأموات؛ 
والمفقودين والأسرىء» وكل أولئك الذين رجعواء فوضع الكل في مكانه المناسب دون أن 
تضرب له يد. رغم انه عاش لحظات انفعال شديدة» جعلته يكتب إلى جانب الأسماء 
المائة والأربع والتسعين من ضحايا انوال» عبارات تخبرنا عن مصير اولئك. فكانت 
عبارة :ميت التي اوردها سبع مرات» وكلمة "اسير" التي جاءت مذيلة بست ملاحظات 
وتعليقات. وعبارة "مفقودين" التي تكررت اثئين وسبعين مرة» وعبارة "حاضر" التي 
ذدكرت في خمس وتسعين مناسبة. 

ثلاثة عشر اسما آخر سُجل تحت عبارة غامطضة تقول "ل" » والعدد كان مؤلفا من 
أربعة إسبان» وتسعة من الريفيين» واحد منهم على الأقل وهو ابراهيم بن لحسن» 
استطاع العودة إلى مليلية. كان شجاعا حيث اضفى صبغة الشرف على مهمته كمَقَدم» 
وكشف بعحض اسرار الدراما التي وقعت عند ضفاف نهر ملوية. 

واصل بیکاسو تدوین معلوماتهء وهو آمر قام به في کل المعحسکرات التي کان بها ضباط 
إسبان او مُورو. واهتم بالأساس بعدد الجنود الحاضرين يوم الثاني والعشرين من يوليوز في 
كل من أفراوء بوهفورة» سمار» سيدي ادریس» تزروت اوزاي» طربيبن» وفي كل المحسكرات 
حتى الصغيرة منها. فلم يكن حجم الحصن أو المعسكر ليرمز إلى البطولة أو العار. 

ونفس العملية انتهجها بيكاسو مع المعسكرات الكبيرة» كمعسكر ابن طيب الذي 
سجل فيه عبارة "مختفي" في حق سبعة عشر اسماء من أصل خمسة وعشرين رجلاء 
ثم معسكر دار الدريوش الذي سجل فيه ما بين واحد وخمسين شخصا؛ اثنان وثلاثون 
"مختفيا"» وتسعة "وفيات". وللمرة السادسة عشر, تكررت العبارة المشؤومة» عبارة 
"مختفي" في حق واحد وثلاثين ضابطاء كانوا بسوق الثلاثاءء وبدار الكبداني» حيث 
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دمرت كتيبة أراخو عن بكرة أبيها بعد استسلامها المشين. وضع بيكاسو إلى جانب 
اثني عشر اسما عبارة "سير" وأمام اربعة جنود عبارة "حاضر" وفي حالة واحدة 
عبارتا "مستشفى" و"جريح ". ١ما‏ الأسماء الخمسة والعشرون المتبقية» فسجلت على 
هامشها الكلمة النحسة "مختفي". وتلك كانت حصيلة ما وقع هناك يوم الخامس 
والعشرین من يولیوز 1921 5 . 

شهور عديدة وبيكاسو مشغول بكتابة لوائح الحزن والكآبة هاتهء تسعة شهور كاملة 
استغرقها في تقصي الحقائق بهد ف الوصول إلى معرفة مصير جيش سيلفستري» هذا 
الجيش الذي اختفى دون ان يترك اثرا. 

كانت اعرويت هي المنطقة التي احتطنت اكبر كم من جثث الجنود المحنطين» 
والأجساد المتاكلة. جيش من الهياكل كان مستعدا لمعارضة الحقيقة الرسمية. 

ولسنتين متتاليتين» ظلت هذه الصور المخيفة تخيم على منابر مجلس النواب. وقد 
تسببت في سقوط حكومات وخلع قادة كبار وزعماء عسكريين» ووصلت حتى إلى اعلى 
منصب في النظام؛ الملك. 

كان غياب الكفاح المسلح» كفاح الجنرالات والحكومة على حد سواءء في سبيل إنقاذ 
قوات اعرويت» السبب في إنساب أسوا التتصورات بالجيش الألفونصي وقادته في 
إفريقيا. وهكذا أبيدت الأحلام الاجتماعية والأخلاقية» التي كانت معلقة على الملكيةء 
تلك الملكية التي تركت بأاعرويت الأبواب مفتوحة على مصراعيها للجمهورية. 

کان بیکاسو ومعه اغلیرا! ءانع :A‏ ورفاقه: ایال داه ر۸ ورومائنوس کهمھ"‌هR»‏ ورویٹ 
دي لافونتي ٤٤٣ء۴‏ 4ا ءل Riz‏ من الذين يريدون معرفة الحقيقة. ومن نزاعاتهم حفظت 
المؤسسة العسكرية كرامتها وماء وجههاء وكذا البرلمانء الذي هو عماد السلطة الوطنيةء 
خرج قويا. وبنفس الطاقة؛ انقذوا ذاكرة الجيش من الطياع والنسيان. 

وفي أعرويت» ظهرت جثة الفين وستمائة وثمانية وستين رجلاء في شكل اشباح 
أو ما شابهها. وسنة بعد سنةء وبعد تطاير كتل الخبار والوحل والثلج والحرارةء تكشف 
للعيان اجساد ذلك الجيش. واستمرت اللقاءات المؤثرة والعاطفية مع رفات وجثث 
اولئك الأشخاصء» وذلك حتى حدود الحرب الأهلية الإسبانية. 
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المندرجة ضمن تقرير بيكاسو. 

4) الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه؛ العدد؛ م- 1213؛ ص. 4؛ فتاوى سابقة. 

5) حالة "إسكريبانو" التي تمخض عنها إعداد عرض تراسه الجنرال ميي» ووافق عليه المجلس الأعلى للحرب 
والبحرية (الذي كان عضوا فيه). ميي رفض كل تلك الرسومات الجبائية التي فرضت يوم 22 مايو 1924. 
(الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه) المجموعة إ-1213 ص. 6 (من توجيهات)؛ و2-1 (من العرض المجهز). 

6) المصدر نفسه: ص. 5 من نفس التعليمات. 

7) بریٹث سيضييا ايالا؛ ذكريات لا تنسى»ء مطبعة الاكاديمية الحربية» شيقوبية» ص. 54. 

8) محادثات مع سانتیاغو دومینکز یوسا: یولیوز 1997. 

9) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ؛ حسب بیکاسو: کان هناك 41 ضابطا ومعهم اراوخوء لکن هذا 
الضابط الواحد والأربعين لم يتم التعرف عليه. 

0) نفس المصدر والصفحةء مراجعة المحاضر التحقيقية التي كتبت ضد الكولونيل سيلفستريء يوليوز 1924. 
ويوم 2 مارس 1925 تم النظر كليا في هذه المحاضر التي كانت مكونة في الأصل من 95 صفحةء ثلاث -منها 
بخط اليد - ذيلت بالعديد من الملاحظات بخط بيكاسو: ص. 15. 

1 المصدر نفسه: ص. 18. 

2) المصدر نفسه: ص. 26-25. 

3 المصدر نفسه» ص. 28. 

4) المصدر نفسه: ص. 28. 

5) بيانات وثائقية... (تقارير بيكاسو)ء الصفحات؛ 211-210. 

6) المصدر نفسه: ص. 212-208. 

7) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ؛ "دعوی ضد الکولونیل اراوخو"؛ ص. 30. 

8) المصدر نفسه. ص. 29. 

9) المصدر نفسه. ص. 34. 

0) المصدر نفسةه: ص. 38-34. 

1) المصدر نفسه» ص. 51-38. 

2) المصدر نفسه: ص. 39. 

3) المصدر نفسه» ص. 72-40. اسماء شخصية وعائلية استخرجت من لوائج كانت في أرشيف بيكاسو وتعود 
إلى "معسكر دار الكبداني" ل 22 من يوليوز. 

4) المصدر نفسه» دعوی ضد الكولونيل أراوخو ص. 32. 

5) المصدر نفسه: ص. 45. 

6) المصدر نفسه» ص. 47. 

7) المصدر نفسه» ص. 61. 

8) المصدر نفسه» ص. 72-69-53. 
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9) المصدر نفسه» ص. 56. 

0) المصدر نفسه» ص. 71-52. 

1) المصدر نفمه: ص. 71. 

12 المصدر نفسه» ص. 57-56. 

13) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث؛ دعوی ضد الکولونیل آراوخو. ص. 13. 

4 فرانکو-سلغادو اراوخوء فرانٹيسكو؛ حياتي بجوار فرانكو. دار النشر بلانيطا. برشلونة 1977 ص. 51. 

5 بيانات وثائفية... (تماریر بیکاسو):» ص. 357. 

6/) المصدر نفسه: ص. 357-356 . 

7) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ» "دعوی ضد الکولونیل اراوخو'» ص. 18. 

8/) بيانات وثائقية... (تقارير بيكاسو)ء الصفحات 205-204. 

9 نشرت هنه الرسالة للکولونیل اراوخو في جريدة ا-ب-سي من لدن غریغوریو کوروشانوء بعد آن اخذ إذن برنكر. 

0 ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ. "دعوی ضد الکولونیل اراوخو". ص. 82. 

21) صحيغة ١-ب-سي؛‏ 07/28 /1921. 

2) ارشیت خوان کارلوس بیکاسو لوییث؛ (ت.م) للکومندان رافاییل سانس غارسیا 18اکتوہر 1921 المدون على 
الورقة 1354 و1382 والمدرج ضمن تقارير بيكاسو. 

3) ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لوبيث؛ كان عدد الجنود المتواجدين بالمعسكرات الأربعة والعمشرين 
لمعسكرات سوق الثلاثاء قد ارتفع إلى1873 (54 ضابطا و1819 جنديا). 

4) بيانات... (محاكمة برنكر): ص. 127. 

5) بيانات وثائقية... (تقاریر بیکاسو): ص. 365. 

6) المصدر نفسه؛ ص. 239. 

7 ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث؛ (ت.م) للطبيب البيطري خوصي مونطیرو مونطیرو (1921/10/07) 
والمدون على الورقة 1.242 والمدرج ضمن تقرير بيكاسو الأصلي. 

8/) بيانات وثائقية... (تقارير بیکاسو): ص. 239. 

9) المصدر نفسه: ص. 240. 

0) ارشیفٰ خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ؛ اسماء تم الحصول علیھا انطلاقا من لوائج جمعها بیکاسو من 
"”مدسکكر سوق الثلاٹاء" يوم 22 يوليوز. 

1 ارشیف سانتیاغو دومينكز يوسا رسالة من فرذانديث طماريت للجنرال سيلفستري بتاريخ؛ سوق الثلاثاء 
6 1921/05 ص. 5-3. 

2 بيانات وثائقبة... (تقاریر بیکاسو)» ص. 240. 

3 ارشیف خوان کارلوس بیكاسو لوبیث؛ خريطة وتوقيع بيكاسو: انظر الملحق. 

4 ) بيانات وثائقية... (تقارير بيكاسو) الصفحات 254-253. 

5) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ؛ "معسکر تزروت اوزاي" 22 یولیوز. 

6 بيانات وثائقية... (تقاریر بیكاسو)» ص. 243. 
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7) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث؛ (ت.م) للطبيب البيطري خوصي مونطيرو مونطیرو (10/04 /1921) 
الورقة رقم 1242 والمدرجة ضمن تقرير بيكاسو الأصلي. 

8 ) بيانات وثائقية... (تقاریر بیکاسو)» ص. 600. 

9) كل اسماء هؤلاء الضباط: مصدرها اللوائح الصادرة عن "معسكر سوق الثلاثاء والتي عمل بيكاسو على 
مراجعنها وتنفيحها. 

0) احسن دراسة انجزت حول الأحداث» هي تلك التي تعود لدومينكز يوسا ساتياغو وخيل رويیث؛ سرفيانو 
ب؛ سوق الثلاثاء الفاجعة الأخرىء» 1992 ص. 122-112. 

.246 المصدر نفسه» ص.‎ )4١ 

2 ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لوبيث: (ت.م) للطبيب البيطري مونطيرو. الورقة 1.242 للتقرير الأصلي لبيكاسو. 

3 المصدر نفسه (ت.م) للملازم كولونيل غارسيا إسطيبان (22-18 غشت 1921) الورقتين 202 و209 للتقرير 

4 رسالة بيكاسو إلى لاثيربا بتاريج 9 نونبر 1921. 

5) ارشيف مؤسسة أنطونيو ماورا؛ العدد 442/9 مكالمة هاتفية جرت بين إيزا -برنكر على الساعة 1520ء يوم 


1921/08/09 . 
6) ملخص هذه الرسالة الموقعة حصل عليها الكاتب بفضل بلاس بروطو كامبوء حفيد الجندي الذي كان 
بالجزر الجعفرية. 


7) برنكرء د؛ المصدر السابق نفسه. ص. 91. 
8/) أرشيف مؤسسة أنطونيو ماوراء العدد 442/9 مراسيم تم الاأحتفال بها بين برنكر ومساعديه» بحضور ايزا 


وذلك على الساعة الثائية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة ؛ بتاريخ 1921/07/24 . 

9 ) المصدر نفسه»ء مكالمة هاتفية بين إزا-برنكر على الساعة 05:14 بتاريخ 07/24 /1921. 

0 المصدر نفسه. 

51) صحيفة الليبرال» نشرة الثلاثاء 26 يوليوز 1921. 

2) ارشيف مؤسسة أنطونيو ماورا؛ العدد 442/9 حوار تلغرافي بين إيزا وبرنكر على الساعة 05:14 بتاريخ 24 يوليوز. 

3) بيانات وثائقبة... (تقاریر بیکاسو)» ص. 125. 

4/) المصدر نفسه: ص. 124. 

5) أرشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 442/9 بهذا يجزم برنكر إلى إيزا -في محادثة هاتفية جرت يوم 26 
يوليوز على الساعة 15:15- حينما تحدث له عن "قصط" البارجة. 

6 ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث, (ت.*) خكوب فراشي (1921/09/09) الورقة 676 المدرجة ضمن 
(تقارير بيكاسو الأصلي). 

7 عن النص الأصلي وما سبق من تقديم النجمة للقائد المكلف بعشرة جنود» السيد غارسيا. أبطال إسبانيا: 
المصدر السابق نفسه. ص. 893. 

8) بيانات وثائقية... (تقاریر بیکاسو)» ص. 275. 

9) المصدر نفسه؛ ص. 280. 

0) المصدر نقسه؛ ص. 279. 
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1 ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث (ت.م) للقبطان بيو فرنانديث موليرو (ليوم 4 اكتوبر 1921) الورقة 
4 المدرجة ضمن التقرير الأصلي لبيكاسو. 

2/) ارشیف خوآن کارلوس بیكاسو لوبيث؛ (ت.م) للقبطان فرنانديث موليرو المدرج ضمن التقرير الأصلي 
لبيكاسو: بيانات وثائقية... (تقاریر بیكاسو): ص. 288. 

3) المصدر نفسه: ص. 289. 

4) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث؛ (ت.م) للقبطان فرناندیث مولیرو. 

65!) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث؛ (ت.م) للقبطان خوصي غارسيا مونيوث (6 اكتوبر 1921) الورقة 1225 
المدرجة ضمن التقرير الأصلي لبيكاسو. 

6 إريرا الونصوء إميليوء كولونيل. "الطيران عند الانسحاب من انوال". مجلةء تاريخ الملاحة الجوية, رقم 9 
نونبر 1991. ص. 22؛ وحسب اقوال "إريرا" كان فرنانديث موليرو هو آخر من وصل من الريابنة "وذلك لأنه 
تخلف عن الركب بنصف ساعة"ء وتجدر الإشارة إلى أن الملاحظات الأولى والتي دونت في مذكرة المناوشات 
الجوية لسرب طائرات مليلية تنطبق على بلاغات 07/29 /1921ء مع غياب صفحتي اليومين السابقين. الأرشيف 
التاريخي العام للقوات الجوية المجموعة, 1١‏ /5. 

7) (ت.م) للقبطان خوصي غارسيا مونيوٹ. 

8) المصدر نفسه (ت.م) للقبطان فرنانديث موليرو. 

9) ارشيف سانتياغو دومينكز يوساء "مذكرة العمليات لقيادة المهندسين بمليلية" يوليوز- غشت 1921ء ص. 4. 

0) المصدر نفسه» ص. 6. 

1) بريث اورتيث. إ؛ نفس المصدر السابق» ص. 78. 

2 (الأرشيف التاريخي العام للقوات الجوية) مذكرة العمليات» 29 يوليوز المجموعةء | 5/4. 

3) صحيفة الصول» نشرة الثلاثاء 2 غشت 1921. 

4/) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ العدد 442/9 البرقية المسجلة تحت رقم 8112. 

5) بيانات وثائقية... (تقاریر بیكاسو) ص. 183 . 

6/) المصدر نفسة؛ (تقارير بيكاسو): ص. 183. 

7) صحيفة ١أ‏ -ب-سي؛ نشرة 04 /1921/08. 

8/) البيانات... (محاكمة برنكر) ص. 63. 

9) بریٹ اورتيث: إ١‏ نفس المصدر السابق» ص. 86. 

0) المصدر نفسه» ص. 79. 

1) ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لوبيث؛ (ت.م) للمترجم انطونيو الكايدي لينارس (11-10 اكتوبر 1921) 
المدون على الأوراق 1.302-1.282 والمصنف ضمن التقرير الأصلي لبيكاسو (ت-١-ب).‏ 

2) الأرشيف التاريخي العام للقوات الجوية: العدد .5/١ ١‏ 

3) صحيغة الصول: عدد الخميس 04 /1921/08. 

4 الأرشيف التاريخي العام للقوات الجوية: العددء ١‏ 5/1. 

5/) بريث اورتيث: إ؛ نفس المصدر السابق. ص. 99. 
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6) المصدر نفسه: ص. 84. 

7 ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ؛ بنصط دائرة بالقرب من اعرویت کان مجری نهر 'کبایو" یزود 
المنطقة بالماء انطلاقا من منبعين الأول وقد ذكرناه: اما الثاني فقد كان فريسة لرصاص الريضين. 

8) أرشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 442/9 محادثة هاتفية جمعت بين إيزا وبرنكر يوم 1921/07/27 
على الساعة 10:00 . 

9) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء المجموعة 9 /442. 

0) بيانات... (محاكمة برنكر): ص. 64. 

1) ١-م.أ-م:‏ المجموعة 442/9 - محادثة تلغرافية بين إيزا وبرنكر يوم 1921/07/31 على الساعة الثامنة 
وخمسة عشر دقيقة. 

2) صحيفة الصول» نشرة الأربعاء 3 غشت 1921. 

3) صحيفة الزمن (لا إيبوكا)ء عدد الثلاثاء 02 /08 /1921. 

4 لوكي اغوستين 'إزاء الكارثة" في جريدة الصول؛ عدد الخميس 4 غشت 1921. 

5) البيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 61. 

6) بيانات وثائقبة... (تقاریر بیكاسو)» ص. 537. 

7/) المصدر نفسه؛ ص. 281. 

8) المصدر نفسه. 

9) صحيفة أ-ب-سي: عدد الأربعاء 1921/07/27. 

0) البيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 8. 

1) المصدر نفسه؛ ص. 9. 

2) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 442/9 محادثة تافرافية بين إيزا وبرنكر يوم 2 غشت 1921 على 
الساعة الثامنة وعشرة دقائق. 

3) البيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 8. 

4/) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ؛ (ت.م) للتنينتي کولونیل فرانثیسکو باردو اغودین (1921/08/20) 
المدون على الورقة 261 (للتقرير الأصلي لبيكاسو). 

5) البيانات... (محاكمة برنكر) ص. 62. 

6) الوثائق... (تقریر بیکاسو) ص. 285. 

7) المصدر نفسه» ص. 270. 

8) المصدر نفسه: ص. 273. 

9) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث: (ت.م) للجندې خوان غامس اوریا (22 شتنبر 1921) المدون على 
الورقة رقم 992. لتقرير بيكاسو. 

0) الوثائق... (تقاریر بیکاسو) ص. 271. 

1) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث: "فظاعات المورو" ص. 19/18. 

12) صحيغة الليبرال» عدد السبت 06 /1921/08. 
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3) ١-م-ا-م؛‏ العدد 442/9 محادثة بين إيزا وبرنكر يوم 03 غشت 1921 على الساعة 20:35. 

4 المصدر نفسه» مكالمة هاتفية بين إيزا وبرنكر يوم 1921/08/04 على الساعة 09:10. 

5) البيانات... (محاكمة برنكر) الصفحة 64. اما الفونصو الثالث عشر فقد وصل إلى مليلية يوم 6 غشت: وكان 
معه على ظهر السفينة حشد من رجال المدفعية وكم من الذخيرة. 

6) بريث اورتيث: |؛ المصدر نفسه» ص. 99: والخامس والسادس من مقدمة الكتاب الذي الفه. 

7) البيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 69 و70. 

8) اثانيا: مانويل؛ في الأعمال الكاملةء طبعة خوان ماريشال» دار النشر لوازيز. المكسيك 1966ء الجزء الأول: 
ص. 517: في الفصل المعنون ب"مذكرات الحرب". 

9 البيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 8. 

0) المصدر نفسه» ص. 9/8. 

1) برنكر: د المصدر السابق نفسه. ص. 248 /249. 

2) البيانات... (محاكمة برنكر) ص. 60. 

223( المصدر نفسه: ص. 86 /87. 

4) ارشيط مؤسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 9 |442. 

5) برنكر:خ؛ المصدر السابق نفسه؛ ص. 73. 

6) البيانات... (محاكمة برنكر) ص. 8. 

7) بريث اورتيث» إ» المصدر السابق نفسه. ص. 84. 

8) وهذا ما تم تاكيده في صحيفة لاكورسبونديشيا دي إسبانيا ؛ في نشرة الخميس فاتج دجنبر 1921 فيما 
يتعلق "بالرواية الماساوية لواحد من الأحياء" وهو ما أوردناه هنا بتحفظ. 

9) بريث اورتيث» |؛ المصدر السابق تفسه» ص. 135. 

0/) ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لوبيث؛ "فظاعات المورو" ص. 9-8. هناك إشارة إلى "بيوت ادره8 تلينتي دي 
لاكطورثي ميا؛ الذي صوب النار في ذلك الاتجاه (اعرويت» وعمل على نهب ازغنفن). 

1) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 9 /442. 

2) المصدر نفسه؛ محادثة تلغرافية بين إيزا وبرنكر يوم 09 غشت1921 على الساعة 20:15. 

3/) المصدر نفسه»؛ محاضرة جرت يوم 10 من غشت على الساعة الثامنة وأربحين دقيقة. 

4) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا: المجموعة 442/9. التلغراف رقم 11.247. 

5) ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لوبيث:(ت.م) لأنطونيو الكايدي لينارس 10/10 /1921ء المدون على الورقة 
رقم 1302/1282 والمصنف ضمن التقرير الأصلي لبيكاسو. 

6) ابطال إسبانيا : المصدر السابق نفسه» الفصل ۷11××ء ص. 864. 

7 بريٺٿ دي سيفييا ِي آيالا: ف؛ نفس المصدر السابق. ص. 98-97. 


8/) فرقة كاسادو ريس دي الكانطرا: ملخص عمليات هذه الفرق خلال شهر يوليوز 1921. مليلية. مطبعة 


ریخمینطو. 1923. ص. 1/5. 
9 فيفيروء أ المصدر السابق نفسه» ص. 236. 
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3) |-م-ا-م» العدد 442/9 محادثة بين إيزا وبرنكر يوم 03 غشت 1921 على المباعة 20:35. 

4) المصدر نفسه» مكالمة هاتفية بين إيزا وبرنكر يوم 1921/08/04 على الساعة 09:10 

5) البيانات... (محاكمة برنكر) الصفحة 64. اما الفونصو الثالث عشر فقد وصل إلى مليلية يوم 6 غشت» وكان 
معه على ظهر السفينة حشد من رجال المدفعية وكم من الذخيرة. 

6) بريث أورتيث؛ إ؛ المصدر نفسهء ص. 99 والخامس والسادس من مقدمة الكتاب الذي الفه. 

7) الببانات... (محاكمة برنكر)؛ ص. 69 و70. 

8 اثانياء مانويل؛ في الأعمال الكاملة؛ طبعة خوان ماريشال» دار النشر لوازيز. المكسيك 1966 : الجزء الأول» 
ص. 517 في الفصل المعنون ب"مذكرات الحرب". 

9) البيانات... (محاكمة برنكر)» ص. 8. 

0) المصدر نفسه» ص. 9/8. 

21) برنكر: د؛ المصدر السابق نفسه. ص. 248 /249. 

2) البيانات... (محاكمة برنکر) ص. 60. 

3) المصدر نفسه: ص. 86 /87. 

4) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا: المجموعة 442/9. 

5) برنكر: خ؛ المصدر السابق نفسه: ص. 73. 

6) البيانات... (محاكمة برنكر) ص. 8. 

227( ڊریٹث اورتیٹ؛ e‏ المصدر السابق ڏفسه. ص. 84. 

8) وهذا ما تم تاكيده في صحيفة لاكورسبونديشيا دي إسبانيا: في نشرة الخميس فاتح دجنبر 1921ء فيما 
يتعلق "بالرواية الماساوية لواحد من الأحياء" وهو ما اوردناه هنا بتحفظ. 

9) بریٹ اورتيثٹ» إ؛ المصدر السابق نفسه» ص. 135. 

0۵) ارشیف خوان كارلوس بيكاسو لوبيث؛ "فظاعات المورو" ص. 9-8. هناك إشارة إلى "بيوت اه8 تلينتي دي 
لاكطورثي ميا؛ الذي صوب النار في ذلك الاتجاه (اعرويتء وعمل على نهب ازغنفن). 

1) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا: المجموعة 9 /442. 

2) المصدر نضمهء محادثة تلغرافية بين إيزا وبرنكر يوم 09 غشت1921 على الساعة 20:15. 

3) المصدر نفسهء محاضرة جرت يوم 10 من غشت على الساعة الثامنة واربعين دقيقة. 

4) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا: المجموعة 9 /442. التلغراف رقم 11.247. 

5) ارشیف خوان کارلوس بيكاسو لوبيث:(ت.م) لأنطونيو الكايدي لينارس 1921/10/10 المدون على الورقة 
رقم 1282 /1302 والمصنف ضمن التقرير الأصلي لبيكاسو. 

6) ابطال إسبانيا : المصدر السابق نفسه» الفصل ۷11××: ص. 864. 

7) بریث دي سيفييا إي آيالاء ف نفس المصدر السابق. ص. 98-97. 

8 فرقة كاسادو ريس دي الكانطراء ملخص عمليات هذه الفرق خلال شهر يوليوز 1921. مليلية. مطبعة 
ریخمینطو: 1923. ص. 1/5. 

9) فيفيرو ا؛ المصدر السابق نفسه» ص. 236. 
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لبيكاسو. وقد تمكن بنيا من العودة إلى مليلية يوم 14 غشت. 

1) المصدر نفسه: (تح) للمترجم انطونيو الكايدي. 

2) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 9 /442. 

3) المصدر نفسه: بلاغات جديدة تبادلها كل من برنكر وإيزا يوم 11 غشت 1921 على الساعة التاسعة وواحد 
واربعين دقيقة. 

4) الأرشيف التاريخي العام للقوات الجوية؛ المجموعة | 5/4 ص 3. 

45/) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ المجموعة 442/9 إيزا وبرنكر في محادثة هاتفية انتهت على الساعة 
التاسعة واربعون دقيقة ليوم 11 غشت 1921. 

6 ) المصدر نفسه: محادثة هاتفية جمعت كل من إيزا وبرنكر يوم 12 غشت 1921 على الساعة الثامنة وخمسين دقيقة. 

7) لوستيجن الساندرو؛ تاثيرات غازات الحرب» ترجمة م. بيتلوغا: دار النشر إسباسا كالبي. مدريد 1935. 
ص. 49 /70 و76 /78. 

8) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ مداخلة سولانو في جلسة الخميس 20 اكتوبر 1921 (صفحة 3684) ومداخلة 
كرسبو دي لارا يوم الخميس 17 نونبر من نفس السنة (ص. 4.238). 

9) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ المصلحة المغريية: المجموعة 8 دفاتر 2. 

0) المصلحة التاريخية العسكرية: القوات الحسكرية في المغرب» المجموعة 79 دفاتر 7. 

ا5) ارشيف الأكاديمية الملكية للتاريخ» مصنفات رومانونيس. المجموعة -6 الملحق 9. 

2) (جمعية الدراسات الخاصة بمليلية). 

3 ارشیفٰ خوان کارلوس بيكاسو لوبيث؛ التقرير حول "انوال" ملخص لكل الشهادات التي عاينت الأحداث التي 
وقعت بهذه المقاطعة وبالمعسكر الذي يحمل هذا الاسم» 35 صفحة. و3 صفحات في فهرس الإيطاحات. 

4) المصدر نفسه؛ لوائج الأحياء والأموات الحاضرين في مليلية في كل موقع ذكرناه سابقا. 


حكومة جديدة و مشكل متجدر 

أحيى الحاكم الجديد انطونيو ماورا! ٧2113‏ ٥i٣«ه٤A۸»‏ تحمَسات قديمة كانت 
مؤسساتية اكثر مما هي شعبية. حكم ماورا البلاد في ظروف جد معقدة»ء ولأربع مرات 
1904-3 /1909-1907 /1919 و1918. لكن الصعوبات تجسدت وبالخصوص في 
المرحلتين الثانية والثالثة. 

فبعد اختفاء سغاسطا ماعدعه؟ وسيلفيلا واء۷اا5» اصبح ماورا زعيما للمحافظن. وكان 
بإامكانه ان يمثل النظام وبشكل فعال» خاصة بعد غياب الليبرالي كانلخاس كهزله«ة سنة 1912. 
لكن المعارضة المزدوجة» التي أعرب عنها كل من "رومانوئيس" و"داتو"» والتي كانت أقوى بكثيرء 
حالت دون تطبيق نموذجه الأخلاقي الفاضل,» الذي رسمه لحكومة كانت مناسبة لإسبانيا. 

وهكذاء نشا ما اصطلح عليه "بالموريسمو" ١٣ءنعددا»‏ وهي تجربة وضعت الشجاعة 
والقناعة على المحك, فلم يكنب لها النجاح الرسمي» وإن كانت قد حققت تفوقا اخلاقيا 
ومعنویا. ان تكون ماوريستياء هذا امر كان يعادل الشرف داخل إسبانيا الأثفونصية. ولم يكن 
"ماورا" يتوقع بدا أن ينادي عليه الملك مرة اخرى. لكن الملكية في غشت 1921ء كانت في 
حالة يتم بلا ولي ولا وصي على الحكومة. فإما ماورا أو الديكتاتورية العسكريه. 

أما وزير الحربية الجديد» خوان دي لاثيربا وبنيغييل اعPefiafi Juan de la Cierva y‏ 
فقد كان رجلا محافظا راديكاليا ومثابرا. نال درجة الدكتوراه» وعمل برلمانيا سنة 1894 
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بتعيين من مجلس بمرسية وطنه الأم. فشغل كل تلك المناصب التي لها علاقة بالدفاع عن 
النظام» مرورا بمنصب الحاكم المدني ووصولا إلى وزير الداخلية ثم وزير الحريية. 
کان خوان دي لاثیریا رجلا لطیفا وخدوما مع کل من يحبهم ويقدرهم» وفظا عدوانيا 
مع کل من یکرههم. هکذا کان خوان دي لاثيرياء سبع وخمسون سنةء رجلا یکره النفاق. 
كما انه كان مخلصا للملك» محبا له اكثر من إخلاصه للملكية -عكس ماورا- شاءعت 
الأقدار أن يكون الرجل الحديدي» لكنه اخفق في أن يكون كذلك في المكان المناسبء أي 
إزاء الوضعية العسكرية. كما انه كان مثقفا وسخيا في افعاله» شحيحا في افكاره» عبوسا 
يرضى بالنفاق. فكانت تصرفاته سببا في موجة من الانتقادات» التي وجهت إليه داخل 
البرلمانء فكان يجابهها بأسلوبه المتحدي والدرامي. 
روح حماسية مخلت أفضل تطلعات الملكية 
العوائق التي تصدت لتحقيقات بيكاسو 


فتح إيزا خزانة المستندات السرية»ء كان قعرها مظلماء وعلى بابها كتب العنوان 
التالي؛ مديرية الجيش الإفريقي. لم يعرف احد اسم المرسل إليه الذي بقي مجهولا. 
وبالضبط بعد صدور تعليمات سامية يوم الرابع والعشرين من غشت» تعليمات سلطت 
الضوء على جواب "لاثيريا" لبرنكر الذي بدت توتراته واضحة. وبمقتضى هذا الجواب» 
اعفيت القيادات العليا من إجراء التحقيق. ونفس الإنذار» تكرر يومه الواحد من شتنبرء 
وفيما بعد وردت مذكرة ثالثة تؤكد على ضرورة عدم خضوع الإقامة العامة لأي نوع من 
التحريات أو التحقيقات. وجاء هذا في برقية شخصية وسرية بعث بها لاثيربا إلى 
بيكاسو يومه السادس من شتنبر» وفحوى البرقية هو كالتالي؛ «بالرغم من ان الوزير 
يريد أن تحاكم هذه الأحداث الكئيبة بنوع من الإنصاف والوضوح والشمولية الكافية 
(...)» إل انه يبدو ان الوقت قد حان لوضع كل المعلومات التي جُمعتء او تلك التي 
سنحصل عليها رهن إشارة التحفيق القضائي. والهدف هوء (...) إعداد محاضر لها 
خصوصياتها. وعلى القاضي المعني بالأمرء أن يخبر المقيم العام بتفاصيل كل قضية 
على حدة» ويرفقها بالشهادات التي أدليت في حقها. وعلى المقيم العام كذلك» وبعد 
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اطلاعه على المحاضر,ء ان يعين (بصفته جنرالا) رئيس القطضاة الضروريين.... 
ساهمت هذه البرقية بالرغم من تحفظها وسريتهاء في جعل اللامشروع قانونيا امرا 
طبيعيا ورسميا. وسنة 1922ء جاء في محطضر برنكر ان هذا النص يفنقر إلى مقومات 
المرسوم الملكي» ليس فقط لأنه يفتقر إلى الشكل الخارجي المميز لنص المرسوم» 
ولكن بالضبط لأن صفة السري التي كُتبت في النص الأصلي بحروف مائلةء جعلنه 
يفقد الشرط الأساسي لكل نص تشريعي . 

وبتلقي بيكاسو لهذه البرقية التي تفتق إلى الأسلوب والمنهجية» ثار بشدة واغتاظ من 
فحوى الرسالة التي كان لاثيربا اشار إليها بتاريخ الرابع والعشرين من غشت في رد له 
على بيكاسوء ذاكرا له موضوع الصعوبات التي جاءت في رسالته. هذا واعرب الجنرال عن 
معارضته للوزير. الذي امره بإعداد تحفيق حكومي يشمل كل الحجج التي وردت في حق 
موضوع الجيش الإفريقي» وذكر ان أي إخفاء أو بتر للحقائقء سيجعله يرفض معرفة كل 
ما فعلته او لم تفعله القيادات العليا. وهدا لاثیربا من روع بیکاسو قائلا؛ ٫يستحب‏ ان يكون 
التحقيق في هذه الأحداث كاملا وشاملاء حتى لا تبقى هناك ثفرات في هذه التراجيديا 
الكبيرةء الني تسببت في العديد من الأضرار لإسبانيا في مختلف مؤسساتهه. ٠‏ 

ومن مليليةء يومه الأربعاء الواحد والثلاثين من غشت» تحدث بيكاسو إلى لاثيربا 
تعزيمة شغافة قال لقب تحفات عات هذا لتك فتضديت له فا رار يفو گل 
قدراتي» وقد جعلت الصبر سلاحي» واعترف انني عزمت وبطريقة متعمدة ان اقحم في 
الأمر القيادات العلياء وان أتحدث عنها لمكانتها وسمعتها من جهة» ولأن هذا مكسب 
قضائي. فإن حدث وان حذفت عبارة او اخفيت حقيقتهاء فهذا في رايي من باب 
الملاطفة (عبارة كتبت بين عارضتين في النص الأصلي). ولهذا اتخذت من الأحداث 
المأساوية والمعبرة لأبران» نقطة انطلاق لأبحاثي . 

واوضح بيكاسو ان اولى التعليمات السامية التي اصدرها إيزا يوم الرابع من غشت» 
سمحت له» وتماشيا مع روح الفصل سبعمائة واثنان وستون المنظم لقانون الحرب» 
برصد كل الأسباب والأحداث التي اسهمت في تشكيل كل التداعيات التي طرات في 
ذلك الميدان. اما عن التعليمات الثانية التي صدرت من لاثيربا يوم الرابع والعشرين من 
غشت» فقد قال عنهاء «مع كل احتراماتي» فهذا امر لا يتناسب مع تصوراتي» فثمة 
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تناقض كبير في الأمر..... وفيما بعد اخبر الوزير بانه من تمام الدقةء ربط كل تلك 
المسؤوليات بالأحداث العرضية» التي جاءت نتيجة حتمية وطبيعية لجملة من الأخطاء 
والإخفاقات التي ارتكبتها القيادة. 

كان بيكاسو واضحا جدا كما هو معتاد. ومع ذلك» وبعد إدراكه لنوعية المستنقع 
الذي يتخبط فيه» ترك للاثيربا حرية إعضاثه من المهمة التي كلف بهاء فذكر؛ «وبخض 
النظر عن كل الأمورء اظن انه من واجبي الحضور,» وتلبية الدعوة التي وجهت إلي يوم 
الخامس من شتنبرء لحطور جلسات اللجنة الاستشارية للجمعية الأممية التي امثلها 
كطرف معني بالأمرء فريما يساعد هذا في إيجاد حلول اخرى تتناسب وتصوراتكم. 
حلول ساحترمها مسبقاء؟. 

وبتخوف لاثيربا من استقالة بیكاسوء اصدر مرسوما ملكيا آخر بتاريخ ستة شتنبرء 
وبعث بمضمونه مسبقا في رسالة أرسلت في الواحد من شتنبر إلى الجنرال» جاء فيهاء 
«إذا ما نحينا جانبا وبشكل قطعي كل ما له علاقة بالقيادات العلياء اي بالمقيم العام 
فإن تقييم تصرفات كل المسؤولين وبدون استثناءء تدخل في داثرة اختصاصك (اي من 
اختصاص بيكاسو)ء. وعاود بيكاسو قراءة هذه الزلات المتكررة. فقرر عدم الاستقالة» 
والبحث عن الحقيقة باسلوبه وطريقته“ . 


رجل حرب فرید من نوعه 


ولد خوان بیکاسو غونثالیٹ ء41١60‏ 0ءءدء۴ موس[ بمالقة يوم الثاني والعشرين من 
غشت 1857ء واقترن اسمه ببابلو رویٹ بیکاسو 50یھء۴ RZ‏ ٥1ا۲»‏ الرسام الشهیر 
الذي كانت تربطه به رابطة دم. 

يعود نسب عائلة بيكاسو إلى إبطالياء وبالضبط إلى مدينة سوري ا٣50‏ الواقعة على ضفاف 
البحر الأدرياتيكي. وإلى هناك يرجع أصل طوماسو بيكاسي ددع۴ معمص "ه1 المزداد سنة 
7؛, وبعده بيكاسو الذي عقد قرانه على السيدة ماریا غواردینيو Maa uae‏ 
التي كانت تنتسب إلى مالقة. وسنة 1851ء توفي بيكاسو الأول تاركا ولدين وهما 
فرانئیسکو اوس۴ وخوان باوتیستا بیکاسو غواردنیو 0اعلGuar [un Bauاista Picasso‏ اللذان 
بفضلهما تشعبت جذور العائلةء وامندت لتشمل الأرجنتينء وإسبانيا وإيطاليا. ۰ 
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تزوج خوان باوتیستا بیکاسو من دولوریس غونثالیث سوطو »Dolores 6041e S00‏ 
فرزقا بستة ابناء وهم؛: ترینیداد ھلنہن» دولوریس ,0010r es‏ إولاليا منلھاBu:‏ ديلا ا۸ء 
خوان مهد[ واميليا ناء« 4. وهذا الذكر الوحيد» هو من صار فيما بعد جنرالا شهيرا. 

تزوجٹ ماریا 1311 إحدی بنات فرانثیسکو بیکاسوء من خوصي رویٹ بلاسکو 
06ل 815٥0 Ruiz‏ فمنیا بولد سمي بابلو رویٹ بيكاسوء ولمدة أرہعة وعشرين سنةء تعايش 
بابلو رویٹ وخوان بيكاسو. وبين العم وابن الأخت» كانت تسود مشاعر الألفة والود» خاصة 
بعد أن فرق الزمان بينهماء فرحلت عائلة رويث بيكاسو إلى مالقةء ومن هناك إلى كورونيا 
ثم إلى برشلونة؛ وانتهت الجولة باريس حيث استةر بابلو. اما عائلة بيكاسو غونثاليث» فقد 
ساقها الزمان إلى غرناطةء وبعدها إلى مدريد. وكل ما عرف عن الجنرال بيكاسو سنة 
1 ؛ انه کان عضوا بالمجلس الأعلی» وانه كان يتباهى بنجمة سان فرناندوء التي ظضر بها 
في إحدى المناسبات العصيبةء حيث كانت مليلية محاصرة من طرف اهالي الريف. 

کان بيكاسو شديد الولح بالجياد» وكان فارسا مغوارا. وسنة 1876ء وعن سن تناهز 
الثامنة عشر ربيعاء ولج اكاديمية الأركان الحربية» وهي هيئة سمحت له بصقل مواهبهء 
فسجل اسمه في تخصص غريب بالنسبة لبلد يُعتبر ذا توجه عسكري محض. 
وبحصوله على حق ركوب مطيةء (تكلفت الوحدة المخنصة بتخطية كل مصاريفها)ء 
منح بيكاسو الحصان برينثبي (الأمير)ء الذي سلمه له الكولونيل غيرمو إريارطي 
Germ arte‏ » يوم التاسع من اكتوبر 1893. ورفقته خرج في دورية هائلةء تصدت 
لها نيران الحركةء عند جهات مليلية بعد ثلاثة اسابيع . 

كان يوم الثامن والعشرين من اكتوبرء يوم وفاة الجنرال مارغايو دالةعءة» عند 
مدخل حصن كابريرثياس ۲125ء۲ . وہضرب الحصار على القوات الإسبانيةء لم يكن 
من الطروري فقط طلب التعزيزات العسكريةء بل الإشارة كذلك إلى كيفية إرسالهاً 
ومكان وصولها. كانت الحاجة ماسة إلى خطة معينة. وكان من الطروري ان تتوفر 
شجاعة كبيرة وبريد سريع. وكان لابد كذلك من رفع الحصارء واختراق الأراضي 
للوصول إلى حصن روستروغوردو ٥ل۲هعهاءه۸.‏ فتطوع بيكاسو وتضدم رفقة شرذمة من 
الحرس -وصل عددهم إلى خمسة وعشرين رجلا- ساروا في الخلف بمواقف. لكن وفور 
خروجهم» داهمتهم نيران رجال المقاومةء فقرر الجنرال آنذاك المضي قدما نحو 
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المقاومين معرضا حياته للخطر. فجمع لجام فرسه»ء وركض بقوة إلى ان وصل إلى 
ميدان رسترو غوردو وكانه زوبعة. لكن كل الخطوط الهاتفية كانت مقطوعةء وتمطعت 
بذلك كل سبل الاتصال بمليليةء حتى عبر التلغرافات الشمسية. وطرح خيار العودة إلى 
برج كبريريثاس و المكوث هناك. كان المعسكر مطوقا من كل جانب» فقرر بيكاسو 
عكس ذلك. لقد عزم على الدخول إلى مليليةء وامام عينه كانت تمند مسافة تزيد عن 
ثلاثة آلاف مترء إذا ما واصل الطريق عبر حافة الخنادق» التي كانت بمثابة فخاخ. فقرر 
الذهاب لوحده. كان على وعي بحدود إمكانياتهء وكان يرفض المزيد من القتلى بجانبه. 
وما إن خرچ وجاوز اسوار رسترو غوردوء حتی تحول كل من الفارس وجواده إلى هدف» 
صُؤبت ذحوه نيران العدو. بلغ تأثير هذه الغارة على النفوس لدرجة ان كل الجيوش 
خرجت من مواقعهاء لتشجع هذا الركض اليائس. فتعالى الصياح الذي كان مدويا إلى 
درجة انه حجب صدى الطلقات الناريةء ولم يتوق إلى أن دخل بيكاسو إلى مليلية. 

لم يؤمن الوسام الشرفي لمعان المسيرة المهنيةء لكنه كان يضمن الحق في الترقية. 
فبعد سنة واحدة من بطولتهء ترقى بيكاسو إلى رتبة كومندان. وسنة 1895ء وصل إلى 
تيلينتي كولونيل. وفي اكتوبر 1902ء نال النجمات الثلاث ذات الرؤوس الثمانيةء ورغم ان 
الرقم ثلاثة كان يشير إلى درجة سلم الكولونئيلاتء إلا انه لم يصعد إلى درجة برغادير 
Bride‏ » إلا بعد مرور السنينء حتى (1915). وبعد سنة واحدة» تم إلغاء ما اصطلح 
عليه بقسم هيئة اركان الحرب» فاسف بيكاسو لهذا القرار غير المعقول» والذي جرد 
هيئة الضباط الإسبانية ليس فقط من وضع تصور فلسفي للحرب» ولكن كذلك من فهم 
الميليشيات بشكل عميق. وأبى بيكاسو إلا أن يوا صل اجتهاداته في المهام البيروقراطية 
التي تشغله. وسنة 1919ء قدم استنقالته من منصبه بصضفته وكيلا لوزارة الدفاع» بعد أن 
رفض مسبقا منصب الوزير. لخوفه من فقدان شرفهء والذي جعل منه إنسانا متميزا. 
ويوم السادس عشر من فبراير 1921ء ترقى إلى درجة رئيس الضفرقةء وذلك بعد مرور 
شهر على وصول سيلفستري إلى انوال. لم يكن بيكاسو يطمح إلى ترقية اخرىء كان 
يحس بدنو المعاش» وهو امر طبيعي إذا ما نظرنا إلى سنه الذي ناهز الرابعة والستين 
عاما. كما ان اهتماماته واجتهاداته المهنيةء توجهت إلى كل ما يدور في العالم 
الخارجي» في بلدان القوى العظمى. كما انشغل بالقرارات المعقدة التي انبثقت منذ 
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فترة ما بعد الحرب العالمية. وباختياره ممثلا لإسبانيا في اللجنة الأممية» اصبح 
عنصرا داثم العطوية داخل اللجنة الاستشارية للشؤون الحربية» البحرية منها والجوية. 
إنها مهام انيطت به في يوليوز 1920. وبحلول هزيمة اذوالء ركز إيزا اهتمامه عليهء 
وقد كان هذا بلا شك افضل وأصوب قرار اتخذه الوزير في حياته باكملها. 
كان بيكاسو يقدر المغرب ويعرفه حق المعرفةء إذ كانت له دراية بقساوة طقسه ووعورة 
جباله» وكذا بشدة مقاومة سكانه. كان يتصور ان كل هذه الأمور قد اخذت بعين الاعتبارء 
فذهل لما راى عكس ذلك» إذ لم تقدر ولم تحترم الحكومة كل هذه المعطيات. واثّهم بيكاسو 
بأنه جمهوري وماسوني وېروتستاني. وبعد أن تجاهلته الجمهورية الثانية بالمرةء وادارت له 
ظهرهاء لم يساند أبدأ في حياته أي إيدبولوجية. كان دائما يحمل معه ميدالية بها صورة 
عذراء غرناطةء المعروفة بعذراء الهموم (كمناناعمة عدا)ء وهذا هو كل تشتعه المخضي©. 
كان بيكاسو متزوجا من السيدة التي اخذت بتلابيب قلبه. يتعلق الأمر بماريا لوث فيثنط 
لاسو دي لافيغا ھچ۷ ۾a! Mara Luz Vicente as0 de‏ وکانت تصغره باربع سنوات. کائت 
لها وجاهة ورشاقة فريدة من ذوعها. رزق الزوجان بذكرين وهماء نيسطور إ0اءء وادلبرطو 
لهل المزدادين على التوالي عامي 1887 و1893 . 
طاردت هنافات الجماهير بيكاسوء وتعقبته السياسة بعينها التي لا تنامء وتتبعت 
خطواته المؤسسات. تلك المؤسسات التي تنصلت منه في نهاية المطاف» بعدما كانت 
تنفهمه. فبقي لاثيربا بشهامته» يدافع عنه بكل ما اوتي من قوة. کان على بیکاسو ان 
يرضي الجيش والحكومة والبرلمان والشعب. وفي حدود إمكانياته خدم الحقيقة. وفي 
سبيل كشفهاء لم يطاطىئ الراس ابداء ولم يعترف بصداقات ولا بتوصيات مهمة. 
حملات المون والإغائةء وأوديسة سفينة المياه 
بحلول شهر غشت 1921ء عاشت إسبانيا على إيقاع موجات الحزن والأسى» فعمت ارجاء 
البلاد بطائق التعزية والجناثئزء وخرجت إلى الشوارع مواكب دينيةء كموكب عذراء الملوك 
باشبيلية؛ الذي بادر بجمع التبرعات باسم ارواح الجنود بإفريقيا"'. وتناسلت اليانصيب 
الخيرية والاشتراكات العموميةء وتثراست الملكة فيكتوريا اوخينيا aن٣ء‏ ع٤‏ aا٣هاء۷»‏ بنفسها 
اربع مسيرات. وبعد انقضاء اسبوعين» كانت الحصيلة اكثر من ثلاثمائة الف بسيطة. وحتى 


341 


حلبات مصارعة الثيرانء لم تبق في مناى عن الأحداث. إذ بانتهاء العرض» كان المصارعون 
والمساعدون يصولون ويجولون داخل الحلبةء وبأيديهم علم كبير يرفرف خفاقا. كما أنهم 
كانوا يلقون على الأرض بذلك القماش الأحمر الملطخ بالدماء» بهدف استمالة عطف 
الجمهورء الذي كان يرمي بصدقاته وهباتهء ستؤول إلى جرحى مليلية. وهذا ما فعله في 
مدرید کل من ناثیونال الثاني 11 لھہه‌عه۸؛ وفواستو باراخاس کھزھ8a۲‏ oایھنا۴؛‏ وسط صخب 
وفوران شعبي هائل» تردد صداه في مدرجات فيستا الغري 'DVista Alegre‏ . 

وفي منطقة الباسك» أصدر نداء إلى البسكيين الميسورين يستميلهم للانخراط في 
حملة جمع التبرعات» وذلك بهدف اقتناء مدفع حرب سمي بمدفع فيسكايا. قيل عنه 
من الوجهة الحرييةء إنه كان اكبر سلاح فتاك ضد وحشية الريفيين'. 

وشملت هذه التبرعات كل شرائح المجتمعء إذ وهبت السيدة الأرستقراطية كطلينا 
اورکیخو دي آوریول taina Erquiزo de O٥1‏ مبنی هائل کانت تمتلکه بسان تورسي› 
لفائدة الجرحى والمرضى. وبإشبيلية؛ تقدمت زمرة من سائقي القاطرات والالات 
البخاريةء كانت تعمل لحساب شركة السكك الحديدية (خط مدينة ديل كامبو نحو 
سامورا) بهبة قدرها مائة بسيطةء سلمت للحاكم من أجل إرسالها إلى مستشفى الدم. 
وحتى المستعمرة البريطانية بمالقة؛ ساهمت بمبلغ قدره ثلاثة لاف وستمائة بسيطة؛ 
اعطيت لمداواة الجرحى0'. 

وفي برشلونةء كانت الحركة دؤوبة بهدف تكوين فيلق من المتطوعين الكطلان'. 
لإحياء انتصارات عام 1860 من جديد. وحتى طلبة الدراسات الدينية» انضموا لهذه 
الحملات. وتجدر الإشارة إلى حالة خاصة سجلت مع بیو بريٹثوسا 204ء8 ١۴ء‏ هذا 
التنينتي كولونيل التابع للصحة؛ والذي وهب نفسه امام لاثيريا متطوعا للذهاب إلى 
أوحش القبائل واشدها عداوة لإسبانياء وذلك بهدف مداواة جرحاها والسعي إلى 
تحريرهم» حتى إنه اقترح تكوين فرقة من الأطباءء يرحلون إلى المخرب لأداء مهامهم» 
فينالون بذلك ثقة الريفيين. لم ينقطع سيل المحسنين» فهناك من قرر طرق باب الحظ 
وسيلة للتضامن» وتلك حالة السيد خوصي فيثينطي ءعا١ءء:۷‏ 6ه[ الذي أهدى ثلاثة 
اعشار من ربح ورقة اليانصيب لصالح الجنود بإفريقيا". ولم يعرف إن كانت ورقة 
اليانصيب تلك» قد ربحت شيئا آم لا. 
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وفي مجمل التراب الوطني» ظمت حملات لجمع التبرعات» بغية شراء طائرات 
للجيشء طائرات حملت اسماء وشارات هذه الأقاليم. فغرناطة؛ لم تكن سوى آلية جوية 
من نوع دي هافيلاند ااا 0٥‏ قوتها خارقة وثمنها كان يقدر باربعة وثمانين الف 
بسيطة”". وفي الميرية وقادس» فتحت اشتراكات بقيمة خمسمائة بسيطة. وفي 
العاصمة» وصلت قيمة الاشتراكات التي شجعتها يومية "الصول" بهدف اقتناء طائرة 
مدريد» إلى إحدى عشر الفا وثمانية وسبعين بسيطة في اقل من شهر“'. وذهب الأمر 
بعيدا بشثاراغوثاء حيث القبطان جنرال السيد أمبوديا دنل٠م4۳»‏ (عوض فرانثيسكو 
آمبودیا لوہیٹ zء‏ م16 aنلuم‏ ص4 ء2 0ءءiو«مهع۴»‏ الذي كان برغادير في فرقة المشاة)؛ 
والذي طرح فكرة فتح المساهمات الوطنية» وذلك بهدف شراء طائرات حرب وقنابل» 
وغازات سامة. 

وبحلول شهر اكتوبر» وبفضل المساهمات الشعبيةء وصل عدد الطائرات المتبرع بها 
إلى عشرة؛ أربعة منها وهبتها مرسية وكارطاخيناء واثنتان من ثاراغوثا واثنتان اخريتان 
من سلمانكاء وواحدة من آفيلاء وأاخرى من فيغو. وكان من المنتظر, ان تسلم عشرون 
آلية اخرىء» تعود في الأصل إلى سبعة عشر إقليما“*. علاوة على ست طائرات اخرى؛ 
تبرعت بها بعض الشخصيات. 

وإزاء ملحمة جمع التبرعات هاتهء كانت تتمثل الماساة الحقيقية. فضي "المضيق" 
(جنوب غرب تطوان) مثلاء كانت تصطف وحدات الفرق العسكرية في انتظار إجراء تاقيح 
ضد حمى التيفوس» ولم يكن في متناول اليد سوى اربع او خمس حقنات فلادية. كان من 
الصعب تطهيرها جيدا من الجراثيم. خمس إبر لحقن ما يزيد عن الف رجل. وبفضضل 
التدخل المتحمس للفرنسي تيبولط ااهطءنط1» وابنته ماريا طريسا ءء۲٠1 Naa‏ 
وإهدائهما لاثنتي عشر أو ثلاثة عشر علبة من إبر البلاتينء تم إنقاذ الموقف الذي 
يستحق أن ينعت حسب عبارة البرلماني سولانوء «بالمخجل جده*. 

وبكاستيون»ء وجيان ومالقةء تبرع موظفو المجالس الإقليمية بيوم عملهم. وبإشبيليةء 
تم الاحتفال بيوم السيجار لضائدة الجنود. فكانت الحصيلة يوم الثالث والعشرين من 
غشت» سبعة عشر صندوقا مملوء بعلب السجائرء وثلاثة صناديق اخرى بها سجائر 
منقردة» وخمس علب من السيجار الفخم. وعلقت في كل مكان» بالبنوك والمحلات 


343 


التجاريةء والملاهي الليلية والفنادق» صناديق خصصت للتبغ» وكتبت عليها العبارة 
التالية؛ «في سبيل الجنود الذين يقاتلون بإفريقيء**. 

ووصلت إلى موانئ أندلسيا والشرق» بواخر قادمة من وراء البحار. فخرجت من تلك 
السراديب الكثيبة» حشود مثخنة بالجراح» مريطضة وتائهة ومنهوكةء مخلفة وراءها حريا 
غير مالوفة. وباتت مليلية في خصاص تام في الماء الصالح للشرب. 

كانت مالقة وحسب الاتضاقء ترسل يوميا إلى مليلية خمسين لترا من الماءء وهي 
كمية لم تكن كافية. فاقترحت صحافة بيلباو على قرائها إهداء شاحنات - كوبا لجنود 
غاريانو ٥«دااءعه6»‏ وهي فرق كانت ترابط بمليلية. وهكذاء استاجرت الحكومة 
بارجة الکونت شوروکا caںurr ne Ch‏ £1 التي اقلعت قاصدة لندن» وهناك شحنت 
ستة آلاف طن ثم عادت. 

وعن إبحار سفينة شوروکاء تقدم المارکیز خوصي غومس أاٹثیہو 0طعAc nez‏ 66 6یہ[ 
وزير البحرية» بالشروحات التاليةء والتي كانت مدهشة حقاء «كانت السفينة تجلب المياه 
من إنجلتراء حتى لا تضطر للوقوف بإسبانياء موا صلة السير مباشرة نحو مليلية*. 

امتلا ميناء ملیلية عن آخره بحشود رحبت بقدوم بارجة شوروكا. بيد أن خيبة امل 
كبيرة دجت في صفوف الشعب» فالسفينة لم تفرغ حمولتها كاملة. إذ الخزان كان يقدر 
بثلاثة وعشرين قدما اي (6.7 متر)ء لكن لم تكن هناك خراطيم مياه ولا براميل 
ولا حلول. وهناك بقيت سفينة الماء تتمايل في الخليج الصغير» فتعحطلت مهمتها 
وضاعت شحنتهاء ومر شهر والحالة المخجلة مازالت على ما هي عليه . 

اختلاهات عسكرية بين الإنجليز والإسبان 

استطاعت حرب إفريقيا ان تستميل طاقات بشرية متحمسة اكثر مما كان متوقعا؛ 
طاقات كانت تتوق إلى الحرب» وتتطلع نحو إسبانيا. فبعد أن فتحت القنصليات 
شبابيكها لتسجيل المتطوعين في الجنديةء كان رد الفعل مذهلا. فضي لندنء ويوم 
الخميس الثامن عشر من غشت» وعلى الساعة التاسعة صباحاء تدفق الكلاف من قدماء 
المحاربين المتجحمسين؛ وتزاحموا عند بوابات السفارة الإسبائيةء التي تفع في الحي 
الراقي المعروف ب"شلسيا هعءاءط٣".‏ فمنذ الثالثة صباحاء انتظر اولئك المتعطشون 
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للكفاح في إفريقيا دورهم. وما إن حلت العاشرة صباحاء حتى فاق عدد المتطوعين 
الألف وخمسمائة رجل. المئات منهم كانوا ضباطا قدامى» عرفوا بحنكتهم وخبرتهم في 
مجال القتال. فذهل الدبلوماسيون الإسبان من هول ما راوا من كثرة الجموعء فطلبوا 
من مدرید توضیحات عن الأمر. 

كان الحل الذي وقع الاتفاق عليه مؤسغفا للغايةء إذ تم إصدار امر يقطي بقبول 
الجنود فعط؛ دون إعطاء تعويضات لعائلاتهم. كما اذيع خبر توقيع العقود بإسبانيا. 
فكان على المتطوعين الرحيل إلى هناك على نفقاتهم الخاصة. الشيء الذي ولد 
الدهشة وفجَر ينابيع الغفضب» والذي اتخذ اشكالا من العنف. فكان من الضروري 
اللجوء إلى شرطة مكافحة الشخب لتفرقة تلك الجموع. 

لم تكن عمليات التطوع للجندية بنيويورك تعرف شغبا كثيراء بالنظر إلى مثيلاتها 
بلندن. إذ تم قبول مائتي رجل» ابحروا ليلا في اتجاه إسبانيا يوم الثالث والعشرين من 
غشت. وبموازاة ذلك» كان المشكل الإنجليزي يزداد تفاقما. 

کان الفونصو ميري دي فال اھ۷ اع Ney‏ ۸0٥۸ء‏ سفیر إسبانیا ہبلندن. وقد 
اتسمت تقاريره خلال الحرب العالمية بالنموذجية. لكنهء وأمام احتدام موجات التعبئة 
البريطانية الموجهة نحو إسبانياء وبسبب طبيعة الحرب في المغرب» تذمر كثيرا وادلى 
بتصريحات مزعجة. 

وفي رسالة بعث بها يوم الثامن عشر من غشت 1921 إلى وزير الحكومةء السيد 
غونثالث اونطوريا aأاها١ه#‏ zعاأع«60»‏ حذر من مغبة تجنيد الإنجليزء ذظرا لمجموعة 
من الاعتبارات. ولخص هذه المساوئ فيما يلي؛ 

«إن الجندي الإنجليزي هو شخص متعود على التفنن والعناية بالماكل والملبس... 
وعلى ضوء هذه المعطيات» فإن شروطه لن تكون قليلة. وليس هذا هو الأسواء نظرا 
لطبيعته المتردةء فإنه بهيج بسرعة ولأسباب لا علاقة لها بالسياسة نهائيا. يفقد 
صوابه لتفاهات تتعلق بالثكنات الحسكرية (...). إن الجيوش الإنجليزية لم يحركها اليوم 
إسبارطیرو ١۲عاہدم‌ء8‏ ولا أودنيل 1اء”«0 00 (في إشارة إلى القوات الإنجليزية التي 
خاضت غمار حرب كارلوس الأولى)» ولا حتى القوى النقابية. فإذا ما قدم لهم طعام 
غير كاف» او قليل بالنسبة للكمية التي طالبوا بهاء وإذا تم تموينهم بعتاد ومعدات من 
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نوع رديء» او غابت الذخيرة في قتال دموي» او تعامل معهم ضباط بقسوةء فإنهم 
يتخذون من كل هذه الأمور ذريعة» فينقلبون على رؤسائهم. يخربون ما حولهم او ببساطة 
يختفون من الميدان. (...) وفي بلدان أجنبية» شوهدوا لمرات عديدةء يتعحاملون مع 
العدو» طمعا في مناصب وقيادات لم تكن لتخطر على بالهم*. 

وبما ان شروط ومتطلبات الجنود البريطائيين كانت كثيرة للذهاب إلى القتالء وامام 
غياب هذه الإمكانيات في المغرب الإسباني» فالأولى على حد تعبير السفير الإسباني 
الاستغناء عن هذه الخذمات الأجنبية»ء والاعتماد بالأساس على الجنود الإسبان الذين 
يقاتلون ويرضون ليس فقط بوجبة هزيلةء او عتاد مترهل» أو نقص في الذخيرةء وإنما 
يحاربون وهم جياع وعراة» في ظل حضور او غياب اسلحة رديئةء ونفاد ذخيرة. ومع كل 
هذه الظروف» لا يتمردون أبدا. إنهم أفضل جنود في العالم. 

وبتلقائية وحيرةء اوجز ميري دي فال اقواله» فاستطرد قائلا؛ «علینا ان ناخد بعين 
الاعتبار أنه مهما بلخت درجة السفالة بالمتطوعين الإنجليز الذين ليسوا اكثر من 
اشخاص عاطلين يمقتون العمل» فإن السفير البريطاني سيظل دائما خلفهم؛ يساندهم 
في اي مطلب يطلبونه» وهو ما يزيد الأمر تعقيدا. وباختصارء فأنا لست موافقا على 
تجنيد عدد كبير من الإنجليزء لأن إحساسهم الفطري بانهم ارقى شعب من كل 
الأجناس» يجعل منهم عناصر يصعب التحكم فيها. وإذا حدث واستقطبت اعداد هائلة 
منهم» وليس الأمر مستبعدا إذا ما نظرنا إلى براعتهم في القتالء فمن الأفضل وضعهم 
تحت قيادة واحد من ضباط هذا البلدء لأنه سيفهمهم ويسيرهم كما ينبغي . 

ولى المحاربون البريطانيون وجوههم شطر إفريقيا. كانت السلطات الإسبانية 
مستاءة منهم كثيرا. فعند منتصف شهر ذونبرء قرر أربعون رجلا منهم -حسب 
المعلومات الواردة- العودة إلى الوطن الأم. وتداولت الأوساط العامة وصحافة لندن 
اخبار ملتمساتهم. واشتدت التهكمات والسخريات المعادية لإسبانياء فبعث غونثالث 
أونطوريا برسالة احتجاج يوم السابع والعشرين من نونبر 1921ء إلى السفير البريطاني 
بمدريد السيد إسمي هووارد ل10۷3 E۳١‏ يندد فيها بالعبارة الهجومية؛ ("الجماهير 
الإسبانية الفقيرة" ٠لإ0‏ طعنصهم5)ء التي تناقلتها يومية التايمز تحت عناوين تسيء إلى 
إسبانيا وجنودها"". وبحلول فبراير 1922ء طلب احد المتطوعين وبعد إصابته بجراح» 


بتعحويض عن الخسارة التي لحقته»ء وكأنه عامل وقع ضحية حادثة عمل. وهو ما نقله 
لاثيريا بغخضب إلى برنكر"*. لكن لا احد منهم تطاول بالحديث عن صفوف عبد الكريمء 
التي كانت تضم مرتزقة فرنسيين والمانا. 
وحدث ان استمدت إسبانيا قوتها من اولئك الإنجليز الجيدين» وتعلمت محنى 
الإخلاص من صديق قدیم کان يعرف بالجنرال رودكين «iجلںRء‏ الذي کان شاهدا على 
ذلك الهجوم الذي شنته قوات سيلفستري على تفرسيت. 
وفي رسالة بعث بها إلى جريدة التايمز, اعادت يومية الصول نشرهاء ندد رودكين 
بالأخطاء الفادحة التي ارتكبها الإسبان في مجال الصحة والغذاء واللباس. في حين 
وصف كل اشكال المعاملات التعسفية بالهزيلة والفكاهية. كما اورد معلومات دقيقة 
بشان تاخير دفع الأجور. إذ كانت تدفع بريطانيا العظمى الرواتب للمرتزقة مسبقا كي 
يعودواء وتعطى لهم ملابس مدنية نظيفةء وتشترى لهم تذاكر السفر البري والبحري. 
ومن جهة اخرى» وبعد وصولهم إلى اوطانهم» لم تسلم لهم تذاكر القطار الذي سيقلهم 
إلى بلداتهم. ولهذا السبب» انتعد رودكين هذا التخاذل وعدم الاهتمام المستمر من 
الوزارات البريطانية الخارجية والحربية. وختاماء لم تكن لرودكين سوى هذه العبارات 
التي مدح بها قيادة الفيلق قائلاء؛ 
:الشيء الذي اثار إعجابيء هو ان الكولونيل ميان اسطراي وضباطه» استطاعوا 
بمعية فرق المتطوعين الأجانب» تحقيق نجاحات باهرةء رغم قصر مدة التداريب. وهذا 
شيء من الواجب التنويه والاعتراف به في حق شرف الضباط وجنودهم.2 . 
هصار مليلية: 
ملائكة في صورة مدفعييدء ومعجزات يومية 
انعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في حكومة ماوراء يوم الاثنين السادس عشر من 
غشت 1921. واسفرت المداولات عن بيانات» تم إصدارها بطريقة شبه رسميةء ونصت 
على أن شمال المخرب يعتبر بمثابة رهان» لا يمكن التنازل عنهء وذلك لطمان استقلال 
وأمن إسبانيا. وبموازاة مع ذلك» تم النطرق إلى قيادة برنكرء التي وصفت بالهائلة؛ 
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لكونها تعتمد اساسا على سبل ومناهج تقدمية رائعة. وقيل عن الحرب إنها ستستمر 
بلا هوادةء واضافوا انها لن تتوقف حتى ينتهي هذا الإنجاز السياسي الذي دعمته 
وساندته اسلحة المواطنين . كل هذاء لم يكن سوى ملخص حاسم عن النزعة 
الحربية التي طبعت الاستعمار الألفونصي. 

ويوم الخامس عشر من غشت» جمع برنكر خمسة وثلاثين الف رجل في مليلية. كان 
بالإمكان الشروع في حرب الاستردادء لكن وبعد مرور خمسة ايام اقر برنكر للاثيربا 
بان بطارية ريفيةء تمكنت من إحكام طلقاتهاء واطلقت قذائف وصلت إلى داخل معسكر 
سيدي حامد الحاج» فخلفت قتيلين اثنين واربعة جرحى“ . وهكذاء اصبحت مليلية 
تعيش على إيقاع النيران التي يصدرها طبجيو الڪوروكو. 

ولم يعلم بحفيقة رسالة بعث بها ريكيلمي إلى برنكر يوم الثالث من غشت, إلا بعد 
مرور سنة ونصط. وقد تضمن هذا الإنذارء الإشعار التالي؛ هناك حرس يقدر عددهم 
بمائة رجل بالكوروكوء ومن المحتمل ان تحدث اي مفاجاة بالليل عبر "البرانكو دي 
اللوبو"*. المفاجاة كانت هي الاستيلاء على الغابة الكثيغة برمتها وانطلاق القصف. 

استعمل الريغيون المدافع التي غنموهاء واستغلوا اليد العاملة الأسيرة التي كانت 
تحت سيطرتهم. فكانت القطع الحربية تسير من قبل المحتجزين الإسبان» الذين 
حملوها سابقا على اكتافهمء وصعدوا بها إلى مرتفعات وعرة تختلف مستوياتها ب ۸20. 
شارك في هذا الكفاح المسلح» حوالي مائة وخمسين اسيراء لقي العديد منهم حتفهم 
في خطضم تصويبهم لفواهات تلك المدفعيات. وحسب بعض المصادرء فإن بعض 
الإسبان ذوي النوايا السيئةء هم الذين كانوا يسيرون تلك المدافع» وهو ما اكده 
الجنديان بنيطو فرجس كاسطيل ااعاعد٣‏ ع۲٥۷ 8٥۸1٥‏ والفونصو إسبینوسا سانتيث 
Afonso Espinosa Sanchez‏ › الذین فروا من میادین الموروء فحکوا أن حرسھم کانوا 
يدفعون للاحياء الذين ينقلون المدافع إلى الكوروكوء ريالين اثنين وعلبة صغيرة من 
السجائر“. وهكذاء ظلت مليلية تعيش على إيقاع نيران العدوء وهو امر لم يحدث منذ 
حصار 1775-1774 حينما اراد سيدي محمد بن عبد الله» رابع الملوك العلويين» استرجاع 
المدينة. ومنذ ذلك الحين» والمدينة في مامن من هذا القصفض» الذي شهد حصارا دام 
اربعة اشهر”ء قذفت المدينة فيه بثمانية آلاف ومائنين وتسعة وثلاثين قنبلةء وثلاثة 
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آلاف ومائة وتسعة وعشرين رصاصة قاتلة. لكن الشيء الذي خدشء» الروح الوطنية 
للشعب بعدوانية كبيرةء هو منظر المدينة وهي ثقصف بمدافع سيلفستري. 

لم تكن ابدا بحوزة الريفيين اكثر من ثلاث آليات مصفحة لقصط المدينةء ولم تكن 
قذائفهم عند تفجيرها تفزع ساكنة مليليةء بقدر ما كانت تؤجچ روح الحماسة فيهم. وما 
ان ينجلي الهلع الأولء حتى تحل محله الأنغة والتحدي. وبعد ان تاكد مؤرخ ١.ب.سي»›‏ 
السيد كوروشانو ٥«ةآءه٣۲ه)؛‏ بان التسلية وإرضاء الفضضول» هما من دفعا بمدافع 
المورو إلى البحث عن القلعةء جاء تحديه لفواهات مدافع الكوروكو على هذا المنوال: 
«إنهم يقصفون؟ فليقصفواء. وياتي الحديث عن الطبجيين الإسبان -الريفيينء الذين 
صوبوا طلقاتهم بالضبط على الحي الرئيسي» حيث كانت تقطن ساكنة شديدة الجراة 
والجسارة. ساكنة باتت تعتبر وصول دوي الطلقات المدفعية امرا عاديا. ولم تكن هذه 
الطلقات بالكثيفة كما كان يروج» ولم تخلف خسائر عديدة كما كان مرتقبا. فإذا ما أصابت 
القذائف اهدافها (الميناء - !لثكنات العسكرية - الحصون - المطار)ء كان لا ينفجر منها 
سوى اثنين او ثلاثة من أصل عشر قذائف. 

وعن مدافع الكوروكوء قال السيد بوراس كة80۴, انها تطل براسها لهنيهةء فتقذف 
بلعابها وتعود ادراجها بسرعة. وبعد أن قارنها بآليات حقيقية اخرىء كتلك التي تفنح 
فوهاتها فتصدر ازيزا قوياء وصضها وكانها ذلك الطائر الصغيرء الذي يطل براسه من 
الساعة الخشبية ليحدد الساعة بمليلية؛ فيحذر المدينة من غفلتها ومن نسيانها 
للخطر. وتساعءل الصحافي عمَن باستطاعته القبض على وقواق الساعةة ومن ذا الذي 
يتحکم فيه ومن يیصوب زناده وحسب بوراس» كان المسؤول هو احد الهاربين من 
الجنديةء القائد ربيو 1ان۸ء الذي أشيع عنهء ان قذيفة صادرة من مليلية استهدفت 
ساقه» فمر إلى جبهة العدو ليتحالف معه» لكنه لم يكن خائنا مائة بالمائة. فالغدر لم 
يكن إلا لعبة مزدوجة ومحكمةء إذ ربيو كان قائد مدفعية يحسن إعداد المتفجرات. 
وحسب بوراس» كان ذلك الهارب من الجندية (رييو) رجلا طيباء وبصفته خبيرا 
بالمتفجرات» كان يمنع من أن يقصضنا العدو بقنابل مميتةء كانت ستهوي علينا عوض 
هذه الأجسام غير الطارة وغير المؤذية. 
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لم تتاخر الحقيقة طويلا في الظهور؛ فإملیو ربیو إیریرا ۲۲۲4ء1 Rio‏ 0لاص8؛ء کان 
يعمل وعن سن تناهز الست عشرة سنةء كبواق في جيش اراغون رقم 21. وبعد اربع 
سنوات من الخدمة» التحق بفرق المتطوعين الأجانب. بعدهاء فر من الجندية سنة 
0. وبعد إقامة عاہرة وعاجلة بفندق بلاص بشاراغوناء حيث كان يعمل ترجماناء قرر 
التطوع والانضمام إلى صضوف فرق الجيش الإفريقيةء فأرسل إلى دار الكبداني. كان واحدا 
ممن نجوا من مذابج الخامس والعشرين من يوليوز. سقط اسيرا في يد العدوء وظل يصوب 
فوهات المدرعات حتى منتصط شهر شتنبر. وقتهاء شك الريفيون في مدى إخلاصه في 
العمل» فساقوه حتى أنوال. فهرب من الدريوش ووصل إلى مليلية في شهر ذونبر. 

ادلى "رييو" بتصريحاته امام هيئة الاستشاريين التي يتراسها بيكاسوء وكان القائد 
یحتفظ بساقیه الاثنتین. ففیدل بورس مارتینیٹ ۴0۲۴e M2)!"‏ e1ل۴1»‏ الذي کان 
بدوره على راس المدفعيةء كان هو من فقد ساقه من جراء إصابته بطلقة مدفعية. لم 
يتردد رييو في الوشاية به لدى السلطات الإسبانيةء فجمع ضده سبعة شهود من زملائه 
القدامى““. وسواء كان المعني بالأمر هو القائد ربيو او البوطخار ٣دزهاه8‏ 81 وهو لقب 
خوان لوبیٹ خورادو لں[ 6p‏ موس[ (احد الفارين كذلك من الجندية عام 0)1911“» 
فإن مليلية وفي خطم القصف الريضي» نجت بفضل اولئك الفارين من الجندية الطيبينء 
والذين عانوا من تانيب الضمير. وكذلك» بفضل وفاء وعناية العذراء (صوليداد). 

كانت صورة العذراء توجد في بيت متواضع. وفي إحدى غرفه» كان ينام طفلان 
صغيران في نفس السرير. وحدث أن اخترقت قنبلة سقف الحجرةء فدمرت الطابق 
العلوي» وهوت بالقرب من الأميرين الهادئين. لكن وباصطدام القذيغة بالسرير ذي 
النوابض» وثبت في الهواء بشكل عجيب» وزاغت فوارتها المتفجرة. كانت قذيفة من ذوع 
شاربنيل أع«معه1٤»‏ وانحرفت نحو السقط والحيطان حيث خلفت ثلاثمائة جريح. فنجا 
الطفلان بفضل حطضور العذراء معهم. فشاع الحديث عن معحجزة لأكتها السنة العديد 
من النساء اللواتي» انبهرن بالحدث”“. وهكذاء تحول المنزل الواقع بشارع بولافييخا 
aزع‏ اه۴ رقم 48 إلى رمز لمقاومة مليلية. وربما بسبب العامل المعنوي» أو بسبب 
فشل القنابل المتفجرة الإسبانية في إصابة هدفهاء كانت مليلية تنام في هدوء في 
مامن من الخطرء تحرسها عذراء لاصوليداد بعينها وملائكتها المتمثلين في رجال 
المدفعية في الكوروكو. Î‏ 
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معجزة اخرى جسدها سؤال ظل مطروحا وهو لماذا لم يستول عبد الكريم على القيادة 
العامة في مليليةء ولم يجهز بالمرة على المدينة؟ الجواب هوء أن المقاومين الذين استدعتهم 
عائلاتهم لإنهاء الأشخال الفلاحيةء كان لديهم ما يكفيهم من غنائم كثيرة. كانوا يتمتعون 
باستقلال شبه مضمون عن إسبانياء وكذا عن السلطة المركزية. وكذلك بشرف قومي عظيم؛ 
واعتراف من الشعوب الإفريقية والعربية بعظمنهم بعد فتكهم بقوة اوربية. علاوة على ذلك 
انتشرت في الريف فكرة (كانت عائلة عبد الكريم تشاطرها كذلك) ان الإسبان» وبعد فشاهم 
سيتنازلون عن حقوقهم لفرنسا. وبالتالي» سيخرجون من سبتة ومليلية. لكن هذه الرحلة في 
اتجاه البحر لم تحدث؛ فمكث الإسبان في مواقعهم وقاومواء لكن هذه المرة بصدق. 


أول جيش وطني : 

أثرياء ومعوزون يقاتلون جنبا إلى جنب 

جاء على لسان برنكر ان المعمعة كانت فريدة من نوعها. يتعلق الأمر بتشكيل جيش 
اراد الخروج به إلى القتال في اليوم المواليء فطلب مهلة شهر كامل ليتصدى للهجوم. 
فانقضى الأجل دون اثر لهذا الجيش. وفي المقابلء اعد الريفيون عدتهم في ظرف لا 
يتجاوز الخمسة ايام فقط؛ فاستمروا في هجوماتهم يحصدون الأرواح. بخلاف 

الإسبان» الذين لم يحركوا سوى مشاعر التاثر والحيرة العارمة. 

تطوع للجندية ضباط مشاة لا دراية لهم بالميدان بتاتا. كما أن المخازن كانت فارغة 
من العتاد والذخيرة. مما جعل الحكومة تمد يدها بالسطو على ممتلكات مستودعات 
مديرية الأشخال العمومية بإسبانيا. كان النقص كبيرا في كل شيء» والأدهى من ذلك 
هو واقع فرق الرشاشات» حيث إن عددا كبيرا من الجنود» كانوا يجهلون كيفية استخدام 
تلك الآليات. ومما زاد الطين بلةء ان هذه الرشاشات البائسة (من نوع كولط)ء كانت 
تتوقف عن العمل فور استخدامها“. فاهتز الراي العام الوطني إزاء هذه الأخبار الواردة 
من مليلية» والتي تفيد بوجود جيوش عراة بلا ملابس ولا سلاح» فاتخذ نائب من 
إسطريمادورا قرارا فعالا وجريئا. 
حسب ما یبدوء فإن السید خوان فیطوریکا کاسوسو 0٤uاءھ€ [uan V6ca‏ ھو 
صاحب المبادرة المفاجئة“. فبعد أن علم انه بمدينة ليون تصنع البنادق الرشاشةء. 


351 


ذهب إلى هناك دون ترددء واشترى بماله الخاص ستة آليات اوتوماتيكية -من طراز 
شوشاط- مزودة بذخيرتها. فعاد إلى إسبانياء ثم ركب على متن الباخرة الأولى في اتجاه 
مليلية. وهناك سلم ما اشتراه إلى كولونيل إحدى الفرق» الذي اندهش لهذا الفعل. وتمٹ 
هذه البطولة في اربعة ايام كاملةء تحدث عنها الكل داخل البرلمان "ارسنيو مارتينيث دي 
كکامبوس دي لافي سک" c2aءvie Arsen Martinez de Campos y de la‏ » الذي اورد في 
جلسة الواحد والعشرين من اكتوبر ما يلي؛ ,إذا استطاع السيد فيطوريكا جلب ست قطع 
من هذا السلاح؛ فإن واحدا من ضباط الجيش كان بمقدوره إحضار ستين قطعة ©“ . 

حوادث اخرى سجلت بشان الدواب» حيث كانت الحاجة ملحة لألف من الجيادء 
لتعزيز القوات الموجهة إلى الريف. لكن ما حدث هو ان شراء عدد ضثيل من الخيولء 
ا يسد الحاجة»ء فكان لابد من القيام بعمليات شراء واسعة من الجزائر وهنغاريا 
والبرتغال» وحتى من الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ندد مارتينيث كامبوس بالوضع»› 
مذکرا بوجود ما يناهز مائتين وخمسين قائدا وضابطا كانوا يهتمون بتريية الخيول» 
فكي اللجوء إلى الخارج لاقتناء هذه الجياد» وبشكل قاطع» استدل على انه لا حاجة له 
بهذا النظام»ء إذا كان هناك نقص في الخيول”“ . 

وندد برلماني آخر السيد "سولانو" »8014١١‏ بمهزلة الجند الذين يستخدمون الدواب 
في نقل بنات وعقيلات بعض الضباط للتنزه. واوضح أن إحدى فرق المشاةء كانت 
تمتلك ما يفوق مائتي حصان. كانت كلها تخصص لهذه الأغراض التي لا علاقة لها 
بالمهام الرئيسية التي أنيطت بها (وعم الضحك في المكان). وبما أن الوحدة العسكرية 
واصلت دفع ثمن غذاء الخيول» فإن الضباط كانوا يدسون في جيوبهم ثمن هذا الخذاء. 
وآخر الخروقات سجلت مع موت الجياد» حيث كانت تحرر شهادة الوفاةء وينتهي الأمر 
بسلام. ولكن بيع الأحصةة التي أشيع عنها انها اأصبعحت جيفة» كان ممكنا. وحذر 
سولانو الجموع الحاضرة بقوله؛ «فإذا عارض احدهم» فانا مستعد لأثبت ذلك متى 
شئتم» فرت همسات كبيرة في البرلمان . 

وفي مقابل هذا الفساد الأخلاقي المتفشي» ظهر نوع من المساواة في اداء 
الواجبات. وعن هذا الظرف» قال السيد ماييطو 121ء3 بإحساس حاد؛ «هذه هي 
الحرب الإسبانية الأولى التي خاض فيها ابناء الأثرياء غمار الحرب» جنبا إلى جنب 
مع ابناء المعوزين“. 
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فقلعة محاصرة: ارتياب ومقاوهة 


عند أواخر شهر غشت» تكداست في الشوارع؛ والثكنات العسكرية وحصون مليليةء 
حشود وصل عددها إلى سبعة واأربعين الف رجل. كان الوضع مقلقاء فضي الوقت الذي 
كان فيه الضباط مرتاحين في إقاماتهم او في احد الفنادق من الدرجة الثانيةء كان 
الجيش ينام على الأرض» سواء كانت معبدة أو من تراب» ودائما في العراء تحت 
السماء. كانت الخيام والأسرة قد نفذتاء ولم يبق شيء في الاحتياط. فطالب برنكر 
لاثيربا بخمسة عشر الف خيمة فرديةء وطالب بتعجيل إرسال ثمانية آلاف مني . 
وبسرعة كبيرةء تم اللجوء إلى المانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى» وذلك لتفادي 
تعقيدات ديبلوماسية. 

وحدث ان اعطت أميرة "دي أروكيخو" «زسو۲لا ٤ل‏ مثالا رائعا عن التضامن» فبعد 
اطلاعها على الدراماء اشترت بمالها الخاص اربعة آلاف سريرء بعثت بها إلى مليليةء 
فوصلت إلى المكان في غطون ثمانية وأربعين ساعة. فاحس البعض بالعزاءء واستهتر 
الكل بحكومة ماور!؟. 

وتمت دعوة الصناع المهرة من شرق البلاد ومنطقة كاطلونياء وطلب منهم "لاثيريا" 
العمل بثمن رمزي باسم المواطنةء وذلك لتخطية العجز الحاصل في إسفنج الأسرةء 
الذي كان يقدر عدده بمائة وثمائين الف وحدة. فتم الاتفاق على ثمن 21,50 بسيطة. 
كان لاہد من انتظار شهر نونبر لتحصل مليلية على عدد كاف من الخيامء ياوي ما 
معدله سبعة وثمانين الف رجل من الجيش؟. كانت الحشود كثيرةء لكن الجيوش قليلة. 
فالنواة الفعالة -والقتالية- كانت مكونة من رجال نظاميين» وفرق المتطوعين» وبعض 
وحدات المدفعية» وثلة من الفرق المسؤولة عن تزويد الجنود بالعتاد والذخيرة. علاوة 
على الفرق المعروفة باسم بورغس - كوروناء غرناطة ولابرنثيثا. وضحت كل هذه الفرق 
بالغالي والنفيس. كان المشهد الأول مع هيئة ضباط فرقة "لابرنثيثا"ء التي فقدت 
خمسة من قوادها في اول هجوم لهاء واصيب ضابطان اثنان» وهما؛ غونثالٹ طابلاس 
"abas‏ ezلةGonz‏ ومول aاM0‏ من فرق الجيوش النظامية» بجروح خطيرة. و خسرت 
كتائب النظاميين» المؤلفة من سبعمائة وستين جنديا من منطقة جبالةء العديد من 
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افرادهاء ولم يتمكن من النجاة سوى مائة واربعين رجلاء استطاعوا البقاء على قيد 
الحياة بعد ثلاثة اشهر. عانوا فيها من اربعين مواجهة دموية في مذابح الكوروكو. ومرة 
اخرى» وبعد مشاهدته لعروض الجنود الذين بقوا على قيد الحياةء ذعر برنكر وبادر 
بإخراج خمسة آلاف بسيطة من محفظنهء وسلمها لخونثالٹ طابلاس بهدف توزيعها على 
جنود طابور فریر ۴۴۲۲۴۲ (نسبة إلى الکومندان خوصي فریر ۴٥۲۲۴۲‏ 6ه[)ء الذين عادوا 
مرک الق (53, 

وبعد إطلاق عشر عيارات ناريةء اتضح أن جنود فرقة صقلية قد دخلوا غمار 
القتال. اما "كتائب وادراس"» ففعلوا ذلك بعد خمس طلقات. ورغم كل الظروف المزريةء 
صعدت القوات الإسبانية بكل جد لملاقاة العدوء فقاتلت وهوت عند خنادق الكوروكو. 

تعودت الجيوش الإسبانية على القتال بدون تعليمات عسكرية هادفةء ولا سلاح في 
المستوى المطلوب. كما تعوّدت كذلك على القتال بدون تعليمات جنرالات اكضاء. وفي 
برقية بعث بها إلى "إيزا" يوم التاسع والعشرين من يوليوزء وصل الأمر ببرنكرء إلى درجة 
الاعتراف امام الوزير بان الجنرال الوحيد الذي يثق بهء هو القائد سان خورخوء الذي 
اعتاد الخروج يوميا لتفقد أحوال المعسكرات الخارجية» كما انه يحرس القلعة ليدا*؟), ٠‏ 

وهكذا؛ وبعبارات مقتضبةء یکون برنكر قد ترك على الھامش کل من کاہنیاس عولاءموطدء 
وکېلکانتي :۸٥ا۷‏ وفرسنیدا ۴٣٥٣٥2‏ ونیلا aازء‏ وحتی خوردانا ھہھلاJo‏ 
(الكولونيل وجنرال الأركان الحربية). وفي اواخر شهر غشت 1921 اصبحت مليلية عبارة 
عن حصن يحاصره جيش من جبالة العدوانيين» الذين لا يتجاوز عددهم الخمسة عشر 
ألفا. وبالرغم من وجود سبعة وأربعين الف مُدافع» إلا أنها كانت لا تمتلك سوى مقيم عام 
واحد» وجنرال آخر على راسها. 


شرارة الحرب اهتدت لتطال بالسنتها بلاد جبالة 


تفاوض برنكر مع عبد المالك» احد الشيوخ الأجلاء. كان يثق في قدراته لمنع زحف 
فتيل الثورة إلى بلاد جبالة. فاعطى عبد المالك كلمته لبرنكرء ووعده بالضغط على 
الشيوخ الآخرين دون أن يقدح له وعدا بالإخلاص (ؤضع على المحك ساعة وفاته عند 
الخنادق الإسبانية في عزيب ميطضارء في صيط 1924). وعند منتصط شهر غشت» 
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بعث برنكر إلى عبد المالك بخمسين الف بسيطةء بهدف واد خركة غمارةء التي تتكون 
ضده» وكذلك لاستمالة الضمائر حتى لا يذهب الريفيون في ذلك الاتجاه. لكن هذا 
المال و صل متاخرا. 

قررت قبيلة بني يسف) التي كانت بمثابة حلقة وصل بين جنوب بني عروس (التي 
ينتمي إليها الريسوني)ء ووزان (التابعة للنفوذ الفرنسي)؛ والتي تحوي افطل المقاتلينء 
إعلان تمردها وعصيانها. ولتفجير مكنونات غطضبهاء اختارت عقبة القلة في ربوة 
معزولة. کان يُعسکر عندها نصف طابور ثيوداد دي رودریکو 0عd1ه‌R Ciudad de‏ ھاء 
وکان يقوده التنينتي کولونیل إسیدرو فالکارثل بلايا aر81a‏ 1ع ٣ةء‏ اھ۷ ١٥11ء‏ الذي کان 
على راس مائة وتسعة وتسعين رجلا. كما أن الثكنة كانت تضم اربع قطع حربية من نوع 
سان شاموند» وعیار 75 ملیمترا. لکن وقبل يومين؛ مرق منها مدفعان. كانت الدوريات 
والحراسة تتم بالمنطقة بطريقة روتينية واعتياديةء وكان ما يجري في الريب لا يمت 
لهذا العام بصلة. 

وليلتّي السابع والعشرين والثامن والعشرين من غشت» اقتربت حشود من قبيلة بني 
يس في صمت من عقبة القلة. كان المعسكر يغط في نوم عميق. الجنود ركنوا إلى 
الراحة؛ وتبعثر الحرس الليلي في كل مكان. فحل الخطر والموت في آن واحد. وبما أن 
الدفاع بالمدافع كان امرا مستحيلاء فإن الإسبان ارتاوا تكوين إطارات دفاعية عنيدة» 
تلتف حول ثلة من الطباط. فمات الواحد منهم تلو الآخر. 

وفي الدقائق الأخيرة من القتالء اتخذ الملازم إغناثيو غومس دي غيضارا 10ء4١ع1‏ 
de Guevara‏ zعم66m‏ الذي كان على رأس المدفعيةء قرارا وحشيا تمثل في تذجير 
مستودع البارود والذخيرةء الذي كان يتواجد بداخله. وفي اللحظة التي تدفقت هيها 
أفواج وجموع جبالة» شغخل إحدى المفجرات» فسمع ذوي انفجار هائل وضع حدا 
للصراع. وتوفي كل ما تبقى من الضباط» ومعهم فالكارثيل. في حين كتبت النجاة 
لأحد ضباط الموروء وهو سيدي علي ساحلي”ء الذي تمكن من الوصول إلى الخطوط 
الإسبانية. اما الجيش» فلم ينج منهم سوى اربعة وعشرين شخصاء خمسة عشر منهم 
من الأهالي» كان معظمهم مثخنا بالجراح. اما الآخرون (مائة وخمسة وسبعون)ء فقد 
لقوا حتفهم. واللائحة طويلة ممن بترت وقطعت اعضاؤهم. 
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ويوح الثلاثين من غشت» وصلت قوات دفاعية من العرائش إلى المعسكر الذي لحقه 
الدمار والخراب» فاستولت على المراكز الأمامية فقط, لأن القشلة برمتها كانت مكسوة 
بجثث القتلى والجيفة. واستغل برنكر هذا الوضعء ليخبر لاثيربا بما يلي؛ ,بعد الاستماع 
إلى الأنباء السالفة الذكرء اظن انه تمت السيطرة على الوضع. إذني قد هنات القائد 
العام (السيد باریرا rr۸هB)..‏ لم يتخير برنكر» فها هو الآن يكرر اثناء احداث عقبة 
القلةء ما ذكره بعد أيام أبران. 

ولم تكد تمر اربعة وعشرون ساعة اخرى» حتى حلت مصيبة جديدة ازاحت الوشاخ 
عن هذا الإصلاح العسكري» الذي لم يكن في الأصل سوى افتراء. وجاءت الضربة 
الثانية هذه المرة من الشمال الأقصى» بالقرب من نوادر إءلهں. وعلى هذا المنوال»ء 
جرت فصول النكبة؛ كالعادةء كان فيلق من العمساكر ينزل كل يوم إلى الواد (واد 
المخازن) بغية الارتواءء وهناك كان في انتظارهم ما يناهز اربعمائة كمين نصبه اناس 
من سماتةء كانوا بارعين في استخدام البنادق والاختباء والتربص للعدو من داخل 
الغابات. ترك أهل سماتة لكل الأشخاص والدواب فرصة الوصول إلى مورد الماء» دون 
آن يضايقوهم او يزعجوا حرسهم. وما ان وصلواء حتى فتجوا عليهم نيرانا كثيفة خافت 
ثمانية وعشرين قتيلا في صضوفهم واربعة عشر جريحاء علاوة على خسائر تزيد عن 
الأربعين من المواشي. كل هذا حسب تقرير اعده برنكر إلى لاثيرياء الذي اندهش 
من جدید وثارت ٹائرته. 

لم يجد الوزير من بد سوى التصريح بما يلي «إنه من غير الضروري ان اذكرك 
لأنك بالتاكيد قد فعلت هذاء بدافع تحذير الكل من مكايد وحيل العدوء الذي اظهر من 
خلال أحداث اليوم انه يستفل اي غفلة لينقض عليناء. 

وهكذاء انشغل الوزير بتذكير المقيم العام بمهامه العسكريةء بغية أن يلفت هذا 
الأخير انتباه اأتباعه إلى ضرورة اتخاذ احتياطات لازمة. 

شعر لاثيريا بالتعاسة» إذ تلقى لتوه وقبل بضع دقائق»ء خبر انسحاب حاميته من إحدى 
الحصون الخشبية الصغيرة الواقعة على جنبات الكوروكوء والمعروفة ب"تكلمانين". فكان 
لابد من اتخاذ تدابير صارمة ضد قائد هذه الحامية؛ حسب قرارات برنكر. 
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صنح مسدس لملازم ثان دب الیاس غي نفسه 
كان الخطر الدفاعي لمليلية يمتد على خط كسبونا تيزا -سوق الأحد- آيت عايشة 
-سيدي موسى- سيدي حامد الحاج»ء وعطليون. فكل هذه الميادين كانت عبارة عن 
ساحات للقتال سنة 1909. وهناك كانت توجد ثلاث معسكرات في الواجهةء ترمز إلى 
الشجاعة والتعاسة في نفس الآن. يتعلق الأمر بقشلة دار حامد الملقب بالشريرء وقشلة 
"إكسطر تمدورا"» واخيرا قشلة "تكلمانين"» المعروفة كذلك باسم برج الموت. وحدث ان 
تحولت هذه الحصون المرتفعة التي كانت تتصدى لنيران الحصار الريضي» إلى قمم لها 
قيمتها. فضي معسكر "إكسطر تمدورا" مثلاء ويوم الواحد والعشرين من غشت, أبيدت 
نصف حامية القشلة في هجوم شنته الخركة بالليل. كل هذاء والقائد خوليو ارا 
ایٹکیریدو [ur٥‏ ۸۸ 0اا[ عازم على مواصلة المقاومة وسط كم من الجثث 
والمحتضرين» فكنبت له النجاة. وفي سنة 1923ء وشح بالوسام تقديرا للصمود في تلك 
العمليات القاسية والصعبة جدا. 
وفي اولى تلك المعسكرات الانتحارية "معسكر الشرير"» وبعد الغارات الليلية التي 
شلها الريفيون ليلة الخامس عشر والسادس عشر من شتنبرء كادت ان تفقد الحياة كل 
حامية المعسكر. وبعد إشعار عطليون ١0رداها؛‏ والتي علمت بالأحداث» خرج من 
هناك القائد طوريرو 1٥١١١١١‏ واربعة عشر جنديا من فرق المتطوعين ضاربين بعرض 
الحائط كل الأوامر والتحذيرات» فحاولوا الدخول إلى الحصن الدموي. وقبل الخروج»؛ 
احس المتطوعون انهم ذاهبون بلا عودة» الشيء الذي جعلهم يوزعون على زملائهم كل 
ممتلكاتهم» حتى إنهم نقلوا عناوين خطيبات الحرب» وعناوين الأقارب لموافاتهم برسالة 
النعي المشؤومة. کان لورینثو کامبس بویكردون ps Puig e6‏ €2 0renZ0[ء‏ واحدا من 
اول الذي خر جوا من المعتكر, ويك اله كان فد فقا ضى وة خا من او 
صرفت له لتطوعه في الجندية. فتقدم نحو إدواردو اغویا خمینس کورونادو ٥ل٣ھںEdu‏ 
Jiménez Coronado‏ aاu1عA»‏ الذي کان رئیسا على عطليون» مخاطبا إياه: «سيدي 
الملازم» بما اننا ذاهبون إلى موت اكيد» اثَمّبل مني تسليم هذا المال إلى منظمة 
الصليب الأحمره.. فمد الجندي يده إلى الضابط وسلمه خمسين ريالا. وبإيماءات 
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من راسه» وافق "اغويا"ء فتناول الأوراق النقدية والدموع تجري في عينيه. خرجت هذه 
المجموعةء وعبرت الأسلاك الشائكةء واختمفت بعيدا داخل الجبال. فركضت بقوة 
ودلفت معسكر دار حامد. فدنا منهم الريغيون بدورهم» وصوبوا مدافعهم نحوهم. وعلى 
ا متر فتحوا النار» فانهارت القذائف على سقف الحصن» الذي اشتعل نارا. 
هفهوى على من فيه من المقاومين» فانقض الريفيون» وهم يفكرون في السلب والنهب 
اكثر مما يفكرون في القتال. لكن مفاجاتهم كانت كبيرة إزاء الجرحى الذين تصدوا 
لهم. لم ينج من المتطوعين الخمسة عشر اي احد. اما فيما يخص العشرين جنديا من 
الفرق النظامية» والمكونة لحامية المعسكر» فقد عاش منهم اثنان» وكلاهما كانا 
مصابان بجراح. کما انه لم بُعثر على اثر لکامبس وطوریرو. 
وفي قشلة "تكلمانين"» جرت الأحداث على مرحلتين» فبعحد هجوم آخر للخركة في 
غارة ليلية تمت يوم الثلاثين من غشت, قرر قائد المعسكرء الذي كان ملازما ثانيا 
وشخصا عاقلا وناضجاء الانسحاب برفقة الأحياء من الجنود. كان رامون مافيولي- رودس 
»۸amon Mafoli Rods‏ يبلغ من العمر واحدا وثلاثين سنة» سجل دخوله إلى الجيش 
في سنة 1899 جنديا متطوعا لا اكثر ولا اقل. وكان يرى الانسحاب من الحصن امرا 
ضرورياء فانصرف تاركا وراءه تسعة من القتلى» انفرس واحد منهم في الأسلاك» حيث 
كان يقاتل وجها لوجه مع العدوء ولاذ بالفرار مع احد عشر جريحاء وعشرة آخرين 
سالمين؟. فالتجؤوا إلى الخط الثاني واعتصموا هناك. لم يعد مافيولي-رودس 
یخشی شيئاء؛ ففرقته المكونة من ثلاثین رجلا خسرت عشرین نفراء وهو ما معدله ۸66. 
وكل الخسائر جاءت نتيجة لنكبات يوليوزء التي حدثت بدون أسباب معقولةء وبسبب جبن 
الكولونيلات الذين لم يساندوا فرقهم العسكرية. كل هذه الأسباب كان يؤمن بها مافيولي. 
وفجر الفاتح من شتنبر» وصل سان خورخو إلى ميادين "تكلمائين". كانت القشلة 
مخرية عن آخرهاء ولا اثر للعدوء وكان المكان مفروشا بالقتلى الإسبان. وحسب ما 
أشيع» فإن ضابط الجيش كان هنالك في الخلف. فاصدر سان خورخو اوامره بإاحضاو 
الملازم ثان. وأمام الجيوش التي تشكلت وانتظمت,» وأمام الملازم الذي ذهل وشحب 
لونه» اصدر سان خورخو اوامره باعتقال هذا الأخير فوراء ودعا إلى مثوله امام مجلس 
الحرب. وفي نفس اليومء اعطيت الانطلاقة لحملة الاعتقالات التي بدات في حصن 
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روسترو غوردو. وبعد مرور أسبوعين» اختنق مافيولي من كثرة الإنذارات التي كانت 
تحمل في طياتها الإهانة والذل» وقرر وضع حد لاحتضاره» فانتحر برصاصة في رأسه. 

وجاء هذا الحادث في بلاغ حرر يوم الخامس عشر من شتنبرء كانت خيوطه 
متشابكة بطريقة غير عادية» فصار الموضوع غامطضا يلفه اللبس. وجاء في هذا 
المحطر ما يلي؛ ٫لقد‏ توفي الملازم ثانء السيد مافيولي رودس» الذي حاول الانتحارء. 
ثم جاء سولانوء وروى الحادث التعيس. وعن تصرفات مافيولي اورد انه كان يظن ان 
تبعاتها لن تؤدي به إلى المحاكم» في الوقت الذي كان عليه قتل الكل رميا بالرصاص. 
واسترسل في حديثه امام قلق الحاضرين في البرلمان» واوضح أن رؤساء الملازم «هم 
من اشضقوا عليهء وناولوه مسدسا ليضع حدا لحياته؟. 

وبعد توقط العمليات العسكرية» انتشرت انتقادات جاعت هذه المرة من داخل 
الجيش. فتزعم "ريكيلمي" هذه التنديدات» فاوضح قائلا؛ ,إن إسبانيا لن تقوى على 
احتمال سيطرة مستديمة على المنطقة» فإذا ما ارادت ذلك فلها ان تؤمن وجود 
خمسمائة الف رجل هناء2؟. 

أما بالنسبة للريفين»ء فقد غدا حلمهم الكبير هو طرد المستعمر الإسباني. ومضاد 
ذلك انباء اوردها بحض الفارين الذين اخبروا الإسبان بتحركات بعض الأولياء 
الصالحين» الذين يصولون ويجولون في الأسواق» ذاكرين أن بنادق ومدافع المسيحيين 
ستتحول إلى ماء» وان المسلمين سيحكمون العاله. 

ومن جهته» ادلى برنكر إلى الصحافة بتصريحات مفاجئة» فبعد استجوابه من طرف 
"بوراس" 5ة80۲۲» وسؤاله عن نوعية الاستعمار الذي يفضلء اجاب؛ «إنها الحمايةء 
وبالضبط كما يضهمها الإنجليزء على اساس انها روابط ائتلافية كونفدرالية.ء. وبعزيمة 
وحزم غير مالوفين» أضاف ان كل المستعمرات ينتهي بها المطاف إلى نيل الحرية 
والانعتاق من العبوديةء والمغرب لن يكون في المستقبل حالة خاصة. 

وبعد ان ذكره "بوراس" برغبة الشعب الجامحة في الأخذ بالثارء علق قائلا؛ «إذنء 
انتم لستم موافقين على إبادة هذه السلالةء. فاجابه برنكر» وهو يهدئ من روعه؛ دلا 
احد يريد هذا وأنا كذلك. كفى من هذه الهراءات. إننا نعاقب إلى الحد الذي نراه 
مناسبا. نعم» لکن ان نبید ارضا من سکانهاء فهذا غیر مقبول.*؟. 
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الموتى يعودون إلى الزعيم الريفي 


قبل ان تستانف حرب الاسترداد مسيرتها بيوم واحد» تنفست مليلية على صخب 
قد مات في اعرويت. فقدم إلى المكان صحبة اثنين من الأهالي. انتهى الأمر ب"بنيا" 
الذي لم يستعد عافيته بعد من جراء الجرح الذي اصابه في راسه؟» بإحدى المداشر 
المجاورة "لأطلاطن". وهناك احترف مهنة الطبيب-العشاب» واستطاع بخبرته وبشاشته 
ان ينال إعجاب الريغبين وينال ثقتهم. وفي يوم السادس عشر من غشت» وصلت افواج 
متعددة من كتيبة نفارو تناهز العشرين جنديا““. اصبح الموتى يعودون إذن. 

وبعد مرور شهر كامل» وصل إلى مليلية شبح آخر, كان لطبيب يعرف باسم انطونيو 
فاٹکیث برنابو 21ء8 ۷42٩ uez‏ ٥ن«‏ ها۸ » الذي عاش بعد سقوط قشلة بوجماجن» 
المركز الأمامي لقوات سيلفستري آنذاك. ذزلت الحامية إلى حفرة انوال بعد إتلافها 
للمدفعيةء وهناك طوقتها الخركة ففتكت بها عن آخرها”؟» ولم يسلم من واحد وتسعين 
جنديا سوى خمسة وعشرين» كان القائد ”سالطو" هااه؟ واحدا منهم. ولم يكن رد فعل 
"فاثكيث" معاكسا للسلوك الذي انتهجه "بلوما دي لوس آربوليس" في تلك العملية العصيبة 
يوم السادس عشر من يوٺيوء حيث كان يدافع عن جرحاه بطلقات نارية نظيفة»ء وذلك حتى 
لا يتم القضاء عليهم كليا. فاعجب الريفيون بهء واحترموه وقدروا مهنته كطبيب. 

وعن انطباعاته حول ايام يوليوز المشؤومةء اشار فاثكيث برنابو إلى أحد المشاهد 
البطوليةء حيث وجد بين انقاض احد الحصون جثة قائد واثنين من الملازمين التابعين 
لفرقة الرشاشات» مرمية فوق آليات مصفحة. وما آن حل بانوال» حتى راى مشاهد 
السلب والنهب التي قام بها الريفيون» فعلق على هذه الفرجة بقوله؛ ,لا اظن انني سارى 
في حياتي مجانين اكثر من هؤلاء المجانين المهووسين بالنهب» حيث يسلب الواحد 
منهم من يد الآخرء ويرتمون على صهوة البغال التي تفزع فزعا شديداء فتهوى بهم على 
الأرض وترذسهم بحوافرهاء وهم يصيحون كمن يتخبطه الشيطان من المس.. 

وحدث أن سيق فاثكيث هذا؛ إلى حيث زعيم الثورة الذي استقبله وهو محاط بكثلة 
هائلة من الغنائمء وهي حصيلة ما نبهوه من المعسكر. فاقترح عليه عبد الكريم الذي 
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كان يعرف سمعة فاثكيث وشهرته بالريف» التي اكتسبها بعد توليده لنساء الشيوخ 
(وهذا مكسب عظيم وثقة كبيرة)ء ان يكون طبيبه. وبالرغم من ان العرض کان لا باس 
به مادياء إلا ان فاثكيث أجابه قائلا؛ إن الإسبان ليسوا انذالاء ليتظاهروا بالصداقة 
وفيما بعد تأتي الخيانة. فاغتاظ عبد الكريم وأمر بحجزه باجدير. 

کان فاثكيث يعتني بالأسرى الإسبان؛ دون أن يهمل الريفيين. وعن ذكرياته قال؛ «كنت 
أداوي واعالج الناس في بعض الأسواق وسط احتقار بعض الأطباء وفضول الكثيرين, 
ومرة رايت كيف ان جريحا اصيب برصاصة في صدره» يتداوى بمعجون الأسنانء. 
هكذا كان هذا الإسباني يداوي رجالا عششت الديدان في جروحهم» حتى يتماثل الجرح 
للشفاء. واصطدم الطبيب بجهل القبيلةء التي لا تتوانى في مسح مرهمه وتعويضه 
بدهنات مركبة من خبز ممطضوغ؛ واوراق الذرى وبعض الحبال والأنسجة القذرة» فاكد 
فاثكيث ان الأغلبية كانت تموت وهذا امر طبيعي“؟ . 

تميزت الأسابيع الأولى من الأسر بحسن المعاملة والماكل الطيب» دجاج وارز في 
الصحون مع الشوكة والسكين. وما إن توغلت القوات الإسبانية اكثر داخل الريف» حتى 
تغيرت الأوضاع واشتدت القسوة. فهذا الزحف لم يولد سوى إفساد معنويات الأسرى» 
إذ لا حديث سوى عن سبتة ومليليةء وفي كل مرة نسمع عن سقوطهما. 

وبوصول أحياء اعرويت؛ كان لابد من التنازل لصالح الجنرال نفارو عن السرير 
الوحيد الذي كان موجودا. لقد تكدست جموع تزيد عن اثنين وستين رجلاء في بيت 
واحد أعد لاحتواء الأسرى. وعند إحساسه بالضعف والهوان» قرر فاثكيث الفرار 
واللحاق بالحسيمة سباحة. 

وربما في إحدى ليالي شتنبرء مر الزمان على فاثكيث دون ان يشعرء وخائته قواه 
فلم يعد يستطيع موا صلة السباحة. كانت تفصله عن الشاطىئ ثلاث كيلومترات» فأسرع؛ 
لكن ولسوء حظه» اكتشغه الحرس الريفي وبادروا بإطلاق النار عليه. 

وبالرغم من حرصه على عدم الشوشرة اثناء سباحتهء إلا أن الريفيين واصلوا إطلاق 
عياراتهم النارية المصوبة في اتجاه الصخرة. توقفت اخيرا هذه الطلقات المنهمرة» 
وخيم صمت رهيب. وللتخفيف من حدة التعب» واصل رحلته بالسباحة على الظهر*» 
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فوصل إلى الصخرة الوعرة والرمادية اللونء وصعد من جهتها الشمالية إلى ان وصل 
إلى فتحتها الأولى»ء فاندس فيها. ويوم الثالث والعشزين من شتنبرء حل بمليلية. وفي 
نفس يوم وصوله»ء وفي حطرة برنكر» ادلی بتصريحات ثُقلت إلى لاثيربا. وهكذاء تم 
الكشف عن حقائق مذهلةء تم التستر عليها وإخفاؤها عن الرأي العام؛ 

إن الضباط يعاملون معاملة حسنةء بالرغم من ان الغذاء كان هزيلا. إلا ان الوجبات 
التي كانت ترسل من هنا كانت تكميلية. أما عبد الكريم فكان يعامل اسراه ببشاشة. 
(...) وعن الجنرال نفارو وباقي المحتجزين» فإنهم يتشوقون إلى الحريةء لكنهم 
صابرون على ما أصابهم» ينتظرون» (...) في البدايةء كانت الخركة تطمع في ان نتخلى 
عن معاقل سلطاتناء لكنها فيما بعد» سمحت بان تظل هذه النقاط تحت سيطرتناء 
واشترطت أن نبادر إلى إرسال معلمين ومهندسين...إلخء لكي يعلموهم الحضارة". 

ومع الصحافةء أعطى فاثكيث صورة ذات وجهين لعبد الكريم» فقال عنه إنه رجل 
لا يعرف للطمع معنى «فقد اكد لي أنه لا يريد المالء وان كل مبتغاه هو أن ذرحل من 
المكان. وفيما بعد وصفه بالحقير والانتهازي إلى اقصى حد» إذ اوهم العديدين ان 
الأوراق النقدية الإسبانية من فئة خمسين -مائة- الف بسيطة لا تساوي شيئاء فاحتفظ 
بها لنفسهء وها هو اليوم يمتلك اكياسا كاملة. 

وادلى فاثكيث بتفاصيل اخرى تميط اللثام عن هذا الجانب القاسي لعبد الكريم» 
الذي كان فظا غليظ القلب مع رجالاته. فحينما اخبرته بالعدد الهائل من الخسائر 
البشرية التي ذهبت ضحية إحدى المعارك» قال لي؛ «هذا افطضلء لينقص عدد 
المتوحشين.. ونفس المواقف امتدت لتشمل الأسرى» وذلك ان الأدوية التي كنا 
نحتاجهاء بقيت هناك في الشاطئ قرابة ثمانية او عشرة أيام» دون أن يرسل احد 
لجمعها. كما أضاف فاثكيث نعتين آخرين» مثال ان عبد الكريم خلق لمهام عظيمة 
ولجمع شتات شعبه»ء وانه کان زعيما مهموماء فتوقع ان تکون نهايته هي إما السقوط في 
يد الإسبان او الموت على يد اتباعه» وإما الفرار إلى مكان لا يعلمه سوى الله" . 


هكذا إذن» صُورت معالم شخصية انوفة ومتعجرفةء شخصية قاسية وبرغماتية. 
صلبة وعنيدة. لقد كان الرجل الريضي بحق. 
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خوان» بحار الناظور وسبعون آخرون 

کان القتال على الکوروکو قد أحاط بالجبل من كل جوانبهء وامتدت الاشتباكات بعيدا 
لتطال حصن كسابونا a١0طادءهة٤.‏ وبعد اصطدامات عنيفة وشرسة جرت هناك يومي 
الرابع والثامن من شتنبرء تم إخضاع الخطء واهدرت ارواح ستة وخمسين شخصاء 
وجُرح مائتان من الجند» اسف لهم الإسبان كثيرا. وفي المقابل» سجلت الخركة في 
صضفوفها ضياع مائتي رجل. وهكذاء باتت الجبهات الريفية تتقلص رقعتها وتتراجع في 
اتجاه الناظور. 

ويوم السادس عشر من شتنبر» خرجت کتیباين بقيادة سان خورخو وفیدریکو برنکرء اخ 
المقيم العام» مؤلفتين من خمسة عشر الف رجلء معززة بخمسين قطعة من المدفعيةء 
واسطولين بحريين. فذهب الإسبان لملاقاة عدو يقدر عدده بنحو ستة آلاف عنصر. 

وسجلت خسائر فظيعة في كلا الطرفين المتنازعين. فإسبانيا على سبيل المثالء 
فقدت ثلاث وثلاثين شخصاء وجرح لها مائة وثلاثة عشر جنديا*"» لكن الريغيين وبعد 
تيقنهم من فشلهم في بسط نفوذهم على جبل عروس» وكذا تلك الربوتين المتاخمتين 
للناظورء ارتاوا أن يتنازلوا عن السيطرة على تلك البقاع المقفرة. ومن جهة اخرى»ء 
وصفت جريدة ١.ب.سي»‏ العملية بالهائلة جداء ونعتت هذا الزحط الذي كانت ترافقه 
فرق المشاة والفرسان وتظلله اسراب الطائرات "بالجميل جدا*". 

كانت الآمال معقودة على العودة إلى الناظورء وكانت حماسة حرب الاسترداد قوية 
لدرجة كبيرة. كما ان الرغبة في الانتقام التي تذكيها الصحافةء كانت تحرض الناس. 
فضي صحيفة ١.ب.سي»‏ تمت المطالبة بعملية صارمة ومدمرة لكل الأوكار» التي يختبئ 
فيها الأعداء. ودققت الجريدة؛ ,أنه في حالة ما إذا تفادى الريفيون المواجهةء ولكيلا 
تبقى الخيانة في معزل عن العقوبةء فعلى حرب الإبادة أن تنجه إلى مداشر العدو. فإذا 
.استسلمت ساكنة القبائلء آنذاك يكون الوقت سانحا للتحاور والاتفاق على نوعية 
السياسة التي يجب ان تنتهجها إسبانيا مع المغربه“'. 

وهكذا خرج الإسبان بروح حبلى بالرغبة في الانتقام والأخذ بالثار. لهذا السبب» 
سميت تلك الحملة الحربية المتاججة بحرب الانتقام. لكن ثار الإسبان لم يدع لهم خيارا 
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آخر سوی الإجهاش بالبكاء. فانتشرت قواتهم في کل مکان» وصارت تسالب وتنهب وتخرب 
البساتين والديار. وعن تلك البقاع التي التهمتها النیرانء قال کكورشانو 0معطعه٣ه)؛‏ إن 
روائح الحريق والجيفة؛ كانت تنبعث من هناك. فكان لابد من دفن الجثثء إلى ان وصل 
العدد إلى واحد وسبعين جثة. وبالرغم من اكتشاف ثمائية اشخاص يحتطرون تقريباء في 
قاع بئر متعفن» فإن ذكرى احداث الناظور ستظل وشما محفورا في ذاكرة الزمان. 

لكن الفاجعة الكبيرة» تجسدت فيما يسمى بالبيت-المجزرةء وهو مكان ذاق فيه 
المعمرون الوانا شتى من التعذيب. فمنظر البيت كان يفضي بالواحد» مهما كان طبعه 
هادئاء إلى الغثيان والتقيؤ. فالأرض والأركان والجدران كانت ملطخة بالدماءء دماء سالت 
وانسابت إلى ان اجتمعت في بركة كثيفة تكونت على وجهها قشرةء حامت فوقها كل 
اشكال الحشرات. أما فيما ييخص الجثث» فمد كانت مشوهة المعالم لدرجة يصعب معها 
التحرف على أصحابها. كل ذلك كان بسبب التعذيب الوحشي» لكن الشيء الوحيد الذي 
أثار انتباه الكل» هو ما تضمنه احد الجدران من عبارات تقول؛ إذا حدث ودخل احد إلى 
هذه الخرفةء فليعلم أن النيران قد التهمننا جميعاء ثلاثون رجلا وامراتان. مرت بنا خمسة 
ايام لم نذق فيها طعم الماكل والمشرب» وما رايناه كان فظيعا. إخواني الإسبان دافعوا 
عنا. وتضرعوا لله آن ينقد ارواحنا. کتبه خوان» صاحب الزورق بالناظورء. 

تطرق "بوراس" لهذا الحادث بالتفصيل» ورصد لنا منظر الجنود الإسبان وهم 
يتجولون داخل هذا الوكر السافلء» فلزم البعض الصمتء واقسم البعض الآخر على 
الانتقام لخوان» بحار الناظور الذي مات شهيداء وكذا لكل اولئك الذين ذهبوا مثله 
ضحية الخدر والوحشية". 

تيزا: جنرالد يركض وقبطان مند العقبة 

بعد استرجاع الناظور؛ لم يكن التقدم نحو سلوان امرا ممكنا إلا إذا تم تحرير تيزا. 
هذا المعسكر الشامخ» والمتموقع جنوب غرب مليليةء والمحاصر منذ تسعة واربعين يوما. 
وللتخفيف من وطاة الأحداث الدراميةء تشكلت كتيبتان يقودهما كل من الجنرال سيرفنط 
Sire‏ » والكولونيل طويرو ١١ء٠1‏ من عشرة الاف شخص. معززين بثلاثة عشر بطارية 
(اي ما يعادل خمسين قطعة حربية تقريبا). ويوم السادس والعشرين من شتنبر» خرجت 
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الكتائب لتباشر عملها. لكن نيران الريفيين تصدت للمهاجمين» واردتهم ارضاء فتقهقرث 
الصفوف الإسبانيةء وعادت ادراجها لا تنوي شيئًا. تطايرت الشتائم وتبادلت القيادات مع 
"كابلكانتي" -الذي كان قائدا عاما آنذاك بمليلية- عبارات اللوم والعتاب. 

کان خوصي کبالکانتي دي البورکرکي عuې۲ء۲۵ں‏ ط۸ eاہےc‏ ھ2۷٤‏ 56ه[» واحدا من 
خاصة الملك. الكل كان يعتبره رجل حرب لا يشق له غبار. كيف لاء وهو الذي تصدى 
يوم العشرين من شتنبر 1909 لألف وخمسمائة مقاتل ريفي بجيش لا يتعدى خمسة 
وستين فارسا من الفرقة الرابعة لكسادورس التابعة لأفونصو الثالث عشر ". كان كبالكانتي 
-الذي تم توشيحه بوسام الشرف- يعرف كيفية الهجوم. ومرة» وببطولة كبيرة» شن 
هجوما جديدا وهو ابن الرابعة والأربعين عاماء وذلك بعد إقناع القبطان. من جهة 
اخرى» وبعد مرور ثلاثة أيام على فشل الحملة ضد تيزاء تكررت المحاولة فجمع كل من 
"سيرفنط" و"طويرو" سنة عشر الف شخص,ء تبارزوا مح خركة مخيفة مكونة من تسعة 
آلاف مقاتل. وفي مناسبة اخرىء» فتك الريفيون بالإسبان. الشيء الذي افرز من جديد 
تطاير الكلام الجارح بين قيادات مليلية. 

وبعد ان تيقن كبالكانتي ان القافلة مازالت متوغلة هناك في العقبة دون حراك دنا 
من القبطان المسؤول وهمس له بالحديث؛ «إني ذاهب إلى تيزاء وعليك أن تلحق بي 
رفقة القافلة. فإذا ما وصلت» وهذا شيء استبعده» فلتشعرني بذلكه”""ء ودون ان 
يهمس بكلمة اخرىء وكز كبالكانتي دابتهء وانطلق بجواده المعروف باسم "بادو" 0لة8» 
وتتبعه حارسه الذي أصيب بالدهشة. وفي الخلف بتي هناك الرجال والدواب. 

امتدت خلفٰ القبطان ماریانو آرانغورن لاندیرو ۲0ء Mariano arn gure 1ad‏ الذي 
يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين سنةء قافلة طويلة كثيرة البغال (ثلاثمائة بغل). كان هذا 
القائد قد راى سابقا كيف أن كبالكنتي كسر كل حواجز واسلاك المعسكر» فوجد نفسه 
مجبرا على فعل نفس الشيء. تضدم نحو الأمام مع رجالهء لكن رشاشات وبنادق الخركة 
تصدت لهم. لم يكن لأرانغورن حصانا يركبه»ء وكذلك الحال بالنسبة لرجاله. كان سيره 
بطيئا ومتعثرا. لكنه ورغم كل الظروف» دخل إلى تيزا وساعده ينزف دما. فباغت 
كبالكانتي بقولهء وهو يتارجج من جهة إلى اخرى؛ «سيدي الجنرال» تفضل» ها هي ذي 
القافلة أو ما تبقى منها إن صح التعبير. فغالبية البغال توفيت خلال رحلتها الدموية.. 
وعن مرافقيه من الرجال» لم يعط سوى لائحة طويلة من الضحايا. 
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كانت حصيلة احداث تيزاء تبلغ واحدا وثمانين قتيلا وثلاثمائة وثلاثة وثمائين 
جريحا" . اما فيما يخص الماء والمؤن والذخيرةء فكمياتها لم تصل إلى المكان إلا في 
حصص ضئثيلة. اما الكرامة العسكريةء فقد فقدت ماء وجهها'. لولا جسارة 
كبالكانتي وشجاعة ارانغورنا ورجالهء لكانت الطامة الكبرى. 

هذا وقد سجل محطضر قضائي ضد "طوريرو" و"سيرفنت"ء وكذلك الحال مع 
كبالكانتي. ورغم حماستهم وولائهم للعرش» لم ينوان الملك في انتقاد تهوراتهم» لكن 
سنة 1924 اصدر عفو ملكي في حقهم» وبقي ارانغورن بدون وسام الشرفء الذي 
ترشح له سنة 1922. لكنه ترقى إلى درجة جنرال ممتاز؟. 

واصل الإسبان مسيرتهم» وأمام هذا الزحف» وقف الريضون وقفة رجل واحد» وعن 
هذا القتال العنيف والهائل قال "بوراس"٠‏ 

كان الريفيون يقاتلون بالفطرةء فلا رئيس لهم ولا تعليمات عسكرية ولا اوامر تصدر 
من أحد. كان الشخص الواحد منهم ينقض على قافلة مكونة من عشرة آلاف رجل؛ 
واحيانا اخرى كانت العشرة آلاف هاته تهاجم جنديا واحدا منهم. كل فرد من الطرفين 
المتنازعين كان ياخذ بمبادراته(؟. 

نزل خبر وصول متطوعين من فرق إسبانية-كوبية إلى سبتة -والمقدر عددهم بنحو 
سبعمائة وواحد وثلاثين نفرا- بردا وسلاما على الشعب» الذي كانت معنوياته قد هوت 
إلى الحضيض. 

وصلت الفرق الإسبانية-الكوبية -المكونة من اربعمائة وستة وستين إسبانياء وخمسة 
وعشرين كوبياء وباقي الجنسيات المختلفة التي وصل عددها إلى خمس عشرة جنسية؛ 
على متن سفينة مانويل دي كامبس ءوصهت ءل 1ء .a٬‏ كانت الانطلاقة من لاكورونياء 
حيث حطوا رحالهم يوم الرابع من اكنوبرء وذلك بعد اجتياز رحلة سريعةء استغرقت اثنا 
عشر يوما من لاهافانا. ويوم التاسع عشر من شتنبر» وصلت فرق اخرى من 
المتطوعين» يقدر عددها بمائتين وسبعة وثمانين وحدةء ابحرت على متن باخرة الأميرة 
إسبيلا دي بريون ١6ظ80۲‏ ءل 1ء0هء1؛ فانطلقت الرحلة من بوینوس ايرس وانتهت بميناء 
قادس. كانت مخيلة المتطوعين مشحونة بذكريات مثيرة تعود للحظة الوداع» التي جرت 
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فصولھا ہموانی بوینوس آیرس» حيث اجتمعت حشود كبيرة وصل عددها إلى خمسين 
الف شخص تقريباء أتوا ليشدوا على ايدي الجنود» ويشجعوهم في انطلاقتهم نحو 
الحرب بالمغرب“. كانت سبتة هي المحطة الأخيرة التي وصلوا إليها في بارجة غيين 
سرويا aااهه؟‏ معاد . وبعد انقضاء اربع سنوات» عاد المتطوعون الأرجنتينيون إلى 
نفس الميناء السبتي؛ ليبحروا من هناك في اتجاه أوطانهم» بعد ان ذاقوا مرارة الحرب 
في الريف. ولم يرجع من ذلك العدد الإجمالي (ماثتين وسبعة وثمانين) سوى خمسة 
وعشرین نفرا؟. 
* هاورا وضميره المهنذي 

وفي نفس اليوم الذي رفع فيه كبالكانتي الحصار عن تيزاء انعزل ماورا عن العالم 
وانفرد بنفسه داخل مکتبه. كان كل همه هو التخلص من هذا الثقل المعنوي الذي 
يؤرقه» فحاول التخلب عليه بمفرده. فهم بكتابة كل ما يختلج صدره من شكوك» والبوح 
بكل تصريحاته. كل هذه الأحاسيس تولدث ساعة وجوب التفاوض بشان الأسرى 
الإسبان في كل من انوال واجدير. 

ويوم العشرين من غشتء اخبر برنكر لاثيربا بنبا عظيم» يفيد انه استقبل (عبر 
رابط يجمعني بعبد الكريم) رسالة تتنضطضمن شروط هذا الأخير لإطلاق سراح 
المحتجزين. وأعرب عن اندهاشه من الرقم المطلوب» الذي كان خياليا (إذ يقدر بثلاثة 
ملايين)ء رفضت إعطاءها* . وبمرور الوقت» اضاف عبد الكريم إلى طلباته مليونا 
آخر تعويضا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالممتلكات الريفية» الشيء الذي اثار 
حنق ماورا. كما طالب كذلك» بالإفراج عن المائتين من الأهالي المعتقلين بالسجون 
الإسبانية بالمغرب. وعند منتصف شهر شتنبرء وبعد اجتماع مغلق للوزراء» استدل ماورا 
بقوله: «بما ان عبد الكريم وعشيرته قد رفطضوا تماما إرسال قوات لقتالناء فإنه بات من 
المباح ومن الأحسن إرضاءهم بالمالء. وبعد وصفه لقبيلة بني ورياغل بانها العصب 
الأكثر قوة وعداوةء والأكثر إصرارا على جلائنا من أرض المغرب» وبما أنه معترف بهم 
من لدن المورو والعالم باسرهء اكد ماورا أنه ما دام التفكير في السلاح خيارا وحلا 
للمشكل هو المطروح» فإن كل السبل لإطلاق سراح الأسرى لن تؤتي اكلها. 
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وعن تلك الخيارات المطروحةء ذكر ماورا (الذي بقي حبيس شكوك حادة» فتحرير 
الأسرى لن يزيد العحدو سوى قوة من الناحية الاقتصادية او السياسية) ان النظر في 
هذه الحلول سيضاعف من حجم الانتقادات بشان هذا التماطل الذي يطبع المباحثات 
والقتال. وافادت مجموعة من القراءات التي جرت في تلك الأيام لتصريحاتهء ان 
حالة يأس أصابت ماوراء الذي ادلى بافضل تصوراته السياسية التي تنتلخص في تقديم 
البلاد على العباد. وفي سنة 1923ء أؤل "غارسيا بريطو" الأمر بطريقة اخرى» بمعنى ان 
الشعب قبل الدولة. فهذه هي الأخلاقيات» وبهذا تعيش الحكومات طويلا. 

لم تستطع الحكومة بصلابتها ان تتصدى للاكتثاب الجماهيري ولا للانشقاق البخيض 
الذي وقع في صفوف الجيش. هذا وقد تزعمت مجموعة من الضباط المهندسين اولى 
مظاهر التمرد. قام بالتنسيق فيما بينها الكومندان الثوغراي إaعهعنں‏ 2اه الذي كان على 
اطلاع بالمآسي التي يعيشها زملاؤه؛ والمقدر عددهم بأاربعة وعشرين نفراء والذين طالب 
عبد الكريم بثلاثين الف ريال لتحريرهم". كانت فدية الأسرى على وشك التسليم» وبعد 
أن احتشد المحتجزون الثلاثة والعشرون من اصل أربعة وعشرين باجدير» تدخل لاثيربا 
ونبه الجنرال لوس اركوس ۸٣١١5‏ ء10 إلى تلاعبات هذه الاتفاقيات. كانت الحكومة على 
حق» لكن الجرح الوطني كان ينزف» فآل به الحال إلى التنديد بالملكية. 


اهتزت إسبانيا: وتمت السيطرة 
على الکوروکو والحدیث عن سلوان 


بعد إعادة الاستيلاء على "تيومة" يوم الثالث والعشرين من شتنبر» سلكت المناورات 
الإسبانية مسلكا آخر. إذ حولت وجهتها نحو الجهة اليمنى» وذلك بهدف الترټص للعدو 
من الخلف» حيث الجبال الجنوبية المحاذية للكوروكوء الزغنغفن وهضبة اطلاطن. 
فظهرت بذلك إمكانية تمويض المقاومة الريفية من الخلف» ورفع الحصار عن مليلية. 

وفجر اليوم الثاني من اكتوبرء انطلقت ثلاث فرق عسكرية قوية - بقيادة برنكر 
(فدیریکو)ء کبانیاس» وسان خورخو - وانتشرت على طول الخط. واثناء المناوشات 
الأولى»ء حافظت الخركة على قوتها وتماسكهاء وهي تستند إلى حافة الخنادق» التي 
حُفرت بعمق وامتلات عن آخرها باشخاص دافعوا عنھا دفاعا مستمیتاء حسب عبارات 
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المقيم العام لوزير الحربية. وبعد قليل» حل الدمار بالريغفيين. البداية كانت مع 
المدفعية» التي اجبرتهم على الانسحاب إلى الخلف» فبقي عدد كبير منهم ملقى على 
الأرض. وفيما بعدء وتحت وابل النيران» اعترض الفرسان سبيلهم» فوقعوا بايدينا وهم 
يتلفظون انفاسهم الأخيرة”*. والحقيقة ان فصول هذا القتال» جرت بدون شفقة 
ولا تانيب ضمير. وهكذا اصبح الكوروكو يوم العاشر من اكتوبر ملكا لالاسبان. [ 

وفي مجلس النواب» كان الموعد ساخنا مع جلسات تحديد المسؤوليات. وفي هذا 
الجو المشحون والمكهرب» تحدث بريطو عن تعليق تناولته صحافة مدريد -ولريما 
نشرته كذلك صحيفة ١.ب.سي‏ بقلم كاتبه كورشانو- منتقدا التصوير التالي: «تلقت دوقة 
فكتوريا هذا الصباح من الجنود» سلة من الورود الحمراء تلألأت بداخلهاء اجمل رؤوس 
اثنين من الموروء من اصل مائتي جثة لقيت حتفها البارحة“. كانت الرؤوس تشع 
بلونها الأسمر وكانها رخام مبلط.. فتملك الهلع كل الحاضرين بالبرلمان. 

ولدت كارمن انغلوطي إي میسا Me٤a‏ ر iا0آعA ٤۲۳٤١‏ دوقة فیکتوریا -وھو لقب 
نسب إليها عن طريق زوجهاء الذي كان حفيد الجنرال إيسبارطيرو ١۲۲۴۲ةمء8-‏ يوم السابع 
من شتنبر 1875 بمدريد. كانت امراة ذاٽ كفاءات عقلية وجسمانية عاليةء فبعد اطلاعها 
على أحداث انوال» انزعجت كثيرا للوضع الصحي الذي اطبق على مليليةء فلم تتردد في 
اللجوء إلى منظمة الصليب الأحمر لطاب العون من مجموعة من الممرضات اللواتي 
تطوعن للخدمة. وفي غضون ايام قليلةء وصلوا إلى المكان. كان "بريطو" قد تعرف عليها 
بمليليةء فاعجب بشجاعتها ومهنيتها المتفوقة. وبعد مضي أشهرء وبمناسبة إحياء الذكرى 
الشعبية لكارمن انغلوطي» قال في شانهاء «هي تجسيد حي للطيبوبةء والتواضع والشجاعة. 
وكلها خصال تتمتع بها شخصية دوقة فيكتورياء*. لكن وبحلول السابع والعشرين من 
اكتوبر 1921ء كان على "بريطو" ان يشهر أولا الحقيقة التي كانت تدور في إفريقيا. 

هغ لاثيربا بالحديث» وذكر انه حينما عثر الجنود في تلك الأيام على جثث زملائهم 
ممزقة» وعليها علامات التعذيب وأضحةء وبجوارهم العديد من النساء التعيسات 
والأطفال وشيوخ تلك الحاضرة (الناظور)ء كان اي حديث داخل البرلمان الإسباني عن 
فظاعة الإسبان» وفي ظل غياب أي مراقبة» سينسب إلى السيد بريطو. 
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واضاف الوزير قائلا؛ «من المستحيل أن نكون نحن مثل الحيوانات المتوحشة. إذنا 
شعب متحطرء ومن واجبنا التعامل معهم رغم كل الفظاعات باسلوب حطاريء واعتبارهم 
آدميين». واكد لاثيربا ان معاملتهم للريفيين جرت تبعا لمواثيق حقوق الإنسان» مطبقين 
في ذلك القوانين والمعاهدات العسكريةء كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وانهى حديثه 
بقوله: «وكل هذه الأمور التي قراتموها عن رؤوس المورو التي أهديت لسيدة جليلةء 
وسعيتم انتم لتكريسهاء لا تعدو كونها اساطير لا اساس لها من الصحة. 
لم يكن بريطو بحديثه يكذب أو يصور للعامة حقائق خرافية أو وهمية. فالحرب 
حقيقة كانت ضروساء وخصوصا بالريف» والوزير هو من كان يخدع الناس. ف لاثيريا 
كما لا يخفى على أحد» تلقى إشعارا من المقيم العام الذي تحدث معه بشان معركة 
اليوم الثاني من اكتوبر -والتي قال عنها برنكر؛ ,ا اذكر انني شاهدت في حياتي قتالا 
أعنف من هذا الذي راينه اليوح» ولا شراسة اعرب عنها كلا الطرفين المتنازعين؛ وهم 
يتقاتلون في شجاعة.. وعن الخسائر التي تكبدها العدوء قال؛ إن نسبة ما يزيد عن 
مائتين من القتلى كانوا مرميين بميدان القتالء مما يؤكد ان موتاهم تجاوزوا الألف 
قتيل.. لكنه وبوصوله إلى الحديث عن المراحل الأخيرة من النزاع» دقق المقيم العام 
في تصويره للوزيرء فقال؛ «في هذه الجبهة (الواقعة بين السبت والزغنغن)ء كانت فرقنا 
من المشاة تصب جام غضبها على جموع الريفيين المتعطشين للفتك بمقاوميناء 
فسقط منهم الكثيرء وبتر جنودنا رؤوسهم وجلبوها إلى الناظور؟. 
لم يتساهل الريفيون اثناء القتالء ولا حتى اثناء التنازلات التي جاءت نتيجة للخدر. 
وكذلك كان الحال مع الإسبان» الذين لم يتسامحوا بدورهم. وقد حمي وطيس الضتالء 
وافتفت ماله من الففاجات. قفي دفن لبان لالوم القاني من اكوب دكن زكر وب 
الإشارة إلى التدخل الشجاع للفرق النظامية السبتيةء التي أبيدت عن آخرها بعد 
اشتراكها في اشتباكات عنيفةء وبعد تطرقه إلى تصرفات "طرسيو" التي لا تقل مثالية 
عن سابقاتهاء دكر بشان الفرقتين العسكريتين معاء انهما وصلتا مع العدو إلى القتال 
جسدا لجسد وبشجاعة تفوق كل إطراء؛ فاجهزتا عليهم داخل خنادقهم»؛ وخلفنا في 
صفوفهم العديد من القتلى والجرحى الذين قضوا عليهم. وهما تقاتلان طيلة اليوم 
الواحد بكل جسارة”. كانت الحرب في الريف ريفية بحق» وبالنسبة للجميع. وهذا ما 
لامسته قوات سان خورخو في الزغنفن ما بين الثامن والتاسع من أكتوبرء إذ وجدوا 
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هناك جثثا للاسبان» وقد بدت عليها علامات التعذيب الشرس. ومن بينهم كانت 
امراة تعيسة»ء ثقب بطنها بوتد للخيمة. (حسب الرواية الدرامية التي حكاها 
لاثبريا للملك). 

وبعد فشل الحاميات الخلفية: سقط الكوروكو بيد الإسبان وتمكنت الفرق العسكرية 
الثلاث -فرقة برنكر (فيدريكو)ء فرسنيداء وسان خورخو- من إحكام السيطرة على 
الجبلء وذلك في صبيحة يوم الاثنين العاشر من اكتوبر على الساعة التاسعة والريع. 
ونكس العلم الإسباني على قمة باسبل 1ءاءة8 الشاهقة. 

وبعد مرور ثلاثة ارباع من الوقت» تمت السيطرة كذلك على قمة القلة وهضبة 
حاسدو التي كانت تحتضن المدفعية. وبعد اجتياز خنادق اللوبو وإنفيرنو (0«عا؟]!)ء تم 
العثور على اسلحة شنايدر من عيار 75 مليمتر, التي كانت تقصط مليلية. وطفقت 
المدينة تحتفل باليوم العظيم» فقّرعت الأجراس واكتظت الشوارع بالجماهير, التي 
همت بإهداء النبيذ والحلوى والماء لكل الجنود العائدين» والذين حققوا انتصارا باهرا 
في الجبل الملعون* . لكن وبالليل» حدث ما لم يكن متوقعاء فحل الفزع والخوف» إذ 
يمكن القول إن الكوروكو اصبح كومة حطب مشتعلة على حسب لاثيرياء وجاء هذا 
الفصل انتقاما لكل من راح صحية حرب يوليوز. 

كانت الخركة تنتظر ريثما تشرع كتائب سان خورخو في الانسحاب» لترسل بقواتها 
فتنقض على العدو وتطوقه. وهكذاء تسببت القيادة المزدوجة -لكل من سان خورخو 
وكاسترو خيروناء وقوة العزيمة والإصرار على عدم الاستسلام»ء في وفاة أربعة وسبعين 
فرداء ومائتين وثمانية وتسعين جريحا؟. فتحقق انتصار مفاجئ» بعدما كانت الهزيمة 
وشيكة. فدجّت انتعاشة في صفوف الجيشء لكن منظر سقوط العديد من الزملاء افقد 
الرجال صوابهمء فصبوا جام غضبهم على الجبل. فباتت السنة اللهب تلتهمه ليوم وليلة. 

كانت الطريق إلى سلوان خاوية على عروشهاء وكانت قلعة الروكي تبدو هناك 
شامخة لا يقوى على المساس بها احد» اصطفت بداخلها وخارجها طوابير عريطة من 
المحكوم عليهم بالإعدام. كانت الحصيلة هي مقتل ستمائة رجل. الصحافة بدورها لم 
تدخر جهدا في ذشر تفا صيل الحادثء فاذاعت رسومات ومخططات تشير إلى مواقع 
تلك الجثث؛ اربعة وعشرون منهم كانوا عند القصبةء إضافة إلى سنة آخرين كانوا 
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بجوار المقبرةء واربعة عند حافة النهر. وعلى حسب الوضع الذي كانت عليه اجسادهمء 
فإن الموت باغتهم وهم يشريون. ثمانية جثث اخرى كانت توجد بين السكة الحديدية 
والقرية المجاورةء ومن بينهم كان واحد من جنود الكانطراء توفي بجانب جواده ولجام 
الفرس مازال في راحة يديه. وفي الطريقء في اتجاه تيومة لم تقل حصيلة الموتى عن 
مائة وخمسين» وآخرون كثر كانوا صرعى في الطريق القديم". لكن الفظاعة الكبرى 
تجسدت بمنزل "إنا" -نسبة إلى نبیذ "شریس الشھیر" (۲62ء[)- کان مارتینس كامبوس 
حاضرا بالمكان» فوصط ذلك الكابوس قائلا؛ ,إن المكان لم يكن منرلا فحسب» بل 
مجزرة. إذ وجدنا في بهو البيت ازيد من مائة جثة. كانت لأجساد مزقت بسكاكين 
حادة» واخرى صلبت على الجدران» وغالبية الضحايا كانت اعضاؤهم التناسلية 
مفحمة. والكل كانت ترتسم على صفحات وجهه علامات الألم الشديد ° . 

هذا وقد وجه كبانياس» الذي كان يرأس إحدى الكائب العسكرية»ء رسالة مفتوحة 
إلى السادة رؤساء مجالس الدفاع والإعلام» متهما إياهم بعدم الاهتمام والعناية 
بمعنويات وعتاد الجيش. وهذا ما قاله في النشرة الكاملةء والككثر مصداقية؛ ,أيها 
السادةء اسمحوا لي» أن اتحدث بكل عفوية؛ 

«لقد انتهينا لتونا من الاستيلاء على سلوان» وانتهينا كذلك من دفن خمسمائة جثة 
ضابط وجندي. فافتقار البلاد إلى لالاف من الجيوش النظاميةء جعل الجند ينهزمون 
بسرعة. وإزاء هذه المشاهد الدرامية, لا يسعني إ ان أبعث إليكم بكل اشكال 
الانتقادات واللوم اللاذعين. وإني لأحملكم تبعات اهتمامكم فقط بقشور الأمور. فانتم 
المسؤولون الأولون عن تمريغ سمعة القيادة في التراب» وانتم المسؤولون عن التلاعب 
في الميزانية. فهل نسيتم اننا كنا في حاجة ماسة إلى الذخيرةء عندما اوليتم ظهوركم 
للجيش» فلم تهتموا بتحسين جودة وحداته.. 

«لقد عاش اولئك الجند تحت رحمة بعض الجبناءء الذين كنت امقتهم. فليقتص 
منكم التاريخ»ء وليقتص منكم اقارب اولئك الشهداء. وإني أعتذر عن اسلوبي الصريج 
في الكلام؛ لكنني بهذه الطريقةء اكون قد ارحت ضميري» ورسالتي إليك كبانياس 
ليست بالسرية. 
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کان میغیل کبانیاس فرر aba رء1اھs ۴٥۲۲٥۲‏ امع يبلغ من العمر تسعة وأربعين 
سنة. كان صارما مع ضباطهء متفهما إلى درجة انه كان يعتبر نفسه ابا لهم. اما لحيته 
الكثيغة. الطويلة والبيضاءء فقد اعطته هيبة الجنرال المحنك. كان ذا بنية قوية ونظرة 
ثاقبة وصريحةء وعرف عنه انه كان قليل الكلام» كثير السمع. ولم تنتشر شهرته إلا 
بسبب الرسالة» فقد واجهته المجالس الحكومية» وقدمت ضده شكوى بالكذب 
والفضيحة؛ تسببت في إقالته فيما بعد من منصبه. وما من شيء اراح الجنرال اكثر من 
مشاهدته سنة (1922)» كيف ان تلك المجالس تفككت وتفسخت عن آخرها. 


صقارعات ومشادات كلامية 
بيت وزير الدفاع › وبرلمانييت 


بحلول خريف 41921 عَم الغضب في ارجاء البلاد. فمن الوجهة التاريخيةء كان من 
العار ان تظل المكاتب الحكومية مفتوحة» بعد كل ما قيل عنها داخل المؤتمرات» لكنها 
بقيت تزاول عملها. كان محكوما عليها بالفشلء إذ باتت الأخطار تحذق بها من كل 
جانب» وجاءت تهديدات تطالب بتفسخها العاجل. 

وريثما تحين ساعة الموت المؤسساتي في شتنبر 1923ء اعلن البرلمان عدم خطضوعه 
لأي شكل من اشكال التهاون والجبن والاستبداد والمكر. لقد كان حقا برلمانا متمردا 
ونبيلاء وبما انه (ورغم كل التنديدات) لم يخير من طبيعة الأمور قيد انملةء وبالرغم من كل 
التوبيخات الموجهة إليه -كان الموبخون هم من يديرون رحى الحرب في المغرب دون أن 
ينجحوا في إنهائها- قرر البرلمان اتخاذ تدابير اخرىء تتلخص في التصريح بالعجز 
والاستهتار ورفع لواء الفضيحةء فانتفض الجيش بقوة امام تلك الهيئات. 

وحول موضوع الحرب في إفريقياء اندلعت نقاشات حادة داخل البرلمان يوم 
العشرين من اكتوبر. كان ذلك قبل أربعة ايام من وصول القوات إلى جبل اعرويت. 

وجاعت مداخلة السيد رامون سولائو 0مهآه؟ «۸4۳6» عتيفة جدا. إذ علل موقفهة 
وبعد تقييمه للأحداث» وبعد إجرائة لمقارنة بين نتائج نكبة الثمائية والتسعينء والواحد 
والعشرينء قائلا؛ «إن كل تلك الأسماءء اسماء الجنرالات التي كانت ترن عاليا في 
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شوارع مانيلاء أولئك الثمانون أو التسعون من البلداءء والمعتوهين واللصوص» بغخض 
النظر عن اناس آخرين محترمين» هم بالضبط من كانوا بشوارع مليليةء. ودون أن 
يسمح للحاضرين بالغرفة بالتعَاط انفاسهم»؛ واصل سولانو حديثه واصفا الأحداث 
بكونها فاجحة فريدة من نوعها. وبعد أن اشار إلى مسؤولية القيادات العسكريةء استدل 
على أن هول الفاجعةء تتحمل تبعاته كل البلادء وخاصة الحكومات والقوى الشعبية التي 
أعربت عن جبنها أمام العدو"'. هذا وقد قام السيد سولانو بدوريات استطلاعية 
على جبهات مليلية» وهناك عند الصفوف الأماميةء بادره العديد من ضباط -"طرسيو"؛ 
والنظاميين» وضباط بعض الفرق العسكرية كفرقة بورغوس وكورونا وغرناطة- 
بالسؤال. والغضب يتطاير من اعينهم؛ «ثرى اليس من حقناء ونحن من نقامر بحياتنا 
هناء خاصة بعد ان تساهلنا وتسامحناء في عملية خاط اسمائنا باسماء من ذهبوا في 
فاجعة يوليوز. اليس من حقنا ان نشهد على فرض العقوبات اللازمة في حق هؤلاء 
الأشخاص الذين استسلمواء دون ان يطلقوا رصاصة واحدةء ونهبوا الأهالي المنكوبين 
أشياءهم» وتسببوا في موت العديد من مواطنيناء. 

وتعهد سولانو بتبليغ هذه الملتمسات إلى البرلمان» وضمنها انتقاده لوجود جندي واحد 
تحت إمرة قيادتين اثنتين. وذكر بهذا الصددء الكولونيل الذي كان يتراس فرقة سبتةء والذي 
بادره بالحديث؛ «بمقدور رجالي ان ينتشروا في كل مكان» لكنك ترى سيدي» الحالة التي هم 
عليها. بلا اسلحة ولا خيام ولا مؤونة.. في المقابل» همس له في آذنه ضباط آخرون بهذه 
العبارات؛ ,لا امل مع هؤلاء الجنودء. فتساعءل سولانو عن مغزى الخطاب الأول والثاني» ماذا 
يعني هذا وذاك؟ فاستنتج ان الأول (اي كولونيل سبتة) عرف كيف يُسير الغرقة, لقد كان 
قائدا حقا واحسن القيادةء اما الآخرون فلا شيء من هذا القبيل('. 

وروی سولانو تجرية شخصية اخرى» اعطى من خلالها مثالا مؤثرا لمجموعة من 
الرجال» كان تصورا خاصا عن الجيش» فقال؛ «إنني رايت مجموعة من جنود طرسيوء 
كيف أنهم كانوا يقتريون من أحد الملازمينء فيهمسون له في اذنه إنك انت الإلهء. 
وذلك لأن الملازم المذكورء استطاع ان يثب ويتخطى الخنادق ليحمل جريحا والعدو 
أمامه» فاعطى بذلك عبرة للجيش. لأجل ذلك كانت الفرق العسكريةء تدرك تمام 
الإدراك انها صحبة جنود يفضلون الموت» على أن يسقطوا في يد الموروء'. 
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ودون ان يعطي مهلة للحاضرين بالغرفة» ندد سولانو بنوع آخر من الجنود المتواجدين 
بمليلية: اولئك الأشخاص (برتبة قبطان)ء الذين يتقاضون راتبا شهريا قدره ستمائة 
بسيطة. ويصرفون في المقابل ما قيمته اثنتا عشر الفاء بل وحتى أربع عشرة ال بسيطة 
شهريا على محبوباتهم» اللواتي يمتصن كل ميزائية الجيش. وباسم هيئة الطضباط النزيهة 
طالب أحد الحاضرين بالبرلمان اتخاذ عقوبات من هذا النوع؛ «كأن يعدم الجبناء وكل 
الخسيسين» وان تمنح الجوائز لكل الشجعان والشرفاء. وتبين لسولانو بعد كل هذه 
الخروقات اللااخلاقية والجائرةء أن ثمة خيطا أبيض بدا يلوح في الأفق الأسود. 

واصل سولانو حديثه بنفس حماسته المعهودة دون أن يعبا باحد» موجها للحضور 
انتقادا لاذعاء جاء فيه: ,هناك من الطضباط من كان يقوم بتهريب السلاح والذخيرةء 
(ودبت في القاعة همهمات)ء وذلك بهدف الحفاظ على مظاهر الترف» والاستئناس 
بعشيقات مليلية.. ودون ان یحید عن کلماتهء استرسل قائلا؛ نه بامکاني ان اثبت لکم 
كيف تم طرد ستة اشخاص من فيالقهم العسكريةء بعدما تبين تورطهم في قضية 
تهريب السلاح. وهي امور جرت بسرية بالغة (وتوا صلت الضجة داخل القاعة)». وفي 
أوج الفضيحة تساعل أحدهم؛ «ولكن ايها السادةء أيطم الجيش فةط عناصر شريفة؟ 
ألم يجر نفس الشيء بالنسبة لفرنسا؟ نفس الشيء تماماء. 

وامام هذه التصريحات» ظهر لاثيربا جالسا في مقعده الأزرقء وقد بدت عليه علامات 
الحيرة والغضب. وبعد ان التقط انفاسه» اتهم سولانو بتعميم المشكلة وبإلحاق العار 
بالمؤسسات. واعتبر أنه في تلك اللحظة الحرجة جدا من المسيرة الوطنية والقوميةء 
عوض أن يُمجد تطضحيات الجندي الإسباني ومجهوداتهء انصب حديثه فقط على 
عاداته السيئة ورذائله (وعلت في المكان من جديد همسات). لكن سولانو قاطعه بقوله. 
«إنه كان هناك بين الجند تصوصاء وقد قلت هذا واكرره. 

وبعد ان تلقی سولانو دعم ومساندة لاثاغا 1228ء توجه إليهما لاثيريا بقوله؛ «بحديثكم 
عن الجيش الإسباني بهذه الطريقة اللامشروعة» تكونون قد اعلنتم عداعكم للوطن». (وعلت 
أصواث داخل القاعة)ء بعدها توجه إلى الحضور بالسؤال في حركية درامية: «هل منكم من 
يستطيع القول هنا أمام الجمي» إن الجيش الإسباني لم يكن سوى شرذمة من اللصوص؟ 
(وتدفقت احتجاجات قويةء انبعثت من جهة اليسار)ء وتطايرت كلمات جديدة لم تطفئها 
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سوى عباراث فيانويفا ۷aء5مهاا۷ء‏ الذي قال؛ «هناك اسئلة غريبة» خاصة تلك التي 
يطرحها وزير الدفاع. (احسنت. جيد» وتعالت تصفيقات من جهة اليسان'. 

أسهب لاثاغا كثيرا في مداخلتهء فاستدار جهة لاثيرياء وعاتبه بقوة؛ «دم الجيش من 
دمي» وقد افتديته بالدم الذي يجري في عروقي» لهذا لا يحق لسعادتك أن تلحق بي 
اتهاما من هذا النوع» (احسنت» جيد). وإزاء هذا التصريح» فطل لاثيريا الصمت ولم 
يُعقب على ما جاء في كلام هذا البرلماني المحافظ؛ والذي كان كولونيلا للمدفعية: 
كانت للاثاغا عدة أسباب دفعته للحديث» اهمها وفاة ولده خوصي ماریا لاثاغا رويیٹ 
Marla Lazaga y Ruiz‏ 6ءء الملازم الثاني من جراء خمسة جروح اأصابته اثناء 
عمليات الانسحاب من سيدي ادریس. 


وزير بلا "إخوة" 
وقبطان تعوزه التاملات وبعد النظر 


يوم الواحد والعشرين من أكثوبرء كان الموعد حاسما مع مداخلة السيد "إيزا" داخل 
البرلمان» إذ اعلن لجموع الحاضرين أن تواجده بعالم السياسة جاء نتيجة لشعوره 
بإيمان قوي» وأن تصرفاته كانت من باب الضرورةء وان تحمله للمهام العمومية كان 
يجري في نظام تام. كما انه مستعد الآن للتخلي عن كل هذه المناصب. ووصل به الحد 
إلى مخاطبة البرلمائيين بعبارة (أيها الإخوة)ء فاستمع الحضور وأصغى في دهشة 
وشفقة. وتحدث إيزا عن شعوره بالضيق لهول الكارثةء واعلن عن إصراره على قراءة 
رسائل برنكرء وذلك لإثبات ان ما حدث من نكبات» لم يكن سوى مفاجاة مؤسفة ©" . 

اعلن لاثيربا عن معارضته لهذا الموقف» لكن رئيس البرلمان السيد سانتيث غيرا 
»Sênchez Guerra‏ أعطى موافقنه بقراءة هذه الرسائل. فهم إيزا بتلاوة مطضامينها بيد 
أنه لم يشر إلى برقية فبراير 1921 والتي اشتكى فيها برنكر من الحالة المأساوية 
للجيش. فاتضح أن "إيرا" كان انتقائيا. ويوم الخامس والعشرين من اكتوبرء وبتنبيه من 
لاثيرياء علم "برنكر" الذي كان بتطوان» أن "إيزا" يقرا رسائله أمام هيئثة البرلمان» 
فأصابته دهشة كبيرة وتالم كثيرا. وبمرارة ذكر للوزير؛ :... ودون أن يطلب إيزا الإذن 
مني ولي الحق في ذلك» لأن الرسائل هي في الأول والآخر ملك لي" . 
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إذا كان إيزا قد فاجا البرلمانء فإن قبطانا من المشاة سبقه إلى ذلك من قبل. 
يتعلق الأمر بمركيز منطقة فيسكا 2٥ء۷1‏ » السيد "ارسينيو مارتينيث دي كامبوس"» 
البرلماني وحفيد الشخص الملقب ب"صاحب الهدنة". كان يتحدث عن عبد الكريم 
انطلاقا من معرفة عميقة بمجريات الأحداث» وعنه قال؛ ,إنه الموروء الذي كان 
سيقودنا للنزول بالحسيمة»ء. ووصف هذا البرلماني الثورة الريفية بالعجيبة لكونهاء 
اندلعت ونشبت بدعم لا يتجاوز ثلاثمائة الف بسيطةء كان عبد الكريم يتقاضاها عن 
بعض المناجم. وبهذا النصيب» اقتنت قبيلة بني ورياغل وبثمن بخس» مجموعة من 
البنادق والذخيرة التي اشترتها من ذوي القبائل التي كانت تخضع لإسباي('. 

کان مارتینیث دي کامبوس هم ٤4"‏ ءل ٥1اه‏ اول من قدم للحاضرین بالبرلمان 
بيانا تفصيليا عن اخطاء حصيلة الموتى» والمتعلقة بما يزيد عن ثمانية لاف من الخسائر 
البشرية سقطت في الريف. فبعد ان اكد أن عدد من وصل إلى مليلية من الأحياءء كان 
ل يتعدى الف وثمانمائة رجل» وقدر ان عدد الباقين كان يناهز تسعة آلاف شخص» تساعل 
عن أولئك الرجال العشرة آلاف ونيف» الذين لم يعثر لهم على اثر في أي جهة. 

كبيرة هي» تلك الضجة التي احدثها داخل القاعة بعد ما روى للحاضرين امثلة عن 
خروقات برنكر بمليلية»ء إذ تحدث عن عودة بعض الطضباط إلى الحياةء بعدما لقوا 
حتفهم في بعض الكمائن. هم رجال ساقتهم ارجلهم إلى الإقامة العحامةء وما إن رآهم 
برنكر» حتى بادرهم بالحديث في دهشة؛ ٫لقد‏ ظننتكم في عداد الموتى. 

ترکت كلمات مارتينيث» وقعا كبيرا في نفوس الحاضرين؛ «على حسب علمي» توجد 
في مراكز التجنيد» وإسطبلات تربية الخيول» وفي المخازنء وكذا داخل إدارات 
الحكومات العسكريةء ما مقداره ثلاثة آلاف رئيس وضابط؛ يمكن الاستغناء عن 
خدماتهم حالياء حري بهم في هذه الظرفية الحرجة الرحيل إلى المغربه. 

وبعد أن تبينت له دلائل النفاق والرياءء وب وبشكل قوي مجموعة من الجنود الجدد. 
كانوا ينعمون بمناصب هائلة في مليليةء وذلك بدعم من عائلاتهم واصدقائهم. وذكر 
على سبیل المثال» كتيبة كانت تهیمن على ستين منصبا. وهنا قاظعه برلماني آخر؛ 
وأضاف إليه اسم كتيبة أاخرى كانت تبسط سيطرتها على مائة واأربعة عشر مقعدا. 
واستغل رفائیل غیرا دیل ریو ۸٥‏ 1ع ۲۲۵ء6 1عf2ه۸»‏ هذه الظرفية وطالب من رئيس 
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الهيئة موافاتهم بالأسماء حالا. ودون أن تراوده الشكوك» اشار مارتينيث ديل كامبو إلى 
أن السيد غارسيا باسو ٥ة‏ aآءعهة6»‏ واصل حيله إلى أن صار نجله ساعيا للبريد 
(وتعالت من جديد التمتمات والتصفيقات). كان خوصي غارسيا باسو البرلماني 
الليبرالي» رجل ثقة بالنسبة للفيكونت رومانوئيس. 

هاجم مارتینیٹ مجالس هيئة الدفاع» وأوضح أن خمینس ارویو ۸۲۲٥۷۵‏ zع"éصالء‏ 
كان الرئيس الأعلى لهذه المجالس بمليلية. في حين كان اراوخو زا٣4‏ -الذي قيل 
عنه؛ «ليته لم يكن في جبهات القتال» نظرا لما قام به من انسحاب»- رئيسا لفرقة 
المشاة بمليلية. بعحدها دقق في حديثه قائلا؛ «ولم يسجل في صفوف إداريي هذه الهيئة 
سقوط أي قتيل أو جريح» (ودبت الضجة من جديں)'. 

وأثناء مداخلتهء اقترف مارتينيث ذنبا كبيراء جاء نتيجة لإكراهات تلك الأيام. يتعلق 
الأمر باللحظة التي وصف فيها تلك الحالة المزرية؛ التي لن ينساها تاريخ العالم. 
لحظة ضياع مائة وسبع عشرة قطعة حربية بالجنون. كما تحاشى الحديث عن الخسائر 
البشرية» التي وقعت في صفوف القيادات. کان "بريطو" هو من ذكره بتضحيات 
الكومندان ماركيري ءااeںومه»‏ وآخرین مثل بلانکو 811۸٥‏ الذین کانوا علی راس 
مدفعية اعرويت. 

مسودة العزاء ومقابر أ عرويت 

باستعادة السيطرة على سلوانء عمت الفرحة بشكل كبير كل ارجاء إسبانيا. ولم تكن 
مليلية في منأآى عن هذه البهجة التي عمت البلادء وأثلجت صدور العباد. أما أعرويت» 
فكانت بعيدة عن المنطقة بعشر كيلومترات. وهناك كان كبر تكتل للجيش الضائع. 

وثمة إحساس بالتناقض» كان يتملك الإسبان وهم يجتمعون في سلوان. فلا احد كان 
يريد الوصول إلى مركز الذل والعارء ولا احد كان يستطيع نسيان الأحداث. وكان 
مراجعة الأخطاءء كانت هي السبيل لفهم هذه الحرب اللاشرعية. 

ولشهور عدةء كان أقارب المفقودين يطرقون أبواب مليلية في الذهاب والإياب» كانوا 
ينتظرون بلهفة سماع اية اخبار عن الشهداء. وقد ارتفع عددهم إلى درجة ان "برنكر" 
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اقترح على "إيزا" في مكالمة هاتفية ما يلي؛ تتدفق إلى مليلية حشود هائلة من الناسء 
مدفوعين برغبة في التعرف على مصير اقاربهم المختفين» أو ربما يدفعهم إلى هناك 
فضول بسيط()ء الشيء الذي يستحيل معه توفير الإقامة لهم جميعاء فالأحرى بنا أن 
تنصحهم بعدم المجيء'. 
ومن بين المئات المكّظةء كانت هناك سعادة الكوننيسة هورناتشو Hornachuelasڊ‏ 
التي آتت لتبحث عن أي دليلء أو بالأحرى اي عزاءء يواسيها في شخص كان يعرف 


باسم خوصي اوثيس إي اولايا aاآه01‏ ر sەءم]٣‏ مل 6ءه[ء نجلها الذي كان عضوا في 
« .)109( 
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فرقة نفارو. ومنذ أوائل شهر غشت )» وهي في بحث مستمر لمعرفة مستقر ابنها. 
وعند أواخر شهر أكتوبر» بعثت برسالة حزينة إلى بيكاسو. وفيما بعد» تم العثور على 
مسودة جواب بيكاسوء موقعة بخطه بتاريخ الرابع من نونبر 1921. جاء فيها؛ 

:إليك جوابي سيدتي؛ لقد تلقيت رسالتك يوم الواحد والثلاثينء وإني أقدر هلعك 
الذي اعتبره طبيعياء وتشوقك إلى معرفة ما حدث لابنك. فثقي بي اني ساسال 
باهتمام کل الأسری» وساستفسرهم واحدا واحدا حول ما إذا کانوا يعرفون شیئا عن 
ولدك. وساوافيك بكل ما توفر لدي من معلومات. المشكلة الآن هي الحالة النفسية 
للجنود الذين بقوا على قيد الحياة بعد احداث أعرويت» ومعنوياتهم المنحطة حالت 
دون اهتمامهم بما يجري حولهم» وهو ما يجعلني اشك في المعلومات التي سيوردونها. 
وکل ما تختزنه مُخیلاتهم من مشاهد لا تعدو كوئها إشاعات. آكرر لك كامل e‏ 
ولك مني اسمى عبارات التقديں''. 

لم يوقع ببكاسو هذه الرسالة» وشطب عليها بريشنهء وهو يفكر في كتابة خطاب آخر 
جديد. كان قد وصل إلى اعرويت باحد عشر يوما من قبل. وكانت الكونتيسة على علم 
بذلك» فوجد نفسه وجها لوجه أمام المشكلة» فاستعصى عليه ان يكتب إليها رسالة. 

لم تحاول الحخركة ان تقاوم باي شكل من الأشكالء لأنها كانت تدرك تماما وامام 
التكتلات الحربية والهائلة للاسبان -ما يناهز مائة آلية مصفحة كانت مرصوصة على 
طول الخط - وقوات جوية تقدر بنحو عشرين طائرة- أنه لا حول لها ولا قوة. فبدا 
الانسحاب نحو الباطل حلا ضروريا ساعة خروج الإسبان من سلوان. 
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لم تكن أعرويت منطقة تستاثر باهتمام القيادة الريفية؛ فهي منطقة لا أهمية لها من 
الناحية العسكريةء وإن كان لها وزنها من الناحية المعنوية. اما مقاتلوا الريف» فكانوا 
لا يدفنون جثث اعدائهم ابدا لأنهم مسلمون» واهل هذه الديانة يشمئزون من لمس 
أجساد الكفرة. إلا أنهم كانوا لا يتوانون في استعمالها وسيلة ضخط نفسي جديدة ضد 
اعدائهم» بإرغامهم على الاعتراف مرة اخرى بانهزامهم. 

وهذا ما اکده وعاینه إسبانیان بنفسهما. تعلق الأمر برفائثیل فرناندیث دي کاسترو 
إي بدرير| Rafael Fernéndez de Castro y Pedrera‏ وروخ یلیو نفغاريطي إدالخو 
Rogelio Navarrete Hidalgo‏ الأول كان صحافيا والثاني صیدليا. وقد عزم الاثنان على 
خوض الهجوح» فكان ذلك يوم الثالث والعشرين من اكتوبر» حيث خرجا سالمين» وصور 
الأحداث عالقة باذهانيي(''. 

لم يكن الهجوم الإسباني كثيفاء ويوح الرابع والعشرين من اكتوبرء على الساعة الثامنة 
والنصف صباحاء بسطت الكتائب العسكرية سيطرتها على جبل اعرويت. وكل ما قيل عن 
أخطاء هذه الحملةء وجدت له ظروف مخفضة. كان الموت يحذق بكل جانب» وشخصت 
الوحشية أبصارهاء وافصحت اعرويت عن حالتها التي أصبحت بمثاہة مقبرة مفتوحة؛ 
فظلت وشما على جبين سياسة الدولة. كانت الفربان والصقورء قد هجرت اوكار أعرويت 
منذ أسابيع» وحتى الديدان اختفت من تحت الشمس اللطيفة والباردة لأيام الريف ما قبل 
الشتوية. عجزت فرق كل من "سان خورخو" و"كابنياس" التي انتشرت في المنطةة بخية 
معاينة كل أشكال الفظاعةء عن إجراء جرد للأحداث» وتحجرت العيون» فلم تذرف آي 
دمعة. فالفاجعة کانت اكېر مما يمکن أن يطيفه شخص واحد. کان الجيش الذي قضی 
نحبه»ء يمثل مجتمعا وامة كاملة. ورویدا رویدا جمعت اشلاۋه» ووضع فوقه صليب» كان 
الألم والاحترام يلفان الثلاثة آلاف من وفيات أعرويت. 

وقد وصفت جريدة أ-ب-سي هذا المشهد "بالمرعب" في حين ذكرت صحيفة 
"الصول" أن الرائحة كانت جد كريهةء إلى درجة ان الجنرالات أعطوا اوامرهم بعدم الدخول 
إلى ذاك المستنقعء*"' لكنهم ولجوا المكان بنظرات تائهةء وقلب منقبض وافواه مزكومة 
بمناديل» وظهر في الصور برنكرء الذي كان قد وصل لتوه» مرتديا معطفه الرمادي اللونء 
والخشن الثوب؛ وهو يرتاد عياداث الثكنات العسكرية» حيث وقف على مائة وسبع جثث. 


30 


ومع مرور الأيامء بدات تظهر مقابر اخرى» حيث عثر على مقبرة عند منحدر 
المعسكر, وبها ما يزيد عن "الف قتيل". وعند مورد نهر كايو تم تسجیل ما قدره "ماثتي 
جثة محنطة". وفي إحدى البيادر التي كانت ملكا للمستعمرء عثر على مائتين من 
الوفيات. وفي بيوتات ابن شلال -حيث تم عزل نفارو وضباطه عن المذابح التي ازثكبت 
في حق جيشه- على بعد كيلومتر واحد» كانت ترقد ستمائة جثة هامدة. وخلال ستة ايام 
من الإحصاء»ء كان الغثيان والقيء هما المشهد الغالب. ودفنت فرق النظافة ما يزيد عن 
الفين وستمائة وثمانية عشر جثة("'. 

وما إن علمت مليلية بنبا وصول الجنود إلى جبل اعرويت» حتى تدفقت جموع 
عائلات المختفين في اعداد هائلةء فاخترقت كل الخطوط, وحلوا بهضبة اعرويت 
مذعورين من هول ما رأوا من كوارث غريبة. وهناك تلاشت كل الآمال» ليس فقط لرؤية 
رجال نفارو المفقودين» ولكن لليأس من عودة الفرق العسكرية الأخرى والمختفية» والتي 
بات الكل يحسبها في عداد الموتى. كان الريف يحتضن المئات من اعرويت. 

وبعد لحظات الدهشة التي اربكت الجيوشء» وإثر عمليات التعرف على الجثث التي لم نكن 
سهلة بتاتا بالنسبة لخالبية الجند» وإن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لبعض الضباط, الذين ميزوا 
جثمان الكومندان ماركيري ءااع وة الذي كان يرقد إلى جانب اتباعه»ء وجثة القبطان 
سانتيث مونخي ء107 1ء١54‏ الذي تمكنت إحدى القذائف الريفية من بتر ساقهء وهو ملقى 
على إحدى النقالات يوم التاسع من غشت وبجواره الجنود الأربعةء الذين تكلفوا بنقله إلى بر 
الآمان الوهمي» وقد مُزقت اجسادهم شر ممزق. وقريبا جدا من عين المكانء كانت ترقد جثث 
كل من التنينتي غي ديل لاطوري 1٥۲e‏ 14 1عل رهت » والقبطان باندين nالمه‏ 8 وقد تعانق الاثنان 
في محاولة من الأول لحماية جسد صديقه المملوء بالجراح. وعلى تلك الشاكلةء تم وضعهم 
داخل القبر. لا أحد استطاع أن يفصلهما عن بعضهما البعض. 

وفي الطريق المؤدية إلى الباطلء» تم العثور على جثة القبطان اریناس ۶٤٣۸ء‏ 
المقاتل الباسل الذي ابلى البلاء الحسن في هضبة اعرويت. كان وحيدا حين اختطفته 
المنونء وقد فاجاته وهو يدافع عن تلك العربات المصفحة» التي ضاعت منه يوم 
التاسع والعشرين من يوليوز. وليس ببعيد رقد الإخوة غارسيا مارتينيث 62٣٤44‏ 
Marne‏ للابد. کان الاثنان ضابطین اطباء» الأول كان يدعى فيكتور إه†ء۷1؛ والئاني 
موديسطو 50ء له50» وكان عمرهما يتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين سنة. 
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وفي إحدى زوايا المعسكر, تم العثور على جثة رئيس الكانطراء الذي فقد ساعده 
الأيسر. كان المنظر مرعبا وينبئ بالتحدي. ويوم السادس من غشت» تمت مواراة 
جثمانه المتعفن. لكن الريفيين نبشوا قبره من جديد» واخرجوه من هناك. لم تكن 
العملية صعبةء فقبره لم يكن عميقا جدا. وجاء جنوده ودثروه بحفنات من تراب» قبلوها 
بعاطفة جياشة. إنه "بريمو دي ريفيرا"ء الذي بدت عليه علامات الصرامة» وبات جسده 
عرضة لرياح اعرويت المتعفنة. كان وجهه الشاحب يؤكد للريفيينء» أنه ذاك الرجل 
الذي لا يقهر. وفي تشوقهم لمعرفة المزيد عن هذا الشخصء» الذي هاجمهم اربع 
مرات بسيفه» وصراخه الذي كان يدوي بقوة في ارجاء إغان»ء وكلهم رغبة في معرفة 
الكيفية التي عليها ذلك الرجل» واحتراما له ولمكانتهء لم يلمسوه واكتفوا بتامله. 

وفي أحسن مقالاته حول المعركةء والمعنونة بالقائد المخلوع الساعد بهضبة 
اعرویت. کشفٰ کروشانو ٥٥۲۲٥٤۸۵۸٥‏ النقاب عن امور کان لھا صدی؛ ,كنت أفطضل أن 
اجد نفارو إلى جانب بريمو دي ريفيرا. وليس هذا بالأمر العسير على عبد الكريم؛ 
الذي كان يأوي اسرى جبل أعرويت.. واستمر في حديثه ينقد غياب عروض عسكرية 
تلمائية: تسير في "طابور شرفي" مكون من عساكر ومدنیین (فكلنا إسبان)ء يمر بجانب 
جثمان التنينتي كولونيل» كتكريم لكل من سقط هناك. ووصل الأمر بكروشانو إلى درجة 
الاتهام قائلا؛ «حقا تعوزنا الحماسة والروح الوطنية0''. 

ووسط تلك الجموع البائسةء ظهر بعحض الشباب القساوسة كالإخوة التابعين 
لطريقة كريستيناء والذين طلبوا الإذن من الطبيب التلينتي مانويل ميراندا فيدال 
Manuel! Miranda Vidal‏ بالسماح للمصورين بالتفاط صور لهم وهم يقومون بدفن 
العديد من الجثث التي كانت مرمية هناك. فاستجاب ميراندا لهمء وزودهم ببعض 
المجرفات وعربة واحدة»ء وانصرف إلى حال سبيله. 

وفيما يخص الأقنعةء لم يكن هناك سوى ثلاثين قناعا لخمسة عشر الف جندي 
ذهبوا لتحرير اعرويت» اما كلورور الملح الذي كان ضروريا لمضادة الجراثيم» فقد ذفدذ 
تماماء ذلك لأن الأوعية التي ارسلت من مليلية لم تغط فتبخر محتواها. وهذا ما 
انتقده اورثيغا ي نخس Ortega y Nogués‏ )15 . 1 
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وفي الوقت الذي كان فيه ميراندا ورجاله منغمسين في مهامهم الإنسانئيةء أنهى الإخوة 
القساوسة أعمالهم فور انتهاء حصة التصوير. واكد خوصي رامون فرنانديث أكسيا [0é R٣6١‏ 
۴nd ez Oxe2‏ » -ائذي كان يعلل مراقبا لأي عمليات غش- ان اولئك القساوسة» كانوا يخدعون 
ویغخشون في شفقتهم» إذ لم يفعلوا شيا يذكرء مؤكدا ذلك بعبارة" :اقسم لکم بحیاتي'". 

وعكس هذه التصرفات» نجدها مع الرهبان الكبوشيون من اصل أندلسي» كإميليو 
باییٹا ٥iازنصغ٤‏ 24ء8 وفیلیکس سیغوروا ۲۵٦عه؟‏ عل ×۴6[1» وخوان دی ٭کروٹ اوبیدال 
e 1 erz be1‏ .[» الذين ذكرهم في مجمل عرضه غوثالیٹث کان Gonzalez‏ 
٥ع‏ )» واللائحة طويلة لرجال الدين المنتمين إلى نفس الطريقة الرهبانية. وهنا 
يتعلق الأمر بالقشتاليين إميليانو ريغيا ۷!1ء۸ 0هنانصE»‏ الذي ذاع صيته بعد مرافقته 
لجنود الطرسيو في المقدمة» ومانويل دي أونطوريا aناه٤٣ه5‏ عل إمuمه.‏ وقد امتاز 
الاثنان بإسعافهما للجرحى والمرضى. 

وقبل استعادة السيطرة على اعرویت بثلاثة ایام؛ کان مارتینیٹ دي كامبوس قد طالب 
بتفكيك هيئة رجال الدين الحربية. وبعد التذكير بان وبيلر إءارء۷» فعل ذلك بموجب 
مرسوم» تم التاكيد على ضرورة إصدار "قانون"» وندد قائلا؛ «بصفة عامة» فهيئة 
القساوسة لا توجد في مكانها المناسب. فضي مقاهي مليلية توجد بعض تجمعاته م ''. 

كانت إسبانيا في حالة حمى بسبب أحداث الريف. ويوم الرابع والعشرين من اكتوبر 
وبعد العودة من اعرويت» ذكر برنكر للاثيربا بان المشهد كان مروعاء وأضاف؛ ,من 
النظرة الأولى» يتخيل إليك ان الجثث وصلت إلى ثمانمائة جثة.. واستخل لاثيريا هذا 
الرقم» واستعمله معدلا إجماليا لمجمل الخسائر البشرية. 

وبذهاب برنكر إلى تطوان»ء اتصل لاثيربا مع بكبلكانتي» المقيم العام بمليليةء وذلك 
يوم الخامس والعشرين من اكتوير'' على الساعة الثامنة ليلاء وجاء في الخطاب: 

المقيم العام معن جنودنا بهطبة اعرويت» اذكرك انهم الآن منكبون على تطهير 
المعسكرء وإنهم يؤدون المهمة التعيسة التي انيطت بهم»ء ويوارون جثمان اصدقائهم 
الذين لقوا حنتفهم هناك على اتم وجه. واليوم فقطء تم دفن خمسمائة وتسعة وثلاثين 
جثة» في حين دفنت اربعمائة وواحد وثمانين جثة اخرى البارحة. وحسب ما توصلت 
إليه من بلاغات» فمازالت الالاف من الجثث تنتظر دورهاء. 
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الوزيره .الا يوجد خلل في الأرقام 

المقيم العام؛ ,لاء لأنه بالإضافة إلى التلغرافء توصلت باخبار شخصية مصدرها 
فرناندیث مارطوس Ma1٥‏ zءل۸ة٣إ٥۴»‏ مدير خدمات النظافة . 

وبعد دقائق”'ء تحدث لاثیربا مع برنكر؛ وتلقى منه تصريحا غير قابل للنقاش. 
فجت ريق الوزيرء الذي أصبح في حيرة من أمره بعد سماعه لتلك الأرقام المهولة. . 

قرر لاثيربا الذهاب إلى اعرويت» فكانت الرحلة يوم التاسع والعشرين من دجثبر. 
وبعودته إلى مليليةء أخبر الملك بتفاصيل الأمور. وبعد وصفه للمشهد -حيث غالبية 
الجثث قد دفنت- وحديثه عن الجو العاطفي» المتمثل في الهتافات الشعبية الحارة 
باسم إسبانيا والجيش. وذاكرة الضحايا التي اثرت في الجميع» ضمن استقالته بجملة 
معبرة تقول؛ ,كان ذلك مشهدا يستحق أن تعيشه يا صاحب الجلالة(2'. 

استغرقت عمليات جمع أشلاء ضحايا أعرويت» المقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف؛ 
سنين عدة. كانت الجماجم وفقرات العمود الفقري» وعظام الفم أو اجزاء من الغك 
دائما في موعد مع من يبحث عنها. وهكذاء كانت المئات والمئات من اجزاء الأعضاء 
البشريةء منقفصلة عن بعضها البعض بالكيلومترات. كل هذه الأشلاءء كانت لرجال 
معطوبين» وبضمها إلى بعضها البعض» يتخيل إليك وكانها تشكل هوية واحدة. هوية 
جیش کان له وجود في يوم من الأيام. 

فيما بعد تم نقل كل تلك الأشلاء إلى مستودع العظام باعرويت. وفي سنة 1949ء 
نفلت إلى جناح الأبطال بمليلية. واليوم» لا شيء باعرويت يذكر بتلك الاستشهادات. 
تأمل بسيط في المناظر الطبيعية للمنطقة» حيث سقط كل اولئك الجنود» يسهل عليك 
تخیل نهایتهم وقبورهم. 

برلماني صن بلباو يهز دعائم البرلمان 

بعد الوصول إلى اعرويت بثلاثة ايام احتدمت النقاشات بشدة داخل البرلمان. كان 
ذلك يوم السابع والعشرين من اكتوبر. حيث اخذ "بريطو" الكلمة. 

فبعد انتقاص المخنفين» والمقدر عددهم بثلاثة عشر الفا ومائة واثنين وتسعين من 
جملة الحاضرين بمليليةء تم استنتاج عدد الخسائر البشرية والمقدرة بثمانية آلاف 


384 


وستمائثة وثمانية وستين» وهو عدد اجبر الخرفة على الاعتراف» بان الخسائر في الأرواح 
وصلت إلى ثمانية آلاف. واسترسل قائلا؛ «ثمانية آلاف من القتلى تحتم الوقوف امام هذا 
الرقمء وتشير بالأصبع إلى مسؤوليات محددة.. واوضح بريطو أن معلوماته حول قوات 
الجيش التابعة للاقامة العامة بمليلية؛ والتي يصل قوامها إلى اربعة وعشرين الفا 
وثلاثمائة واثنين وثلاثينء يختلف عن العدد الذي قدمه "إيزا"ء والذي يشير إلى خمسة 
وعشرين الفا وسبعمائة وتسعة. وذكر انه لو كان هذا الرقم الأخير صحيحاء لكان عدد 
الضحايا الإسبانء يمكن أن يرتفع إلى عشرة لاف ومائة وستة وعشرين. 

وعند حديثه عن إيزا» ضمن "بريطو" تصريحاته مدحا غامضطا للوزير السابقء 
مقحما في حديثه حتى الملك. فقال؛ ,إنني أرى ان أكبر خدمة اسديت للعرش خلال 
مدة هذا الحكم البائس» هي تلك التي أسداها وبسخاء لا حدود لهء السيد "إيزا". وذلك 
ليسدل الستار على مسؤولين كبار». (ودوت همسات داخل القاعة). بعدها تطرق إلى 
حيرة الحكومة فيما يخص احداث ابرانء وتحدث كذلك عن جريمة سيدي اقلعي 
التعس» ولفقها دون أن يدلي بدليل' إلى سيافستري. لم يكن بريطو يعلم شيئًا عن 
رويداس لادسما 141e"‏ ءولdعRu»‏ فهذ! القبطان كان واحدا من الضباط السبعة عشر 
المرشحين للترقية» إذ ورد اسمه ضمن القائمة التي احالها يوم الرابع والعشرين من 
اكتوبر. السيد المقيم العام إلى لاثيربا“'. كما أن برنكر ارتقى بدوره إلى درجة تلينتي» 
وذلك لاستحقاقات حربية. 

وما إن حل شهر دجنبرء حتى علم بريطو بملابسات الجريمة التي دارت رحاها في 
کویستا کولورادا . وڊسبب تداعیات هذا الحدث» أدين رويداس أمام الملا. 

أدهش بريطو الحا ضرين فور إخبارهم ان سلطات مليلية» رفضت عرض العديد من 
القبائل فيما يخص استرجاع جزء من المدفعية الني ضاعت منذ ايام انوال قائلا: 
«وإنني أقدم بين أيديكم تصريحا يؤكد ان جزء من هذا العتادء الذي يصل إلى ستين 
مدرعةء والذي رفضته سلطات إسبانياء قد اقتنته الجيوش الفرنسية.. واكد ان الخطا 
يكمن في عزوفنا عن الشراءء لأن فرنسا اشترت كل هذا العتاد بثمن بخس. المهم انها 
تنازلت عن ستين آلية مصفحة» قد تستخدم يوما ضدهاء وعلى ضوء هذه المعطيات» 
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ندد بالتقاعس وذكر انه كان يجب على الوكلاء الإسبان» المطي إلى المنطقة الفرنسية 
وإعادة شراء الجزء الأكبر من دواب مدفعيتناء وكل ما كان بمخازننا. وأخيرا دقق قائلا؛ 
«لقد عدنا لشراء ذلك القطيع الذي نهب مناء*'. 

وفي خضم حديثه المتشابك» تطرق بريطو إلى أربعة مواقف جد حساسة» تتلخص 
في قطية الأسرى» والتكتيكات الحربية العاجلة التي انتهجتها الجيوش الإسبانية في 
زحفها نحو الأمام» وكذا الترخيص الذي مُنح لسيلفستري ليتقدم نحو الحسيمة. واخيرا 
المسؤوليات التي كانت ملقاة على عاتق مستشاري الملك. 

آنذاك» كان إنداليسيو بريطو طورو ٠۲ء1‏ ع۴۲ 0ءءاهله[ء يبلغ من العمر ثمانية 
وثلاثين سنة. ولد في أوبيدوء في كنف أسرة متواضعةء ثم رحل إلى بلباو» حيث اشتخل 
كاتبا في جريدة "صوت فسكايا". وبعدها في صحيفة الليبرال» التي أصبح مديرا لهاء 
ومسؤولا عنها سنة 1932. كان ضخم البنيةء في إشارة إلى الوزن وإلى تلك الكتلة 
اللحمية التي كانت تحت ذقنهء والتي كانت تميزه -فصارت عنصرا اساسيا في 
الرسومات الكاريكاتورية في عهد الجمهورية الثانية- وعكس لاثيربا تماماء كان انانياء 
جريئا ودقيقا في تصريحاتهء وصارما في نواياه. وكانت له فصاحة وسلاسة وحجة قاطعة 
يصعب دحطضها. وبتاريخ السابع والعشرين من اكتوبرء ذكر بريطو ان ثمن فدية سراح 
الأسرى» وصل إلى اربعة ملايين بسيطة. واوضح أن الشعب هو من صرح بان الحكومةء 
,لا ترغب في إعطاء بسيطة واحدة لفائدة المعتقلين. وهناك من ربط هذا التصرف» 
بجملة إيحائية يفهم من محتواهاء أن لحم الدجاج قد يكون اغلى ثمنا. (وتعالت اصوات 
صاخبة ومدوية داخل القاعة) كانت الإشارة واضحة إلى الملك» وذلك ما اكده سانتيث 
غیرا 616۲۲۸ zءطعمة5,‏ الذي حاول في حديثه تفادي أي إهانة او سب لجلالته؛ اعتبارا 
لمكانتهء فهو يوجد خارج دائرة الانتقادات (وتعالت من جديد اصوات صاخبة)<'. 

وتطايرت هذه العبارات» إلى ان وصلت إلى حدود عنابر اجديرء مخلفة ضررا بليغا. 
وباقتراب ساعة الإفراج عن الأسری» وما إن رای بیریٹ اورتیث نا0 ٥6z‏ (يوم 
السابع والعمشرین من ینایر 1923) انطونیو لوبیٹ zع‏ م6[ ٥٣٥۸ھ‏ ید خل إلى خلیج 
الحسيمة» حتى كتب في مذكراته هذه الصيحات؛ ٫لقد‏ تم شراء الدجاجات.. واوضح 
في السطر الموائي؛ «من جهتي» فانا لا اباي بهذه الإهاناتء لكنها احزنتني جد . 
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اصر بريطو على مواصلة مهمته التخريبيةء والرامية إلى كشف المستور. فأزاح 
النقاب عن حكاية سيلفستري العائد إلى مليلية من بلد الوليد والذي اكد أنه سيذهب 
إلى الحسيمة بموافقة الملك. لقد ادان الخروقات الماثلة في كون والد عبد الكريم» 
مايزال يتقاضى معاشه من الحكومة حتى بعد وفاته بسنتين. وهو ما دفع ماورا الذي 
أصابه الذهول» إلى مطالبة غوثاليث انطوريا بتقديم إيطاحات بهذا الشآن. فعلم من 
وزيره ان ثمة ميزانيةء كانت تصرف سنويا إلى مليليةء يصل قدرها إلى نصف مليون 
بسيطة”'. وعلق بقوله؛ ,إن مليليةء يا سید سولانو» قد غدت بحق بيتا للدعارة ووكرا 
للصوص.. وواصل هجوماته كاشغا القناع عن نفاق الرقابةء التي تصد لتلك الرواية 
التي تحدثت عن إهداء رؤوس اثنين من الريفيين إلى سيدة لافكتورياء وأذنت لصحيفة 
الصول يوم الرابع من اكتوبرء بان تذكر أن معارك البارحة» لم تخلف أسيرا واحدا. 
وأخيرا وصط النظام "بالتعيس“ الشيء الذي تسبب في تبادل الشتائم واللوم مع 
خوصي سائتیٹ غرير! Sn chez 6u e۲2‏ é6یەJ[.‏ 

وفي وسط الضجة؛ ذكر بريطو بالزيارة التي قام بها الفونصو الثالث عشر, إلى 
مرتفعات "وجان" الملقبة بحصن الموت. لكن بتطرقه لشهادة واحد من رواد القصرء 
الذي مدح الملك واثنى عليه»ء باعتبار حدث زيارته الأول من نوعه منذ عهد فيليب 
الثاني. إذ لا احد من الملوك وطئت قدماه ارض المستعمرات الإسبانيةء تدفقت من 
جديد موجة من الفطب في صفوف الحاضرين من محافظين وليبراليين. 

ووردت هذه العبارات السالفة الذكر؛ في خطاب اوخينيو مونطيرو ريوس 
Eugenio Montero Ros‏ دا خل واحد من صالونات القصر يوحم الثالث والعشرين من 
يناير 1911ء وذلك بعد عودة الفونصو الثالث عشر» من رحلته إلى مليلية ببضعة ايام. 
كان مونطيرو ريوس -الذي كان وقتها رئيسا لمجلس الشيوخ- يتحدث عن كارلوس 
الخامس» لا عن ولي عهده. لكن لم ينتبه احد إلى الخطا. 

واصل هذا البرلماني من بلباو حديثهء وهو ينشد بحماسة انشودة الضياع: «كل تلك 
الميادين التي كانت بالأمس لناء باتت اليوم مقابر لجنودنا. فما يناهز ثمانية آلاف جثةء 
أصبحت مكومة هناك... (وتعالت الاحتجاجات والصيحات التي حالت دون سماع الجزء 
الأخير من الجملةء فتدخل رئيس البرلمان وهو يلوح بالجرس الصغير, فالقى على 
مسامعه كلمات لم يلتفت إليها احں)'. 
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وبانتهاء جلسات السابع والعشرين من اكتوبرء بدا البرلمان وكأنه ساحة معركة. 
فعلاماث الفضب والحيرة كانت واضحة على وجوه البرلمانيين. فحرب المخرب وصلت 
إلى مدريد» ولا امل في العضو. 

مقترحات بإرسال طائرة محملة "بغبار أصغر" 

قبل اشتعال فتيل الشجار داخل البرلمان بثلاثة أسابيع» اتصل برنكر بالفونصو الثالث 
عشر اتصالا تلفرافيا. ويوم الثامن من اكتوبر 1921ء وعلى الساعة السادسة مساء وخمسة 
وثلاثين دقيقة» نقل المقيم العام لجلالة الملك بعض الأنباء السيئةء التي تفيد بان عملية 
إطلاق سراح الأسرى لن نتم إلا بدفع أربعة ملايين بسيطة. وعن عبد الكريم»ء ذكر بان 
قبضته لم تعد قوية على بحعض العشائر» حيث اغتاضت مجموعة من القبائل من حجم 
الخسائر التي تكبدتها دون الأخذ بالثار لها. ومن كثرة يأاسه وعجزه» صمت الملك ولم ينطق 
بكلمة تحدث فيها إلى تلك القبائل» التي أعربت عن استعدادها لمد يد العحون. لم يوافقه 
برنكر على ذلك» دون أن يدم له حلا آخر. وعلى هذا المنوال جرت المحادثات بينهما؛ 

المقيم العام؛ دلا اظنك سيدي ستجني ربحا من تدخلك في الموضوعء» لأن هؤلاء 
الأسرى اصبحوا الآن ملكا لقبيلة بني ورياغل» التي انتزعتهم بالقوة من قبيلة -غلاية. 
وآخر فوج من المعتقلين سلم للريفيين» اعترافا لهم بالجميل في تصديهم لزحفنا نحن. 
والحقيقة ان قبيلة غلايةء باتت تنزعج ايوم من حطور الريفيين» انزعاجها من حضورنا 
نحن. وذلك لأن الريفيين يعاملونهم بجغاء واستبداد. وليس هناك سوى مجموعة صخيرة 
من المارقين» أو من لهم تصفية حساب معناء يحبذون ويرحبون بتواجد الريفيين معهم. 

الفونصو الثالث عشر؛ , من المؤسط اننا لا نستطيع تزويدك الآن بطائرات» محملة 
بخازات سامة تنثرها على الميادين الريضة فتدمرها تدميراء وتلضنها درسا يجعلها تستشعر 
قوتنا في أرضها. وإنني أرى انه لو تضافرت جهود كل الأجهزة» فإن الوقع سيكون فعالا 
ومطضاعغفا. ولا اظن سبعة او ثمانية بؤر للتوثر» ستصمد كثيرا في المقاومة 7" . 

وفي سنة 1925ء وصلت الآليات الجوية محملة بغازات من نوع: ث2 (الإبيريتا مأن٣م]!)»‏ 
وث.3 (الفسجین ٥٣٥ع٤٥۴)»‏ وٹث.4 (کلورو برٹینا a٣1٥اامهآها٣)»‏ وقناہل سامة من عیار 
خمسين» خمسة وعشرين» وعشرة كيلوغرامات محشوة بالغبار الأصفر. وبعد أن حطت 
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هذه الطائرات رحالها في شواطئ الحسيمة بعشرة أيامء بعث "سان خورخو" بتقرير موجز 
إلى "بريمو دي ريفيرا": يسلط فيه الضوء على تفاصيل ونتائج الحادث. وفيما يلي نص 
هذا التقرير: تلغراف رقم 215 بتاريخ 29 /08 /1925 من مليلية إلى تطوان. 

.كما هو في معلومك» هناك انباء تخبر عن ارتفاع عدد المتمردين الذين لقوا 
حتفهم» او تسمموا من جراء القصف الأخير. وتاكيدا لذلك» فقد تلقيت اليوم اخبارا 
تفيد انه انطلاقا من "كيلاتش"؛ وو صولا إلى الحسيمةء تم العثور على مائة وثمانين 
شخصا فقدوا بصرهم» ومائة وستين من القتلى. وقد أدلى المخبرون بتصريحاتهم» 
واكدوا ان كل الأشجار قد تفحمت» وان سكان تلك المنطقة نادوا على عبد الكريم؛ 
واخبروه أنهم لم يعد بمقدورهم الصمود اكثر. وبالرغم من المبالغة في الأرقامء فإن 
الخبر تزامن مع إذاعته في وكالات المراقبة» وهو ما يبرهن ان الأحداث كانت واقعية؛ 
حتى وإن تضاربت الآراء واختلفت وجهات النظر حول الأرقام0*'. 


عاد بيكاسو محملا بملتمسات الجيش الميت 


عاد بيكاسو إلى شبه الجزيرة الأيبيرية يوم الثالث والعشرين من يناير 1923ء وهو 
يتابط تحت ذراعيه ملفات تحمل اسمه. كانت تقاريره عملاقة وحاسمة» وضمت الفين 
واأربعمائة وذلاثة وثلاثين صفحة. 

أصبحت تقاريره سجلات عدلية لأحداث إفريقيا الألفونصية»ء وبالتالي» غدت 
كابوسا مزعجا للدولة التي تحمل على عاتقها عشرين عاما من الأخطاء والزلات 
الاستعمارية. كانت الدولة ممثلة في أجهزة خطيرة وقويةء لكن الجنرال لم يول الأمر 
أهمية كبيرة» بل ظل شامخا وكانه الوتد الرئيسي لباخرة ذات الأشرعة الثلاثة 
-الجيش والحكومة والدولة-ء باخرة كانت قاب قوسين أو أدنى من الغرق في المياه 
العكرة» وسط عواصط هوجاء يتحكم فيها القضاء والنقابات والصحافة. كانت احكام 
بيكاسو جاهزة» أحكام لم يستطع أحد ان يجد لها ظروفا مخففة. 

احيل ملف تقصي الحقائق في المخرب إلى البرلمان» لتنظر فيه اللجان المعروفة 
باسم «تسعة عشرء (1922)» و,الواحد والعحشرينء (1923). في حين» عاد بيكاسو إلى 
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مزاولة مهامه في الهيئة الأممية. وبعودتهء فوجئ بتغير النظام» ورفع العقوبات التي 
تبتتها السلطات بموجب مرسوم اصدرته مجالس "بريمو دي ريفيرا" المتهورةء والسلطات 
الألفونصية الوديعة. فكان من نتائج هذا القرار» ان تصدعت دعائم الملكية وانهارت. 

وجد بيكاسو نفسه مام جيش ميت» لكن» وبتحرياته وتقصيه للأخبار لمعرفة الكيفية 
التي أنهار بها الجيش والسبب في ذلك يكون قد اعاد الاعتبار إليهء ورد إليه كرامته 
وحقيقة وجوده في تلك المرحلة من التاريخ. كان الصمت الذي تبنته السلطات الرسمية 
فيما يخص نهاية رجال سيلفستري» قد اوجع هؤلاء وقضى عليهم للمرة الثانيةء كما انه 
حرمهم من شرف الذكرى» بطريةة تعسفية وقاسية. لكن بيكاسو تصدى لهذا الظلم. 

وبعد أن اشهر بيكاسو سلاحه الفناك» والمتمثل في تقريره الذي انجزه يوم الثامن 
عشر من أبريل 1922ء توقفت الشجارات بين الأشخاص» وكذا المؤسسات التي كانت 
تتبادل التهم. فإزاء الفاجعة الإفريقيةء وقف الكل عاجزا. 

وامام الجميع شخصت روح المسؤولية أبصارهاء وبزغ الجحود» وظهر بيكاسو على 
شكل وصي تدعمه الجماهير الشعبيةء وتقدم لمناصرة جيش كان على وشك الاندثار 
والنسيان»ء فدبت الحياة فيه من جديد. كان كل همهء هو طلب العدالة وإحلال السلام. 


حكاية أوراق كانت في ملك الدولة 


يوم العاشر من يوليوز 1921ء تشكلت اللجنة الثنائية المكلفة بتقصي الحقائق. وهكذاء 
ظهرت اللجان المعروفة ب ,الواحد والعشرين» والمؤلفة من برلمانيينء أوكلت إليهم 
مهمة الحكم والنظر في احداث 1921. كانوا مجبرين على إصدار قرارات في اجل 
اقصاه واحدا وعشرين يوماء وهي مدة لم تكن كافية. ولهذاء تم اقتراح الفاتح من اكتوبرء 
كاجل اقصى لتقديم النتائج وذلك بتزامن مع افتتاح الدورات الرئاسية. وقبل هذا 
الموعد بأسبوعين» حدث انقلاب عسكري جرف معه كل التطلعات والنوايا الجنسية. 

وتجدر الإشارة إلى ان اعضاء لجنة ,الواحد والعشرين» كانوا اعضاء يمثلون 
الإيديولوجيات التالية داخل البرلمان؛ الاس بومرنيو 0قاسدسں۲ ءواهء (من الحزب 
المحافظ)ء دییث دي ریبینغا 83٢٥۷ء۸‏ مل ٥1e‏ (من حزب لاثبربا)ء دومینکو سان خوان 
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Domingo San Jun‏ (من حزب اليسار لمنطمَة کاطلونيا)ء فرناندیثٹ خمينيث 
Fernandez Jiménez‏ من شیعة (الکلا - سمورا)ء غارسیا کیخارو 2۲0زGui Gara‏ (محافظ)› 
إيشا 1122 من انصار (غاسيطي :اعءئهت)» لکیریکا aءااeںوم1‏ من اتباع (ماورا)ء وس 
ريوس فرناندو ٥لمة٣۴ R٥١‏ 0s[؛‏ من الحزب الاشتراكي» مارتينيث دي كامبہوس 
Martinez de Campos‏ (من حزب الاستقلال)»؛ موروطي M0۲08‏ من انصار رومانونیس» 
بلاٹیوس ۶۵14٥٥5‏ من حزب ال صلاح» بریطو ٥۲ء:ا۴‏ (من الاتحاد الاشتراکي)؛ رودس 
من الحزب القومي» رودریغس فالدس ء۷216 zعںع!۲لهR۸‏ من انصار (لاثیربا)» 
رودریغس دي فغوري ااuاع۷ Ro ا!عuعz 0e‏ (من الحزب المحافظ)؛ روانو ٥مaںRu‏ (من 
المحافظين)ء سغاسطا داعةعة5 (من الحزب الديموقراطي)» سوطو ريخيرا طابوادا 
Sto Reguera Taboada‏ (من الحزب المحافظ)ء طخیرو ١۲ع‏ ز٤۲‏ (من یسار کطالونيا) 
وسانکادا 24٥۵۵3‏ من الدیموقراطیین. وتم اختیار (رودریغس دي فيغوري) ناثبا للرئیس. اما 
الرئیس. فکان برناندو ماتیو سخlاسط‏ |شغaرla Bernando Mateo Sagasta Echeverria‏ 
الذي كان واحدا من نواب البرلمان»ء بتعيين من کالدس دي ريبس ءءyءR‏ ءل عهل1ه)» في 
(بونطي فیدرا). 

جاعت إنطلاقة اشغال البرلمان في شهر غشت» وحدث أن امتنعت حكومة غارسيا 
بريطو عن موافاة الحاضرين بمحاضر مجلس الدفاع» فكانت هذه هي العقبة الأولى. 
وبعدهاء وقع ما كان يخشاه الكل: انلاب بريمو دي ريفيرا. 

ويوم الثالٹ عشر من شتنبر 1923ء كان سغاسطا بمدريد. وما إن علم بنبا قدوم 
بريمو دي ريفيرا إلى العاصمة على متن القطارء حاملا معه موافقة الملك على 
مخططاته» حتى راودته كتلة من المشاعرء ساقته إلى التخمين بانهم قادمون من اجل 
تقارير بيكاسوء وسوف يمزقوذها أو يسرقونها. لم يتردد سخاسطاء وقصد البرلمان: 
وهناك ذكر الكل بواجبه كرئيس للجنةء فانقذ تلك الملفات. وكل هذه الوقائع كانت 
حقيقية» فضي شتنبر 1998ء عثرنا على جزء من هذا الملف في ارشيط البرلمان» 
وبالضبط في حزمة من الأوراق كتب عليهاء (فهرست وثائق الإقامة العامة التي تم 
العثور عليها في المجلس الأعلى للحرب والبحرية) وكتبت هذه العبارة بقلم احمر» 
وذيلت بملاحظة تقول ,لقد حملها معه السيد سخاسطا'. 
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وبعد ان أصبح المالك الوحيد لتلك الوثائق المهمة جداء ارتاى سغاسطا ان 
يضعها في مكان آمن بمدرسة المهندسين الزراعيين» التي كان يديرها هوء والتي كان 
يعمل بها مدرسا. ولحمايتها من الإتلاف» عهد بها إلى استاذ آخر كان يشتخغل 
بنفس المؤسسة,» يتعلق الأمر بإنريكي خمینیٹ خيروۈن Enrique Jiménez Giron‏ . 
وهذا الآأخير» هو من روى تفاصيل هذا الحادث لخوان كارلوس بيكاسو لوبيث 
Juan Carlos Piccaso Lopez‏ )132 , 

وصل بريمو دي ریفیرا إلى مدريد» وبالفعل اول شيء طالب به هو تقاریر بیکاسو. 
وحينما توجهت شرطته إلى البرلمان للبحث عنهاء كانت الأوراق قد اختفت من هناك. 
لم تكن كذلك في حوزة بيكاسوء فتملك العجز بريمو دي ريفيرا. وبعد أن عرف من 
المسؤول عن الحادث» اصدر اوامره لسغاسطاء وطالبه بإرجاع التقارير. وفي رباطة 
جاش» ذكر الأستاذ أن لا علم له بالأمر. فثارت ثائثرة بريمو لهذه الجراةء لكنه لم يشا 
اعتقال هذا المهندس الجريء» وجاء الانتقام بعد سنوات وبشكل تقني» إذ بعد مطالبة 
كلية الزراعة -رابطة المدينة الجامعية- بإمدادهم بقطع ارضية تصل شساعتها إلى 
ستمائة هكتارء وذلك <إنجاز تداريب مدرسيةء ابى الديكتاتور إلا أن تمنح فقط واحدا 
وعشرين هكتارا من الأراضي. 

وحينما فقد بريمو دي ريفيرا ثقة الملك» وانصرف إلى حال سبيله إلى منفاه في 
باريس وبالضبط إلى فندق "موغيس"» حيث وافته المنية هناك يوم السابع عشر من 
مارس 1930 لم يبقی سغاسطا في مناى عن المشاكل» كان لاد من انتظار افول 
حكومة برنكر والأرميرال اثنارء لتخلق نهائيا أبواب النظام الألفونصي» الذي اطاحت به 
صناديق الاقتراع سنة 1931. 

وبعد أن استقر المقام بالفونصو الثالٹ عشر بالمنفى» انقذ سخاسطا التقارير 
واودعها في البرلمان. وتسببت أوراق بيكاسو في جملة من النزاعات الأهلية» انتهت 
بالنسيان. وفي سنة 1923 كان عمر سغاسطا سبعة وخمسين عاماء» وحسب ما علمناهء 
فقد توفي قبل سنة 1961. وبخصوص خیمنس خيرون» فقد عرفنا فقط تاریخ ميلاده 
(1890) 'ء لكن تاريخ ومسيرة تلك التقارير لم تنته هنا. 
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ديكتاتور منشغل بالمحاكمات التاريخية 


بعد أن استقرت الأو ضاع نسبيا بالبلادء قام سغخاسطا بإرجاع محاضر بيكاسو إلى 
البرلمان. بيد ان جزءا مهما منهاء كان قد وصل إلى هناك مسبقا على يد خصمهء 
الذي كان يعمل رئيسا للادارةء وذلك سنة 1927. 

أما عن الأعضطاء النيابيين» والتجمع الوطني» فقد حدد مرسوم ملكي» اصدر سنة 
7 تحت رقم 1.567 هويتهم»ء وجاء في فصله الثاني؛ «مطالبة الغرف الجديدة بالنظر 
في السياسة العامة منذ مستهل شهر يوليوز 1909ء. وعن هذا النهج غير المعتاد» قال 
بريمو دي ريفيرا؛ ,لا مجال للشك انه ابتداء من هذا التاريخ» ستعرف إسبانيا موجة من 
القلق والتمرد والصعوبات. وبما أن القيادات والحكومة حتما ستكونان متورطتين» فإن 
ضرورة فصل الخطا عن الصواب ستطرح» والبحث عن مسؤوليات ترتبط بالأحزاب 
والهيثات التي اثرت في حياة الشعوب0'. 

وفيما بعد» صدرت تصريحات وجيهة وبناءة هذا نصها؛ «تجدر الإشارة إلى أن النصف 
الثاني من العام التاسعء والمواكب لما أطلق عليه الأسبوع الدموي -الذي لا حديث فيه عن 
إنجازات وكفاءة السلطات- وبداية الحملة في المغرب» وفصول اخرى» جاء ليزرع بذوز 
السوء التي اخمدتها ثورة 1923ء والتي مازالت ظلالها تخيم ولو بصورة خفيفة. وهكذاء 
ارتأت الحكومة انه لصياغة حكم تاريخي معقول» ولتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق 
كل من النظام والأشخاص الذين كانوا آنذاك طرفا في صنع القراراتء يستحب الشروع 
الآن في عمليات التحليل والتمحيص للا صلاح الاجتماعي» الذي لن ينبني سوى على اسس 
ترتكز على الفهم العميق للاحداث وإلقاء الضوء على تصرفات صناع كل القضايا 5" . 

كان بريمو دي ريفيرا يمجد فكرة التمرد والثورة التي يعتز بهماء وهو يوصي بتصفح كل 
الوثائق الخاصة بالمغرب. علاوة على ذلك كان يريد من التجمع الوطني ان يقوم بمهامه 
على مراحل متتابعةء وبانتهائهاء اوكلت من جديد تبعات هذا املف للحكومة. 

وهكذا عادت الصورة الحقيقية لبريمو دي ريفيرا -الذي عرفناه سنة 1917. وبدا 
في نفس الوقت» وكانه ذلك الدكتاتور المنشغل بضرورة تشكيل احكام تاريخية. كان 
هلوعا ولكن محقاء وفي هذا لم يجاريه -طيلة القرن ×[×- احد. فانشغالاته كانت 
نبيلة» لكنها ظلت خرساء. 
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وفيما بعد» تشكلت "لجنة" ثالثة مؤلفة هذه المرة من احد عشر عضوا؛ الوي éدالةء‏ 
بوین 1e1‏ 8؛ بورون 6آ80؛ فرناندیٹ dez‏ ةَFen«‏ سانتیٹ ڊوڍرÛطl «Sénchez Puerta‏ 
غارسبا غويىنا Gare] 60¥ e74‏ يانوس n0‏ ھا1ء بلاڻıو‏ خد «Palacio Valdés‏ 
برمتین ۴۲٣2٤١‏ بیرلطا ۲٥۲1‏ وطرییو هآآن1۲» يتراسهم آنخيل غاسو إي فیدال 
اهلا ر 6ئد 1عع«. ويوم الثاني والعشرين من نونبر 1927ء افتتحت هذه اللجنة اولى 
جلساتها التي انتهت بالفشل» لأن غالبية الأوراق المطلوبة كانت "اوراقا سرية"» سحبها 
الوزراء مسبقا من الوزارات. فاعتبر هذا التصرف "تعسفا" -وهذا ما أورده يانوس في 
الأخيرة يوما بعد يوم -فآخر اجتماع لها كان يوم الثالث والعشرين من مارس 1929-, 
إلى أن اأضمحلت بشكل ذهائي» وذهب معها التجمع الوطني. وقبل أن يسحب سغاسطا 
الوثائق فيعيد جزءا منها سنة 1931ء كانت هناك بادرة اخرى» تمثلت في شخص بريمو 
سنة 1927ء الذي قام بجمع الوثائق الموجودة داخل البرلمان -ولريما أضيفت إثيها 
المستندات المصنفة في ارشيفات المجلس الأعلى للحرب والبحرية- واستثنيت من 
هذه العمليات ملفات الإقامة العامة (التي كان سخاسطا قد أخذهاء فلم يعثر لها على 
أثر). وفي ظل غياب بحث هادف وموضوعي عن المستندات التابعة في رفوف ارشيفات 
البرلمان» تبقى عروض بيكاسو وتقاريره هي المرجع الوحيد. وقد رتبت في أوراق من 
الرقم الفين ومائة واثنين وسبعين إلى الفين وأربعحمائة وسبعة عشرء وضمت خمسين 
تصريحاء بدء من الكولونيل ريكيلمي» ووصولا إلى القنصل الإسباني باكوسدا. علاوة على 
مصادر النيابة العامةء مع آنخيل رومانوئيس ص۳٠۴‏ 1ءع«» والتي تعتبر تحفة ثمينة. 


بريمو دي ريفيراء وأفول الألفونصية 

يوم الرابع من يوليوز 1924ء قام الفونصو الثالث عشر بفعل حجب تطلعاته العادلة التي 
جبل عليها. يتعلق الأمر بالعفو الذي أصدره في ذلك التاريخء والذي اتخذ شكل مرسوم 
ملكي. ففي إصراره على إنقاذ الزعماء العسكريين المتورطين في بعض القطضاياء ظهر 
مفهوم رفع العقوبات الذي الحق به ضررا كبيرا. وبعد العفو عن كفلكانتي ونفارو (ما بين 
فبراير ويونيو 1924)ء اصدر الفونصو الثالث عشر عفوا آخر في حق اراوخوء برنكرء 
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لاكنالء وطويروء وذلك بعد مرور شهر. وبنفس الحماسة والاندفاع» صدر عفو آخر في 
حق کل من میځغیل دې اونامونو de Unamuno‏ ue1عاM»‏ ورودریغخو سوریانو 0ع11ۋRo‏ 
0 وقد عرف عن الاثنين أنهما كانا جمهوريين وأعداء للنظام. وتلك كانت 
مصادفات ومفارقات مؤسفة. 

وافق الفونصو الثالث عشر على المقترحات الديكاتورية التي تقدم بها بريمو دي 
ريفيرا. كان يأمل في أن يجد النظام الجديد حلولا للازمات الأهلية التي تسببت فيها 
الحرب الإفريقية؛ وأن يقوّم اعوجاج وفساد الإدارةء وأان يتصدى لماساة نظام حكومنه. 
وإلى هذه العناصر الثلاثةء تنضاف الرغبة في السيطرة بالقوة على الريف وجبالة. 
وبشجاعة وتبصر قويين» قضى بريمو دي ريفيرا على حماقات تلك القوات المسلحة - 
التي كان يقدر عددها بمائة وثمانين الف رجلء موزعين على خمسمائة موقع عسكري- 
فأصدر أوامره بالانسحاب الكامل من (شفشاون) سنة 1924ء كما أعد هجوما آخر 
انتصر فيه على الحسيمة سنة 1925. وجد بريمو دي ريفيرا نفسه لوحده في هذه 
المهمةء إذ لم يساعده الملك» الذي لم يشا ان يكون في مقدمة الأحداث السياسية 
والعسكرية. وكان على بريمو ان يواجه جيشا سئم من تكاليف الحياةء وتنكر لفكرة 
المناورات مع فرانکو فاریلا ۴٣۵٣١ ۷٤1a‏ لکن بریمو هو من ساقهم إلى أبواب 
الانتصار. ولولا أنه انسحب من الساحة السياسية بعد السلام الذي حققه يوم العاشر 
من يوليوز 1927 في باب تازة» لصار بريمو دي ريفيرا رمزا من رموز تحرير الشحب 
الإسباني. 

وبدافع من حدته التي تخلو من النفاق والرياء» طلب بريمو دي ريفيرا من القواد 
المعنيين يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من يناير 1930 تجديد العهد في 
وثيقة غير رسمية» دون أن يعلم الملك. فاعتذر زملاؤه الذين أصيبوا بالدهشةء فتدخل 
الفونصو الثالث عشرء بكل برودة فاقاله من منصبه. والنتيجة» تكشفت للعيان حكومة 
الأخطاء التي يترأسها برنكر. وبظهور محاولة خاكا aة[ء‏ تأسيس جمهورية يوم الثاني 
عشر والرابع عشر من دجنبر 1930ء لم يشا الفونصو الثالث عشرء ان يصدر عموا في 
حق الزعماء المتمردين» وتلك كانت نصيحة جوفاء من برنكر. فلقد تناسى الاثنان العفو 
الذي اعطته السيدة ماريا كريستينا إلى كل من الجنرال فيكامبا «طةءه۷[1ء واتباعه 
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الذين ثاروا بسبب الجمهورية سنة 1886. وكانت النتيجة» ان انفصل الجيش عن الملك› 
وكره الشعب نظام الملكية. 

تقبل الفونصو الثالث عشر نتائج انتخابات البلديةء وتائم لازدراء واحتقار رعاياه له. 
لكن رفطه استعمال القوة للبقاء في الحكم يوم الثلاثاء الرابع عشر من ابريل 1931 
بمدريد» جر عليه احترام الشعب» لقد حمله هذا التصرف إلى ارتقاء في سلم الحظمة 
والحفيقة الحعسكرية؛ فقد كان لوبيث بوثاس ه٠۴‏ zعم16»‏ وكبلكانتي» بمساعدة من 
لاثيربا» هم من حاولوا الحفاظ على الألفونصية باستعمال السلاح. ولا احد من القادة 
الحسكريين»ء شاء أن يكون الذراع القوي للملك. 

وبالنظر إلى تدخلاته العديدة في عالم السياسةء كان الأولى بالفونصو الثالث عشرء أن 
يتدخل لفك النراع الناشب في المخرب. هذا الموضوعء كان هو رحى المحادثات طيلة مدة 
حكمه. ولو أنه سنة 1923ء بعد عودة الأسرى إلى اوطانهم» وضع حدا للمشكلة باتباع 
نصائح کل من کامبو وماوراء لکان الأمر قد انتهی» ولذاعت شهرته في سائر ارجاء 
إسبانياء بثقته في عرشه الذي كان سيحافظ عليه إلى آخر يوم وفاته. اما الآنء وبعد أن 
تفككت مجالس الدفاع» فمن المستبعد ان يتجرا الجيش على التراجع عن مواقفه. 

ولم ينقسم هذا الجيش؛» الذي عاد من المغرب بموجب امر من الملك» بدء من 
العاشر من غشت 1932 (مع الانقلاب الفاشل لسان خورخو)ء ولم يدافع عن شرعية 
الجمهورية من اساليب القمع باستورياس 1934ء كما انه لم يتوان في اداء واجباته 
المتمثلة في حماية النظام الدستوري الشرعي (1936). 
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البرلمانية- جلسة 10/27 /1921» ص. 3824. 

6) صحيفة ا-ب-سي: نشرة الجمعة 19 /1921/08. 

(27) صحيفة ١-ب-سي؛‏ نشرة الأربعاء 24 /1921/08, 

8 (ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا)ء العدد 5 /442؛ رسالة من ميري دي فال إلى غونثالس أونطوريا بتاريخ؛ 18 
غشت 1921ء لندن. 

9 المصدر نفسه. 

0) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا: العدد 1 /360. رسالة من مانويل غونثالس اوذطوريا إلى سير إسمي هووارد 
بتاریخ 1921/11/27 مدرید. 

31) أرشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ العدد 364/3 محادثة هاتفبة بين برنكر ولاثيريا جرت يوم 1922/02/8 على 
الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة. 

2) صحيفة الصولء نشرة الخميس 12/8 /1921. 

3 ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 5 /442. 

4) أرشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 364/1 حوار تلغرافي بين لاثيريا وبرنكر جرى يوم 1921/08/20 على 
الساعة الثامنة والنصف. : 

5 البيانات... (محاكمة برنكر): ص. 12. 

6) صحيفة الصول» نشرة الأربعاء 13 /1921/09. 

7) مير بيرلنغاء فرانثيسكو؛ الموجز في تاريخ مليلية: تم طبع الكتاب من طرف كاتبه برعاية اللجنة المائوية 
الخامسة. مليلية 1996 ص. 21. 

8) صحيفة ١-ب-سيء»‏ نشرة الخميس 08 /1921/09. 

9) بوراس. طوماس؛ مطاردة المدافع. الصورة الخامسسة» نشر في صحيفة الصول؛ نشرة الجمعة 16 /1921/09. 

0) الوڻائق... (تقاریر بیکاسو)» ص. 564-559. 

) صحيفة الصول» نشرة السبت 1921/10/01 . 

2) عن الحادث وآثاره الشعبية تحدث بوراص. في صحيفة الصول - في ساسلته المعنونة ب"صور القصم" في 
نشرة الأحد 10/2 /1921. 

3) برنكر. د؛ المصدر السابق نفسه: ص. 251-249. 

44) أرشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ العدد 442/9 محادثة هاتفية جمعت إيزا وبرنكر يومه 1921/07/30. على 
الساعة الثامنة والنصف. 

5) الشكوك جاعت من نائب برلماني آخركان حاضرا بالهيئة التشريعية لسنة 1921. ويدعى انطونيو غاراي 
فیطوريا. مهنته "مالك" وتم اختياره عن طريق مقاطعة الكانطرا ب (كاثيريث). 

6 مذكرة الجلسات البرلمانية؛ جلسة 10/21 /1921» ص. 3701. 

7) مذكرة الجلسات البرلمانية» جلسة 10/21 /1921» ص. 3702. 
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8) المصدر نفسه؛ ص. 3.684. 

9 مايتسو: راميرو "جنود الكووطا بإفريقيا" في جريدة الصولء نشرة الخميس 10/13 /1921. 

0) أرشيف مؤسسة انطونيو ماورا: العدد 364 محادثة تلغرافية جمعت لاثيربا ببرنكر يومه 17 /08 /1921. على 
الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة. 

1) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ دورة 1921/10/20 ص. 3.684. 

52) صحيفة الصول: ذشرة الأحد 09/25 /1921. 

3) صحيفة الصول. نشرة الجمعة 14 /10 /1921» وصحيفة أ-ب-سي في نشرتها ليوم الأحد 17 غشت. 

4) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ الحدد 442/9 محادثة هاتفية بين إيزا وبرنكر يوم 1921/07/29 على الساعة 
الثانية عشرة وثلاثين دقيفة. 

5) اأرشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 364/1 محادثة هاتفية بين برنكر ولاثيربا يوم 15 /08 /1921. 

6) رتبة قبطان؛ رامون غارسيا بلانكوء ومانويل مورالس الونصوء رتبة تلينتي؛ رامون شنشيا اورانطيس»› 
وبولیکاربو مورسیانو غومیس: ورفائیل بريث سولر: رتبة ملازم ثان كان هناك إسحاق لوبيث غالانء وخوليو 
سولا فونط؛ في» تاريخ الحملات... الجزء الثالث» ص. 205 وكذا في السجل العسكري السنوي 1921. 

7) الإقامة العامة الإسبانية بالمغرب. قوات التدخل السريع» الأوامر العامة ل 9 اكتوبر 1922 حول الحكم 
المنافي لمنح الوسام الشرفي للقائد إمليانو برناشرا مولفيدرو الذي توفي في الحادثء وكان الجواب بالنفي 
بعلة عدم توفر كل الدلاثل. 

8) أرشيف مؤسسة انطونيو ماوراء المجموعة 364/1 في محادثة هاتفية بين لاثيربا وبرنكر بتاريخ 
1 على الساعة 21:00. 

9) فرق المنطوعين الإسبان» 50 عاما من التاريخ. المصدر السابق نفسه» الجزء الأول: الصفحات 128 و134. 

(60) الأرشيت العسكري العام لشيقوبيه: المجموعة؛ م- 148 وارشيف مؤسسة أنطونيو ماورا المجموعة 364/1؛ 
محادثة هاتفية بين برنكر ولاثيربا بتاريخ 08/31 /1921. 

1) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ جلمىة 1921/10/20 ص. 698.3 

62) صحيفة الصول: نشرة الثلاثاء 09/20 /1921. 

3) صحيفة أ-ب-سي: نشرة الثلاثاء 13 /1921/09. 

4) "لفكر السياسي لبرنكر"ء مقال كتبه طوماس بوراس في صحيفة الصول» ذشرة الثلاثاء 06 /1921/09. 

5) الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه؛ المجموعة الأولى؛ العدد ب-986ء جرح نيا على إثر انفجار عبوتين 
ناسفتين اطلقهما الريفيون بعيادة أعرويت» حينما كان بنيا يسهر على تقديم الإسعاف للمرضى. 

6) صحيفة ا-ب-سي: نشرة 08/17 /1921. 

7) البيانات... (محاكمة برنكر)ء ص. 111. 

8) صحيضفة الصولء» نشرة السبت 10/01 /1921. 

9) صحيفة ١-ب-سي:‏ نشرة الثلاثاء 27 /1921/09, 

0) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ العددا /364ء بلاغ تلغرافي أعاد برنكر إرساله إلى لاثيريا يومه 1921/09/23 
على الساعة 21:00. 
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1) صحيفة الصول. نشرة 10/01 /1921. 

2) تاريخ الحملات.... الجزء الثالث: الصفحات؛ 495-494. 

3) صحبفة |-ب-سي» نشرة الثلاثاء 09/20 /1921. 

4) صحيفة |-ب-سي» عمود في نشرة 17 /1921/08. 

5 "جزر الأموات". مقال في جريدة الصول نشرة 10/20 /1921. 

6) تلقت القوات العسكرية (وساما جماعيا) عبارة عن رباط العنق؛ سان فرناندو؛ في حين تلقى القائد الذي كان 
آنذاك كومندان. نجمة شخصية. 

7) حکكاية كوروشانو ل صحيفة ١-ب-سي»‏ نذشرة 10/02 /1921. 

8) تاريخ الحملات... المصدر السابق نفسه؛ ص. 502-504. 

9 تلقى الجندي بيدرو غوتيرس دي دييغو الذي كان مايزال في فترة التدريب وسام الشرف» وكذلك لويس ذوريو 
موريو (بعد وفاته) المعرض العسكري... الجزء السادس: نفس المصدر السابق» ص. 335-334. 

0) الأرشيف العسكري العام لشيقوبيه؛ المجموعة الأولى. العددء ا-2057. 

81) صحيفة الصول» 16 /09 /1921. 

2) صحيفة الصول» نشرة الثلاثاء 20 /09 /1921. 

83( إيرالدو دي مدرید : الأربعاء 09/6 /1925. ۴ 

4) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا: العدد 364/1 محادثة هاتفية جمعت برنكر بلاثيربا يوم 1921/08/20 على 
الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة مساء. 

5) المرجع نفسه» العدد 5 /442: مذكرة من 7 صفحات: كنبها ماورا بنفس المصدر ورقنها سكرتيريهء بتاريخ 
6 1921/09. 

6) إرنانديث مير ف؛ من الكارثة... نفس المصدر السابق. ص. 68. 

7) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 1 /364 محادثة هاتفية بين برنكر ولاثيربا بتاريخ 02 /10 /1921ء على 
الساعة 22:15. 

8) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ جلسة الخميس 10/27 /1921. ص. 3.835. 

9 ) انغوليطي دي كاردناس» إغناثيو: دوقة النصرء دار النشر الطاميرا. مدريد 1958 وقد تم الاحتفال فيما بعد 
بكارمن انغوليطي» في حفل حضرته العديد من الشخصيات السياسيةء من بينهم بابلو إغليسياس الذي صرح 
بهذه العبارات "رغم كوني من المعادين للحرب: فأنا هنا لتكريم هذه السيدة التي ابانت عن عزة نفس عالية 
وتوا ضع عظيم'. 

0) مذكرة الجلسات البرلمانية: جلسة 10/27 /1921. 

1) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ العدد | /364 محاضرة 02 اكتوبر 1921. 

2) المصدر نفسه. 

3) ارشيف مؤسسة ائطونيو ماورا؛ العدد 364/1 محادة تلغرافية جمعت الفونصو الثالث عشر ب لاثيربا يوم 
10/0 /1921 على الساعة السابعة مساء. 

4) صحيفة أ-ب-سي: نشرة الأربعاء 10/12 /1921. 


5) ارشيف مؤمىسة أنطونيو ماورا: العدد 364/1 محادثة تلغرافية 10 اكتوبر. 

6) تاريخ الحملات... الجزء الثالث» ص. 512. 

7) صحيفة ا-ب-سي: نشرة الأربعاء 10/19 /1921. 

8) مارتینس دي کامبوس» ارسنیو: ملیلیة 1921. منشورات بادة لامانشا؛ ثیوداد ريال ص. 258. 

9) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 364/1. 

0) مذكرة الجلسات البرلمانية, جلسة الخميس 20 اكتوبر 1921 ص. 3677. 

1) المصدر نفسة؛ ص. 3.680. 

2) المصدر نفسه: ص. 3.685. 

3) المصدر نفسه: ص. 3682 - 3686 - 3687 نظن أن هذه المداخلة كانت لميغيل فيانوفا غوميس 
(1931-1852): إذ كان هناك نائب برلماني آخر في صفوف الديموقراطبين ويدعى البرطو فيانوفا لابايين. 
وتجدر الإشارة إلى أن ميغيل فيانوفا كان وزيرا عدة مرات - في حكومة كل من مونطيرو ريوس- كنالخاس- 
رومانونیس - غارسیا بریطو. وکان معارضاء يعارض بشدة دیکتاتورية بریمو دي ريفیرا. 

4) المصدر نفسه»ء 10/21 /1921؛ ص. 3723-3721 . 

5/) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 362/2 محادثة هاتفية جمعت بين برنكر ولاثيريا من تطوان. 
10/25 /1921. 

6) نفس المصدر: 10/21 /1921؛ ص. 697.3. 

7) نفس المصدر. ص. 3.698 وفي صحيفة الليبرال في نشرة 10 شتنبر1921 تم التطرق كذلك إلى هذه الأحداث. 

8/) ارشيف مؤسسة انطونيو ماورا؛ العدد 442/9 حديث برنكر مع إيزا يوم 1921/07/30 على الساعة 13:05. 

9) صحيفة ١-ب-سي»‏ نشرة 1921/08/19 . 

0) ارشیف خوان كارلوس بيكاسو لوبيث؛ مسودة رسالة الجنرال بيكاسو إلى دوقة إرناشولوس: مليلية 
11/04 /1921,. 

1) محادثات مع دومینکز يوسا. یولیوز 1998 . 

2) صحيفة ١-ب-سي»‏ نشرة 26 /10 /1921 و صحيفة الصول يوم 25 اكتوبر1921. 

13/) صحيفة الصول في عددها ليوم الأحد 10/30 /1921. 

4) صحيفة ١-ب-سي»‏ نشرة الجمعة 10/28 /1921. 

5/) مذكرة الجلسات البرلمائية؛ جلسة 11/08 /1921: ص. 4014. 

6 فرناندیث اوکسیا: خوصي رامون؛ مذکرات المغرب» بعد هزيمة انوال؛ منشورات سوطیلو بلانكو. برشلونة 
5,؛ ص. 64-62-23 . 

7/) غونثالس كباييرون فراي البرطو؛ الرهبان التابعون للطريقة الكابوشية في شبه الجزيرة الإيبيريةء 400 عام 
من التاريخ (1978-1578). منشورات؛ المحاضرة الإيبيرية للكبوشيين. إشبيلية. 1985 ص. 303. 

8) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ جلسة 21 اكتوبرء ص. 3706-3705. 

9) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 364/2 محادثة بين كبلكانتي ولاثيريا على الساعة التاسعة من يوم 
10/25 /1921. 
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0) المصدر نفسهء اتصال هاتفي بين برنكر ولاثيربا يوم 1921/10/25 على الساعة التاسعة وثمانية عشر 


دشىهه. 
1 المصدر نفسه ١‏ اتصال هاتفي بين لاثبريا والفونصو 11× يوم 1921-12-29 على الساعة السادسة وخمسين 
دقيفة. 


2) نفس المصدرء ص. 3821. اكد بريطو ,ان المورو اقلعي كانت بحوزته تذكرة الإذن بالمرور التي خولها له 
الجنرال مارينا. وبامر من سيافستري لقي هذا الرجل حتفه عند احد المواقع الأمامية (كويستا كولورادا) التي 
کان يجتازهاء. 

3/) بيان الترقيات الذي نقله برنكر إلى لاثيربا في اتصال هاتفي جمعهما يوم 10/24 /1921 (ارشيف مؤسسة 
أنطونيو ماورا) العدد 362/4 وفي البوم الموالي نشر هذا البلاغ في محاضرات البرلمان. 

4) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ جلسة 1921/10/27 ص. 3823. 

5) المصدر ذفسه: ص. 3823. 

6/) بريث أورتيث | المصدر السابق نفسهء ص. 311. 

7) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 360/1 رسالة من غونثاليث اونطوريا (وزير الدولة) إلى ماورا بتاريخ 
0 , ۰ 

8) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ جلسة 10/21 /1921: ص. 3832. 

9) ارشيف مؤسسة انطونيو ماوراء العدد 364/1. 

0) (الأرشيف التاريخي العام للقوات الجوية) /(المصلحة التاريخية الحعسكرية)؛ القوات الحسكرية في المغخرب 
العدد 68. 

1) مذكرة الجلسات البرلمانية؛ العدد 650. 

2) ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ؛ رسالة من خوان کارلوس بیکاسو لوبیٹ إلى خوصي مارا ارياسا 
بتاريخ 10 ماي 1981: مدريد. وتم التوسع في حكاية هذه الأحداث في غشت 1997. 

3) محادثات مع خوان کارلوس لوبیٹ» اکتوبر 1997. 

4) امر رئاسي مرسل إلى رئيس التجمع الوطني السيد (خوصي ماريا يانخواس إي مسيا) مصدرها الهيئة 
العليا للسلطة التنفيذية لمجلس الوزراء بتاريخ 13 نونبر 1927 مدريد. وبتوقيع من ميغيل بريمو دي ريفيرا. 

5/) المصدر نفسهء الفقرة الثانية. 
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خاتمة: 


| مر کی رشک درا 


وفاة ماورا وشخصيات أخرى 


عاش رؤساء الحكومة أيندي سلاسار az2۲اة؟‏ eلnعا!A)‏ و ماورا 6u‏ کوارٹ انوال 
وأعرويت عن قرب» ووافتهم المنية قبل أن يشهدوا حل مشكل المغرب. وهكذاء توفي 
الأول سنة 1923ء وبعد سنتين رحل الرجل الثاني. 

بوصول بريمو دي ريفيرا إلى الحكم» عانى مأورا من عزلة شديدة» وابتعد كثيرا عن 
امور القصر. لكنه احتفظ بانتقاداته ومعارضاتهء وإن جاعت منمقة وغير خالية من 
الصرامة. وبديلا لذلك» ولج عالم الرسم الذي أفنى فيه بقية عمره. وذلك في منزل 
"البيكو"ء الذي يعود لصاحبه الكونت دي لاس الميناس (خوصي ماريا دي بلاثيو إي 
اربورو! »)[0sé Marla de Palacio y Abu r2‏ في ضاجية طوریلونديس :Torre10 re5‏ 
فإلى هناك توجه ماورا يوم الثالث عشر من دجنبر 1925ء وكله استعداد للرسم» خاصة 
في ايام الآحاد. ومرة ترك أدواته في باحة القصر الصخيرء وصعد إلى الطابق الأول 
ليجمع لوازمه»ء وبعد ذلك بقليلء اراد ان يستانف عمله في اللوحة المائية التي احضرها 
معه من مدريد» وكانت تحتاج إلى بعض التنقيحات» وبعض اللمسات الأخيرة. كانت 
الساعة تشير إلى الثائية عشرة والنصف صباحا. حينما هم ماورا بالنزول من ادراج 
البيت رفقة الكونت» وفجاة امسك بذراع هذا الأخير بقوة. كان شاحب الوجه» فتمتم 
بكلمات ,الميناس كه٣ع”اه‏ إنني لا اری..... تقدم ماورا بخطوات» ثم هوی علی 
الأرض بالقرب من مدخل الدار. فذهب ضحية ذزيف في المخ. 
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أما الدوق إيزاء فقد انتهت حياته السياسية مع الدورة التشريعية لسنة 1923-1922. 
کانت حوادث انوال قد اثرت فيه بشكل كبيرء وكان يظهر بقوة داخل البرلمان. كانت 
صورته آكثر من سيناتور بسيط او وزير دفاع مشدوه» او رڄل ثقة بائنسبة للملكية. 
توفي عام 1945 بمدرید. 

لم يكن "للاثيربا" مشاكل في الاتتقال من النظام البرلماني إلى نظام الاستبداد 
والديكتاتورية» الذي ينهجه بريمو دي ريغيرا. فقد عاد إلى مهامه الحكومية في المجالس 
التنفيذيةء وشغل منصبا داخل وزارة الدعم. وفي الساعة الحاسمة ليوم الثالٹ عشر والرابع 
عشر من ابريل 1931ء دافع عن فكرة (کل شيء في سبيل کل شيء)ء التي كانت تتناسب مع 
شخصيته. لكن الفونصو الثالث عشر,» لم يعره اهتماما. وسنة 1938ء وافته المنية بمدريد. 

وفیما يخص الشخصیات الأخری» کالبارس کامبو 6طصه٤‏ 2٣۷۵ل»‏ غارسیا بريطو 
»Garcla Prieto‏ رومانونس «es‏ n0مaصRom:‏ وسانتیٹ غیراء ذقد کانت امامهم عند نهاية 1921 
فرص سياسية هائلة وماساوية في نفس الوقت (وتلك حالة السيد ميلكيادس كم لةواءM).‏ 

كان من جانب المسؤولين البرلمانيين الأكفاء -امثال الكلاثامور! m0۲aهZ‏ ؤاةءلة»› 
بسطیرو 8)1١‏ » کرسبو دي لارا 12۲4 عل همی۲٣‏ مارتینیٹ دي کامبوس عل MI)"‏ 
ع بريطو؛ وسولانو- أن يتابعوا السير حتى نهاية النظام الذي أفل نجمه سنة 
3ء حتی وإن امتدت خسائره إلى الشعب إلى حدود 1936. كما كان بجوارهم كل من 
الفونصو الثالٹ عشر» بريمو دي ريفیراء بورغيطي ٤اءعںع8۲»›‏ فرانکوء وسان خورخو. 
وإليهم انضاف الإخوة عبد الكريم. 


صن برنكر وبيكاسو إلى خرافة بيغبيدر 

باتت شمعة برنكر تنطفى يوما بعد يوم» إلى أن أصبح حبيس عزلة تسببت فيها احداث 
0. ويوم الثامن والعشرين من يونيو 1923ء رفعت ضده شكاية؛ وبعد شهرينء تعذرت 
مامه كل السبل وأغلقت الأبواب. لكن برنكر لم يجب يوما على تحقيقات البرلمان» التي 
يعتبرها دوما هو وأصدقاؤه الحميمين» مجرد تحضيفات تحضيرية لا تخلو من طابع سياسي. 
وبإعلان الجمهورية الثانيةء ولج برنكر سلك الاحتياطء وذلك في غشت 1931. كان 
عمره آنذاك ثمانیة وخمسین عاما. وکان یتباهی برتبته کتلینتي جنرال. وفیما بعد واجه 
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قضية ثالثة رأفعت ضده» بسبب الإجراءات التي كانت ب جاكا 4ءة[. كان فرانكو واحدا 
من الشهودء وفي إحدى التصريحات التي أدلى بها يومي السابع عشر والثامن عشر من 
دجنبر 1931ء ودون ان يتقدم لرئيس الحكومة السابق بكلمات مدح أو إطراءء اكد ان 
العدالة يجب ان تعطي الأولوية للجانب العسكري اكثر من الجانب المدني» خصوصا إذا 
كانت الجرائم تهم الطرف الأول. وذكر في جملة غريبة -ومتناقضة- أن العسكريين كانوا 
يتلقون السلاح من الشعب من "مخازن مقدسة"ء فإذا أشهروا يوما السلاح في وجه هذه 
الأمةء وفي وجه الدولة التي زودتهم بالعدة والعتاد» فإن تصرفهم سيكون جرما كبيرا. 
وسنة 1935ء حكمت المحكمة العليا لصالح برنكر. 

وسرعان ما نسيت البلاد برنكرء فوفاته جاءت في التاسع عشر من مايو 1953 
ساعة الفجر. كانت العاصمة وقتها تعج بالاستقبالات الرسمية» التي نظمت على شرف 
رئيس جمهورية البرتغال» الجنرال كرفيرو لوبيٹ ٥م10‏ ١إإع۷هإ)»‏ الذي كان يستعن 
للعودة إلى لشبونة في نفس اليوم الذي دفن فيه برنكر. من جهة اخرى» كان على راس 
الموكب الجنائزي» فديريكوء أخ برنكر» وحضر نيابة عن فرانکوء وزیره ویس کررو بلانکو 
[is Carrer Blanco‏ . وحدث آن احتشد بالقرب من باب منزله -المتموقع بحي اطوتشا 
رقم 15- ما يناهز مائني شخص» حطضروا لتشييع الجنازة. ووصف هذا الحادث 
"بالبسيط والمؤثر". واوضح المؤرخ أن النعش كان بسيطا وجد متواضع. ومساء 
الأربعاء التاسع عشر من مايوء تقدم الموكب الجنائزي واتجه صوب حي المنثاناريس› 
في طريقه إلى كنيسة سان لورينسو. وهناك عانق جثمان برنكر جثة بيكاسو. 

رضي برنكر الذي تجند لأصعب مهمة عرفها تاريخ الجيش الإسباني» بتغير نظام 
الحکم» ولم يشا بیکاسو أن يفعل مثل ما فعله اغیلیرا e۲انuعۂ‏ وویلر ار فیتآمر 
على الديكتاتور. ويوم الثالث والعشرين من خشت 1923 اتخذ مكانه مين صفوف جيش 
الاحتياط. كان عمره آنذاك» ستة وستين ربيعاء واستمر عضوا داخل المجلس الأعلى 
للحرب والبحريةء واقحم نفسه في مرافعات برنكر ونفارو. كما ادلى بصوته الشخصي 
والمعارض لقضية إصدار العفوء الذي استفاد منه الكولونيل اراوخو. ويوم الثامن 
والعشرين من غشت 1925 انتقل إلى الفرق الاحتياطية الثانية برتبة تلينتي جنرال. كان 
التعب قد انهكه» والمرارة قد اعتصرته. 
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لم يفاجئه خبر إعلان الجمهورية الثانيةء بقدر ما افجعته نتائج الفوضى العارمة 
التي انتشرت في المجتمع الإسباني» بخض النظر عن المتمردين» سواء كانوا مدئيين 
أو عسكريين. وعن انطباعات عائلته» فالشيء الوحيد الذي ظل عالقا بذهنهء هو صورة 
عودته ذاتٽ يوم إلى منزله بحي امنستياء وقد بدت عليه علامات التعب والحزن والصمت؛ 
وهي أشياء غريبة عنه» وخصال لم تالفها العائلة. تاخر ذووه كثيرا» في معرفة سبب هذه 
الحالة. وكل ما في الأمر هو أن الجنرال» رأى في (¥ بويرتا ديل صول) ضابطا شاباء 
يضرب بسوطه حذاءه وقبعته المائلة. كان رباط عنقه مفسوخاء وقميصه مفتوحاء 
وهندامه مهملا. وكان هذا الضابط يمشي الخيلاء وسط الناس. واثرت هذه الصورة 
في نفسية بيكاسوء الذي بات ينظر بعين الأسى إلى الجيش المنحط؛ وإلى هذه الروح 
العسكرية التي باتت في الحضيض؛ كان واعيا من أن ثمة فاجعة اخرى ستحل بالبلاد. 

لم يحمل النظام الجديد شيئًا لصالح بيكاسوء ولم يفكر في طلب شيء. كان رجلا عادلا 
ومخلصا لمبادئه. ولكنه ظل نذكرة وفريسة للنسيان. كان بيكاسو يعاني من مرض شل مناعته 
التي تدهورت منذ أعوام المستندات والتقارير (1922-1921). فقد كشف له الطب عن 
سرطان الحنجرة» الذي عجز عن مقاومته» وتوفي في مدريد يوم الجمعة الخامس من ابريلِ 
5. وجرت مراسيم الدفن في سرية تامةء لأن الجنرال سبق له وان اعطى اوامر صارمة 
بعدم إخبار احد بوفاتهء لكن الناس علموا بالنباًء إثر نشر جريدة ١.ب.سي‏ للنعي بعد يومين 
من الحادث. وبعد مرور شهر, توفيت كذلك ماریا لوث فیثنط ۲٢ء۷‏ س1 ماج التي 
ذهبت ضحية سرطان الثدي. واجتمع الزوجان في سان لورنسوء وهناك في فناء سان روکي 
رقد الاثنان للابد. أما عن ايالا داه ره ء الصديق الوفي لبيكاسو واغيليراء فقد وافته المنية 
في الطافويا aادهاا4‏ بمنطقة كطالونياء وذلك بعد إعلان الجمهورية بقليل في الثامن 
والعشرين من مايو 1931. كان عمره آنذاك ستة وستين عاما . 

وبخصوص آنخیل رويیث دي لافونتي «Angel Ruiz de la Fuente‏ الغرناطي الأصلء 
وسانتيث بويرطا .54«٥12 ۶٠۴۲٠4‏ الذي شخل سنة 1928 منصب مستشار القسم» فلا ندري 
شيئًا عن أيامهما الأخيرة. ذقط علمنا ان سانتيث وعمره آنذاك تسعة واربعين سنة^) كان 
واحدا من الضباط الذين يثق بهم كثيرا السيد خورداناء زمن اشتخاله بالاقامة العامة 
بتطوان. علاوة على انه كان العنصر المهم في المرافعات الحقوقية للمجلسء» والرجل 
الخبير بشؤون إفذريقيا. 


406 


کان رومانونیس إي سانتا رومانا 213 »Romanones ¥ Santa R0‏ ينتمي إلى مدينة 
الباثيطي» ولد بها عام 1857. وفي سنة 1881ء نال الجائزة الشرفية للإجازة من كلية 
الحقوق بثاراغوثا. واشتخل بكوبا خلال ايام الحرب الأخيرة (1898-1895). وفي نة 
1 ترقى إلى اعلى الدرجات الممكنة حيث وصل إلى درجة مستشار حقوقي 
للجيش. ومستشار للحربية والبحرية سنة 1921. كانت نظرياته حول الموارد المائيةء 
المبنية على اسس صلبة ومثيرة كذلك» من اولويات ملفات بيكاسو؛ ووثيفقة قضائية 
منقطعة النظير. خاصة؛ وأنها استندت إلى كل ما جاء في محاضر برنكر. وافت المنية 
رومانونيس في مدريد» وذلك يوم العاشر من ابريل 1923 . وعن مساعدين آخرين 
لبیکاسو كکخوان مارتينيث دي !ا فیکا aع۷‏ a]ا nez de‏ ااarہ‏ ۵ں[ فلم نعثر علی 
معلومات ذات اهمية. 

أما عن أغيليراء فبعد دسائس واحتيالات متواصلة من أجل ملف برنكرء اعرب عن 
رغبة في الإطاحة بنظام بريمو دي ريفيراء رغم أنف هذا الأخير. ففشلت كل محاولاتهء 
وتنصل من كل شيء» فوافته المنية عام 1931. 

توفي وبيلر الذي ظل منسجما مع نفسه حتى النهاية -يدافع عن النظام الدستوري ويندد 
بالخروقات الحسكرية- في مدريد سنة (1931)ء عن سن تناهز الثانية والتسعين عاما. 

ترقی خوان بیخبیدر اطینٹا ۸:٥٣24‏ ۲ءdع‌اعاءB‏ موس[» إلى درجة كولوئيل»ء وتم نعبينه 
سنة 1937 بتاريخ الثالث عشر من مارس مقيما عاماء وفيما بعد» تم تعويضه باسنسيو 
کبانياس ھا11٣‏ 2ط مه » الذي كان واحدا من المراقبين في انوال. وفي غشت 1939› 
تحول إلى اكبر شخصية تشارك في تجنيد الفرق -الريفية- الجبلية- التي ستوظف 
لصالح فرانکو. هکذاء قطع احفاد طارق بن زياد المطیق من جدید» کانوا جنودا ا يشق 
لهم غبار. وصل عددهم إلى اثنين وستين الف رجلء فخاضوا غمار الحرب فقاتلوا وقتلوا. 
وعن عدد الجرحى الذين سقطوا في صفوفهم» تحدث سلاس لاراثبال a1طةzة 1a۲‏ asلةS؛‏ 
عن خمس وثلاثين الف رجل. اما فيما يخص القتلى» فالعدد كان هو سبعة آلاف)» وبعد 
ان آنهی بيغبيدر مهامه كوزير للشؤون الخارجية في اكتوبر 1940ء ظل نظام فرانكو محط 
شكوك واتهامات» وذلك لما عرف عنه من تضامن وإعجاب بالإنجليز. وفي سنة 1948ء تم 
رد الاعتبار إليهء فتوفي في مدريد سنة 1957ء عن سن تناهز التاسعة والستين عاماء 
مخلفا وراءه مقالات مذهلة عن زحداث اأنوال. 
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جاء ذلك يوم الرابع والعشرين من غشت 1921ء حينما بحث برنكر بأحسن مساعديه 
إلى مدريد» ليخبر الملك بمستجدات الأحداث. وما إن حل ببوابة القصر» حتى التفت 
حوله كوكبة من الصحفيين يريدون وجهة نظره. فعبر عن رايه بهذه العبارات؛ ,لقد 
انهارت الإقامة العامة بمليلية في ظرف ساعات» ولا احد يستطيع أن يشرح كيف حصل 
ذلك. إنه منزل تصدعت كل دعائمهء فهوى على كل المتواجدين فيه. ولهذاء يصعب 
كثيرا الإشارة إلى شخص معين» ويصعب كذلك تحديد المسؤوليات“'. 


جنرالات الملك والجنرالات الحقيقيوت 

ترقى نضارو إلى رتبة جنرال على راس فرقة عسكرية في يوليوز 1924ء وكان على 
علاقة جيدة ببريمو دي ريفيراء وكذلك بالفونصو الثالث عشر. وفي غشت 1926ء وصل 
إلى درجة تلينتي جنرال. وما بين سنتي 1931-1929 اصبح قبطانا على الفرقة الأولى 
بمدريد. ويإعلان الجمهوريةء تمت إحالته على الاحتياط. 

سنة 1936ء تم إلقاء القبض عليه» فسيق إلى سجن نموذجي بعد احتراق السجن 
الاعتيادي» وذلك يومه الثالث والعشرين من غشت 1936. ورغم كل الفوضى المتأاججةء 
استطاع نفارو استعادة حرينه. 

وصل الجنرال إلى بيته وكله امل في لقاء عائلته. بداية كان يرغب في الاغتسال» 
خصوصا بعد قضاء زهاء شهر من العذاب داخل زذزانته. وما أن خرج من الحمام» حتى 
القوا القبض عليه ثانية. وهذه المرةء اخذوه إلى براكوييوس ديل خرel\ Paracuellos del‏ 
r2‏ ه[. وفي هذه الرحلة اصطحبه نجله» القبطان كارلوس نذفارو موريئيس ك0ا٣و٣‏ 
Navarro Morn‏ الذي كان يبلغ من العمر اربعة وڈلاثين سنة. وبالقرب من برا خاس 
5ء وعند إحدى المنحدرات قتلوه» في ساعة من ساعات الفجر المشؤوم ليوم 
السابع أو الثامن من نونبر 1936. وحضر هذه النهاية الفظيعةء إدواردو اراوخو سولر 
»Eduardo Ara Soler‏ الكومندان الشاب الذي تمكن من الهروب من فاجعة 
دار الكبداني""'» وإن لم يسلم من كراهية الأعداء. 

وبخصوص اغوستين لوكي إي کوکا 0u ۷ ٥٥٥4‏ مإایuعه‏ » الصديق الحميم 
لرومانونس» والخبير باسرار نظام الفونصوء فقد توفي بهندايا هل١۲1‏ التي كانت 
منتجعه المفضل» وذلك سنة 1937. كان عمره آنذاك» سبعة وثمائين سنة. ومنذ سنة 
8ء کان يشغل منصب تلينتي جنرال. 
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اما مارينا 21١١‏ صاحب المشادات الصحافية الصارخة مع طوماس مايستري 
Maestre‏ 0m4sا»‏ والعطو في مجلس الشيوخ» والكتدرائي البارز في الطب» فقد توفي 
سنة 1926؛ بعده بعشر سنوات» توفي مايستري عام 1936. وتعتہر مراسلات طوماس- 
رومانونس جد مهمة» إذ تساعد على فهم بعض الأخطاءء كما تسلط الضوء على جملة 
من الفرص التي ضيعتها إسبانيا الألفونصية عام 1913. 

وبشكل متاخرء نال مارينا الوسام الشرفي -الذي كان يستحقه اكثر في كوبا- جاء 
ذلك بتزامن مع الذكرى الإجرامية لوفاة سيدي اقلعي. لكن الأيام شاءت أن يكتب هذا 
السام لفخضة هة اخرئ: 

وباننهاء شهر أبريل 1939ء وقبل ان يترأس فذرانكو العروض العسكرية لفرقته 
المظفرة»ء تم البحث في كل ارجاء العاصمة على نجمة شرفيةء ليوشح بها صدر الجنرال» 
فلم يعثر لها على اثر ولا على أي صائغ يمكن أن يصوغها. وما إن علمت عائلة مارينا 
بالحادث» حتى وهبت النجمة الكبيرة التي كانت ملكا للجنرال المسنء» والتي كان الملك 
الفونصو الثالث عشر يدفع نفقاتها. وبهذه النجمةء وشح فاريلا 1a١”ة‏ ۷ البذلة الرسمية 
لفرانكو الذي خرج في ذلك الموكب الصاخب في شوارع كسطاناء في يوم ممطر'. 

سنة 1929ء صعد فيدل دافيلا aاا۷ة2‏ 1ءل؟ء إلى رتبة بريغادير. كان رجلا وفيا للملك» 
وبإاعلان الجمهورية انضوى تحت لواء اثانيا د2ء وانزوى في إقامته ببورغس. كان واحدا 
من المتآمرين النشطاء الذين أحكموا قبضتهم على العاصمة»ء فور حدوث الاثتفاضة 
الشعبية. وبعد وفاة مولا 10a‏ في حادثة جوية يوم الرابع من يوليوز 1937ء خلفه دافيلا في 
رثاسة جيش الشمال. فكان الراس المدبر لمعركة الإبروء التي وقعت في غشت ونونبر 1938ء 
كما كان رئيسا لهيئة الأركان الحريية عام 1941ء ووزيرا للجيش ما بين سنتي 1949-1945. 
وهکذا کافاه فرانکو بمنحه لقب مرکیز. إلى کل ما نکرناه آنفاء کان دافیلا مستشارا 
للحكومة. وفي سنة 1962ء وافته المنية عن سن تناهز الرابعة والثمانين عاما. 

كان أيثبورو وزيرا للحربية رفقة غارسيا بريطوء قبل الانقلاب العسكري لبريمو دي 
ريفيرا. بقي على هامش الأحداث» وحينما دعاه بريمو وكافه بمهمة تسيير الإقامة 
الحامةء وافق على الطلب وهو يدرك أن الاختيار كان نابعا من قناعته باحترافيته في 
العمل» لا بروابط الصداقة التي كانت تجمعه ببريمو. وفيما بعد» انسحب بصمت من 
كل المؤشسات الحكومية. 
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وباندلاع الحرب الأهلية عاش ايثبورو مواقف درامية وقف إزاءها مكتوف الأيدي: 
سنة 1936ء كان عمره يناهز الثالثة والثمانين سنةء وقدرت له النجاة لوحده في 
الساعات الأولى من اندلاع الحرب» وذلك بفْضل الصدى الطيب الذي خلفه حينما كان 
بالمغرب. وفور إلقاء القبض عليه»ء تعرف عليه واحد من جنود الميليشياء فاخذه من 
ساعده بعطف وحنان» وقال له؛ دلا تنزعج سيدي الجنرال» فلن يصيبك مكروم'. لكن 
المکروه طال من کان یعیش حوله»ء فتوفیت اخته کارمن ایثبورو موندخار جوعاء وذلك 
يوم التاسع والعشرين من يناير 1939 بمدريد. وبنفس السبب» توفيت إحدى بناته التي 
کانت تدعی کارمن ایثبورو مارتین - بینیوس «Carmen Aizpuru Martn penillos‏ ڍg*‏ 
التاسع من مارس. وبعحد دخول قوات فرانكو إلى مدريد بثلاثة أيامء ويوم الواحد 
والثلاثين من مارس 1939ء توفي أيثبورو بعد أن اصبح نحيغا ا يبالي البتة بما يدور 
حوله. فدفن في المودينا 3١٤ل‏ د.ا » تحت لوحة من الرخام رمادية اللون. هناك إذن؛ 
كان يرقد واحد من اذكى الجنرالات الإسبانية الذين كانوا بإفريقيا. 

اما عن مورالس الساعد الأيمن لأيثبوروء وصاحب المواقف الساخنة التي جوبهت 
بتجاهل تام من طرف سيلفيستري. فقد ترك بصمة قوية في ذاكرة كل من عرفه. وفي يونيو 
3ء اجریت محاکمته حیثٹ انعقدت في حقه جلسات لاتخاذ القرارء وتدارس ما إذا كان 
يستحق وسام سان فرانثيسكو ام لاء وذلك لمواقفه الشجاعة بإيزومار. وبالطبع» كان يستحق 
هذا التوشيح» وإن كان من باب احترام مكانته ووضوحه. لكن النتائج الأخيرة التي عرضت 
يوم السابع من اكتوبر 1924ء لم تكن في صالحه"'. ورغم ذلك» ظلت ذاكرته حية. 
وبخصوص زوجته کارمن مورينو دي الکانطرا Carmen More” de A14٣2۲‏ فد 
توفيت عام 1952. وبوفاة نجله غابريل -الذي كان جريئًا وواضحا في کتاباته- بقيت 
عقيلته السيدة كارمن ارمايشي دي مرن Carmen Ormaeche de Morales‏ لوحدھا 
تحافظ على الروح الأسطورية للكولونيل. 

تمت ترقية ميغفيل نونیوث دي برادو ۴٣٥‏ عل ezںN Mgue1‏ -الذي کان يوم فرق 
النظاميين في تلك المحاولة الفاشلة لتحرير إيغريبن- إلى درجة جنرال» ثم إلى مفتش 
الملاحة الجوية للجمهورية. ويوم السابع عشر من يوليوز 1936ء لم يتردد في الطيران 
نحو ثاراغوثاء حيث كان زميله الإفريقي كبانياس» على رأس الفرقة الخامسة. 
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تمكن نيونيوث دي برادوء من النزول بارض العاصمة الأرغونية والتحدث مع 
كبنياس. وبينما هو جالس بمكتب هذا الأخيرء وصلته أنباء تفي بان الثوار اتلفوا 
طائرته. وهكذا اصبح الرجوع إلى مدريد مستحيلاء وفي حطضرة صديقه» ألقوا القبض 
عليه. وبعد اعتقاله بالسجن» لم نعرف عنه سوى النزر اليسيرء إذ تم قتله رميا 
بالرصاص. وتجدر الإشارة إلى ان نيونيوث دي برادوء كان واحدا من المهتمين 
المثاليين بشؤون إفريفيا. وساعة وفاتهء كان عمره يناهز الثالثة والخميس ربيعا. ويوم 
الثالث والعشرين من يوليوزء توجه كبانياس جوا تخو بورغوس ليتولى هناك رئاسة 
المجالس الحريية. كان يدرك أن سلطاته ستكون محدودة. لم تكن الاجتماعات 
والمجالس تستهوي كبانياس» الذي ووري الثرى سنة 1938. 

ینحدر البرطو کاسترو خیرونا G10‏ )یه 0اط » بطل شفشاون لسنة 1920ء 
من منطقة بونتا برینٹیسا ”٥٤4‏ زام ”ں۴ حيث ولد بالفیلبين عام 1875. کان يعاني من 
مشاكل عويصة في الوزارة والإقامة العامة اهمها ما يتعلق بترقينه إلى جنرال» مع 
العلم ان مواقفه بالمغرب کانت تلقی صدى طيبا على مجال واسع» إذ عرف ب"مورالس 
جبالة". وفيما بعد عرفنا انه وصل إلى تلينتي جنرال عام 1930. وبخصوص سنة وفاتهء 
لم نعثر لها على اثر في ملفاته الخاصة'. 

وصل خواکین فنخول ادزصه۴ موه[ » إلى جنرال قسم. وفي مدريد سنة 1936ء انتفض 
ثائرا وهو يصيح باعلى صوته؛ «فلتحيا إسبانياء ولتحيا الجمهوريةء وليحيا الجيش'. 
فتحمل نتائج تصرفاته تلك. كان يراس الفي رجل» وما يقارب خمسمائة متطوع مقيم في 
اللكنات الجبلية. ولو انه امر بخروج هذه الحشود إلى الشارع في الساعات الأولى من الثامن 
عشر من يوليوزء لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه. ومن يدر فريما وقعت مجزرة كبيرة. وبما 
انه كان عسكريا ومحاميا في نفس الوقت» فقد تولى مسؤولية الدفاع عن نفسه. فامتثل امام 
هيئة المحكمةء وهو يرتدي جبتهء لكن لجنة التحكيم لم تجد من خيار آخر. فالجريمة كانت 
واضحة, إنها محاولة لإشعال فتيل الفننة العسكرية. فجاء الحكم بالإعدام رميا بالرصاصء 
وتلك كانت عقوبته التي سمعها ووقع عليها يوم السادس عشر من غشت 1936ء فشنق في 
الفجر الموالي في ساحة السجنء» وكان رفقته الكولونيل فرنانديث كينطانا. وهكذا جاعت 
نهايته عن عمر يناهز السادسة والخمسين سنة. 
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أسماء أخرى > وهواقف نهائية 
كان مانويل المارشا غارسيا »Manue1 Almarcha Gach‏ من اكبر المدافعين 
الشجعان عن الناظور. يخرج لوحده للقتال ولمرات عديدة. وفي كل مرة» كان يواجه 
الريفيين وجها لوجه. ولأجل هذاء كان يستحق وسامح الشرفء» الذي حرم منه. فظل 
دائما في رتبة "حارس" متواضع. وجاعت حرب 1936ء التي باغتته في مدريد» وهو 
يباشر عمله في معسكر الفنون الجميلة. فكانت مناسبة لترقيته إلى قائد عشرةء وذلك 
باختيار من اعضاء اللجنة المكونة للفريق الجمهوري. وكادت هذه الترقية ان تؤدي به 
إلى الموت» إذ حكم عليه في السابع من دجنبر 1939 باثنتي عشر سنة من السجن» 
وجاء القرار من داخل مجلس الحرب الذي انعحقد باليكانطي. وهكذاء تم طرده من 
داخل المؤسسة» فأهدرت كل حقوقه. وحتى حدود سنة 1974ء كان المارشا مايزال 
حياء كان عمره آنذاك ثمائين عاما. وحدث ان طلب نجله سلفادور مراجعة المحاضرء 
وهذا من حقه» لكن طلبه جوبه بالرفض. 
باندلاع ثورة فرانکوء کان ریکاردو فرنسو اورزایس 12ھz‏ 0 ۴۲۵۸0 Rica۲d0‏ -ھذا 
الضابط المغوار الذي ابلى البلاء الحسن في الدفاع عن الناظور- متواجدا بالإقامة 
العامة للحرس المدني بمدينة بامبلونة a١0امصه۶»‏ ولمدة خمس عشرة سنة»ء لم يترق 
إلى درجة قبطان. وبما انه كان وفيا للجمهوريةء فقد تم اعتقالهء ليتة نقله إلى حصن 
سان كرستوبال» وهو المكان الذي لقي عنده العديد من النفاريين نهاية مهولة. ويوم 
السادس والعشرين من يوليوز 1936ء ودون إصدار حكم مسبق في حقه»ء تم قتله وعمره 
خمسون سنة. هكذاء جاعت نهاية هذا البطل الشجاع من ليردا «ل 16ء وبالضبط كان 
ينحدر من مدينة طرومب ط”٣٠١1۲.‏ وبخصوص ارملته السيدة خوصيفينا اليغريا ريزبال 
Alegrla Reizabal‏ sefinaآ»‏ فقد رضيت بالذل والهوان» واعلنت مناصرتها للحركة 
الوطنيةء بهدف حصولها سنة 1940 على معاش عقيلها المقتول""'. وبالنسبة لباردو 
أغودين لسع لءه۶» فقد يئس من محاولاته الجنونية في سبيل الحصول على وسام 
كان يستحقه بعد دفاعه عن الناظور. هذا الدفاع الذي» استخط به برنكر كثيرا. فنال 
ذجمة سان إرمينخيلدو 0لازعء«عصإء8 مه5 التي كان معاشها يقدر بستمائة بسيطة. 
وفي اكتوبر 1925ء وافته المنية بمدريد'. 
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تمت ترقية فرنانديث طماريت إلى رتبة كولونيلء وفي سنة 1922ء كان بمايوركا على 
راس الجبهة المخصصة للتجنيد. وهناك علم من بيكاسو بتفاصيل المحاكمة التي 
أجريت في حق ارينثانا 4٣٠١22١3‏ فتالم فرنانديث كثيرا لملابسات الموضوع» إذ إنه 
كان يراهن على الشرف» فعاودوا خداعه. 

وفي رده على بيكاسو الذي بعثه إليه يوم الحادي عشر من يناير 1922ء وبعد ان 
حذره: ,انا لا اصنع الأبطال الذين يُعرضون هناك (اي بمليلية)» وضمن خطابه رسالتين 
كانتا لأرينثاناء واوضح قائلا؛ «بالتفكير مليا في الموضوع» اردت معرفة ما إذا كان هذا 
التعس (ارينشانا) الذي يتصنع البطولة يريد الترقية». وبعد ان تطرق طماريت إلى 
صحته المنهوكة من جراء آلامه ومعاناته النفسية؛ انهى رسالته هكذا؛ «وبما ان كل شيء 
تشمئز منه نفسي»ء فسوف ارحل في اقرب وقت ممكن.”'ء والحالة اننا ثم نعرف ماذا 
حل بهذا الرجل العظيم -الذي كانت مخططاته حول كيفية تطويق بني ورياغل هائلة- إذ 
لم نعثر بين مستنداته على ورقة خدماته ولا تاریخ وفاته. 

وحسب رواية دومینکز يوسا فإن الکولونیل سیلفریو اراوخو زا۸۲۵ ٥51۷ء‏ توفي 
عام 1931ء وإن كان الأمر كذلك فعمره آنذاك كان خمسة وستين عاما. اما عن ملفهء 
فلم يعثر له على اثر في الأرشيفات العسكرية"“. وعن ساتوريو غارسيا إستيبان 
»Satr10 Garcٍla Esteban‏ فقد اقیمت دعوی ضده» وحكم عليه بالبراءة يوم الثالٹ عشر 
من أكتوبر 1924. فيما بعد» احيل على التقاعد سنة 1929. كانت له الجراة في طلب 
الترقية إلى درجة جنرال شرفي للفرقةء وهو منصب ناله في عهد الجمهورية الثانية 
التي لبت طلبه في دجنبر 1931ء وعمره ستة وستون سنة . آنذاك» كان يعيش بعيدا 
في منطقة بورجسوط 0۲ءەزrں8‏ ہفلنسیا. 

بقي ريكيلمي لوبيث إي باغو 820 مم6 !»۸۹ء بیدا عن نظام بریمو دي 
ريغيراء وخلال الحرب الأهلية الإسبانية ذاع صيته في البلاد» وهو يوم العحديد من الفرق 
العسكرية. في البداية كان يتصرف بحكمة» بيد ان تشابك المشاكل افقده صوابه. فتم 
نفيه إلى فرنسا. ويوم الثاني من شتنبر 1969 منحه فرانكو درجة رئيس الجيش. 
توفي في باريس عام 1972ء كان واحدا من خيرة الجيش الإسباني بإفريقيا. 
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اکد خولیو فورطیا غارسیا 2٥ا62 ۴٥۲4‏ ما[ -القبطان الذي فقد الكلام من جراء 
الانفعالات والصدمة التي عاشها يوم الثاني والعشرين من يوليوز 1921- ان الخرس الذي 
أصابهء جاء نتيجة لحضوره ذلك المشهد الرهيب» ساعة تمزيق مورو بني ورياغل لجثة 
سيلفستري. وبعجزه عن الكلامء اهتدى فورطيا للكتابة. وبكلمات خطها بيده» روى المشهد 
المفجع الذي ذكرناه آنفا. وهذا ما جاء في نشرة صحيفة الليبرال“. لكن لم يرد في 
تصريحاته الرسمية سوى انهء وفور اقترابه من الفصائل العسكريةء حاول تفقد المواقع؛ 
وما إن رآها خاوية على عروشهاء وان بعض منابرها سيطر عليها العدوء وهو يطلق 
الرصاص على الجنود المنسحبين» حتى أصيب بالانهيار العصبي الذي افقده الكلام 
بالمرة. سنة 1952 توفي فورطيا عن سن تناهز الخامسة والستين سنة. 

کاريو ومانثنيكي 1٥٩e‏ z2مةM‏ ر 10اiعه٣»‏ هذان الطياران الوفيان اللذان كاذنا يسهران 
على تموين اعرويت» كانت لهما نهاية تختلف الواحدة عن الأخرى. فكاريو مثلاء مكث 
في الخدمة لثلاث سنوات متتاليةء وكانت نهايته في (جبالة) حيث سقط في دار شروط 
يوم الرابع والعشرين من شتنبر 1924 في محاولة حماسية لإنقاذ ذلك الموقع الإسباني 
المحاصر”. آما عن لویس مانثنیکي فیلطرر ۴۶)۲۲۲ N٥24۸ ٥٩ue‏ وزد[ء فقد انسحب 
من الميدان بتاريخ 1952 برتبة قائد للجيش. وكانت وفاته في الرابع والعشرين من 
يوليوز 1971ء عن سن تناهز التاسعة والسبعين سنة . 

و صل مانویل مارتینیٹ فیغانکو coہa Mane Marin ez Vv‏ الضابط الوحيد الذي بقي 
على قيد الحياة في مطار سلوان» إلى رتبة كولونيل عام 1952 ومن ثم» تم تعيينه حاكما على 
بالما دي مايوركاء حيث وافته المنية هناك سنة 1954 عن سن تناهز الستين سنة. 

وبخصوص بریث اورتیث نا0۲ ۲6١٠2‏ الذي كان واحدا من خيرة القادة بانوالء 
والحاصل على ثمان نجمات كاستحقاقات حربية. كانت بدايته في الجيش سنة 1884 
بواقا متطوعاء وكان صاحب دراسات عديدة حول فنون الرماية والمبارزةء الفها ما بين 
1903-0. وفي مارس 1922ء جاءت ترقيته إلى رتبة كولونيل» وهو قابع في السجن. 
اعتزل الجيش سنة 1930ء وحط رحاله بمدينة قادس. وفي ماي 1940ء عاد إلى مليليةء 
ومن هناك قرر طالب تسوية وضعيته وذلك بالتماس منصب قائد الجيش. فجاء جواب 
الوزارة في اكتوبر 1941ء تخبره ان قانون الرابع من نونبر 1931ء المنظم لعمليات 
الترقية لم يدخل حيز التطبيق بعد . وسنة 1941ء كان عمره ستة وسبعين سنة. ‏ ` 
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وعن خمينس ارويوء فقد كان محط تهم عديدةء وحوكم بالسجن لمدة ستة اعوام 
ويوح واحد» وذلك لاقترافه جريمة التهاون والاستهتار في الحملات الحرييةء فاعتقل 
في سجن الجزر الجعفرية. بيد ان زوجته السيدة ماريا انطونيا اغيري اولوسفا 1۲4 
Antonia Auirro OlÛZ2‏ » إحسنت التصرف فور صدور المرسوم الملكي بالعفو ليوم 
الرابع من يوليوز 1924ء فاستفاد ارويو يوم الثلاثين من غشت 1925 من عفو الفونصو 
الثالث عشر, لما تبقى له من سنوات السجن . اما نحن فلا ندري تاريخ وفاتهء وكل 
ما عرفتاه أنه في زمن أنوال» كان عمره خمسة وخمسين سنة. 

وبخصوص سانتيث مونخي» فقد تمت ترقیته إلى قائد جيش في يوليوز 1924. وبعد 
أربعة اعوام» انتقل إلى جيش الاحتياط. وما بين سٺتي 1930-9 تلالا نجمه بسېبپب 
جملة من الخدمات التي قدمها لحزب الحمر) بعد فراره من منطقة الجمهورية. ونحن لا 
نعرف اين ومتى وافته المنية. 

وعن صديق اريناس في الدفاع عن تيزطوطن وهطضبة اعرويت» القبطان المهندس 
خسوس اغيري اورتیٹ نا0۲ ر ١٣ع‏ تو٥[‏ فقد علمنا آنه وصل إلى رتبة جذرالء 
وتوفي في الستينات. بعد إطلاق سراحه في اجدير سنة 1923 -حيث قام باعمال 
مذهلة- كان عمره ثلاثا وثلاثين سنة. 

تمکن فاسکیٹ برناہو 1٤۵٣۲ء8 ٥z‏ و۷4 من نيل مكافاتهء هذا الملازم الذي كان 
طبيبا لعبد الكريم» والمرشح لنيل الوسام مرتين. وذلك» اعتبارا لأعماله البطولية التي 
قدمها في السادس عشر من يونيو 1921 حيث دافع والمسدس بيده عن الجرحى عند 
لالوما دي لوس آربوليس. وسنة 1923ء ترقى إلى درجة قبطان. ولد فاسكيث برنابو 
بالجزائر عام 1896ء وترعرع في حطن عائلة من المعمرين الفرنسيين. وفور انتهاء 
حرب المغرب عام 1927ء طلب اللجوء إلى مدينة فلنسية. وسنة 1934ء تغلب عليه 
المرض واصابه الاكتئاب من جراء وفاة زوجته ترينيداد فيدال «Trinidad Vidal‏ 
وفاجاته الحرب الأهلية بمنتجع "باطيرنا"» حيث كان يقضي عطلته. وهناك» وبتاريخ 
قيد التحديد لصيف 1936ء قتلنه الميليشيات الجمهورية رميا بالرصاص. 

کان فیلیب بنیا مارتینیٹ ۴٥۸2 M1) ٣٤2‏ ع1pا٥۴›‏ المزداد ببوٹوس ايرس عام 1896ء 
طبيبا مشهوراء اشنغل بابن طيب» واعرب عن كفاءة جمة عند اسوار اعرويت. ورغم 
ذلك لم يوشح صدره بالوساح الذي كان يستحقه» ولم يكن الحكم الذي تم النطق به في 
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فبراير 1927 لصالحه. وجاعت الحرب الأهليةء ففاجاته في منطقة الشمال حيث كان 
بصحبة الجيش الجمهوري. وفيما بعد» تم اعتقاله في ساطونيا. وسنة 1937ء بدأت 
اولى المحاولات للنظر في وضعيته»ء لكن وامام غياب المناصب أو انعدامهاء انتقل إلى 
تقديم خدمات صحية في الصفوف الوطنية. كان يؤدي مهامه بإتقان إلى درجة انه 
ترقى مرات عديدة؛ لكن انتماءه في الماضي لحزب الحمر, كان مصدر قلق دائم. وبعد 
انتهاء الحرب بأربعة عشرة سنةء اصدرت الأوامر بالبحث في قضية الملازم كولونيل 
بنيا. لم تكن النتائج سلبية. فضي إحدى البيانات التي انجزتها رثاسة الكتائب يوم 
السادس والعشرين من شتنبر 1953ء تم الاعتراف بسلوكاته الأخلاقية سواء مع العامة 
او الخاصة. سلوكات كانت في غاية الكمال والنبل. كما ان الجيران اقرّوا بشخصيته 
الطيبة. اما عن علاقته بالسياسة فلم تكن مخيفة. وسنة 1946ء تزوج بنيا من 
خوصیفا طیران بریدا ل82۲ ۲۲4 ۸٤عءه[»‏ ولم يرزقا باطفال. وفي ابریل 1954 
شخصت له حالة شلل انضافت إليها صور واضحة من الجنون. فتم التعامل معه على 
أساس من أصيب بحادث عرضي» وصرفت له اجرة الكولونيل. عاش بنيا في كرسي 
متحرك» ونقلته عائلته إلى بلباو. وهناك وافته المنية في التاسع عشر من فبراير 1956. 

واغرب الحالات هي تلك التي سجلت مع إيمیليو الزوغراي غویکوشيا oنانص8‏ 
Aura Goicoechea‏ النبري الأصل» إذ طالب المدعي العام بتطبيق عقوبة السجن 
المؤبد في حقه» وهكذا اصبح وجها لوجه امام حكمين. حكم أصدر يوم الرابع عشر من 
أبريل 1923ء وبموجبه حكم بالسجن اثنا عشر عاما. اما العقوبة الثانيةء فكانت حكما جاء 
يوم العشرين من اکتوہر الموالي» وتمثل في رفع مدة الحبس إلى عشرين عاما. فكانت هذه 
اقصى العقوبات التي أصدرت بسبب أحداث انوال. نتيجة لذلك» قرر الثوغراي الفرار. 

اما محطضره فقد تضمن العهيد من التناقضات» إذ اكد ثلاثة من القطضاة تعاقبوا 
على دراسة ملفه»ء أن الحل هو الإعدام» بالرغم من عدم تلمس جريمة معينة في 
سلوكاته. ولهذا طالب المدعي العام بتطبيق عقوبة الحبس بستة أشهرء ويوم واحد 
فقط. فانتفض الزوغراي لهذا القرار النهائيء واشار باصبع الاتهام إلى الإقامة العامةء 
التي اتهمها بالحقد عليه بسبب جملة من التحركات» التي كان يجريها لصاح المعتقلين 
من المهندسين المسلحين. 
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ويوم السابع من غشت 1923ء انتهز الزوغراي فرصة زيارة زوجته بسجن ماريا 
كريستينا بمليلية» فارتدى ملابس مواطن عادي» وا صطحبه بعض الأصدقاءء فخرج من 
الباب الرئيسية واختلط بزوار السجن*. اما زوجته فقد مكثت بالداخل» تتظاهر 
وكأنها في صحبة زوجهاء وفور اكتشاف الحيلة كان الزوغراي يبحر في اتجاه وهران. 
ومن هناك» طالب بإعادة النظر في محاضره القضائية. لكن المحكمة العسكرية العليا 
أجابته يوم التاسع من دجنبر 1931 بالنفي. 

سنة 1934ء ومن موقعه دائما بوهران» التمس الزوغراي من السلطات المعنية طلب 
العفو بمقتطضى الظهير الصادر في الرابع والعشرين من ابريل لنفس السنة. لكن دون 
جدوى» فقدم إلى الدار البيطضاء عبر الطريق» مارا وبكل جراة من منطقة الحماية 
الإسبانية كما ذكر إمبرودا aلهاط!‏ ™. وباندلاع الحرب الأهلية» عرض خدماته على 
الجمهوريةء فصب على راس الفرقة العسكرية السابعة. وفي فبراير 1937ء كان يتباهى 
برئاسة الفرقة الثانية للجيش» فاصبح يؤم ست عشرة فرقةء مجموع رجالها اربعة واربعون 
الفا ومائتان وتسعة عشر رجلاء وبرفقتهما كان يقطع الجبهة الدفاعية التي تمتد من 
منثاناریٹ ١١2۲«ةNa«2‏ إلى خراما عه[ 9ء حيث سقط الزوغراي جريجاء فتم نقله 
إلى منطقة الوسط التابعة للجيش. وهناك» ضاعت كل السبل لمعرفة اخباره. 

وكل ما عرفناه لاحقاء أن الزوغراي تمكن من اللجوء إلى فرنساء وهناك انخرط في 
انشطة مذهلة ومثيرة للجدل. فحسب تقارير إمرودا اورتيث إي دومينكيز يوساء انضم 
الزوغراي إلى حركة المقاومة. وفيما بعدء اشتغل بالمخابرات البريطانية. واثناء هذه 
المهمة الأخيرة» أبلى البلاء الحسنء» إلا ان الألمان تمكنوا من نصب الشباك له»ء وإلقاء 
القبض عليه» ومن هناك نقلوه إلى باريس» حيث تعرض لألوان من التعذيب. وفي 
النهاية» صار جاسوسا للنازية. وفيما بعد ترقى إلى منصب قائد فرقةء تطارد الثوار. 
فتحول إلى الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه المقاومةء فنصب له كمين راح ضحيته إلى 
جانب العديد من الرفاق يوم الثاني من يناير 1944ء بالقرب من نيزا" . 

واصل السید بیو فرناندیث مولیرو ۴۲١ ۴۴٣۹٣۵٥2 M۲٥‏ القائد الوحيد -الذي کان 
على رأس فرقة الطيران في عهد سيلفستري- عملياته الجويةء واعرب عن شجاعة كبيرة. 
وحينما اوشكت الحرب على الانتهاء» اصابته رصاصة في ساقه لحظة قيادته مجموعة 


417 


القصط الجوي» التي كانت تحلق فوق جبل العلم. وفيما بعد اخترق عيار ناري راسه» 
فتوغلت الخرطوشة في جمجمته إلى ان خرجت من ثقب احدثنه في جبهته»ء وذلك يوم 
السابع عشر من يونيو1927. لكن فرنانديث موليرو» لم يسقط وقتها. بل استطاع رغم 
غيبوبته ضبط مقود الطائرةء إلى أن سلمها فيما بعد للمراقب وانهار داخل المقصورة. وبعد 
معاناة وأوجاع شديدة في راسه»ء تمت ترقیته إلى تيلنتي کولونیل» ثم تعیینه عضوا شرفيا 
داخل الخرفةء ودأصب كذلك قائدا للقوات الجوية بالمغرب ما بين سنتي 1930-1928. 

وبينما كان يصطاف بجسطي بمنطقة الباثيطي مسقط راسه (1888)» باغتته 
الحرب الأهلية. فتم إلقاء القبض عليه. وأفرج عنه يوم الثالث من اكتوبر 1936. كان 
الأمر خدعة ليس إلاء إذ في اليوم الموالي» أخذ من الفندق الذي كان مقيما بهء 
واحطر إلى مكان كان يعرف بالقنطرة القديمة على خط طريق الباثيطي» وهناك قتلوهء 
وتركوا جثثه مرمية بالطريق. شاركت» في هذه الجريمة» عناصر عديدة من الطاقم 
الجوي للطيران“ . فكان هناك الضباط وضباط الصف الذين كانوا على معرفة به 
خلال فترة قيادته الصعبة بسلوان. ۰ 

وبخصوص التنينتي ثيفانطوس» فقد حوكم لارتكابه جريمة التهاون. إذ تم اعتبار 
قراره بالمجيء من الدریوش إلى ملیلیة) عملا یتنافی مع مبادئه وروحه. وبعد هذه 
العقوبة التي استوفاها لسنتين (الثالث والعشرين من يوليوز 1923) في سجن ماريا 
كرسيناء تمكن من الترقية إلى درجة قبطان -وذلك اعتبارا لعامل الأقدمية- وتم ذلك 
قبل مغادرته الجيش. أما عن مارثينيث فيفاس د۷1۷ zء١]ااة»‏ فقد تم التساهل معه 
واعتبروا ان تواجده بالطاقم التقني» كان عرضيا بموقع إيزومار““. وهكذاء ترقیى إلى 
رتبة تيلنتي كولونيل. وبخصوص بيريث فالديغيا وا۷افلة۷ z٠إ۲6ء‏ الذي كان ينظم 
عمليات المقاومة بإيزومار» فقد احتفظ بإطاره قبطانذا سنة 1922. وانطلاقا من هذه 
السنة. اختفى اسمه من السجل العسكري السنوي. 

وعن النائب فرانثیسکو بسایو بیثیر! ۲۲2ء8 20ء8 هءءiیصهإ۴»‏ هذه الروح الطيبة 
لأجديرء فقد توفي بثاراغوثا يوم التاسع عشر من ماي 1985ء عن سن تناهز الثانية 
والتسعين سنة"“. وهناك ووري جثمانهء وهو ابن قرطبة. كان هناك إجماع واتفاق 
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وطني عام فيما يخص اهليته وكفاءته. وبالرغم من استحقاقه الوسام عن جدارة,ء إلا انه 
حرمه. كان يعالج كلا من الإسبان والريغيينء وترك بصمة واضحة في كل اولئك الذين 
تعامل معهم. 

اما عن التيلنتي لويس کسادو إسکودیرو ٥۲علع‌ںء‌ءE‏ doوءة٣‏ ا1ء هذا الشخص 
الذي بقي على قيد الحياة بعد احداث إيغريبنء ففد ترقى بدوره إلى درجة قبطان بعد 
أن اطلق سراحه. وكان يحيى بمليلية حياة رتيبةء لكن يوم السابع عشر من يوليوز 1936ء 
تم القبض عليه لميولاته وتعاطفه مع الجمهورية. وبعد مرور ستة ايام» أعدموه رميا 
بالرصاص عن سن تناهز التاسعة والثلاثين سنة. 

وبخصوص لويس رويداس ليديسما 2ءء ء1 ءملعRu‏ ا1ء فقد طلب العفو من 
سيلفستري بعد قتله لسيدي اقلعي» وانتقل إلى الخدمة الجوية برتبة كمندان. وهكذاء 
شارك في العديد من العمليات الحريية» والقي القبض عليه بإشبيلية؛ من لدن ميلشيات 
الجمهوريةء وبعد ذزاع ومشاداة قصيرةء أعدم على إثرها بتاريخ لا يزال قيد التحرير في 
يوليوز 1936› وعمره خمسة واربعون سنة . 

وعن الصحافيين الثلاثة الذین عاشوا زمن الحرب؛ كروشاذو 0مدطءه٣إاه)»‏ لوييرا 
[0e‏ ولویس ريندا! aل١ءنR [fs‏ فتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير» عاش مدة 
قصيرة»ء فهذا الغرناطي الوجيه والجريء على شاكلة سيلفستري» كان يكتب دائما في 
صحيفة الصول. وكان يدير جريدة العرائش المغربيةء وبموازاة مع ذلك كان يكتب 
الروايات والسيناريوهات السينمائية. وبعد تعرضه لحادثة سير بفلنسياء انتقل إلى 
مدريد» بتوالي النكسات» لازم الفراش واحتطضر لمدة خمسة أشهر, إلى أن وافته المنية 
يوم الخامس عشر من شتنبر 1928ء عن سن تتاهز الواحد والثلاثين سنه. 

أما أسرته فقد عانت الكثير» خصوصا ايام الحرب الأهلية» حيث قامت عناصر من 
لافلانخي ع«ةأة۴ 14 بمصادرة الصحيفة المغربيةء مقابل كمية هزيلة من البسيطات. 
بالإضافة إلى ذلك»ء حرموا ارملة لوييس من خمسمائة بسيطة كانت تتقاضاها كمعاش»ء 
تصرفه لها الإقامة العامة اعترافا بالاستحقاقات الكبيرة لزوجها . فلوبیس ريندا كان 
ضابط صف في الجيوش النظامية“ زمن سيلفستري بالعرائش. ومن هناك حصلنا على 
وثائقه التي تتحدث عن الريسوني وسيدي اقلعي» وثائق ثمينة لم يعلم احد غيره بوجودها. 
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اما غریغوریو کورشانو ٥۲12n٥٤۲0!إه‏ 10إاەعهإ6» صاحب المقالات المذهلة حول 
الحرب» والقلم المتميز في جريدة أ-ب-سي» فقد توفي في مدريد يوم التاسع عشر من 
اکتوبر 1961. وتاریخ میلاده هو 1882 بطلافرا دي لارینا. 

وہخصوص کاندیدو لوبیرا خیلیرا 12عازG‏ ٥إeط0‏ oلidلمھ٣؛‏ مدير تلخراف الریف 
الشهير -وهي جريدة تم تأسيسها سنة 1902- وكمندان المدفعيةء والشخصية 
المعروفة بمليلية. فقد توفي عام 1932ء عن سن تناهز الستين عاما. 

اصبحت كارمن انغوليطي إي ميسا Ma‏ ر ااءامعمة معس۲ه)» دوقة فيكتوريا التي 
انقذت المئات من الرجال بغض النظر عن صفاتهم ومناصبهم» وانتشلتهم من براثن 
تلك الكارثة الصحية ايام الفونصو الثالث عشر, رئيسة لمنظمة الهلال الأحمر 
الإسباني. ويوم الرابع من ذونبر سنة 1958ء نوفيت في مدريد عن سن تناهز اأربعة 
وثمانین عاما. كانت بحق نموذجا مثاليا. 


شخصيات» وروح المقاوهة الريفية 


أرسى إخوة عبد الكريم دعائم حكومة كان جل أفرادها من المقاتلين» فخرجت للوجود 
الجمهورية الريفية التي صمدت لمدة خمس سنوات في وجه الاستعمار الألفونصي»ء 
الذي تكبد خسائر فادحة. ولم يسلم الطرف الريضي كذلك من كوارث دموية. 

اثبتت الدراسات التي اجريت استنادا على بلاغات وسجلات العمليات الجوية منذ 
سنة 1922ء والتي توجد ضمن المجموعة الوثائقية التي رتبها الكولونيل إدواردو الفاريث 
بارلا Eduardo Alvarez Varela‏ “ء أنه لولا تدخل القوات المتحالفة -تكتل القوتين 
الإسبانية من الشمال والفرنسية من الجنوب- لما تمكن النظام الألفونصي من تركيع 
الريف سنتي 1927-1926ء أو ريما تاخر هذا الانتصار بضع سنوات من الخسائرء راح 
ضحيتها مجموعة من ربابنة الطيران الإسباني» والعديد من الموتى الذين وصل عددهم 
إلى أربعة وثمانين ضابط صف واربعين آخرين أصيبوا بجراح خطيرة. كما ضاعت 
مائة وواحد وثلاثين طائرة““. 

وفي إحدى عمليات حرب الاسترداد» تم إلقاء القبض على قدور نمار» فسيق إلى 
مليلية؛ وبالضبط إلى سجن رسطرو غوردو. ومن هناك وردت انباء تفيد أن هذا 
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الريفي كان يتعامل بائفة وازدراء مع السجانين» فلم يشا الفرار مثلما فعل عبد الكريمء 
ورفض التفاوض على شاكلة اراوخوء واختار الموت جوعا. كان رجال الريف لا يرضون 
باي نوع من انواع الأسرء ولن يكون زعيم بني سعيد حالة خاصة. ويوح السابع عشر من . 
غشت 1923ء ووري جثمانه الثرى في مقبرة سيدي ورياش”“. 

توفي الحاج عبد القادر بن الطيب» الذي كانت تبجله مليليةء يوم الثامن من نونبر 1950 
عن سن تناهز السادسة والثمانين عاما. فشيع جنازته ما يقارب الفين من الجنود الإسبان. 
كما ان فرانكو اصدر أوامره بتكريم هذا الرجل الريفي العظيم» ومنحه شرف القائد 
العام“ . وتراس هذا الاحتفالء الجنرال باريلا aاءءة۷»‏ الذي كان مقيما عاما آنذاك. ` 

ومن بين الألوف المحتشدة»ء كان هناك رجلان اثنان يرمزان لأحداث 1926-1921 
زمن تعبئة المغرب لأبنائهء بهدف التصدي للمستعمر الإسباني. يتعلق الأمر بمحمد بن 
سعداوي» الذي اصبح لاحقا قائدا لفصيلة عسكرية» وعند ذهاية الحرب» كانت تتلأيا 
على صدره الحبال الثلاثة الحمراء» رمزا لوصوله إلى درجة قائد. وفي الأحداث 
العصيبة بالحسيمة» فقد ثلاثة افراد من عائلته» وسنة 1985ء كان عمره يناهز الرابعة 
والثمانين سنة. ورغم ذلك» كان مايزال محتفظا بحيويته ورشاقته. 

سنة 1921. كان الحاج ميمون القاسيمي» المنحدر من قبيلة بني أولشيك» يبلغ من 
العمر عشر سنوات» وكان يعمل رقاصا (ساعي البريد)ء فيبلغ الأوامر العسكريةء ويوزع 
الذخيرة والمؤن» ويعتني بالجرحى. وبحلول السلام» تسجل في لوائج خركة صديةة 
لإسبانيا. ومازال قدماء المحاربين الريفيين وجبالة ينذكرون آزيز الطائرات» وهي تحلق 
فوق خنادقهم واسواقهم في محاولة لقصفهم. آنذاك» كانوا يشعرون بالخوف. 

وبعد استقلال المغرب في السابع من ابريل 1956ء وبعد مرور سنتين على الحدثء ثارت 
منطقة الريف وانتفضت. وجاعت هذه الثورة رد فعل عنيف ضد سلطة الاستقلال المستبدة 
التي تواطات مح العلوبين. وبعد عمليات تمشيط واسعة ضد وحدات شرطة النظام» حط 
جيش قوامه خمسة آلاف رجل رحاله بالحسيمة في ينایر 1959. وکان على راسه كل من 
الكومندان محمد اأوفقير,» والأمير مولاي الحسن» ووصلت معهما اسراب من الطائرات 
محملة بالمفرقعات. وقليلة هي القبائل التي نجت من القصف الجوي. وبمعية قاذفة اللهب» 
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اخترقت القوات العلوية الدواوير والمنازلء وكانت عين امزورن بمثابة درس لن ينسىء وهذا 
ما جاء في التقارير المطولة التي رتبها غارسیا فیغیراس »ع۴ جو6 *. 

والحقيقة ان الريف ثار ضد الظلم والمجاعة ولم يستسلم» فأحرقوه ودمروه» وبعد 
أن تآمر الجنرال أوفقير ضد الملك نصب له شباكاء فمات بالرباط عام 1972ء أما 
الأمير مولاي الحسن» فقد اصبح الحسن الثاني فيما بعد» بعد وفاة والده (1961). ومنذ 
ذلك الحينء لم يعاود زيارة الريض ثانية. 

جماجم أعرويت ومقبرة ظلت خاوية 

لم تكن مقابر اعرويت تحوي فقط اشلاء جيش نفاروء بل كانت كذلك مستودعا 
لجثث جيوش الجنرال سيلفستري» وقبل استقلال المخرب بسبع سنوات» دمرت هذه 
المقابر عن آخرها ونقلت العظام إلى مليلية. وفي مارس 1949ء وبامر من الجنرال 
غوسطافو اورتیا غونثالیٹ ٥01241 ez‏ وزاںہ U‏ 2۷0ایں 6G‏ تمت الاستعدادات لھذا العمل» 
فحفرت في مليلية حفرتين كبيرتين للعظام» في حين تم إعداد سنتة عشر صندوقا 
كبيرا من حجم 1,70 × 0,60 × 0,60 مترء لنقل اشلاء الموتى. وفي الخامس من غشت 
الموالي. حطر وفد من الجنود الحفارين» فشرعوا في نبش القبور. 

لم نكن هناك أجساد ولا بذل رسميةء إذ تم جمع ثلاث عشرة قطعة صغيرة من القماش 
فقط, لكن الجماجم كانت موجودة وبوفرة»ء إذ وصل عددها إلى الفين وتسعمائة وست 
وتسعين جمجمة. كان ضحايا اعرويت المقدر عددهم بثلاثة آلاف حقيقة مرعبة. 

وتم العثور كذلك على اثني عشر كيسا يحوي أنيابا وأسنانا من ذهب» وثمانمائة وسبعة 
وتسعين صفيحةء وشارات لمختلف الوحدات العسكريةء وإحدى عشرة قطعة نقدية 
فطيةء وست نحاسية»ء ومائة وسبعة عشر من الأزرارء وكذلك قلم الرصاص واشياء اخرى 
شخصية (ساعة جيب فضيةء وخاتمان من ذهب» وازرار أكمام القميص)... وكل هذه 
الأغراضء» تم انتشالها ووضعها في صندوق حديدي. ويوم الخامس عشر من غشت» 
انتهت عمليات نبش القبور. وبحد سبعة ايام بدات عمليات الدفن» حيث عرفت مليلية كيف 
تستقبل کل ضحایاها. 
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ظلت المدينة تنتظر مجيء النعوش» وفي الثاني والعشرين من غشت 1949ء قامت 
الحامية العسكرية بعرض السلاح» فاعرب سكان مليلية عن آلامهم. وحانت ساعة 
الاستعراض» فمرت الصناديق الستة عشر, التي اختزلت ضحايا اعرويت الثلاثة آلاف في 
هذه الكمية البسيطةء ومرت عبر شارع الفونصو الثالك عشر؛ في طريقها إلى مامنها 
الأخيرء وهي نتلقى عبارات الوداع وصلوات مشيعيها الذين امطروهم بالورود" . وفي حفرة 
واحدة» كان المكان كافيا لثلاثة آلاف جثة. هكذاء بقيت الحفرة الأخرى خاوية على عروشها. 


حکایات عن أقارب سيلفستري 


ظلت وفاة سیلفستري هاجسا راود نجله مانویل فرنانديث سيلفستري دوارطي 
Manuel Fenéndez Silvestre y Duarte‏ وبرجوعه إلى المعسكر يوم السادس والعشرين 
من ماي 1926. التقى مع جملة من الحقائق» لكن الصورة لم تتضح عنده ابدا. أما فيما 
يخص البحث عن الجثةء فالعملية كانت مضنية وغير مجدية. وبخصوص والدة الجنرال 
السيدة إلوطريا سيلفستري كيسادا Silvestre y Quesada‏ leuterlaاE»‏ فقد توفیت 
في الثاني عشر من بوليوز في منزلها بمدريد» الواقع بشارع فيلاثكيث 120ء وتم 
دفنها بالمودین 5 . 

بقي مانويل في الجيش» كان قبطانا حينما انضم إلى سان خورخو في محاولاته 
لبسط السيطرة يوم العاشر من غشت 1932ء لكنه فقَد عمله. وعلى ما يبدوء تم نفيه 
إلى مقاطعة ثيسنيروس» وهناك التقى بنجل مانيا aااءمةN‏ المعروف باسم 
فرانثیسکو مانیا دي کسني Ques ne‏ ءل F10 Mane[1a‏ . کان صدیقا حمیما له. جال 
مانويل في الشوارع كلها دون هدف محدد» إلى ان حل صيف 1936 . ويوم السبت ثامن 
عشر من يوليوزء حل بمدريد» وبالضبط في الثكنة العسكرية "ماريا كرستينا"ء التي 
كانت مقرا لفرقة واد الراس» التي كان لوبيث رويث آنذاك كولونيلا عليها. وفي 
اللحظات التي تلت عمليات الدفاع والمقاومة» اجبر الكولونيل القبطان السابق على 
الفرار. فرفض مانويل» فتدخل طوليو هاا . ووافق القبطان السابق هذه المرة. فتسلل 
من بين المهاجمين» لكن الكولونيل وقع في الأسر. ويوم الثالث عشر من شتنبر 1936( 
سقط لوبیٹ رویث میتا بعد قتله بالرصاص. 
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عاش فرنانديث سيلفستري مغامرات هائلة في عاصمة الجمهوريةء كان ينتقل فيها 
من مخبئ إلى آخرء ونادرا ما كان يخرج لشراء ما يلزمه من المواد الغذائية. وهكذاء 
عاش لمدة قصيرة. وفي نهاية المطاف» استطاع الفرار إلى بلدة هادئة تقع في الجنوب 
الشرقي لمدريد» وتعرف باسم فيافيثيوسا دي أودون 06١‏ ءل هiosءنvها]۷1»‏ وذلك 
صحبة تيلنتي المدفعيةء الذي كان يبلغ من العمر اربعة وعشرين عاماء ويدعى مانويلٍ 
غورتیریٿٹ ميادو 0ل11aءM Gutiérrez‏ اManue»‏ القائد العام مستقبلاء والذي اعلن تمرده 
داخل المعسكر. فالاثنان معا كانا ينتميان لحزب لافلانخي الإسباني. وانتهى المشوار 
بهما إلى منزل المحامي ميادو دي ثولويطا واءں ان2 ءل هللا الذي كان ابن عم 
التنينتي المنحدر من عائلة ثرية تملك ممتلكات كبيرة بفيافثيوسا. 

وبالرغم من جميع الاحتياطات الأمنية المتخذة من لدن عائلة ميادوء إلا ان 
سكان البلدة علموا بوجود الضابطين. بيد ان عمدة المنطقة خوصي سانطندير 
Santander‏ éء0»‏ المنتمي إلى الحزب الاشتراكي» اجتث الشر من جذوره» وواد بكل 
شجاعة وجراة كل محاولة محلية تتعحقب ليس ففط أولئك الزائرين» بل حتى المدنيين 
أو الحعسكريين الذين شاركوا في الثورة «لقد انقذ ذلك الرجل العديد من الناس»ء عبارة 
ذکرها نرٹیسو إغیراس بابلوس ءه1طھ۴ ¡gue‏ oز»N۲‏ ۵ء سنة 1997 بصفته شاهد 
عيان عاصر الأحداث. 

ويوم السابع من غشت 1936ء اننقل غوتیریٹ ميادو إلى مدريد» حيث جرت مراسيم 
محاكمتهء فتم العفو عنه بمقتطى مجلس الحرب. اما فرنانديث سيلفستري» فقد 
مكث بفيافيثيوسا. وفي الوقت الذي تمكن فيه صديقه من اللجوء مؤقتا إلى سضارة 
بانماء تمكن هو من عبور الحدود والانخراط في صفوف الجيوش الوطنية. 

ترقى نجل الجنرال سيلفستري إلى رتبة كومندان» فاصبح يؤم فيلقا عسكريا من 
مناصري لافلانخي» وبفيافيثيوسا دي أودون النقى بإيغخراس كهإعںعه1 » الذي قال عنه 
كان طويل القامةء نحيف البنيةء قويهاء وكان يرتدي قميص لافلانخي» بعنقه الأزرق 
الذي يطل من تحت البذلة الرسمية الكاكية اللون» كان مظهره متميزاء وفي معاملاته 
متحفظا. وفور تعرفك عليه تتلمس لطافته. كان دائما يتحدث بحماسة عن إسبانيا 
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والجيشء» كان يثيرني حقاء. ومرت الأيام وانتقل إغيراس إلى وحدة عسكرية اخرى 
(الفيلق الثاني)ء ومنذ ذلك الحينء انقطعت عنا اخبار نجل سيلفستري. وما إن انتهت 
الحرب» حتى انتشر خبر وفاته في ساحة القتال» كان ذلك في ربيع 1937ء بجبهة 
الطاخوء حيث تدخلت الأطراف المتنازعة باعداد ضخمة من المشاة والمدفعية. وفي 
إحدى الاشتباكات» سقط نجل سيلفستري فحملوه إلى فيافيثيوسا. وهناك تعرفنا على 
قبره في الممر الرئيسي لمقبرة سنتياغو ابوسطول» في الصفوف الواقعة جهة اليسار. 
فبمحاذاة المدخل» وجدنا لوحة من الكلس تآكلت اطرافها بسبب عامل الزمنء وكتبت 
عليها هذه العبارات «هنا يرقد جثمان مانويل فرنانديث سيلفستري دوارطي کومندان 
الفرسانء وقائد علم قشتالةء توفي في جبهات طليطلة بكل بطولة يوم العاشر من مايو 
7ء عن عمر يُناهز السادسة والثلاثين سنة. 

وبعثورنا على نجل سيلفستري» نکون كما لو عثرنا على كل رجال الجيش الضائع. 
وفي نفس القبرء رقد كذلك جثمان سلفادور ميادو دي ثولويطا المتوفى سنة 1988. كان 
هو من اشترى القبر عام 1946ء وأوصى بإعداد اللوحة الحجرية للتعرد یف به" . 


صن سيلفستري إلى "سيلفستري العملاق" 

جنرال الشوارب 

بات المركز القيادي لسيلفستري بأنوال بمثابة مخناطيس يجذب إليه المشاعر 

والآراء والأساطير,» فالعديد من الجنود الأسرى راوا الجثة داخل الخيمة فور صعودهم 

إلى هناك» وهم يحملون المؤن والذخيرة. واقر أراوخو بعد الإفراج عنه في يناير 

3ء ان المورو اكدوا ان سيافستري انتحر. اما ساینٹ z٣أه8»‏ فقد علم بالخبر من 
اولئك الجنود» الذين عبروا فجاج إيزومار المرعبة في المرحلة الأولى. 

ويبدو أن الريفيين وبالطبط بعد سقوط دار الدريوش في العاشر من يناير 1922 

قد سمحوا للأسرى الإسبان بجمع رفات رفاقهم الهالكين بضواحي انوال. إميليو باجي 

عع oنانسE:‏ التاجر الإيطالي الذي فر من سيدي بلعباس بالجزائر الفرنسية؛ء وبعد 

مروره من انوال في نونبر 1921 في اتجاه الحسيمةء ومن هناك استطاع العبور إلى مليلية. 
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كان باجي يحمل إذنا بالمرور حصل عليه من عبد الكريم» وما إن حل بانوال حتى 
التقی وجها لوجه بمشهد مرعب. اكد انه رای المئات من الجثث وقد تحولت إلى 
مومياء» على طول فجاج إيزومارء وفي اسفل الخنادق؟. 

وانتهت كل هذه المشاهد المرعبة بفطل الحملات التطهيرية التي قام بها الأسرىء 
حفاري القبور الذين دفنوا الجثث. وذلك تحت إمرة النقيب بسايو ددع8 الذي كان 
ينتمي إلى حامية القندوسي» والذي بقي على قيد الحياة إثر المذابح التي كانت بدار 
الكبداني. واشتهر هذا النقيب بمساعدته القيمية لما يناهز خمسمائة وسبعة وثمانين 
إسبانيا --خمسمائة واربعة وثلاثون عسكرياء وثلاثة وخمسون مدنيا- (حسب إحصائياتنا 
غير النهائية) كانوا تحت نير الأمتر. وتعرف باجي على هذا النقيب في انوال. 

استدعى الريفيون بسايوء لعله يتعرف على جثة كان ينقصها الشارب» وكانت ممزقة 
شر تمزيق» فظنوا انها لسيلفستري. لكن بسايو لم يتمكن من معرفة الجسد» لكنه وضع 
إشارة في المكان الذي دفن فيهء وبعد ايام عاد إلى المكان»ء فإذا بالجثة قد اختضفت من 
مكانها"؟. وقيل العكس كذلك» بمعنی ان بسایو تعرف على سیلفستري من خلال آثار 
الجروح التي كان يعرفها جيداء فظن انها للجنرال*؟. 

ولنا رواية اخرى جاعت على لسان رقاص (ساعي البريد) يدعى قدور نمارء الذي 
قال؛ «وبعد ثمانية ايام عدت إلى انوال» فوجدت الجنرال ملقى على بطنه في الأرض» 
فحملته من شاربه لأتعرف اكثر على وجهه» فعلقت الشوارب في اصبعيء.؟. كان 
الريفيون يظنون ان شوارب سيلفستري الحادة الأطراف؛ هي السبب في عظمته وليس 
انتصاراته الباهرة. وبالنظر إلى ضخامة بنيته الجسديةء كون الريفيون في عقولهم 
صورة لسيلفستري الطخم العملاق» فحجبت صورة الإعجاب هاته كل اشكال الشعور 
بالضخينة تجاه العدو الميت. 

وفي ظل غياب وثائق اخرى لبسايو؟» امتزجت الأسطورة والحقيقة في قالب 
واحد. واختفی سيلفستري للابد» لكن بعض جنوده لم يختفوا. وفي إحدى التلال عند 
مدخل إيزومار وجد ضريح» قال عنه السكان المحليون انه لخليفة شجاع وباسل لا نعرف 
عنه الشيء الكثير. 
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وبالقرب من هذا القبرء كان هناك حقل يزرع الناس فيه القمح إذا ما امطرت 
السماء في فصل الربيع. وحدث أن ظهرت بعد عمليات الحرث» شارات عسكرية برزت 
من خلال خطوط الأرض. وفي يوليوز 1998ء اكد بعض سكان قبيلة بني اولشيك» ان 
تلك الشارات دليل على وجود جثث الإسبان بتلك الربوع. 


هانيا وخمسة آخرون» 
الموتى الذين لم يتم قبولهم 
وجد الأسرى حفاري القبور بزعامة بسايوء جثة رئيس فرقة الكانطراء وقد اخترقتها 
خمس رصاصات؟. کان مانيا رجلا شجاعاء ومات وهو كذلك. وعن وفائه ووفاء کل 
من سقطوا إلى جواره بانوال» اجابت الحكومة العسكرية الألفونصية بطريقة 
تعسفية وجبانة. 
دفن بسايو ورجاله في منطمة انوال» ما يناهز ستمائة وسبعة وتسعين جثة مجهولة 
الهويةء لكن النقيب أوضح في تقاريره المفصلةء انه وبمكان قريب من الحفرة التي تاوي 
القبطان سلفرانكا a٠«ه۲هله؟‏ تم التعرف على الأشخاص التالية اسماؤهم: الكولونيل 
مانياء الكومندان بنيتيثء» القبطان فيدريكو دي لاباث» والملازمون خوليو بوسطمانطي»› 
إوخينيو نوغيس» والبرطو إسكريش؟. وهذا ما حدث في الأسبوع الأول من فبراير 
2. وفيما بعد» بعث بسايو بهذه الرسالة المهمة جدا إلى الكولونيل ثيضانطوس 
بونانيو 1210 8ue‏ sهtمة۷٣,‏ الذي كان بالحسيمة. وما إن تلقى هذا الأخير هذه البرقيةء 
حتى حولها عبر التلغراف إلى سان خورخوء الذي كان آنذاك قائدا عاما بمليلية. وقام 
سان خورخو بدوره» بإرسال هذه الرسالة إلى كل من لاثيرياء وزير الحربيةء وبرنكر 
المقيم العام» فصمتت كل هذه الهيئات العلياء ولم تتوصل العائلات بهذه الأنباءء ولم 
تعلم البلاد بشيء. وكأن البرقية المصنفة تحت رقم اربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثين» بتاريخ الرابع من فبراير 1922ء لم يكن لها وجود في الأصل. 
سنة 1997ء أعربت كونثيبثيون مانيا aا[Mane‏ nئConcep›i»‏ حفيدة الكولونيل» عن 
استيائها وسخطها العارم تجاه هذا الحدث الفظيع» إذ إن والدتها ظلت ولمدة عشر 
سنوات تتقصى الأخبار. عشر سنوات قضتها في إزعاج الجنرالات والوزراء”؟ لمعرفة ما 


427 


إذا كان ممكنا الحصول على جثة زوجهاء لكن لم يتحدث احد عن تلك البرقية رقم 4.33. 
كان الصمت يخيم على كل إسبانيا التي أعلنت الحداد بسبب احداث انوال. لم يكن النظام 
الألفونصي يسلم شهادات الوفاة أو شهادة المختفين» التي كانت بدورها تتطلب وقتا. 

ويوم الرابع من مايو 1928ء استلمت ارملة مانيا شهادة سحبتها من إدارة وزارة 
الدفاعء بعد أن وقعها مديرها أنطونيو dأgوسIıi‏ أgرطؤطlı «Antonio Losada Ortega‏ 
وتضمنت هذه الوثيقة تناقضات كبيرةء إذ إن السيدة ماريا استلمت شهادة الاختفاء 
لزوجها المتوفى» فكيف يكون الشخص ميتا ومختفيا في نفس الوقت. وفي سنة 1953ء 
وافت المنية ماريا دي كسني منوطالبو de Ques M01†a1۷0‏ aاrة»‏ التي ذهبت دون 
ان تحرف شيئا عن زوجها الذي ضاع في غيابات انوال. 

ويمكن تفسير هذه السلوكات الغريبة» بالهلع الكبير والرسمي الذي كان يخيم على 
مدريد ومليلية من جراء مطالبة عبد الكريم بمباثغ مالية لتحرير الأسرى. ويمكن الجزم 
ان تلك المخاوف لم تكن اسبابها اقتصاديةء لأن المال كان موجودا. 

ويوم السابع من يناير 1922ء وبعد أن أاخبر برنكر لاثيربا بشروط عبد الكريم 
الأخيرة -والتي تتمثل في دفع اربعة ملايين بسيطةء واسترجاع كل المعتقلين المورو 
المقدر عددهم بمائتين وثلاثة واربعين- طالب المقيم العام بإاحضار كل اولئك الأسرى 
إلى مليليةء واصدر أوامره بإحضار بارجة لوبو أو مركب آخر مشابه» مزود بزوارق 
صخيرة لالابحار. وفي الأخيرء ذكر برنكر للوزير ما يلي؛ «ارجو ان تخبرني بعجالة عن 
موقفكم من هذه الشروط, فإذا كان الجواب إيجابياء ارسل إلى مليلية المليون المتبقي 
لإتماح الأربعة ملايين» وابعث إلينا كذلك بباخرة؟. 

وفيما بعد حصل برنكر على الملايين الثلاثة الأولى» التي اعتبرها فيما مضى مبلغا خياثياء 
لكنه تقبل الفكرة في نهاية المطاف. كان برنكر شخصا منسجما مع نفسه» وكان دائما يؤيد 
فكرة المال مقابل العباد» دونما تبجيل كبير للحكومة الألفونصية كما اعرب عن ذلك ماورا. 

وهكذاء تدفقت الأموال بالملايين على مليلية لتحرير الأسرى» كانت الكمبيالات 
تحال على مفوضية بنك إسبانياء لكن ماورا كان يمتنع عن الدفع. وواظب لاثيربا على 
إرسال المال. ولم يتوقف برنكر عن الطلب» ومرت سنة بكاملهاء ومازال الأسرى 
الإسبان في أجدير يموتون جوعا. ومن بين الفرق العسكرية المقدر عددها بخمسمائة 
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واربعة وثلاثين رجلاء سقط منهم مائة وتسعة وثلاثون» اثنا عشر منهم اعدموا 
بالرصاص. وإذا لم تسجل حصيلة كبيرة من الضحاياء فبفضل المجهودات الجبارة 
التي بذلتها قوافل الصليب الأحمر الإسباني ما بين سنتي 1922-1921 مثلما فعلت 
عام 1899-1898 6 , 
وتغيرت الحكومات» واعدت الحقائب الوزارية بحطضور الليبراليين» انصار غارسيا 
بريطو: ومعهم سنتياغو البا ط41 0عة٤مةS‏ الذي شغل منصب وزير الحكومةء ولوبيث 
فıرıر L6pez Ferrer‏ الذي اصبح مفيما عاما منتدبا بعد ان رفض فیانويغا ۷aعںu‏ ]۷ء 
هذا المنصب. وحضر كذلك واحد من أعيان الريفيين» وهو إدريس بن سعيد. واقنع 
الوزير ألباء أوراثيو إشغفريطا ماوري Horacio Echearrieta Mauri‏ -الذي کان شخصیية 
تناصر الجمهوريةء وبرلمانيا ببلباو ما بين سنتي 1917-1910» ورجل اعمال تربطه 
علاقات عديدة مع عبد الكريم» ومصالح ارتبطت بعمليات التنقيب في المناجم 
الحديدية- بأن يتعامل بالحسنى مع الزعماء الريضين. 
دفع إشفريطا الغرامة من المال الذي كان بمليليةء ووهب نفسه رهينا وضامنا ساعة 
انعطاف المحادثات نحو طريق الفشلء وكان ذلك يوم السابع والعشرين من يناير 1923. 
وهكذاء خرجت الأشباح الثلاثمائة وستة وعشرين من اجديرء وركبت باخرة 
أنطونيو لوبيث» وابحرت في اتجاه الحرية. لكن الملك» لم يذهب لاستقبالهم في مليليةء 
لأنه كان بدونيانا ”00# في رحلة قنص دعاه إليها دوق طريفةء السيد كارلوس 
فرناندیٹ من قرطب . 
وبعد شهر واحد» تم الإعلان عن قرار ملكي يقضي بوضع عدد من اللوائح للمختفين» 
وتسجيلهم في السجلات المدنية والعدليةء وذلك من أجل تسوية الوضعية القانونية للعديد 
من ضحايا الجيشء الذي حارب بشمال إفريقيا"" . وهكذا انتهت كل فصول الحادث. 
اما فيما يخص الجثث المجهولة الهويةء والتي دفنت بأنوال» فلم تشا الحكومة 
الألفونصية فتح ملفاتها. وهكذاء ظل مجهولا مصير ما يقارب ثمانية أو عشرة آلاف من 
رجال سيلفستري. 
مدرید پونيو 1996 
شتنېر 1998 
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الاستعماري الأوروبي. 
1882 
ولد في أجدير محمد عبد الكريم. 
18686 
7 مايو. ولد في مدريد الفونصو الثالث عشر. 
الحكومة الرابعة لسغاسطا. 
1893 
8 اكتوبر؛ نال القبطان بيكاسو الوسام الشرفي 
بمليلية: بعد جراته في مواجهة العدو. 
1895 
5| يوليوز؛ التنينتي سيلفستري ينزل بنويفيناس 


(كوبا) قادما من قادس. الحكومة الثامنة لكانوفاس. 


1898 
القوات العلوية بمساعدة من بني ورياغل تشن 
عمليات تاديب قوية ضد قبيلة بقيوة. الحكومة 

الثانية عشر لسغاسطا. 

8 يناير؛ القبطان سيلضستري يعبى قوانه في 
بوتریرو دي کاریداد (کوبا)؛ وینلقی ثلاثة عشر 
طعنة بالسكين؛: ويصاب بخمس رصاصات والكل 
يعتمد انه مات. 

| يونيو؛ كونت بنومار يقترح على الملكة الوصية بيع 
كوبا للولايات المتحدة الأمريكية وتوجيه السيطرة 
الاستعمارية الإسبانية نحو المغرب. 

شتنبره فرنسا نتلقى ضرية موجعة في فشودا 
(السودان)؛ وکتائب مارشاند انسحبت امام جیوش 

1899 
0 دجنبره معاهدة فرنسا. إسبانيا تفقد 
مستعمراتها في امريكا وآسيا. طيوفيل دولكاسي؛ 
الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية تنضج لديه 
الفكرة الاستعمارية؛ مناطق نهر النيل لدولة 

بريطانيا العظمى ودول شمال إفريقيا لفرنسا. 

1 ` 1902 

7 مايوه تنويج الفونصو الثالث عشر الذي سيصبح 
ملكا نظرا لكونه الأكبر سنا يوم 2 يونيو الموالي. 
شتنبره فرنسا تقترح على إسبانيا بسط سيطرنها 
على فاس ووادي ورغهة (الذي يحد الريف من 
الجنوب). سغاسطا يرفض الفكرة خوفا من بريطانيا. 

1903 
فبرايره تخفق كل من فرنسا وإسبانيا في توزيع 
المغرب. سيلضيلا يتنازل كي لا ينحدى بريطانيا 

العظمى. لكنه بذلك أغضب فرنسا. 
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1904 
8 أبريل؛ معاهدة "التضاهم الودي "Entente Cordial!‏ 
الضرنسبة-البريطانية. القوتان تعلنان بموافقتهما 
مطالبة إسبانيا باحتلال الأراضي المغربية. 
3 اكتوبر؛ إسبانيا وفرنسا توقعان معاهدة سرية 
لتوزيع المغرب وذلك بموافقة بريطانيا. وظلت فاس 
خارج نطاق السيطرة الإسبانية. 

1906 
6 ينابر - 6 ابريل: مؤتمر الجزيرة الخضراء. 
حكومة ”موريت" الثانية. المانيا لم تتمكن من جعل 
المغرب "بلدا محايدا". والسلطة المخربية بدات 
تقذرب من النهاية. 

1907 
ا3 يوليوز - 7 غشت؛ القوات الفرنسية تقصف 
مدينة الدار البيضاء ونهب السكان من طرف قوات 
اجنبية؛ والحصيلة كانت الفي قتيل. وماورا يبتعد 


عن هذه المشاكل. 
شتنبر؛ الحركة الوطنية في المغرب؛ مولاي حفيظ 
يطيح بعبد العزيز. 

1909 


7 یولیوز؛ اندحار قوات بيننوس في معركة اللوبو. 
وبرشلونة تعيش اسبوعا ماساویا ودامیا. 
4 غشت؛ عرض الروكي في شوارع فاس داخل 
قفص من حديد. وفيما بعد تعذيبه وإعدامه. 

1910 
3 يوليوز؛ سيلفممتري يعطي لقب "نبيل"» ومن هناك 
تبدا علاقنه الحميمية مع الفونصو الثالك عشر. 


1911 
1 مايو؛ القوات الفرنسية تحتل مدينة فاس وفرنما 
تحتجز مولاي حفيظ. 


3 يونيو: سيلفستري ينزل بالعرائش. موجة الفزو 
السريع اتت اكلها بدون عنف؛ وذلك بفضل الاتفاق 
الأولي بين كل من سيلفستري والريسوني. 

9 يوليوز؛ البارجة الألمانية بانطير ترسو باكادير. 


خطر حرب شاملة يخيم على اوروبا. عبد الكريم 
ينتقد سياسة فرنسا في المغرب. 
4 نونبر؛ معاهدات فرنسية-المانية تهم توزيع الأراضي 
في الكونفو وانعكاسات اقتصادية على المغرب. 

1912 
9 فبراير؛ برنكر يكسر شوكة قبيلة بني بويحيى 
أصحاب جبل اعرويت: ونتم ترقيته إلى رتبة 


کولونیل. 
0 مارس: معاهدات ما قبل الحماية بشان المغرب 
الذي فقد وضعيته كبلد ذو سيادة. 


7 - ابريل» تظاهرات في مدينة فاس لقي فيها 
ضباط فرنسیون ومستعمرون اوربیون حتفهم. 
مايوه سيلفضستري يكب للجنرال الفاو ولألفونصو 
الثالك عشر: ويقترح عليهم تنصيب الريسوني كخليفة. 
3 غشت: مولاي حفيظ يتنازل عن العرش لصالح 
أخية مولاي يوسط, ويختار المنفى» وتبقى سلطة 
البلاد في يد اشباح يتحركون تحت سيطرة 
الاستعمار الفرنسي-الإسباني. 

7 غشت؛ سیلفستري پحتل اصیلا قبل فرنسا. 
الاتفاقية الثانية بين سيلفستري والريسوني. 

2 نونبره مقتل کنالخاس بمدرید. ورومانونیس 


يشكل حكومة مع لوكي. 
7 نونبر؛ توقيع معاهدة فرنسية-إسبانية تقضي 
بفرض نظام الحماية على المفرب. 

1913 


3 ينایره سیلفسترې يعطي الإذن بتفتيش معقل 
الريسوني في أصيلا. وشريف جبالة يبحتمي في 
تازروت ويختار الحرب. 

9 فبراير: الغاو يحتل بشكل مفاجئ مدينة تطوان؛ 
ويخرق الوعود السلمية التي اعطاها لأعيان المدينة. 
3 اہريل: ألفاو ينصب كمقيم عام وتصعيد حرب 


العصابات بمنطقة جبالة. 
7 ابريل» مولاي المهدي: دمية إسبانياء يدخل 
تطوان بحماية من قوات الفاو. 
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5 غشت؛ شروع مايستري الذي کان عضوا في 
مجلس الشيوخ ووكيل رومانونيس: في محادثات من 
اجل السلم في منطقة جبالة. فاصيب بالخيبة 
إثر اصطدامه بالروح القتالية للزعيم الليبرالي. 
مارينا يعين كمقيم عام. وعبد الكريم ينصب 
كقاضي القضاة. 


4 نونبر؛ كامبو يحذر ويؤكد للحاضرين داخل ` 


البرلمان ان إسبانيا "تسلك في المغرب نفس 
الطريق الذي نهجته في كوبا". 

194 
يوليوز - اكتوبر: الشروع في عمليات شراء اراضي 
الكارط واستغلالها. وصول المستعمرين الإسبان 
والفرنسيين القادمين من الجزائر. 

1915 
2 مایو؛ مقتل سيدي اقلعي بکوسنا کولورادا في 
مؤامرة دبرها ضباط إسبان كانوا بالمرائش: 
وادريس الريفي الباشا الجديد لأصيلا. 
9 پولیوز؛ مارینا وسیلفستري يقدمان استقالتهما 
بسبب موضوع اقلعي. غوميس خوردانا المقيم 
العام الجديد بتطوان. سيلفستري يعين كمساعد 
لألفونصو الثالك عشر. 
5 غشت,؛ محمد عبد الكريم يعرض على زعيم 
مكتب الشؤون الأهلية مخططه السلمي الذي يقضي 
بعدم تجاوز إسبانيا الخط الواقع بين إصحافن 
(بوادي كرط) والباطل (بالقرب من إغان). 
6 شتنبرء اعتقال الان الآكبر لعبد الكريم وحبسه 
3 دجنبر؛ ابن عبد الكريم يفر من معتقل 
کاہریریساس: يسمط في حفرة؛ فتتکسر قدماه؛ 
فيلقى القبض عليه ثانية. 

1916 
0 مايو؛ حفل ودي في الفندق (بتطوان) واجتماع 
القوات الإسبانية بنظيرتها من جبالة. وخوردانا 
والريسوني يوقعان اتفاقية دفاع مشترك. 


غشت: إطلاق سراح عبد الكريم الذي امستانف من 
جديد محادثاته مع ايثبوروء املا في الوصول إلى 
تحالف قوي. : 
25 مارس» الجنرال ميفيل بريمو دي ريفبرا يفترح 
أمام هياة الاكاديمية الإسبانية-الأمريكية لقادس» 
إمكانية التعامل مع (بريطانيا العظمى) وإعطائها 
سبتة مقابل جبل طارق. 

| يونيو: انتصار حركة بونابارت التي يتزعمها 
الكولونيل ماركيز؛ وتشكيل مجلس الدفاع داخل 
نظام حكم الفونصو. 


1918 


فبراير؛ عبد الكريم وريكيلمي يوقعان اتفاقية حول 
ذزول القوات في أجدير في يوليوز المقبل. 
وخوردانا ياغي كل الوعود المشتركة. 

5 يوليوز؛ ترقبة برنكر وسيلفستري إلى رتبة جنرال 
في نفس اليوم. 
9 نونبر؛ غارسيا بريطو يشكل جكومته الثالثة؛ 
وہرنکر یعین کوزیر للحرب. 
8 نونبر؛ وفاة الجنرال خوردانا داخل مكتبه 
بالإقامة العامة بتطوان. 
1 دچنبر؛ باقتراح من ہرنکر وبظهیر ملكي تم فصل 
مهام المقيم العام والقائد العام للجيش بإفريفيا. 

1919 

25 ینایره برنکر یعین مقیما عاما. وبیکاسو یرفض 
منصب وزير الدفاع. 
محنة إسبانيا في بني صالح (عند مرتفعات 
غورغيس» قبالة تطوان). 

1 - 12 يوليوز؛ تعثر دموي للقوات الإسبانية بكدية 
الروضة بقبيلة واد الراس في الشمال الشرقي 
لتطوان. 
9 غشت:؛ الكومندان والنائب البرلماني خواكين 
فانخول يتحدث داخل البرلمان عن ضرورة فنح 
ملف تقصي الحقائق لمعاينة احداث المغرب. 
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2 غشت؛» سيلفستري يحكم قبضته على الإقامة 
العامة بسبتة؛ وتنشط من جديد الحرب ضد 
الريسوني. 

1920 
0 ينايره سيلفستري يعين كقائد عام لمليلية؛ ويوم 
3 فبراير الموالي ينقلد منصبه الجديد. 
5 مايو؛ داتو يشكل حكومنه الثالثة؛ التي دخل فيها 
الدوق إيزا كوزير للحربية. 
9 يوليوز؛ زيارة تضقدية للوزير إيزا إلى المغرب 
الإسباني. الوزير ينقل شكوكه ل"ليما" (۳۵ء1) دون 
إعطاء اي حل. 
7 غشت؛ وفاة سيدي عبد الكريم: ربما مسموما. 
وقوات سيلفستري تسیطر على تافریست. 
| شتنبر؛ بمقتضى مرسوم ملكي وإصرار برنكر؛ 
تجتمع من جديد كل من وظيفة المقيم العام 
والفائد العام لجيش إفريقيا. 
4 اكتوبر؛ احتلال شفشاون» المدينة المقدسة 
لجبالةء بتدبير كل من كاسترو وخيرونا ونبلاء 
المدينة. وبرنكر ينلقى لقب كونت شفشاون. 

1921 
15 ينايره سيلفستري يصل إلى انوال: ويقيم هناك 
قاعدة قواته الآمامية. ومورالس ودافيلا يعارضان 
إمكانية التقدم التكتلي نحو الحسيمة. 
6 يناير؛ في رسالة بعث بها إلى برنكر: يحكي 
سيلفستري بالتفصيل عن الطرق المهجورةء ويخبر 
عن تعطبل السكة الحديدية التي تربط كل من 
الباطل والدريوش منذ خمسة سنوات. 
4 فبرايره رسالة من برنكر إلى إيزا يحدثه فيها عن 
الحالة المزرية للجيش. 
6 فبراير؛ مورالس ينصح سيلفستري بناجل آي 
محاولة للهجوم على الحسيمة؛ حتى حلول فصل 
الخريف وبيكاسو يرقى إلى رتبة جنرال فرقة. 
8 فبرايره رسالة من سيلفستري إلى برنكر يشير 
فيها إلى "لا إنسانية" وسلبية حكومة داتو إزاء 
المجاعة التي اجتاحت الريف. 
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8 مارس» مقتل داتو بمدريد. وفي نفس اليوم شكل 
ايندي سلاسار حكومته الثانية. واعلن إيزا كعضو 
داخل وزارة الحرب. 
0 مارس»؛ سيلفستري ينهي مخططه الحربي. 
ويرسله إلى برنكر. وبعد تلاوته أعرب المقيم العام 
عن معارضته لبعض النقاطء لكنه اعرب عن 
موافقته على الهدف الأساسي؛ احتلال الحسيمة. 
2 مارس: احتلال وتحصیين سيدي ادریس. وهکذا 
يكون الخط الدفاعي الإسباني في الريف يمتد على 
طول 135 موقع. 
8 مارس - 6 ابريل؛ برنكر يسافر إلى الحسيمة 
ویزور آنوال. سيلفستري يهنئ جیوشه في مليلية؛ 
ويذكر انه يامل "معاودة التهنئة في الحسيمة". 
2 مايو: مجالس الدفاع للمملكة تناقش - وتعارض 
- إمكانية الحصول على كميات كبيرة من العتاد 
الحربي الحديث الفرنسي والبريطاني الصنع؛ 
وذلك باثمنة بخسة. 
ا3 مايوه سيلفستري يضرب عرض الحائط 
بتحذيرات مورالس» ويعهد إلى الكومندان بيار 
احتلال أبران. وتبدا عمليات الهجوم في فجر اليوم 
الموالي. 
| يونيو؛ اندحار الحامية الإسبانية بابران. مقتل 
الضباط وفقدان الذخيرة والعتاد. وهو أمر لم 
يسبق له مثيل في المغرب الإسباني. 
5 ونیو محاورات بین کل من میافستري وبرنکر 
على متن سفينة "اميرة استورياس" قبالة سيدي 
ادريس» الحوار يحتدم. وكل طلبات الدعم التي 
التمسها سيلفستري جوبهت بالرفض. 
6 يونيو؛ برنكر يهاجم الريسوني في منطقة جبالةء 
وينوي تطويقه في "عرینه" بتازورت. 
5 - 17 یولیوز؛ سیلفستري یکتب إلى ہرنکرء ويقترح 
عليه إرساء قاعدة بحرية بمنطقة صالح وذلك 
لدعم أنوال: لكن هذه الفرصة الأخيرة للنجاة 
ذهبت مع الريج بسبب التماطل في تحريك 
الأسطول البحري. 


8 - 21 يوليوز؛ فشل المحاولات الأخيرة لنجدة 
إيغريبن. وموت ضباط بنيتيث على الأسوار. 
ووصول بعض الأحياء إلى انوال. 

22-1 يوليوز: اجتماعات حريية متعددة ومتتالية 
داخل خيمة سيافستري بأنوال. قرار الانسحاب من 
ابن طيب» وبرنكر في الركبة (بجبالة) لم يستوعب 
ملابسات الأحداث في الريف الإسباني. 

2 يوليوز؛ نكبة انوال. ودمار قوات سيلفستري 
بإيزومار؛ حوالي الف قتيل. سيلفستري ينتحر 
ومقتل مساعديه: وسقوط جل الثكنات العسكرية. 

3 یولیوز؛ مناوشات بریمو دي ریفضیرا وقواته 
بإغان. ووصول برنكر إلى مليلية ليلا. 

5 يوليوز: معاهدة الاستسلام المشينة والكارثية 
لأراوخو بدار الكبداني. وفاة 950 إسباني. وسقوط 
القبطان أمادو بجوار منبع الماء أمام قواته. 

8 یولیوز؛ نارو یبقی محاصرا باعرويت» في 
صفوف إنطرميديا |: وفتور المقاومة عند وفاة آخر 
2 غشت؛ باردو اغودین یستسلم بالناظور» وعبد 
الكريم يسام جثة مورالس التي حملها طاقم بارجة 
"لايا" بسيدي ادريس. 

3 غشت؛ کارسکو یستسلم بسلوان» وباستسلامه 
تفتج الأبواب من جديد على المجازر؛ 500 من 


القتلى الإسبان. 
4 غشت؛ إيزا يعين بيكاسو كمحقق في قضية 
مذابح مليلية. 


6 غشت؛ في مجلس للجنرالات عقد بمليلية» تم 
اتخاذ القرار بعدم إنقاذ المحاصرين باعرويت. 

9 غشت؛ استسلام نضارو بجبل اعرویت» ومجازر 
بدار الكبداني: والحصيلة كانت ثلاث آلاف قتيل. 

2 غشت؛ إيزا يربط اتصالا هاتفيا ببرنكرء 
والاتفاق على صنع واستعمال غازات سامة ضد 
الريفيين. 


3 غشت: ماورا يشكل حكومته الخامسة والأخيرةء 
ولاثيربا يبعوض إيزا في وزارة الحرب. برنكر يقدم 
طلبا بالاستقالة. لكن طلبه قوبل بالرفض. 

5 - 20 غشت,؛ ما یقارب 600 اسیر إسباني کانوا 
محاصرين بأنوال واجدير: وعبد الكريم يطالب 
باربعة ملايين بسيطة لالإفراج عن المعتقلين. ٠‏ 
4 غشت: اآوامر علیا تحذر بیکاسو من توریط 
القيادات العليا في تحقيقاته. 

1 شتنبر؛ اوامر اخری - بطلب من برنکر - تعاود 
تحذير بيكاسو بالابتعاد عن المقيم العام. 

6 شتنبر؛ برقية "شخصية وسرية" من لاثيربا إلى 
بيكاسو تحمل شكل "الأوامر الملكية السامية" 

7 شتنبر؛ احتلال الناظور من جديد. ومشاهد 
مرعبة للتصفية الجسدية بلا كاسا ديل ماطاديرو 
- المنزل المجزرة". واكتشاف بؤر واسعة للفساد 
بالعرائش. 

9 شتنبره معارك ضارية لتحرير معسكر تيزا. 
وكبلكانتي یکسب الرهان. 

0 اكتوبر: مقاومة مستمرة بين الإسبان والريضيبن 
حول جبل الكوروكو الذي تمت مداهمته من الخلف. 
4 اکتوبر: احتلال سلوان من جدید. وموعد آخر 
مع الرعب في " منزل إنا د١]‏ ۾[ ءل مد٣"‏ و500 
جثة. وكبانياس يدون رسالة يندد فيها بقرارات 


مجلس الدفاع. 
4 اكتوبر؛ الوصول إلى هضبة اعرويت. اخبار 
تاكيد المحارق هزت إسبانيا. 

1921 
3 ناير بيكاسو ينهي تحقيقاته بمليلية ويعود 
آدراجه إلى مدرید. 
7 يوليوز: المجلس الأعلى للحرب والبحرية يضتج 
تقارير تحطيرية لبرنكر. 
0 يوليوزه تشكيل اللجنة التاسعة عشر (لتدارس 
قطية تحديد المسؤوليات). 


437 


1923 
7 يناير؛ تحرير 326 أسير إسباني بقوا على قيد 
الحياة بعد 18 شهرا من الأسر. 
10 يوليوز؛ تشكيل اللجنة الواحدة والعمشرين من 
النواب البرلمائيين (لتدارس فضية تحديد 
المسؤوليات وتقصي الحقائق). 
8 يوليوز؛ مجلس الشيوخ يطالب المحكمة العليا 
بالنظر في قطية برنكر. 
3 شتنبر؛ انقلاب بریمو دي ريضيرا في برشلونة. 
وخرق لمواثيق الدستور المسطر نة 1876. 
1924 
4 يوليوز: القرار الملكي لالفونصو الثالك عشر 
والذي يقَضي بالعضفو على كل المتهمين العسكريين 
والمدنيين. 
1925 
شت الهجوم الجوي بالغازات السامة التي قضت 
على القبائل الريضة. وعدد كبير من الضحايا. 
8 شننبر؛ القوات الإسبانية تشرع في النزول بميناء 
الحسيمة بمساعدة من الأسطول الإسباني- 
الفرنسي. وفذرض العقوبات على جمهورية الريف. 
1926 
6 مايو القوات الإسبانيةء الجناح العسكري 
لبوٹثاس ٣٣۸‏ تعاود احتلال کل ما تبقی من 
معسكرات سيلفستري المحروقة. 
1927 
0 یولیوز: سان خورخو يعلن عن انتهاء الحرب في 
المغرب في ساحة باب تازة (شرق شفشاون). 
2 نونبر؛ تشكيل اللجنة الحادية عشرة لتقصي 
الحقائق في مغرب ما بين 1909 - 1921 وذلك بامر 
من بریمو دي ريغیرا. 
1937 
0 مايو: وفاة الكومندان مانويل فرنانديث 
سيلفستري إي دوارتي» في ساحة المعركةء قبالة 
الطاخو. 
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1956 
7 ابريل؛ فرانكو يسلم لمحمد الخامس مفاتيح 
استقلال المغرب. وتبقى سبتة ومليلية تحت سيادة 
إسبانيا. الريف يننظر ساعة تحريره. 

1959 
يناير - فبراير؛ انتفاضة الريف ضد سلطات 
الاستقلال المغربية. ونزول جيش علوي بالحسيمة 
قوامه خمسة عشر الف رجل. المقاومة الريفية 
تنكمش على تقسمها بسبب القمع الذي نهجته 
القوات المسلحة الملكية. 


نہرں (ارئائی 
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الصفحة الأولى والثانية من أصل ستة صفحات للواتح الخسائر البشرية التي سجلت بانوال» مع بعض الملاحظات التي 
ادرجها بيكاسو مبينا مصير اولك الضباط. اما الموتى والمختغون فقد وصل عددهم إلى 44 (وهو رقم ارتفع إلى 19 من 
أصل 193 ضابط بانوال). 
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رسم د 


0 


لبیکا 


سو يو 


فيه 


معسکر | 


انوال. 


وكذا بطاريات المدفعية والأفران والحانات واكوام التبن. 


ويبين مكان محطة الراديو -التي كانت على 


E 


رسم تخطيطي لبيكاسو يوضح فيه حالة المناوشات الحربية بهضنبة اعرويت. وتظهر هناك؛ بيوت المعمرين (التي احتلها 
الريفيون) المتاخمة لأسوار المعسكر. ويوضح البعد عن مورد الماء (بوادي كبايو)؛ والقرب (بالف متر) من بطارية ريفية 
تمكنت بنيرانها من إخضاع كتائب نفارو. 
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رسم تخطيطي لبيكاسو يوضح فبه معسكر ابن طيب» قاعدة الدعم الأساسية لأنوال. تظهر على اليسار المدافع 
الأربعة التي تم (سحبها) من إيزومار. (وفي الوسط) تظهر المؤونة والذخيرة التي كانت ستوجه إلى انوال. سعة الطريق 
(عشرة امتار). ۱ 


446 


رسم تخطبطي لبيكاسو يوضح فيه معسكر دار الكبداني؛ وهو المكان الذي أبيدت فيه كتيبة اراوخو (المؤلفة من 988 
جندي) وذلك بعد استسلام الكولونبل المسؤول عنها في 25 يولبوز. وهنا تظهر الثكنة المسكرية وفي الأعلى: في الجهة 
الجنوبية الغربية يظهر مورد الماء الذي توفي عنده الكبطان أمادور الذي لم يستمع لأربع تحذيرات وجهها إليه رؤساؤهء 
فخرج بقوة عارمة ومات هناك مع رجاله. 
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ذص البرقية التي بعث بها سان خورخو للاثيربا يوم 04 فبراير 1922 يخبره أن الأسرى الإسبان بقبادة بسايو الرقيب الأول 
قد دفنوا "697 جثة مجهولة الهوية " في ميادين أنوال. في حين استعادوا اجساد العديد من الضباط الذين تم التعرف 
علیهم» بنیتیٹ. بوسطمانطي. إسكريش. باث اوردونبا. نوكس ومانبلا. لكن عائلة هذا الأخير لم تعلم بالحدث. 
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"شهادة الاختفاء" التي تسلمتها ماريا دو كسني ارملة الكولونيل ما 
"زوجها المتوفي" في 22 يوليوز 1921 عند مرتفعات إيزومار. 


من وزا 


رة 


الدفاع يوم 04 فبراير 1921 والتي تشير إلى 


نسخة موجزة من التصريح الأصلي لأنطونبو اندرو مودول الذي بقي على قيد الحياة بعد احداث إيغريبن. وكان الجنرال 
بيكاسو قد طالب بنسخة مرقنة لجميع التصريحات التي أدلى بها الشهود في قضيته. 
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- تحقيقات حكومية لمعرفة ملابسات وظروف 


مصادرویبلیوضرافيا 1 الانسحاب من المواقع المحاذية للمفوضية السامية 
- الأرشيفات التي جرى البحث فيها (مصادر غير بمليلية في شهر يوليوز 1921. وهذه التحقيقات 
مو شكلت دعامة وثائقية مهمة» بموجبها تحركت بعض 

1- الأرشيفات الرسمية الأوساط سنة 1922 بطاب من المجلس الأعلى 
SSE‏ للحرب والبحرية, بهدف تحريض مجلس شيوخ 
SR E ER‏ الدولة عل المطالبة بإجراء محاكمة للجنرال 
الأرشيف العسكري العام لنب فيتريه دامسو برنكر الذى كان آنذاك مقيما عاما. 
Ea‏ - تاريخ الحملات العسكرية على المغرب (1927-1859). 
i 1‏ هياة اركان الحرب الوسطى لقوات الجيش والمصلحة 
THEE E‏ التاريخية الحعسكرية. مدريد» منشورات1981-1951. 

ا ا في اربع مجلدات وخراثئط عديدة. 

2- ارشيفات ومصنفات شخصيةء وارشيضات | . الرواق العسكري المعاصر. التشكياة الملكية والعسكرية 
المديريات الإقليمية. لان فرناندوء الميدالية الععمكرية... دراسة كل 
- أرشيف مؤسسة انطونيو ماورا. القرارات التي تقضي بمنح تلك الامتيازات للعسكريين 
- ارشيف منظمة الصليب الأحمر الإسباني. والمواطنين ما بين سنتي 1893 (حرب مليلية) و1958 
- ارشیف خوان کارلوس بیکاسو لوبیث. (حيث الهجوم على إفني والصحراء المغريية) 
- ارشیف سنتیاغو دومینکز یوسا. المصلحة التاريخية العسكرية. مدريد. منشورات 
el EE‏ 1984-1981-1943 ء في سبع مجلداٽت. 

: : السجل العسكري السنوي لإسبانيا . نظام وحدات 
- مصادر اخری الجيش» مخازن المعدات» واوراش الأسلحة التي 

- مذكرات الجلسات البرلمائية. (كانت توزع حسب درجة واقدمية الجيش) 


- الفصل التشريعي لسنتي 1913-1912 في 19 مجاد. والوحدات العحسكرية والعلاقات التي كانت تربط 
الفصل التشريعي لسنتي 1920-1919 في 13 مجلد. مختلف الهيئات العسكرية: وفهرس اسماء 
- الفصل التشريعي لسنني 1922-1921 في 10 مجلدات. الضباط؛ بترتيب ابجدي. وزارة الحرب. الأرشيف 
- الفصل التشريعي لستني 1923-1922 في 17 مجاد. الحريي. مدريد. منشورات -193-1928-1926-1923 
- وثائق مرتبطة بالتحقيمات التي انجزها الجنرال 1922-1. 

خوان بیکاسو بشان تحديد مسؤوليات التدخل 

الإسباني في المغفرب في يوليوز 1921. بالإضافة جرائد ومجلات 

إلى ملخص مطبوع لنفس الملف التحقيقي | ١ا-ب-سي.‏ 

(والمكون من 2.433 ورقة) والذي سیحمل فبما بعد | -دياريو اونيبرسال. 

الاسم العائلي للجنرال؛ الذي كان عضوا في أ -لكورسبوندنثيا دي إسبانيا. 

المجلس الأعلى للحرب والبحرية. منشورات أ ٠ل‏ إيبوكا. 

موراطا. (1922) في 616 صفحة (ويتضمن ملحقا | -إلرالدو دي مدريد. 

للملف نفسه). الإمبرثيال. 
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الليبرال. - لرشونديء خوصي؛ المفردات الإسبانية-العريية 


- الصول. في العامية المغريية. المطبعة الإسبائية-العريية 
- تلغراف الريف. للبعثة الكاثوليكية. طنجة 1932. 856 صفحة. 

- لابوث. - لوبس ريندا رافائيل. وجها لوجه مع الضشل. 

- مليلية اووي. الريسوني. من سيلفستري إلى بورغيطي. الشركة 
- مجلة الدراسات المغريية. العامة للمكتبات. مدريد 1923. 274 صضحة. 

: ا - مونطغومري هارت» دافيد؛ "اتنوغرافية الريفبين؛ 

E RE‏ قبيلة بني ورياغلة في مجلة الدراسات المغرية. 


- الونصو: خوصي رامون؛ التاريخ السياسي للجيش | السنة الثانية, ۱954 الصفحات, 86-51. 
الإسباني. دار النشر الوطنية. مدريد 1974. 567 - بايني ستانلي خ؛ المسكريون؛ والسياسة في 
صفحة. إسبانيا المعاصرة, دار النشر ساربي. مدريد 
- يندي سلاسار خوصي مانويل؛ الديبلوماسية | م393.19 صفحة 
الإسبانية والمغرب 1909-1907. منشورات - بريث اورتيس» إدواردو؛ من أنوال إلى اععرويت 


ديسبوغراف. المكتبة الديبلوماسية الإسبانية. وثمانبة عشر شهرا من الأسر. حكاية شاهد عيان. 

E‏ ارطیس کرافیکاس. بوسطال إکسبرس. مليلية 
- عياش جرمان: اصول حرب الريف. منشورات 3. 318 صفحة. 

سمير. الرباط 1981. 374 صفحة. انف غوتيرت شيقفرندو: مع الجنرال ففازو: فن 
- يكر غونثالس. خيرونيعوه تاريخ المرب مت | الحروب وهي الأسر (مقدمة البارون دافاليوس - 

جيمس راطيس. مدريد. 1915. 590 صفحة. قطنت ارو ودایری ان اتر ق ی 


- برنكر دامسو؛ الحملات العصكرهة على الرفف | ريدينيرا. مدريد 1924. 668 صفحة. 
وجبالة. 1921 - 1922 ملاحظات ووثانق من | فيفيرو, اوغوستو؛ الانهبارء رفائيل كارو راجيو. 
مذكرتي حول العمليات العسكرية. مدريد٠‏ | الناشر. مدريد 192. 238 صفحة. 
ERN CSE‏ - ولمان دافيد؛ عبد الكريم وحرب الريف (الترجمة 
- بالنكو إزاغاء إميليوء حياة مكرسة لخدمة إسبانيا' | بالإسبانية لمارغريدا غراطكوس) اويكوس-طاو. 
الجنرال دون فيدل دافيلا اروندو(13521۴78) | برشلونة. (197. 298 صفحة. 
الصحافة الإسبانية: مدريد. 1978. 617 صفحة. 
- إزا. فيكونت (لويس دي ماريشلار ومونريال)ه 
مسؤوليتي كوزير للحرب في كارثة مليلية. منشورات 
غرافیکاس ریونیداس. مدرید. 193 521 صفحة. 
- فرانکو سلغادو - اراوخوء فرانثیسکو: حياتي 
بجوار فرانكو. دار النشر بلانيطا. برشلونة. 1977. 
44 صفحة. 
- غارسيا فيغيراس» طوماس إي إرناندس دي إريرا 
كارلوس؛ التدخل الإسباني هي المرب (1492-1927). 
مطبعة البلدية. مدريد 1929. 691 صفحة. 
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نہر ازع 


- إبارووندو اولیغاریس: مانويل (تنينتي) - اریفالو (ملازم ثان) 

- اثانيا إي دیاٹ: مائویل؛ - اریناس غاسبارء فرانلیسکو (تنینتي) 

- اثكارغا إي بلمیروء مارٹیلو (جنرال) - اریناس مولینس (اومولینا) آوریلیو (تنینتي) 

- أثنار: خوان باوتيستا (الميرال) - ازغار (فخذ بقيوة) 

- إثيخا إي مورالس» غونثالو (كومندان) - إزمورن (فخذ من قبيلة بقيوة) 

- اثیطونوء فرخنيو (عسکري) - اسايسي دي لوکاس» مانويل (تنينتي) 

- أحمد بورجيلة (واحد من أعيان بني حذيفة) - إسبينوسا سانتيث» الفونصو (جندي) 

- اخماس (قبيلة بني غمارة) - إسبينوساء خوصي (صحافي) 

- إدالغو (طيار تنينتي) - اسکریبانو اغوادو؛ ریکاردو (تنينتي) 

- إدالغو إدالخوء ماريو (خفين - إسكريبانو أونسوبي» انطونيو (قبطان) 

- إدريس 1 (اول ملك للمخرب) - إسكيرش لوبوء البرطو (تنينتي) 

- إدريس الريف (باشا اصيلا) - اسنسي رودریغس» فرانٹیسکو (قبطان) 

- ارا إٹکیردو: جوليو (حارس) - اسنسیو کبانیاس» کارلوس (قبطانین) 

- ارانغورن لاندیرو؛ ماریانو (قبطان) - إشاغوي» رامون (جنرال ووزیر حرب) 

- اراوخو سولر: إدواردو (قبطان) - إشفريطا ماوري» اوراثيو (موظف بالبنك ورجل 
- آراوخو طورس» سیلفیریو (کولونیل) اعمال) 

- ارایث دي کوندینیرا اوغارطي دومینکو (جنرال) - اغري إي اولوزاغاء ماریا انطونيا 

- آرڻي إرادیر: رامون (قبطان) - إغليسياس (مساعد طيار 

- ارخونا مونسو. خوصي (تنبنتي) - إغليسياس بوسي» بابلو (نائب برلماني وزعيم 
- ارغوییس دي لوس ریوس» خواکین (کولونیل) شتراکي) 

- ارفارو مندوثاء فیلیب (جنرال ومقیم عام) - اغویا خمینس کورونادوء إدواردو (ننینتي) 

- آرمیخو غارسیا: إدواردو (کومندان) - الاس بومارنیو طرونکوسوء نیکانور (نائب برلماني 
- اریناس اسکولانو؛ فیلیکس (قبطان) محافظ) 

- آرنزانزا لاندا: خسوس (خفین - البا بونيفاسء سنتياغو (وزير الدولة) 

- آروندوء إيرني. - الديرطي إرديا (ملازم ثان) 

- ارویو مورینوء مانویل (تنينتي) - الغرييا ريثبال: خوصيضفينا 

- ارويوء کالیکستو (جندي) - الفارو غونثالس» أغوستين (تنينتي) 

- ارياس باث» مانویل (تنینني مسؤول على البرقیات) | - آلفاریث دي کورال» فرناندو (تنبنتي کولونیل) 

- اریٹا غومس؛ فرانٹیسکو (قبطان حرب 94-1893)؛ - آلفاریٹ دیل مانسانو؛ برناردو (جنرال) 

- أريثون (ضابط الطيران الجوي) - الفاریٹ غرينون؛ فكتوريو (قبطان) 
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- آلفاریٹ غونثالس ميلكيادس (زعيم الإصلاح) - اوقرقاس محمد (شخصية من تمسمان) 


- آلفاریٹ فالیراء إدواردو (کولونیل ومؤرخ) - اولاد ستوت (قبيلة في الريف الشرقي) 

- الفونصو الثالث عشر - اولاد سيدي برکةء سيدي محمد (زعیم انجر) 
- المارشا غارسياء مانويل (شرطة الأمن الوطني) - اونامونو میغیل 

- المانسا دياث: فيليكس (قبطان) - اونثیطاء خوان (کومندان) 

- الونصو إسطرينغاناء فرانثيسكو (قبطان) - اونطوریا مانویل (راهب "کابوشي") 

- امادور اسين. إنريكي (قبطان) - آویلفا بییاریس» رامون (قبطان) 

- آمادیو! دي سابویا - ایال (تنينتي) 

- أماروشن (زعيم قبيلة بني سعيد) - ایالا لویث؛ اوطالفو (جنرال) 

- إمبرودا آورتیٹ: بلاس خسوس (مؤرخ ومحام) - ايت خطاب (دوار بجهة الحسيمة) 

- آمبودیا: خوان (جنرال)ء» - ايت علي (عائلة ريضية في جهة الحسيمة) 

- اموروس بیدرو؛ فيسنطي (مستوطن) - ايت ورياغل (بني ورياغل بالحسيمة) 

- آمیودیا لوبیٹ: فرانٹیسکو (جنرال) - ايت يوست (عائلة ريفية في جهة الحسيمة) 

- إنثا آلفارس: حرمان (نائب برلماني) - آیثبورو مودخار کارمن 

- أانجرة (قبيلة من جبالة) - ایثبورو مودخار؛ لويس (جنرال ومقیم عام) 

- اندرو مودول. انطونیو (جندي) - ایثبوروء مارتین- بینیوس کارمن 

- إذريلي !ِي لوبث مورلاء انطونيو (دنينتي) - ايثبيطيا» انطونيو (صحافي) 

- انطون (ناثب وربان طائرة) - إيخو: قس فيطوريا. 155. 

- انطون بلاڻيوس» انطونيو (تنينتي) - إيراس مانويل (مسؤول البرقيات) 

- اوبيلوء إنريكي (قبطان) - إيرنانديث (تنينتي) 

- اوثایطا غییرا» خوان (قبطان) - إیرناندیث اولاغیبیل؛ خوان بیدرو (کومندان) 
- اوثيس اولاياء خوصي (تنينتي) - إیرناندیث رومیرو اونوارطو (ننينتي) 

- اوخیدا باروناء مانویل (کومندان) - إیریارطي» غییرمو (کولونیل) 

- اودونیل. لیوبولدو - إیزاء فیکونت (لویس دي ماریشالار وموذریالء ووزیر 
- اورا ميلغارس» إٺريكي (تنينتي) الحرب) 

- اورتیغا غارسياء رافائیل (ضابط2) - إیغیراس باہلوس» نارٹيسو 

- اورتيغا غاسيط, إدواردو (نائب اليسار الليبرالي) - ايمات ماريكاء خوصي (قائد الملاحة الجوية) 
- اورغاث يولدي» لويس (کومندان) - ايندي سلاسارء مانويل (رئيس الحكومة) 

- اورکیخو دي اوریول کاطالینا - إينفرء باشا (زعيم الشباب الأتراك) 

- اورمایشي دي مورالس» کارمن - ايوي سالفادور: ميفيل (عضو في المؤتمر أو 
- اوروطیا غونثالیٹث: غخوسطافو (جنرال) المجلس) 

- اوغارٹا خورادو: ماریا لوریطو - ابن أسماني» إلغاتو (امين سر الريضين) 

- اوغارطي ساینٹ. لويس (تنينتي کولونيل) - ابن دحاس (خفير الشرطة الأهلية) 

- اوفقیر محمد (کومندان وبعد‌ها جنرال) - ابن شلال (زعيم بني ہو إفروں) 
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- ابن لحسن ابراهيم (ضابط صف في الجيوش 


الأهلية) 
- ابن مالك (عائلة من جبالة) 


- ابن مالك أحمد (زعيم من جبالة) 

- ابن هلال (واحد من الأعيان الريفيين) 

- ادريس بن سعيد» (واحد من الأعيان الريضين) 
- ادریس بوزین (واحد من اعیان بني وریاغل) 

- امحند ابقوي(واحد من أعيان قبيلة بني ورياغل) 
- باٹ اوردونیا: فیدیریکو (قبطان) 

- باٹ اوردونیا: میغیل (قبطان) 

- باثکیث برناېوء انطونیو (ملازم طبیب) 

- البائيطي إوسطاكيو (جندي) 

- باحماد (وزير المولى عبد العزيز) 

- بادورا سیغي» اومبیرتو (تنينتي) 

- بادورا سيغي؛ اومبیرتو (تنينتي) 

- بارا دي ريي سانث» خواکین (تنينتي) 

- بارثیا طرییس» اوغوستو (نائب برلماني) 

- باردو اغودین: فرانژیسکو (تنينتي کولونیل) 


- باردو بثان» إميليا: كونتيسة 
- باردیناس سیراطو؛ مانویل (فوضوي) 


- باریر؛ لویاندو؛ إمیلیو (جنرال) 
- باريلا إغليسياس؛ خوصي إنريكي (جنرال) 


- باسکونس إيدالغوء ماكاريو (قبطان) 

- الباطيرا (مستعمر) معمّر او مستوطن 

- باغي: ميلو (تاجر إيطالي) 

- بالدري» مارکیز (مانويل بي دال وېرناردو. دي 
کیروس) 

- بالديس (ملازم الجوية) 

- بالديس: إرنيستو (تنينتي) 


- بالسیرو غومس)» البرطو (ملازن ٹان) 

- بالکارثیل بلاياء إسيدورو (تنينتي کولونیل) 
- بالکارثیل غایغوس انطونیو (قبطان) 

- باندین دیلغادوء مانویل (قبطان) 

- بایثاء إمیلیو (قس) 


- بایخو بیلاء انطونیو (جنرال) 

- براتيري» أورستيس (جنرال الحرب) 

- براخاس» فاوستو (مصارع الثبران) 

- برانكيز رويث ابوداكاء خوصي ماريا (وزير الحريية) 

- برٹیلو؛ روسا مارغاریتا 

- برخیس کاستیل» بینیطو (جندي) 

- برنال غونثاليث» إلياس (تنينتي) 

- برنکر بونیمیطي؛ دامسو (کولونیل) 

- برنکر فوسطي» دامسو (کونت شفشاون؛ مقیم عام 
ورثیش حكومة) 

- برنکر فوسطي» فیدریکو (جنرال) 

- برنکر» خوان (ملازم ثان و صحافي) 

- بریثوساء بیو (طبیب تنینتي کولونیل) 


- بریرو ساندانیاء ابیلو (کومندان) 

- ہریطو طویرو؛ إیندالیثو (نائب اشتراکي) 

- بریمو إٍي براطس: خوان 

- بریمو دي ریغیراء اوربانیخاء فرناندو (تنینتي) 
کولونیل) 


- بریمو دي ریغیرا؛ سوېر مونتي فرناندو (جنرال) 

- بریمو دي ریغیراء میغیل (جنرال ورئیس الجدارة) 

- بسایو بثییراء فرنثیسکو (خفی 

- بسطیرو فرناندیث» خوليان (نائب برلماني من 
الحزب الاشتراكي) 

- بقيوة (قبيلة الريف المتوسط) 

- بكار (مولاي احمد تازيةء قاطع طريق من جبالة) 

- ٻلاثیو ہالدیس» إدواردو (عضو في مجلس) 

- بلاثيوس (نائب في تيار الإصلاحيين) 

- بلاس (خفیر) 

- بلانکو دییس دي یسلاء رامون (قبطان) 

- بنومار. کونت (فرانٹیسکو ميري کولوم دي غایلي) 

- بني ٳڻکي (فخذ من بني تويزت) 

- بني اولشيك (قبيلة الريف الشرقي) 

- بني اعروس (قبيلة من قبائل الغرب) 

- بني بوغفار (قبيلة من الريف الشرقي) 
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- بني بوفارشا (فخذ من مطالزا) 


- بني بويحيى (قبيلة من الريف الشرقي) 
- بني بویدر (فخذ من تمسمان) 


- بني توزين (قبيلة الريف المتوسط) 

- بني حذيغة (فخذ من بني ورياغل) 

- بني سعيد(قبيلة الريف الشرقي) 

- بني سيكار (قبيلة الريف الشرقي) 

- بني عبد الله (فخذ من بني ورياغل) 

- بني ورياغل (قبيلة بالريف المتوسط) 

- بني يسف (قبيلة من جبالة) 

- بني يطف (قبيلة بالريف الخربي) 

- بنیا رودریغخس» اندریه (کومندان) 

- بنیا مارتینیٹ: فبليبي (ملازم طبيب) 

- بنينیٹ. بنیتیٹ. خځولیو (کومندان) 

- بنيطو مارتينٹث: خسوس (تنينتي) 

- بنيوش (كبير القساوسة) 

- بوامانة (ضابط من الأهالي؛ فر من الجندية) 

- بواس إلفيرا: فيكتوريانو (تنينتي) 

- بواسيط (القنصل الفرنسي بالعرائش) 

- بوانكاري» رايموند (رئيس الجمهورية الفرنسية) 
- بوبكر الحاج حاشن (واحد من اعيان قبيلة بني 
وریاغل) 

- بوہکر بلحاج حاشن: (واحد من اعیان بني وریاغل) 
- بوحراي (زعيم ريغي) 

- بورغیطي لانا؛ ریکاردو (جنرال ومقیم عام) 

- بوريس مارتینٹ: فيدل (جندي) 

- بوسلمان (واحد من أعيان قبيلة بني ورياغل) 

- بوطالا (واحد من اعیان فارشا) 

- بوغیال اراوخوء غابينو (وزير المالية) 

- بولنیس: ارتورو (قبطان) 

- بومیس دامونت؛ خوصي (قبطان) 

- بونثي دي ليون غروندوناء دیونيسيو (قبطان) 

- بونيلا (المشرف على عمليات الدفن ببوكسدا) 
- بووراس طوماس (صحافي) 


- بوورون: غريغوريو (عضو في المجلس) 

- بوين» اودون (عضو في المجلس) 

- بيار البارادو» خسوس (قومندان) 

- بیاسیندا؛ مارکیز (لويس فاليرا إي ديلفاط) 
- بیاکامبا دیل کستیو؛ مانویل (جنرال) 

- بيالبا ريکيلمي» خوصي (جنرال) 

- بیانویبا غومیس میغیل (نائب برلماني وميم عام) 
- بیانویبا هوبر؛ رفائیل (خضر) 

- بیبیرا اوغوستو (صحافي وکاتب) 

- بیبیس إي فیش» بیدرو (کولونیل) 

- بیتا: فیدیرکو (کاتب) 

- بیدال ترینیداد 

- بيرالطاء خوان لوبيث (عضو في مجلس) 
- بیردیکارس» جون هانفورد (ملیاردیر امریکي) 
- بيرني؛ هنري (مؤرخ) 

- بیریٹ آنخيل (جندي) 

- ببریثٹ اورتیس» ٳدواردو (تنیتتي کولونیل) 
- ببریٹ آونداطيغي: فالیرو (تنينتي) 

- بیریٹ بنیامریا؛ خوصي (قبطان) 

- بیریٹ دي غوثمان؛ بيدرو (نائب) 

- ببريٹ رینونثیو لیبوریو (قبطان) 

- بیریث طوریس» مانویل (قبطان طبیب) 

- بیریٹ غارسیاء میغیل (قبطان) 

- بیریٹ فالدفیا: خواکین (قبطان) 

- بیریٹ کبایرو: خوان (سياسي لیبرالي) 

- بیسنط لاسو دي لافیغا ماریا لوٹ 

- بیطوریکا کاسوسو؛ خوان (نائب برلماني) 
- بیغتیس اغیلارء ماریانو (قبطان) 

- بیکاسو خوان ہوتیستا 

- بیکاسو غونثالٹ. خوان (جنرال) 

- بیکاسو فرانٹیسکو 

- بیکاسو فيسنطي» ادالبرطو 

- بیکاسو فیسنط: نسطور (کولونیل) 

- بیکاسو لوبیث؛ خوان کارلوس 
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- بیکاسو. طوماسو - جيلالي مول عودو (نائب الروکي) 


- بيكتوريا اوخنيا (ملكة إسبانيا) - جيو فراي (السفير الفرنسي بمدريد) 

- بيكتورياء دوقة (كارمن انغوليطي إي ميسا) - الحاج القاسمي ميمون (شخصية من بني اولشيك) 

- بیکیراس تریبیس (تنینتي کولونیل) - الحاج حادور بوشتی (واحد من اعیان تمسمان) 
بیلاثکیث اي خیل دي ارانا خوان (کومندان) - الحاج عبد اللهء (واحد من اعيان بني عبد الله) 

- بيمارتين إي سان خوان. خوصي (عضو في مجلس) | - الحاج عبيد (واحد من الأعيان الريفيين) 

- بینو (نائب برلماني) - الحاج عمارء (واحد من الأعيان الريضين) 

- بینیاس رودولغو (صحافي) - حامد (واحد من اعیان مطالسة) 

- بيود كييلير» ريكاردو (ملازم الملاحة الجوية) - حامد اشحور احسوب (واحد من اعیان بني سعید) 

- بیون روکا طوغورس: خواکین (تنینتې) - حدو اہن عیسی» (ربما من قبيلة بني بویحیی) 

- تاغديست (فخذ من بقيوة) - الحسن الثاني (العاهل العلوي الرابع عشر) 
تافريست (قبيلة من الريف المتوسط) - حمو (واحد من الأعيان الريفبين) المنتسب ربما 


- تافنسه (فخذ من بقيوة) إلى قبيلة بني بويحيى) 

- تمسمان (قبيلة من الريف المتوسط) - حمو بولخریف 

- توغروت (فخذ من تمسمان) - خمینس اورطونیدا» خسوس (قبطان) 

- ثابینو إي ثابینو کارلوس (قبطان) - خمینس خيرون» إنريكي (استاذ) 

- ثاراطي دانییل (خضیر) - خمینس غاریدو: خوصي 

- ثانکادا إي روادا براکسیدیس (نائب دیمقراطي) - خمینس» ارویو فرانثیسکو (کولونیل) 

- ٹراغوٹا فرناندیث, مانویل (تنينتي) - خوان (صاحب الزورق بالناظوں) 

- الثوغاراي غويغو. إشيا: إميليو (كومندان) - خوردان بیریث؛ مانویل (قبطان) 

- وغاسطي ديكسون» خوان (القنصل الإسباني | - خوردان ميرايس» إدواردو (جندي) 
بطنجة) - خینسیریکو (زعیم متسلط) 

- ثیبوط - خیبل پوسطي» جرمان (جنرال) 

- ٹیبوط: ماریا روسا - خیبلس دي خوردان: دورا 

“وینو بون لبندیمان. خواكين (فبستا - دابالوس اندريه (الذي غزا منطقة الحسيمة) 

- ٹيبیرا (واحد من اعیان بقیوة) - داتو إيرادير إدواردو (رئيس الحكومة) 

- ثیربیرا؛ باسکوال (المیرال 1898) - دافیلا اروندوء فیدل (تنینتي کولونیل) 

- ثيرفا بنبافييل. خوان (وزير الحرب) - دراغو إي ابيلا فرانئيسکو 

- يريط (تنبنتي فرنسي) - دریفوس» کاسو 

- ٹیفانطوس بونانیو: مانویل (کولونیل) - دوارطي إي اوطبثاء إلفيرا 

- ثیفانطوس کانیس. خوصي (تنينتي) - دوکسني منطالبوء ماریا 

- ثيكري مارتينیث, انطونیو (تنينتي کولونیل) - دولز دیل کاسطیار لوثانو خثینطو (قبطان) 

- جريي. انجلو (مغامر إيطالي) - دومینکز يوسا: سنتیاغو (مؤرخ) 

- جیلابرت اوزا: إستیبان (ملازم ٹان) - دومینکو. مارثیلینو (نائب برلماني يساري قاطلونيا) 
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- دوینیاس سانتیث» فرانثیسکو (خفیر) - رویث بلاسکو: خوصي 


- دیسبوجول ساباطیر: إیغناثیو (کولونیل) - رویث بیکاسوء بابلو 
- دیلغادو نوني فرانٹیسکو (تنينتي) - رویث دي لافونتي» سانشیث بورطا آنخیل (مستشار 
- ديلكاسي طيوفيل (وزير الخارجية الفرنسي) حقوقي) 
- دييث دي ريبينغا بيشينطي ٳميليو (نائب برلماني - رویث طبيادور غوادالوبي إدیفونصو (ملازم ثان) 
- دییث لیٹاناء خوان (قبطان) - رويدا (ضابط الملاحة الجوية) 
- روانو بنیاء لويس (قبطان) - رویداس لیدسما؛ لوبیٹ (قبطان) 
- روانو دي لاسوطاء خوان خوصي (نائب برلماني | - ریبریسا ٳدواردو (جنرال) 
محافظ) - ریبویار مارتینث» طيوفیلو (طبیب تنينني) 
- روبیو فرناندیث» |دواردو (صحافي) - ریبییا: إملیانو (کابوشي) 
- رودریغس ارانغو رومان (تنينتي) - ریدوندوء: خوان (قبطان) 
- رودریغخس اوفیدو (تنینتي) - ریکساي بوییغء بیدرو (قبطان) 
- رودریغس اییر ماورو (قبطان) - ريکيلمي لوبیث» باغو خوصي (کولونیل) 
- رودریغس باریروء خواکین (خفین) - ریلیا کامبوس» سافادور (تنینتي) 
- رودریغس دیل باریوء آنخیل (کولونیل) - ريوس اوروطي» فرناندو (نائب برلماني من الحزب 
- رودريغس فالس» فيليب (نائب برلماني إقليمي) الاشتراكي) : 


- رودریغس فيغوري» لويس (نائب برلماني محافظ) - ريوس غارسياء إسماعیل (تنينتي) 
- رودس إي بالدریش» فيليب (نائب برلماني إقليمي) - رییج (مطران فالنسيا) 


- رودکین: ولیام: ث (جنرال بریطاني) - ربيج فاليرنيوء انطونيو (تنينتي) 
- رودیرو سرانوء رامون (تنینتي) - رییس (تنینتي) 
- روس دي اولانود: انطونیو (کاتب وجنرال حرب عام | - رییس فیانوفا: فرانثیسکو (قبطان) 
1859 - 1860( - ريو إريرا. إميليو (بلطجي) 
- روس سانتیث. مانویل (تنینتي کولونیل) - ساراديل فاراس» خوان (نائب من اليسار الليبرالي) 
- روسفلط؛ تیودور - سانطوس رودریغیس» لوبیٹ (قبطان) 
- روفر موطا: خوصي (طبيب تنینتي) - سالیکیط ٹومیطاء اندریه (کولونیل) 
- الروكي (الجبلالي بن ادريس» عبد السلامءاليوسف؛ | - سان خورخي سكانيلء خوصي (جنرال) 
الراغب في اعتلاء عرش المغرب) - سان مارتین: فیکتور (تنينتي) 
- رومانونس سانتا روماناء آنخیل (مستشار حقوقي) - سانتیث (تنينتي) 
- رومانونس» کونت (آلفارو دي فیغیروا طورس) - سانتیٹ اہريثیو: نارٹیسو (قبطان) 
- رومیرو اوریغو: خوصي (تنينني کولونیل) - سانتیٹ دي طوکا: خواکين (سياسي محافظ) 
- رومیرو لوبیث» خوان (کومنادن) - سانتیث غييرا» خوصي (رثیس البرلمان) 
- روميو سانث: ليوبولدو (صحافي ونائب برلماني) - سانتيث مونخي کروث» إنريكي (قبطان) 
- رونو (القنصل الفرنسي لفاس) - سانتیث مونخي یانوس» خراردو (کولونیل) 
- رویث اوسونا : إنريكي (ملازم ٿان) - سانتيث» إليسيو (قبطان الملاحة البحرية) 
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- سانطاندر: خوصي (رئيس بلدية فيفسيوسا دي | - سيدي اقلعي ابن احمد (واحد من اعيان جبالة) 


اودون) - سيدي او سي» عبد الكريم الخطابي. (واحد من 
- ساینٹ اندیرو: ریکاردو (دنينتي) اعیان اجدیں) : 
- ساينث دي بورواغا بولانكو لأبولينار (قبطان | -سيدي امحمد عمار (شخصية بارزة من بني 
الملاحة الجوية) وریاغل) 
- ساینٹ غارسیا: رفاثیل (کومندان) - سيدي امساند (شخصية من بني ورياغل) 
- ساینٹ غوطیریث» سیغفریدو (قبطان) - سيدي دادي (واحد من اعیان بقيوة) 
- سباتي سوطورا . إميليو (قبطان) - سيدي دادي امحمدي جینایس دا الله (واحد من 
- سطولزنبرغ (شركة كيماوية المانية) أعيان بني ورياغل) 
- سغاسطا إشفرياء ماطيو برناردو (نائب برلماني | - سيدي علي ساحلي (ضابط اهلي) 
دیمقراطي) - سيدي محمد امزيان (زعيم الريف سنة 1910 - 
- سغاسطا: براکسدس ماطیو 1912( 
- سلاس فرانکا باریو؛ خوان (قبطان) - سیست روبييو: فيشتي (قبطان) 
- سلاس خافير (تنينتي الملاحة البحرية - سیطمینات اې فونتکو برتا: خوصي ماریا (مستشار 
- سلاس لاراثبال؛ رامون (جنرال ومؤرغ) حقوقي) 
- سلامة ميغيل» باسليو (تنيتتي) - سيغورا: فيليكس (راهب واحد من الرهبان التابعين 
- سلثيدو مولینويبوء إنريکي (کولونیل) للطريقة الكابوشية) 
- سلفادور (ممسير نقابي) - سیلبیلا کسادوء لوبیث (مقیم عام) 
- سماتة (قبيلة في ناحية الغرب) - سيلفستري كسادا؛ إلوطيريا 
- سنتیاغو (مساعد کبلکانتي) - سیلفیریو کورشادوء مانویل (جندي) 
- سنتیاغو اغیریبینغوا: لویس (جنرال ووزیں) - مسيلغيلا: فرانسيسكو (رئيس الحكومة) 
- سواریٹ کانطون نیکولاس (تنينتي) - سییرا سرانو: خولیان (تنینتي) 
- سوتو کوندي» ماونیل (تنينتي) - سییربنت بیرغانثا؛ خوان (جنرال) 
- سوردو کولیو. رفاییل (جندي) - شافتر: روفوس (جنرال امریکي 1898) 
- سوریانو رودریغو (سياسي جمهوري) - شافول إدموندو (معمر فرنسي بزایو) 
- سوسانا طورنطس. فرانثیثکو (تنینتي کولونیل) - شاکون إي فالدکانیاس» بیدرو (قبطان) 
- سولانو مانسو دي ٹونیغاء رامون (نائب برلماني | - شرفاء مزيان (زعماء ذو سلط دينية) 
محافظ) - شلي سكوط: وينفليد (قائد اسطول امريكي لسنة 
- سي حمو (شخصية من بني سعيد) 1898( 
- سي علال الورطي (تاجر وأستاذ بمليلية) - شیکوتي ارکوس» ریکاردو (قبطان) 
- السيد (بواق) - صادق عمار (شخصية من بني حذيفة) 
- السيد المقاتل (رودريكو دياس دي فيغفا - صادق موحند (شخصية من بني حذيفة) 
- سيدة اورناشويلوس» (مرثيدس دي كوباس إي | - صالح بن منصور الحمياني (مغامر يميني) 
إرکیخو) - طابوادا طوندیدور؛ انطونیو (نائب برلماني من 
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التيار المحافظ) - غارسيا برييتوء مانويل (رئيس الحكومة) 


- طابييا کانطون» لويس (تنينتي) - غارسیا دي لاسوطاء مانویل (تنينتي) 

- طارق بن زياد (فاتح الأندلس) - غارمسیا رسطریبادا: خوصي (کومندان) 

- طافیرا مورالس» انطونيو (جندي) - غارسيا غوييناء فرانيسكو (عضو في المجلس) 

- طران باریدا: خوصیفا - غارسيا فاسو خوصي (نائب برلماني مع 
- طریانا بلاسکو: خولیان (قبطان) رومانونس) 

- طريرو. سوثيسو (واحد من المرتزقة) - غارسیا فرانئیسکو (قبطان) 


- دوق طريفة (کارلوس فرنانديث دي کوردوبا إي | - غارسیا فیغیراس: طوماس (کومندان ومؤرخ) 


وبیریٹ باراداس) - غارسیا کیخاروء لوییٹ (نائب برلماني محافظ) 
- طريو: إيديلميرو (عضو في مجلس الشعب) - غارسیا مارتینء ماریانو (جندي) 
- طسینذر إي طوماسیش: کارلوس فیدیرکو (مؤرع) - غارسیا مارتینیٹ فیکتور (طبیب قبطان) 
- طورال إميليو (جنرال حرب لسنة 1898) - غارسیا مارغایو. خوان (جنرال حرب 1893) 
- طورطوسا لینارس» دومینکو (جندي) - غارسیا مارغایوء کوادرادو خوان (قبطان) 
- طوروطيشيا: فيسنتي (تنينتي) - غارسیا مورینو: خوصي (جنرال) 
- طوریس بیریٹ؛ آنخیل (جندي) - غارسیا مونیوٹ» خوصي (قبطان طیار) 
- طوریس؛ إمیلیو ماریا (ديبلوماسي) - غارسیا-إستیبان: ساتوریو (تنينتي کولونیل) 
- طوفار: انطونيو (جنرال ووزير الحرب) - غارسيا-اليكس (عائلة إسبانية) 
- طویرو اودونیل: کارلوس (کولونیل) - غارسیا-اندوخار؛ اغوستین (قبطان) 
- طبخیرو مانیرو» ماریانو (نائب برلماني جمهوري) | - غارسیا-بریمون فرناندو (قبطان) 
- طیریفینیو فالدیفیاء فرانٹیسکو (کولونیل) - غارنیرو ٍي غالفیسء خوصي (قبطان) 
- طيسشودي: بون (مدير الجوية الالمانية) - غاريدو کورثیروء فیسینتي (جندي) 
- طیمبرانو دومینغوء کلاودیو - غاسو إي فيدال» خوصي (عضو في المجلس) 
- عبد السلام بورجيلة (نجل احمد) - غالبيس إي مورفي» خوان (قبطان) 
- عبد القادر (زعيم قبيلة بني سيكار) - غامس اوریاء خوان (جندي) 
- عبد الكريم (الاخوة والعائلة) - غلان اربال» الفونصو (تنبنتي) 
- عبد المالك (زعيم جبالة) - غواردینیو ماریا 
العربي (فقيه بني بيطف) - غوال خوان (جندي) 
- عقبة بن نافع (فاتح المغرب) - غوتییریس اورتاسون» بریمیطیفو (طبیب قبطان) 
- علي امزيان (شخصبة بارزة من بني بويحبی) - غوتبیریس ميادو مانویل (قبطان) 
- عمر (خليفة) - غوط؛ انطونيو (رجل الأعمال والمناجه) 
- عمر ابن محمد بن عبد الله (واحد من الأعیان | - غومس ثاراغوثا (نائب طيار) 
الريضيين) - غومس خوردانا ‏ فرانثیسکو (جنرال ومقیم عام) 
- عیاش. جرمان (مؤرخ) - غومس خورداناء؛ مسسوٹاء فرانسیسکو (کولونیل) 
- غارسيا ارغوياء خوصي (قبطان) - غومس دي إیغلیثیاس؛ انطونيو (قبطان) 
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- غومس دي غيفاراء إِغناڻيو (تنبنتي) - فرناندیث بريداء خواكين (وزير البحرية) 


- غومس لوبیٹ. فرناندو (تنينتي) - فرنانديث بينيدو (ضابط في فرق الجيش 
- غومس نفارو. مریانو (تنينتي کولونیل) الإفريقي) 
- غونثالث (ملازم ثان طیار) رادت خنینفی: وص (ناتب پرلهناني فن 
- غونثالت سلفادور (نائب برلماني) "لکلا" ٹمورا) 
- غونئالٹ سوطو؛ دولوریس - فرنانديث دوارتي سيلفستري» إلفبرا 
- غونثالث سيموني» إلوي (قبطان) - فرناندیٹ دي کوردوبا ي کبایرو فرناندو (کولونیل) 
- غونثالٹ طبلاس إي غارسيا-إریرو سنتياغو | - فرنانديث رايغاداء داريو (تنينتي) 
(کومندان) - فرناندیث سیلفستري إي بانطیغا؛ مانویل (جنرال) . 
- غونثالث كبايرو. البرطو (راهب تابع للطريقة | - فرنانديث سيلفستري دوارتي» مانويل (ملازم ثان: 
الكابوشية ومؤرخ) وبعد‌ها کومندان) 
- غونثالٹ موني» سنتیاغو (کومندان) - فرناندیث طماریت» ریکاردو (تنينتي کولونیل) 
- غونسالس اونطوريا: مانويل (وزير الدولة) - فرناندیث کاسترو إي بدریراء رافائیل (محامي) 
- غويل (عائلة إسبانية) - فرناندیث کینطانا (کولونیل) 
- غيديا الفريدو (قبطان) - فرناندیٹ مارتینیث: الفونصو (کومندان) 
- غیدیا مبان خوصي (ملازم ثان) - فرناندیث مارطوس» بولینو (طبیب کومندان) 
- غيلايا (تجمعات قبلية بمليلية - فرناندیث مولیرو؛ آندریه (کومندان) 
- غيي دي لاطوري: بيدرو (تنينتي) - فرناندیث مولیروء بیو (قبطان) 
- غيبرا ديل ريو: رفائيل (نائب برلماني جمهوري) - فرنکو بحاموند. فرانثیسکو (کومندان) 
- غييرمو الثاني - فریمسنو اورثایث» ریکاردو (تنینتي) 
- فانخول غوني: خواکین (کومندان ونائب برلماني | - فلومیستا مویا: دییغو (تنيشتي) 
مناصر لماورا) - فورتیا غارسیاء خولیو (قبطان) 
- القحص (قبيلة جبالة) - فوسطي إِي ببسطيروس» دولورس 
- فراجانة (بطن من بطون مازوزا) - فونطان سانتا ماریا: فرناندو (کولونیل) 
- فرانئيسكو اغيليرا إي إخيا (رئيس المجلس الأعلى | - فيرير خوصي (كومندان) 
للحرب والبحرية) - فيغيروا (عائلة إسبانية) 
- فرانکو سالغادو - اراوخو: فرانٹیسکو (قبطان) - فبغيروا الونصو مارتینس خوصي (کونت جيبس) ` 
- فرسیندا مینخیبر: میغیل (جنرال) - فبليبي الثاني 
- فرناندیث (ملازم) - قادور نمار (شخصية من بني سعيد) 


- فرناندیث اوکسیا: خوصي رامون (جندي وکاتب) قايد حدو (واحد من اعيان الريف المنتتسب ربما 
- فرنانديث إي سانتیث بويرتاء ماریانو (عضو في إلى تافريست) 


المجلس) - قاید علال» (قائد توغروت) 
- فرناندیث بانیطیغا (کولونیل) - قدور بولخریف 
- فرناندیث بریث» فرانسیسکو (تنینتي) - کاراسکو إغانیا ریکاردو (قبطان) 
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- كارييو (نائب في الملاحة الجوية) - کبالکانتي. مارکیز (خوصي کبالکانتي دي 


- کارفخال (کومندان: معساعد نغارو) البورکیرکي) 

- كارلوس الخامس - کبانیاس فیریر؛ میغیل (جنرال) 

- کارمونا میر: مانویل (کومندان ومؤرخ) - کبایرو بوفیدا: فرناندو (کومندان ومؤرخ) 

- کاريرو بلانكو لويس: (وزير الرئاسة) - کبایرو فرانٹیسكو (رجل الأعمال والمناجم) 

- کاریو دوران. خوصي (قبطان الطیران) - كبدانة (قبيلة من الريف الشرقي) 

- کاسترو (تنينتي مكلف بالبرقیات) - كرابيرو لوبس (رئيس الجمهورية البرتغالية 

- کاسترو خيرونا. البرطو (جنرال) - کرسبو دي لارا فیلیب (کومندان ونائب برلماني 

- کاسترو مونیوٹ» مانویل (تنینتي) محافظ) 

- كاستلنوء إدواردو (جنرال حرب فرنسي 1914- | -كروث اوبيداء خوان (قس تابع للطريقة الكابوشية) ' 
1918( - کسادو سکودیرو» لويس (تينتي) 

- کاسولا فرناندیث» مانویل (جنرال ووزیر) - کسانوفاس» اوسيبيو (جندي وسائق سبلفستري) 

- کاسينيو لوييث؛ فيليبي (تنينتي) - کلاوسویدز» کارل فون (منظر عسکري بروسي) 

- الكالا ثامورا: نيشيطو (نائب برلماني ليبرالي) - كماشو (تنينتي في الملاحة الجوية) 

- کالثادو بریٹ. خوصي (جندي) - کناليس دي لاس إيراس: لويسا 

- کالدرون مونطیرو. فیشنطي (تنینتي) - غنثالس إي مينديثء خوصي (رئيس الحكومة) 

- کالفیط ساندوٹ؛ فرانثیسکو (قبطان) - کوادرادو خارابا لويس (قبطان) 

- کامبس بویغریدون» لورينثو (جندي من الغيالق) - وبيس (شخصية من بني ورياغل) 

- کامېس غوردون. خایمي (تنینتي) - کورا بخارس» ليون (تنینتي) 

- کامبو إي باطيي: فرانٹیسکو (وزير المالية) - کورتینا؛ مارکیز (خوصي غومس اثیبو) 

- کامبو بیدرو (جندي) - كورسان (جندي الشرطة الأهلية) 

- كامبو موديمىتو - کورطیس إرنان 

- کامبوس البويمي: ارتورو (قبطان) - کوروشانوء غریغوريو (صحافي وروائي) 

- کامبوي |یریغویین. خوصي (قس) - کوریا کانیدو فرناندو (قبطان) 

- کامينو (تنينتي) - کومبانیز خوفر؛ لویس (نائب برلماني من قاطلونیا) 

- کانو: روبرتو (كاتب بمليلية) - كومياس (عائلة إسبائية) 

- کانوفاس دیل کاستیو: انطونیو - كونبوي (المبعوث والممون الريفي لدار الكبداني) 

- کانیدو (ضابط مساعد لکفلکانتي) - كونت لاس الميناس (خوصي ماريا دي بلاڻيو 

- الكايدي ليناريس: انطونيو (ترجمان) اربوروا) 

- كايو. جوزي (رئيس الحكومة الفرنسية سنة 1911) | -كيتشينر؛ هربرت» اوراطيوء لورد (جنرال بريطاتي) 

- کایویلا فریرا» خوصي (قبطان) - کیرو مولینا انطونیو (تنینتي) 

- کبابلانکا ي غاریغوء رفاییل (تنينتي کولونیل) - کیرول اولمیدیاء ارتورو (جنرال) 

- کبابلانکا مورینوء رفاییل (قبطان) - کبریخیطا بابون :خو صي (قبطان) 

- کباث مونطیس: اوسفالدو بنیطو - کينديلان ٳي دواني» الفريدو (تنينتي کولونيل) 
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- لا إغليسيا (عائلة إسبانية 

- لااندلوثي إسکوبیل؛ بولیکاریو (تاجر) 

- لاثاغا بطیرو: خوان بوتيسطا (كولونيل الأسطول 
ونائب برلماني محافظ) 

- لاثاغا رويث. خوصي ماريا (ملازم ثان للبحرية) 

- لاثرو مونیوٹ. کارلوس (قبطان) 

- لاڻي دي اغيلارء لويس (قبطان) 

- لاریا لېسو: فرانثیسکو (کولونیل وفیما بعد جنرال) 

- لاماء خوصي (قبطان) 

- لكريكا إركيشا: خوصي فيليكس (نائب برلماني 
ماورا) 

- لکنال فیار: ریکاردو (کولونیل) 

- لوبو ريسطوريء انطونيو (قبطان) 

- لوبیٹ اغوستین (قبطان) 

- لوبیٹ بوٹاس: خوصي (کولونیل) 

- لوبیٹ ځورادو؛ خوان (جندي) 

- لوبيث دومينكيز (جنرال ورئيس الحكومة) 

- لوبیٹ دي لامي لا إدیغوراس» کارلوس (ملازم 

كولونیل) 

- لوبیٹ رودیناس (نائب) 

- لوبیٹ رویث؛ طولیو (کومندان) 

- لوبیٹ رینداء رافائیل (صحافي) 

- لوبیٹ فيشنطي» خسوس (قبطان) 

- لوبیٹ فیریر: خواکین (مهندس) 

- لوبیث فیریر. لوثبانو (مقیم عام) 

- لوبیث کامینیا: إسیدورو (ملازم ثان) 

- لوبيث» خوصي (جندي) 

- لویبرا خوان (کومندان) 

- لوبیرا خیلیراء کاندیدو (کومندان و صحافي) 

- لوثون (ضابط الشرطة الأهلية) 

- لوديندوروف؛ إريس (جنرال الماني) 

- لوس ارکوس: میرانداء انطونیو (جنرال) 

- لوسادا اورتیغا: انطونيو (موظف) 

- لوكي إي کوكاء أغوستين (جنرال ووزير للحرب) 


- لیماء مارکیز (سلفادور بریمو دي کاسترو اولاولور 

- لينارس» ارسنيو (جنرال ووزير الحرب 1909) 

- ليوء رفائيل (جندي) 

- ليوطيء» اوبرت (المقيم العام الفرنسي بالمغرب) 

- ليومبارت ثيسار؛ خوليو (مساعد في إدارة التموين) 

- ليون ليون: برطولومي (ملازم ثان) 

- ماثوثا أو مزوزة (قبيلة من الريف الشرقي) 

- ماراغاي» خوان (شاعں) 

- مارتین لوبثء ریکاردو (تنینتي) 

- مارتینیث اندريه (جندي) 

- مارتینیٹ انيدو سیرفیانو (چنرال) 

- مارتبنیث دي کامبوس: ارسنیو (مارکیز دي 
لافیسکاء قبطان ونائب برلماني مستقل) 

- مارتینیٹ دي لافیغا: خوان (مساعد بیکاسو) 

- مارتینیٹ فیفاس» خصوالدو (کومندان) 

- مارتینیٹ کانیاداس (ملازم ثان) 

- مارتينيث لوبيث. خوانا (صاحبة حانة بباطل) 

- مارتبينٹ طريو» خسوس (جندي) 

- مارثو بلا غيرء إنريكي (جنرال) 

- مارشاند (كولونيل فرنسي في السودان) 

- مارکو روکاموراء خوان (استاذ الفروسیة) 

- مارکو مير خوان (ننینتي) 

- مارکیث طیشیاء انطونیو (تنينتي) 

- مارکیث مارینٹ» بنیطو (کولونیل) 

- مارکيري رویث- دیلغادو: الفریدو (کومندان) 

- ماروطو بیرٹ دیل بولغار» خوان (ملازم ثان) 

- ماریا کرستینا دي ابسبورغو-لورینا؛ (ملكة إسبانیا) 

- مارینا فیارس: بیدرو (تنينتي کولونیل) 

- مارينا فيغاء خوصي (جنرال ومقیم عام) 

- ماسییر الباریداء فرانٹیسکو (کولونیل) 

- ماطيو لافنوتي: إٺريكي (تنينتي طيار) 

- مافيولي-رودیس» رامون (ملازم ٹان) 

- مالدونادو میرء فرانثیسکو (تنينتي) 

- مائثنیکي فیلطرر؛ لویس (ملازم طیار) 


467 


- مانجین (تنینتي کولونیل فرنسي) 

- ماندلي رامڀرث: ارتورو (تنينتي) 

- مانطيرولا ي رامیرث دي کرطاخینه خوصي 
(تنينتي) 

- مانیرا فالدس» إنریکي (ملازم ثان کولونیل) 

- مانیلا دوکسني. فرانثیسکو دي اسیس (جنرال) 

- مانیلا دوكممني» کونثېثیون 

- مانیلا کورالس» فرانثیمکو خافیر (کولونیل) 

- ماورا مونطانير. انطونيو (رئيس الحكومة) 

- مایثطو رامیرو (مفکر وکاتب مقالات) 

- مايستري بیریٹ طوماس(طبيب وعضو في مجلس 


الشيوخ) 
- المتوكي (جندي الشرطة الأهلية) 


- محمد ازرقان» (رسول عبد الكريم) 

- محمد ابن سداوي» (من قدماء المحاربين الريفيين) 
- محمد ابن عبد اللهء (رابع الملوك العلويين) 

- محمد بولخریف 

- محمد شدي (واحد من اعيان بني ورياغل) 

- محمد عبد الكريم» (زعيم الثورة الريفية) 

- محمد عبد الله (شخصية بارزة من بني ورياغل) 

- محمد غارفاتي: (خادم سيدي اقلعي) 

- محمد؛ نجل حدو (زعیم ريفي) 

- مدينا دي کاسترو انطونيو (تنينتي) 

- المرابطين (عائلة ريفية في ناحية الحسيم 

- مطالسة (قبيلة من الريف الشرقي) 

- موانني (ڄنرال فرنسي) 

- موحوا. ف (المبعوث الإسباني إلى برلين) 

- مورالس إي ميندويغوتياء برطولومي (قبطان البحرية 
- مورالس رینوسو: آنخیل (کولونیل) 

- مورالس طرافالینا: إميليو (قبطان) 

- مورالس غابریل 

- مورالس. رامون (تنينتي) 

- مورالس. میندویغوتبا غابریل (کولونیل) 

- موروطي ي غريوس» خوصي (نائب برلماني من 
شيعة رومانونس) 


- مورینو دي الکانطراء کارمن 


- مورینو دي لاطیخیراء خواکین (طبيب عسکري) 


- مورینو مارتین (جندي) 

- مورینو مونیوث» بیدرو (قبطان) 

- مولا فیدال. میلیو (کومندان) 

- مولاي احمد الريسوني (زعيم جبالة) 

- مولاي الحسن (العاهل العلوي التاسع) 

- مولاي المهدي (خليغة الحماية الإسبانية) 

- مولاي عبد السلام بن مشيش: (الولي الصالح 
لجبالة وغمارة) 

- مولاي بوبکر (جنرال علوي حوالي 1898) 

- مولاي حفيظ (العاهل العلوي الحادي عش) 

- مولاي عباس» (القائد العسكري المغربي حرب 
1860-1859( 

- مولاي يوسف (العاهل العلوي الثاني عش) 

- مولاي: عبد العزيز (العاهل العلوي العاش) 

- مونطوخوء باطریثیو (الميرال 1898) 

- مونطي فردي سدانوء فیدیرکو (جنرال) 


- مونطياليغري دیاث» دامون (ملازم ثان) 


- مونطيرو ريوس» إوخنيو (رئيس مجلس الشيوخ) 

- مونطيرو مونطيروء خوصي (ضابط وطبيب 
بيطري) 

- مونطیس دیل کاستیو: فرانثیسکو (قبطان) 

- مونیوث بیرطیط› لويس (نائب) 

- مونیوث کالشينيريء میلیو (کومندان) 

- مونیوث کوبو سیرانو؛ دیغو (جنرال ووزیر) 

- مونیوث» إسماعيل (جندي) 

- مونييراء إميليو (جندي) 

- ميادو دي ثولویطاء سلفادور (محام) 

- ميان استراي» خوصي (تنينتي کولونیل) 

- مير (شخصية من بني بویحبی) 

- میراندا فیدالء مانویل (تنينتي طبیب) 

- میرلو کاستروء لويس (تنینتي) 

- ميري ديل فال: الفونصو (سفير بلندن) 
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- ميريت. وسليي (جنرال الحرب من الولايات 
المتحدة الأمريكية 1898) 

- ميلون (نائب وسائق نفارو) 

- میمون (عامل في مناجم سوطولوٹان 

- ميي فييغاء رامون (تئينتي) 

- نافاريطي إيدالخو: روخیلو (صيدلي) 

- نارو بادیاء کارلوس (بریغادیي) 

- نفارو ثبايوس إسكاليراء فيليب (جنرال: وبارون 
کاسا دافالیو) 

- نفارو مورینیس» کارلوس (قبطان) 

- نوغیس باریرا؛ ريستو (تنينتي) 

- نوغیس سوبیراء؛ خولیان (نائب برلماني جمهوري) 

- نونیوث دي برادو ي سوسبيلاس ميغيل (تنينتي 
كولونيل) 


- نونیوٹ» فرناندو (تنينتي) 

- نيلا دي ٹیریاء فرانٹیسکو (جنرال) 

- هارکوط ي غوط: خواکين (طبيب تنينتي) 
- هاريس والتر (صحافي بريطاني) 

- هافیاند جيوفذري (طیار ومهندس طائرات) 
- هواردء سير إسمي (السفير البريطاني بمدريد) 
- ولمان دافيدس (صحافي ومؤرخ) 

- وییلز نیکولو: بالبریانو (قبطان جنرال) 

- ياماس مارتین» مانویل(کومندان) 

- يانوس (عضو في مجلس) 

- يعقوب فراشي» (تاجر بهودي بافراو) 

- يوست بن تاشفین (سلطان مرابطي). 


چ 
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نہر (لمناتن (لعغر(نبہ 


- آبران (مرگن) 
- ارائخویٹ (مدرید) 


- إرميلا 

- ازرو (معسکر وجبل) 

- إسحافن (معسكر ومقاطعة) 
- اصیلا 

- اطالیون (معسکر) 

- اطلاطن (في الكوروكو) 

- إغان 

- افرا (مناجم) 

- افراوو (مرکن) 

- افصو (مرکز) 

- آکادیر 

- الطافويا (طراغونا) 

- المادين (ثیوداد ريال) 

- إمزورن (منحدرات النكور) 

- إمعروفن (معسكر بمحاذاة الكرط) 
- انجرة (اراضي تابعة لجبالة) 
- إنطرميديا |. (معسک) 

- إنطرميديا ب. (معسك) 

- إنطرميديا ث. (معسكر) 

- أنوال (معسكر ومقاطعة) 

- اوراس (کوبا) 

- أوكسان (بلدة منجمية) 

- اویونیغو (استوریاس) 

- إيارموس (بلدة في الريف المتوسط) 
- ایت عیشه (معسکر) 

- إيزومار(معسكر ومنحدرات) 
- إيسن لاسين (معسکر) 

- إيخریبن(معسكرات) 


- ابن حیدور (معسکر ومرتفع) 
- ابن شلال (منازله المحاذية لعرويت) 
- ابن طبب(معسک) 

- اعرویت (معسکر وجبل) 

- اعزیب میضار (معسکر) 

- باب تازة (منطقة في شفشاون) 
- باسبل (قمة جبلية بالكوروكو) 

- الباطل (معسكر وبلدة) 

- باطيرنا: بالنيياريو (فلنسية) 

- براکویبوس دیل خراما (مدرید) 
- برانکو دي إینفیرنو (بالکوروکو) 
- برانكو دي اللوبو (معركة) 

- بلاثیتاس (کوبا) 

- بادة (وجدة) 

- بني اعروس (جبال) 

- بني سیدل (منحدرات) 

- بني صالح (معسکر) 

- بني صالج (منحدرات) 

- بني عوة (منحدر) 

-بني بو افرور (مناجم وبلدة) 

- بوإیرمانا (معسکر) 

- بوبریس (جبل) 

بوڻو 2 (معسکر) 

- بوچماجن (معسکر) 

- بوحفورة 

- بورخسوط (فلنسية) 

- بوتنا برینٹیسا (فیلیبناس) 

- بویاس (مرسیه) 


- بيا سنيروس (وهي مدينة الداخلة حاليا في 


الصحراء المغربية) 
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- بيسكرا .(الجزائ) - جبل المصور 


- بیغیثیوسا دي اودون (مدرید) - جبل طارق (مستعمرة بريطانية) 

- بیکو (بونطیفیدرا) - جبل کودیه و(هو معسکر) 

- بيلشيطي (ثاراغوٹا) - جبل ماورو في (الريف المتوسط) 

- بینار دیل ریو (کوبا) - الجزر الجعفرية 

- بیوطت (معسکر ومیادین) - الجزيرة الخضراء (قادس) 

- تاجنیت (بلدة ومعسکر) - حاسدو (بالکوروکو) 

- تازاغین (واد) امي تزا (مسکر فرشي 

- تازروت (معقل الريسوني) - حاسي برکان (بلدة ومعسکر) 

- تازروت (ممر) إشباون - الحسيمة (خليجء ومنطقة وجبل) 

- تازروت اوزاي - حمان (طليعة في دار الدريوش) 

- تاغلمانين (حصن الموت) - خاکا (ویسکا) 

- تافریسات (بلدة) - دات احمد (إیل مالو حصن خشبي بالکوروکو) 
- تافريست (بلدة ومدسكر) - دار ازوغاي (معسک) 

- تاوريرت (بلدة وقاعدة عسكرية فرنسية) - الدار البيضاء (المغرب) 

- تجیدیرت - دار الحاج بزان (معسكر القصبة الحمراء) 
- ترغة (بلدة بغمارة) - دار الدريوش (معسكر ومقاطعة) 

- درکیست - دار الكبداني (معسكر ومقاطعة) 

- تسينغارت (ربوة قريبة من بوجمجان). - دار شروطة (في نواحي شفشاون) 

-تطوان (عاصمة الحماية الإسبائية) - دوار أجدير الذي أصبح فيما بعد عاصمة 
- تلاثزا (بلدة في بني سعيد) لجمهورية الريف 

- توربیات - دونیانا (اویلغا) 

- تیربیبین (معسکر) - راس الماء (قبالة الجزر الجعفرية) 

- تیزا (معسکر) - ربوة الأشجار "لومادي لوس آربوليس" (القريبة من 
- تيزطوطن (معسكر ومحطة للقطار) إيخريب) 

- تبزي اذزورن (معسکر) - ربوة بوسفیمادين 

- تيزي تاکاریست (ممر) - رحور (منطقة في المائيا) 

تيزي عزة (جبال) - رستينغا (في ناحية الناظور) 

- تيومة (بلدة ومعسكر) - ركبة الخزال (معسك 

- ثيباديا (شاطئ الحسيمة) - رمديوس (بلدة قريبة من لاهغانا) 

- جبالة (أراضي او بلاد) - رملة (دوار) 

- جبل اعروس (معسکر) - روضة (ربوة) 

- جبل العلم (وهو جبل مقدس عند جبالة وغمارة), - الريف 

- جبل القامة (القريب من ابران) - ریین دي غیراو (معسکي) 
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- الزاوية (وهي ربوة قريبة من بوجماجن) 

- زايو (جبال وبلدة) 

- الزغنفن (بلدة ومعسكر) 

- سابنا دي ماییٹ (کوبا) 

- ساليناس دي إييل (الصحراء المغريية) 

- سان خافیر (مرسیه) 

- سان خوان دي لاس میناس (بلدة) 

- سانطونیا (سانطاندیر) 

- سانکتي سبیریتوس (کوبا) 

- السبت 

- سلوان (بلدة ومطار) 

- سمار (معسکن) 

- ستناغو دي کوبا 

- سوري (إيطاليا) 

- سوق إنوناتن (بلدة في ناحية أنوال) 

- سوق الأحد (بلدة في الريف المتوسط) 

- سوق الأحد (بلدة في ناحية الحصيمة) 

سوق الأحد (بلدة ومعسكر في مليلية) 

- سوق الأربعاء (بلدة في الريف الشرقي) 

- سوق الأربعاء (بلدة في الريف المتوسط) 

- سوق الثلاثاء (في الريف المتوسط) 

- سوق الثلاثاء بوبكر (معسكر ومقاطعة) 

- سوق الخميس (بلدة في الريف المتوسط) 

- سوق السبت (بلدة في الريف المتوسط) 

- سیاش!1. سیاش2 (معسکرات عسکریه) 

- سيدي ابن العباس (قاعدة القوات الأجنبية 
بالجزائ) 

- سيدي احمد الحاج (معسک) 

- سيدي ادریس (معسکر) 

- سيدي الحسبين (افراو) 

- سيدي جغوت 

- سيدي صالح (بلدة) 

- سيدي علي (معسک 

- سيدي محمد بن عبد الله (ضريح الولي الصالح) 


- سیدي موسی (معسکر) 

- سيدي وریاش (ضريح ومقبرة) 

- سيردا (بلد الوليد) 

- سیغوندا کاسیتا (معسکر بجوار مليلية) 

- شاط الحرشة (بالحسيمة) 

- شاطئ وجداين (بالحسيمة) 

- شامبانيا (منطقة فرنسية) 

- شفشاون (مدينة لها قدسيتها في الشمال المغربي) 

- شیف (معسک) 

- صالح (واد) 

- الصويرة (التي كانت سابقا موغادور) 

- طابلادا (قرية ومطار بإشبيلية) 

- طريس فوركاس (شبه الجزيرة) 

- طریمب (لیریدا) 

- طلفيرا دي لارینا (طليطلة) 

- طمبلاديراس أرويو (في ناحية العرئش) 

- طنجة (مدينة في شمال المغرب كانت منطقة 
دولية) 

- طهواردة (جبال وصخور) 

- طهودة (الجزائ) 

طوري دې إستیبان امبران (طليطلة) 

- طوریلو دونیس (مدرید) 

- طيطاس دي الناظور (منحدرات محدبة) 

- العرائش (المغرب) 

- عقبة القلة (معسكر) 

- عمار اولاد سعید (تل قریب من ابران) 

- عین زوراج (دوار ومم) 

- عین زورن (بلدة) 

- عین کرط (معسکی) 

- الغرب (منطقة في شمال المغرب) 

- غرذیکا (فسکایا) 

- غمارة (اراضي وبلدة) 

- غيراو (الأراضي الجرداء) 


472 


- فاس (مدينة مخربي 

- فاشودا (السودان) 

- فندق عين الجديدة (بلدة ومعسك) 

قبيلية (منطقة في الشمال الجزائري) 
- القرن (بلدة) 

- العصر الكبير 

- القلة (قمة جبلية بالكوروكو) 

- قلعة هناریس (مدرید) 

- القندوسي (بلدة ومقاطعة) 

- کابيتي (فيلیہٹاس) 

- کارا میضار (معسکر) 

- کاریداد (کوبا) 

- کاسابوینا (معسکر) 

- کالداس دي رییس (بونتیبیدرا) 

- كامب برطو (معحسكر وبلدة فرنسية) 
- کاني (کوبا) 

- کبايو (واد ومنبع مائي في اعرويت) 

- كتامة (معسكر ومنطقة) 

- الكرط (واد) 

- کمادو : كالادي (الحسيمة) 

- كوديا الروضة (معسكر) 

- الكوروكو (كتلة جبلية وميدان للقتال) 
- کوسطبان (ویسکا) 

- کویستا كولورادا (مسکی) 

- كيلاتش (في ناحية الحسيمة 

- لادولوروسا (كوبا) 

- لخماس (منطقة في جبالة) 

- لغارط (اراضي جرداء) 

- اللكوس (واد) 

- لوڻون (فيلييناس) 


- لوما دي لوس آربولیس (بالقرب من إغريبن) 


- ليون (فرنسا) 
- ماخیسار (واد) 
- مارشیکا (شريط ساحلي بالناظوں) 


- مجری الهرف (وادي) 

- المدينة المنورة (في المملكة العربية السعودية) 
- مدينة ديل كامبو (في بلد الوليد) 
- مراكش (مدينة مغخرييق) 

- مرکز اعریین-لاو 

- المضيق (تطوان) 

- معسکر تالیلیت 

- معسكر حمودة 

- ملوية 

- منثانارٹ (و اد( 

- مورو بييخو(بالحسيمة) 

- مورو تويبو (بالحسيمة) 

- مورون (کوبا) 

- ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) 
- میخایست (معسکر) 

- ميطار (الحصن الخشبي) 
- الناظور (بلدة ومقاطعة) 

- النكور (منطقةء وواد) 

- نواضیر (بلدة) 

- نوییبیتاس (کوبا) 

- نيس (مدينة فرنسية) 

- هیندایا (فرنسا) 

- واد امقران 

- واد الراس (جبالة) 

- وادي إغان 

- وجدة (مدينة مغربية) 
ودراس(ابار) 

- ورغة 

- وزان (بلدة) 

- وهران (الجزائ) 

- یازانین (معسک) 

- يبرس (في بلجیک) 

- يسطي (الباثيطي) 
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الفصل اقول ؛ في موطن الحرب O OSE‏ 
الفصل الخضاني؛ عيون الملك على المغرب N‏ 
الفصل الثالث؛ طريق أنوال RE O‏ 
الفصد الرابم؛ أبران عند نهاية فصل الرييع TT‏ 
الفصل الخاهس: جنرال التلال الثلاث O‏ 


الفصل السادس؛ أزيد من خلاثة آلاف قتيل في أعرويت»› 


الفصل السابم ؛ إسبائيا بيكاسو E OEE‏ 


خاتمة؛ ما مصيركل أولئك الرجال؟ ol es‏ 


aa Rua na فهرس الوخائق:‎ 
aS SSSA فهرس الأعلام؛‎ 
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ښذار“ 


+ العدد الأول / التحليل النفسي 
تالیف: کاترین کلیمان 
ترجمة: محمد سبیلا وحسن احجیج 
* العدد الثاني / التحليل النصي 
تالیف؛ رولان بارت 
ترجمة : عبد الكبيرالشرقاوي 
+ العدد الثالث / سوط الأمبراطورية الحمراء 
تاليف :د میخائیل فوسلینسکې 
ترجمة :د.سناء المصطف الموصل 
تقديم: د. اسماعيل العلوي 
العدد الرابع / أسرارمهمتي بالمفرب 
تالیف ؛ جیلبیرکرانفال 
ترجمة :محمد بن الشيخ 
تفديم: د. عبد الهادي بوطالب 
* العدد الخامس / رسائل إلى شاعرناشى .. إلى روائي ناشئ 
تالیف: ماریا ریلکه/فارغاس يوصا 
ترجمة وتقديم :أحمد المديني 
العدد االسادس /أبي يرفص( مذكرات) 
تالیف: نیکولاس باباندریو 
ترجمة: مروان عكاوي 
* العدد السابع /التاريخالسياسي للإمبراطورية الموحدية 
تالیف: آمبروسيو هويثي میراندا 


ترجمة: عبد الواحد آكمير 


العدد الثامن /التحليل النفسي (أسسه الفلسفية ومكتشفاته الكبرى) 
تاليف بول لوران أسون 
ترجمة: محمد سبیلا 
* العدد التاسع /السياسة الخارجية للمفرب 
تاليف میغیل هیرناندو دي لارامندي 
ترجمة؛ عبد العالي البروكي 
+ العدد العاشر /مغاربة في خدمة فرانكو 
تاليف مارية روسا دي ماداریاغا 
ترجمة؛ كنزة الغالي 
+ العدد الحادي عشر /الإسلام والمسلمون في إسبانئيا 
تاثیف؛ خیما مارتین مونیوٹ 
ترجمة؛ كنزة الغالي 


خوات ياندو 


] JA N PA N I0) من مواليد سنه 1943 بمدريد.‎ - 


- جاضل على الذک توراه قى 
ار HISTORIA SECRETA DE‏ 

- خبير في العلاقات الدولية 
والتاريخ العسكري. 

- ألمى العديد من المحاضرات 
على طلبة الماجستير في كلية 
علوم الإعلام وجامهعة 
كومبلوتينسي والأكاديمية العامة 

- سنة 1998 تم تكليفه بمعرض 
"حلم ما وراء البجحر" الذي 
اختصضنتة المكتية الوظننة 
بمدرید . 

= و و ا ا 
الآأفريقانيين» وعضو شرفي 
داخل مؤسسة نويسترا سينيورا 
دی آفریکا. 


- من كبار المهتمين بقضايا المغرب» خاصة منطقة الريف وجبالة. جاعث زيارته الأولى 
لمنطقة أنوال سنة 1969. فيما بعد تكررث الزياراث, عام 1971ء 1972: 1985 1990 
و998. ودلك للاطلاع على ادق تفاصيل تراجيديا جيش الإسبان بقيادة الجذرال 
سيلفستري. بموازاة مع ذلك عزز مجهوداته العلمية ببحث وتنقيب دقيقين استغرقا 


منه ثماني سنوات في الأرشيط العدلي الإسباني. 


